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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله 
من تتتنزون انفيييه] وشحتات: اغهالكا: :مق دده اللفنقلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهة أن محمدا عبدم ورسوله. 
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أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي 
هدي محمد 0, وش الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة!). 

وبعد: فإن الإيمان بالله ا هو أعظم نعم الله لا على 
باع واكتر فقته على خلفة من اإنشنة واحكنية فهق أعلى ما 
بآله الإتننان: واعظم ما اكتسسيةه من ريه وخالقة الكتريم 
المنان. فبه عرف ربه واهتدى إلى سبيله, وارتقى إلى 
درجات فضله ومقامات كرمه, ونه فاز بنيل عظيم رضوانه 
وواسع رحماته وفسيح جنانهء. التي هي غاية كل إنسان 
عابد للرحمن. 
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وهو الذي إذا اقترن بالعمل الصالح حصلت به الحياة 
الطيبة والراحة النفسية وطمأنينة العيش من خلال ما 
بثمره من ضلاح القلوب والأبدان: 

وأهله هم الفائزون المنعمون المكرمون الناجون من 
جميع الشرور والحااصلون على الثواب المطلق في 
الدارين. 

وهو أفضل ما شمر إليه المشمرون وسعى إليه 
الساعون من اهل الدين والعرفان. فقد نهل بعضهم من 
كمالة وعاقة<وكقيقه: خقى ,ضما وروا مو اهل التحادة :فقن 
الإيمان. وآخرون حققوا أصله واكتفواء وتوسطوا فكانوا 
من أهل الاقتصاد في الإيمان. وهناك طرف ثالث نزلوا 
عن هده المنازل حتئى: تترذوا إلى اهل الظلم: والتقضان: 
وربنا قد جعل الإيمان قابلا للزيادة والتفاوت والتفاضل 
والنقصان. 

وأما من وفق إلى الزيادة فيه وترقى إلى علو درجاته 
واجتنى أعلى ثمراته, فقد أذاقه الله حلاوة ولذة يجدها 
في قلبه كما يجد حلاوة طعام لذيذ في لسانه؛ وهي 
حلاوة الإيمان. 

تلك مرتبة من أعلى مراتب الإيمان. من وصل إليها 
كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وكان ما يناله 
من طيب الحياة ولذة الروح وبهجة النفس وسعادة 
العيش أعظم مما يناله صاحب مجرد الإيمان. 

وجودها دليل على صحة العمل والقربان. وفوز العبد 
بأوفر نصيب من ؤلاية الرحمن, كما أن لها آثارا طيبة في 
حياة العبد وإيمانه. نحو الزيادة في أسباب الإيمان 
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وتحقيق فوحبات حلاوته هوخن الظطافات: واتدوام عليهنا: 
وتحمل أعظم مشقات البدن فيهاء بل إنها تسلية له عن 
المحبوبات: الذضوية والاعراض النفسية:.ومخصية: لقلية 
ضد أعمال الفسق والعصيان. 

وعليه. فإن البحث في حقيقة هذه الحلاوة وأسباب 
حصولها. والوقوف على دلالاتها وآثارها الطيبة يعد من 
أهم ما يشتغل فيه طالب العلم والإيمان. وذلك لمسيس 
الحاجة لدف الفناسن: ال <معرفة :طرويق تسعادتهم فقن دار 
الحياة والحيوان, بعد ان تعب الكثير في البحث عنها مما 
سنت العذية. قن الات القلق والخيزة والاضنطراب فقن 
بعض الناس. 

لكنها كغيرها من تمرات الإيمان وفيضان فضل 
الرحمن لا تنال إلا بسلوك طريق الكتاب والسنة وطريق 
أهل السلف أهل الإيمان, لا ما يسلكه غيرهم من أهل 
البدع والضلال والحرمانء. فهم عن باب ولاية الرحمن 
مطرودون ومن ذوق حلاوة الإيمان محرومون. وعليه فإن 
العمل على كشف طرقهم وتنبيه المغترٌ بهم عليها من 
اعظم ما يَسهم في بيان الحق وإحقاقه., وإبطال الباطل 
وزهقه, حتى يتميز الطريق الصحيح عن الباطل في ذوق 
حلاوة الإيمان والفوز برضا الرحمن. 

ولما كان لزاماً علي بعد الماجستير أن أختار 
موضوعا لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه في قسم 
الغفيدة.. رايت أن اشتجل .هذا الموضوع تعنوان > خلاوة 
الإيمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات 
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المتعلقة بها. والله دس أل أن يرزقنا جميعا حلاوة 
الإهان:وتعاذة الدازين امين :ا زفي العالمية» 


أسباب اختيار الموضوع 

كان من اهم الأسياب: القن ذفعتنتئ الن اختيار هنذا 
الموضوع ما يلي: 

أولا- كون هذا الموضوع يتعلق بأهم مسائل الدين 
وغاية مطالبه وهو الإيمان بالله ا. 

ثانيا- حاجة المسلمين إلى مثل هذا الموضوع في 
تحقيق الحياة السعيدة في الدارين حيث إن وجود حلاوة 
الايمان من أعظم الأسباب المنوجبة للسعادة: 

ثالثا- بيان الطرق الصحيحة الموجبة لحلاوة الإيمان 
والتنبيه على الطرق المبتدعة فيها 

رابعا- كون هذا الباب من المباحث المتعلقة بالإيمان 
التي لم تنل حقها من البحث -حسب ظني - مع جلالة 
قدره وعظم شأنه في الدين. 

خامساك أن :هذا الموضوع في إضافة علمنة هه ب 
بإذن الله في ترسيخ العقيدة الصحيحة وتفنيد العقائد 

سادسا الفائدة العظيمة العائدة إلى الباحث بمشيئة 
الله تعالى من خلال دراسة موجبات حلاوة الإيممان 
وآثارها لعل الله أن يجعل لنا من ذلك نصيبا. 
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الدراسات السابقة 

نتؤقيق :من الله ا :قمة ستيغ كل ما كتي:من الزتائك 
الجامعية حول مباحث الإيمان في مختلف الجامعات 
بالمملكة العربية السعودية ولم أجد عنوانا مشابها لهذا 
الفوكنووة قى مماعنة وعطتمة: وحتياك رسسائل: قليلة 
تطرقت في بعض مباحثها إلى هذا الموضوع غير أنها لم 
تبحث موضوع حلاوة الإيمان بالتفصيل, فأكثر هذه 
الرسائل سعت في بيان أثر الإيمان في بناء الأخلاق أو 
في تحصين الأمة ضد الأفكار الهدامة أو في بيان أثرها 
في تزكية النفس وتهذيب السلوك ونحو ذلك. 

ومن هذه الرسائل: 

1- أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار 
الهدامة رسالة ماجستير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله 
بن عبد الرحمن الجربوع 

2- اعمال القلوب واثرها في الإيمان رسالة دكتوراه 
للشيخ محمد دوكوري _ 

3 الإيقناة حقيفته :واتتارة«زشعالة:مفاحشعين للياخث 
محمد بن إبراهيم العجلان 

رياد الابمان"ونقضاته وحكم الاسشاء فيه رستالة 
دكتوراه لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البوز 

5- الإيمان وأثره في بناء الأخلاق رسالة ماجستير 
للشيخ صباح أبكر الأهدل 
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6- الحاجة إلى الإيمان وأثرها على التوافق النفسي 
وما ليما كنيز بللراحثة سمهرة كنده فية اللم ابكر 

7- الإيمان بالقضاء والقدر وأثره على القلق النفسي 
رسالة ماجستير للباحثة طريفة سعود الشويعر 
الحلاوة واللذة التي تحصل لمن حقق الإيمان وقام بما 
هو فطلوت:هنة:فق: امواع الطاعنات,:والظطوق الموكية 
لندذة الخلاوة:وكيقية الخضنول غليوناء:وشى قبسارة عن 
استلذاذ الطاعات وأثر ذلك في تحقيق الكمال للدين 
والحياة كلها. 

خطة البحث 

قسمت هذا الموضصوع إلى مقدمة وتمهيد وارتعة 
انوااك ؤخاتسة 

المقدمة: تشتمل على الافتتاحية وبيان أهمية 
القوضوغ واسيبات: اخثياره والدراشماتة الشابقة: وخطة 
البحث ومنهجه والشكر والتقدير 

00 : بيان محدي حلاوة الإيمان وتعريف 

د الأول: تخريف حلاوة الأبفان وفيه ثلاثة 
قتطالت” 

المطلب الاول: تعريف كلمة "الحلاوة" 

العطلب الثانى: تعريف كلمة: "الإيمان" 

المطلب الثالث: المراد بحلاوة الإيمان 

المبحث الثاني: تعريف الألفاظ المرادفة لكلمة 
الحلاوة وبيان مناسبة إضافتها إلى الإيمان وفيه أربعة 
مظالت" 

المطلب الاول: تعريف كلمة "طعم " وبيان مناسبة 
إضافتها إلى الإيمان 
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العظطليع اناد عورف كلجة ""لتذة" وفان :سافية 
إضافتها إلى الإيمان 

المطلب الثالث: تعريف كلمة "وجد" و"ذاق" 

المطلبع الراه سان القرى بين محتود خلاو ف اهما 
: وقه 

الباب الأول: أدلة حلاوة الإيمان وبيان 
معانيها وحقيقتهاء ودرجات الناس وأحوالهم 
فيها وتحته فصلا ن.: 

الفصل الأول: أدلة نبوت حلاوة الإيممان 
وبيان معانيها في الكتاب والسنة وأقوال أهل 
العلم وتحته ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أدلة تثبوت حلاوة الإيمان في 
القرآن الكريم وفيه خمسة مطالب: 

'المطلب الأول: ما ورد في أن حلاوة الإيمان لها 

العظلت الثاني: ووذ ها :له بمعنى إنابة القلب إلى الله 
تعالى 
القلب 

المطلب الرابع: ورودها بمعنى الحياة الطيبة 

العطلف: الحامسن : ورودها بمعينرى قتحوع: إلقلت 
وسرورهة 

المبختك القباتي: آذلة موت خلاوة الإعسان:من 
السنة النبوية وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الاول: ورودها بلفظ حلاوة الإيمان 

الفطلت الثاني ورودها بلفظ 0 الإيمان 

العظطلب القتالت: حديت يجمع بين اللفطيزق حلفم 
والحلاوة 

المطلب الرايع: ورودها بلفظ حلاوة الإسلام 

المطلب الخامس: ورودها بلفظ حقيقة الإيمان 

المطلب السادس: ما ورد في بيان العلاقة بين حلاوة 
الإيمان وصريح الإيمان 
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المطلب السابع: ما ورد في بيان العلاقة بين حلاوة 
الإيمان واستكمال الإيمان 

المطلب الثامن: ما ورد في بيان العلاقة بين حلاوة 
الإيمان ودرجة اليقين 

الميبحث النثنالث: أقوال أهل العلم في إثبات حلاوة 
الإيمان 

الفصل الثاني: بيان حقيقة حلاوة الإيمان 
ودرجات الناس وأحوالهم فيها وتحته مبحثان: 

المبحث الاول: وصف حقفيقة الحلاوة في قلب 
الإنسان 

المبحث الثاني: درجات الناس واخوالهم في حلاوة 
الإيمان وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تفاوت درجات أهل الإيمان فيما 
يجدونه من حلاوة الإيمان 

1- درجة السابقين بالخيرات في حلاوة الإيمان 

2- درجة المقتصدينٍ في حلاوة الإيمان 

3- درجة الظالمين لأنفستهم في حلاوة الإيمان 

للمطلب لحي احوال. المارين. في حلاوة الإيمان. 

الثانية: ابعال من تتتاهد دلالات ذلك 

الثالنة: ال من حصل له الذوق والوجد واستشعر 

الباب الناني: موجبات حلاوة الإيمان 

وتحته تمهيد وثلاثة فصول: 

التمهيد: بيان تعدد موجبات حلاوة الإيمان وعدم 
حصرها على العدد المذكور في الحديث 

الفصل الأول: بيان أن تحقيق التوحيد من 
أهم موجبات حلاوة الإيمانء وتحته تمهيد وثلاثة 
مباحث: 

تمهيد في تعريف التوحيد وبيان أقسامه 
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المبحث الأول: حلاوة توحيد الربوبية 

المبحث الثاني: حلاوة توحيد أسماء الله وصفاته 

المبحث الثنالث: حلاوة توحيد العبادة وفيه خمسة 
مطالب: 

المطلب الأول: حلاوة تحقيق العبودية لله وحده لا 
شريك له 

المطلب الثاني: حلاوة العبادات القلبية المحضة 

1- حلاوة الإخلاص 

2- حلاوة المحبة 

3- حلاوة الخوف والخشية والرجاء 

المطلب النالث: حلاوة العبادات المشتركة بين 
القلب والجوارح 

1- حلاوة الرضا 

2- حلاوة الصبر 

3- حلاوة التوكل على الله ا 

4- حلاوة الولاء والبراء 

5- حلاوة الشح بالدين 

6- حلاوة الزهد 

المطلب الرابع: حلاوة عبادات اللسان 

1- حلاوة الدعاء 

2- حلاوة الذكر 

3- حلاوة قراءة القرآن وتدبره 

4- حلاوة مذاكرة العلم ومدارسته 

5- حلاوة الاستغفار والتوبة 
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المطلب الخامس: حلاوة عبادات الجوارح 

1- حلاوة الصلاة 

2- حلاوة الزكاة 

3- حلاوة الصوم 

4- حلاوة الحج 

5- حلاوة الجهاد 

6- حلاوة غض البصر عن المحارم 

الفصل الثناني: حلاوة الإيمان بالملائكة 
والكتب والنبيين. 

وتحتة ثلاثة فبناحت: 

المبحث الأول: حلاوة الإيمان بالملائكة 

المبحث الثاني: حلاوة الإيمان بالكتب 

المبحث الثالث: حلاوة الإيمان بالأنبياء والرسل 
عليهم السلام وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حلاوة الإيمان بجميع الأنبياء والرسل 
عليهم السلام 

المطلب الثاني: حلاوة الإيمان بنبينا محمد 

1- حلاوة محبته [ا وإينار ذلك على محبة النفس 
والأولاد والناس أجمعين 

2- حلاوة متابعته لا واتباع سنته 

الفصل الثالث: حلاوة الإيمان باليوم الآخر 
والقضاء والقدر 

وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: حلاوة الإيمان باليوم الآخر وفيه 
خمسة مطالب: 
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المطلب الأول: بيان أن حلاوة الآخرة هي الحلاوة 
الباقية وحلاوة الدنيا حلاوة منقطعة 

المطلب الثاني: حلاوة الإيمان بالموت وأهوال القبر 

المطلب الثالث: حلاوة الإيمان بالبعث والنشور 

المطلب الرابيع: حلاوة الإيمان بالجنة والنار 

المطلب الخامس: حلاوة الإيمان برؤية الله في الجنة 
وأنها أعظم لذة يذوقها العباد 

المبحث الثاني: حلاوة الإيمان بالقضاء والقدر 

الباب الثالث: دلالات حلاوة الإيمان وآثارها 
وتحته فصلان: 

الفصل الأول: دلالات حلاوة الإيممان وتحته 
أربعة مباحث: 

المبحث الأول: دلالة حلاوة الإيم ان على الولاية 
والقرب 

المبحث الثاني: دلالة حلاوة الإيمان على زيادة 
الإيمان وعلو درجته 

المبحث الثالث: دلالة حلاوة الإيممان على صحة 
الأعمال 

المبحث الرايع: الحلاوة جزاء من الله على الطاعات 
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الفصل الثاني: آثار حلاوة الإيمان وتحته سبعة 
مباحث: 

المبحث الأول: أثر حلاوة الإيممان في تقوية صلة 
العند كرية:0 

وفيه ثلائة مطللب: 

المطلب الأول: الأنس بالله ومحبته 

المطلب الثاني: الانقطاع لذكر الله ودعائه ومناجاته 

المطلب الثالث: الاستغناء بالله عما سواه 

المبحث الثاني: أثر حلاوة الإيممان في إقبال 
النفس نحو الطاعات وتحمل المشاق فيها 

المبحث الثالث: أثر حلاوة الإيمان في الثبات على 
الحق وإيثار ذلك على النفس 

المبحث الرابع: أثر حلاوة الإيمان في تحقيق 
السعادة والطمأنينة في الحياة 

المبحث الخامس: أثر حلاوة الإيمان في تزكية 
النفس وتهذيب السلوك والأخلاق 

المبحث السادس: أثر حلاوة الإيمان في تحصين 
القلب ضد أعمال الكفر والفسق والعصيان وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: كراهية أعم ال الكفر والمعاصي 
ومرارتها في القلب 

العطلتب الثانى: تفع الخظرات والؤنننا ومن وما يثولة 
عتما هن التتهات: والشهوات 
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المطلب الثالث: الخوف على الإيمان والعمل على 
حفظه 

المبحث السابع: أثر حلاوة الإيمان في علاج 
الأمراض النفسية والعصبية 

الباب الرابع: الرد على الانحرافات المتعلقة 
بحلاوة الإيمان وتحته تمهيد وفصلان: 

تمهيد: بيان أثر الأهواء والبدع على حلاوة الإيمان, 
والفرق بين ما يحصل لأهل البدع من حلاوة وما يحصل 
لأهل الإيمان 

الفصل الأول: الرد على انحرافات الفلاسفة 
والجهمية والمعتزلة في حلاوة الإيمان وتحته 
مبحثان: 

المبحث الأول: الرد على انحرافات الفلاسفة في 
حلاوة الإيمان وتحته تمهيد ومطلبان: 

المطلب الأول: المقصود باللذة عند الفلاسفة 

المطلب الثاني: طريقة الفلاسفة في تحقيق لذة 
الإيمان والرد عليهم 

المبحث الثاني: بيان موقف الجهمية والمعتزلة من 
خلاوة الايمان:وتخته تمهيد. وتلاتة ‏ مظالت: 

تمهيد: تعريف الجهمية والمعتزلة 

المطلب الأول: بيان ان من لوازم إنكارهم المحبة 
نفي حلاوة الإيمان 

المطلب الثاني: بيان أن من لوازم إنكارهم الرؤية 
نفي حلاوة الإيمان 
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المطلب الثالث: بيان أن من لوازم تعطيلهم صفات 
الله عز وجل نفي حلاوة الإيمان 

الفصل الثاني: الرد على انحرافات الصوفية 
في حلاوة الإيمان 

وتحته تمهيد ومبحثان: 

تمهيد: تعريف الصوفية 

المبحث الأول: الرد على الصوفية في زعمهم أنهم 
يحققون حلاوة الإيمان عن طريق"السماع" و"الوجد" وفيه 
ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان حقيقة اللسسماع والوجد عند 
الصوفية 

المطلب الثاني: الرد على مزاعم الصوفية وأوهامهم 
في السماع والوجد 

المطلب الثالث: بيان حقيقة السماع عند السلف 
والصالحين 

المبحثة القناتى» العرة على يعض المتعندين انهم 
يجدون للذكر حلاوة لا يجدونها عند قراءة القران. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج. 

منهج البحث 

سرت بتوفيق الله لا في هذا البحث وفق المنهج 
التالي: 

أولا- جمعت كل ما له الدلالة إلى حلاوة الإيطلممعان 
وشتعبة«من: خلال النظر :فى المضادر والمراجغ المعتمدة. 

ثانيا- عزوت الأيات إلى سورها مع ذكر اسم السورة 
ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الثا- خرجت الأحاديث والآثار من مصادرها بذكر اسم 
المعصسون وزقم الضنفحة: والعترء نو كنز للة اسف اكات 
والباب ورقم الحديث. 

رابعا- وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بذلك, وأما إذا كان عند غيرهما فإني أذكر ما 
وقفت عليه من أقوال أهل العلم - في هذا الحديث - 
تصحيحا أوأتضعيقا. 

خامسا إذا تكرر الحديث أو الأثرء. فإني لا أعيد 
تخريجه؛ وأكتفي بذكر المكان الذي تقدم ذكره فيه. 

ساذشدات#ترحفت" [لاعلافغس المشهورين عن اول 
موضع يرد فيه اسم أحدهم. 

سابعا- عرفت الفرق والبلدان وشرحت الكلمات 
الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح 

ثامنا - التزمت بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى 
الضبط. 
تاسعا- ذيلت البحث بالفهارس اللازمة وهي: 
1- قائمة المصادر والمراجع 
2- فهرس الآيات القرأنية 
3- فهرس الأحاديث النبوية 
4- فهرس الآثار عن أئمة السلف 
5- فهرس الأعلام 
5- فهرس الموضوعات 
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شكر وتقدير 

الحمد لله على إحسانه والش كر له على توفيقه 
وامشتافة: احميدة واتشسكرزة:علن: نعم النقن لا تعد:ولا 
تحصى, فقد منٌّ علي ووفقني لطلب العلم الشرعي 
على متهة اهل التفتة: فئ يلد الشنة: وقئ مدذتتة 
المضصطفى ا وفئ :جا فعة اسلا منة هنا ركف تحعتى:وضنلة 
إلى هذة المزخلة تجودة وكزمة: إنه أكرم الأكرمين: فله 
الحمد والشكر من قبل ومن بعد. رب أوزعني أن أشكر 
تعفتك الفي اتعفت علي وعلى:والدى :وان اعفل ضالجا 
ترضأه. 

وأثني بالشكر لوالدي الكريمين الذين ربياني, 
وحبياني برعايتهما وعنايتهما منذ الصغر. وصبرا على 
طول الغربة. وعظيم العناء في الكبرء مع دوام النصح 
والتوجيه والدعاء مما كان له الأثر في وصولي إلى هذه 
المرحلة, فالله أسأل أن يجزيهما عني خيرا وأن يمتعهما 
بدوام الصحة والعافية,. وان يرحمهما كما رباياني صغيرا 
ويوفقني لحسن برهما. 

ثم إنني في هده المناسبة أشعر بعظيم الشكر 
والامثنان تجاه شيخئ. واستاذئ الأول فضيلة التنية متحمد 
علي مجتبى الداعي الشهيد الذي كان له الفضل بعد الله 
نيحا ند فى تكولي إلى الدر انينات لاسعلا منة كد خضسولن 
على الشهادة الثانوية في الدراسسات العلمية باللغة 
الإنجليزية, وقد كان رحمه الله من أكبر الدعاة في 
نتسيراليون واكبز المجاهدين: في سبيل إغلاء كلفة اللة 
ومحاربة الشرك والبدع والخرافات حتى أكرمه الله 
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بالشهادة غلى ايندى.اغذاء اللةدواني أرجو من اللة أن 
أكون ثمرة العلم النافع الذي تركه والولد الصالح الذي 
ندعو 'لف كما ا كاله كتسيفانه' ان جتففدوة هوا تنم زكما ده 
ويدخله فسيح جنانه آمين يا رب العالمين. 

ثم إنني أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان 
مقدصتهم معالى :دين العافعة الأبينقاة الدكتور.محمه من 
غلئ العقلا ثم خميع“:مسونيها من الأسنساتوة والاداريين 
الأفضل فالأفضلء فجزاهم الله خيرا ووفقهم لما فيه 
الخير للإسلام والمسلمين. 

تم اخصض بخخالصض التحكر وعظية التقموسن حكن 

قتا الجليل فضيلة الدكتور عطية بن عتيق الزهراني 
لما أحاطني به من 068 كريمة وتوجيهات سديدة طيلة 
الفاحسقير ال توراه ولم يال جهذا خلال هذه الفدة 
في. التضح والإرشاد والمتابعة المستمرة والوقوفق. معي 
في حالات الصعوبة والشدة, فكان بعد الله خير معين 
على إكمالي الدراسة في هذه المراحل وإخراج رسائلها 
إلى الصور المطلوبة فجزاه الله عني خيراء وأجزل له 
المثوبة. وأقر عينه في عقبه إنه تعالى ولي ذلك والقادر 
عليه 


كما أخص بالشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن 
عبد الرحمن الجرب وع - يحفظه الله - عضو هيئة 
التدريس. في قسم العقيدهة ورئيسه السابق, وإمام 
مسجد حي الشهداء حيث منحني كثير! من. وقته مع 
كثرة ابتتغالة, واقاوني نما عبدوم من كموة فى :مما حت 
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الآنماقة فكاق لعلناتىنعة قي ميسجذة المنارك | تعره 
الطيب على كثير من مباحث هذه الرسالة 
الدكتوي فهد بن ميات الي عمو كلية أضولة لين المحابق 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة اا 
وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن, انق :سنس نعلت 
قبولهما مناقشة هذه الرسالة على كثرة أعمالهم وثقل 

المسؤوليات المنوطة بهم: وآمل إن شاء الله الاستفادة من 
ملخوظاتهماء كما أسأل الله تعالى أن يخزيهم. فنتني:ختير الجواء 
ويوفقهم لخيري الدنيا والآخرة. 

كما أشكر كل مر مدٌّ إلى يد العون في هذا البحث 
من إعارة كتتابه أو إجتداء راي فن كافة أساتذتن 
وزملائيء فجزاهم الله عني خيراء وأسأل الله تعالى أن 

من الجميع تعاونهم, وأن يوفقني وإياهم لكل خير 
ا الله وسلم على نبينا محمد ا وعلى اله وصعبيه 


وسلم 
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بيان معنى حلاوة الإيمان وتعريف 
المفردات المتعلقة بها 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف حلاوة الإيمان 
المبحث الثاني: تعريف الألفاظ المرادفة 


لكلمة الحلاوة وبيان مناسبة إضافتها إلى 
الإيمان 
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المبحث الأول 
تعريف حلاوة الإيمان 
المطلب الأول: تعريف كلمة الحلاوة 
المطلب الثاني: تعريف كلمة الإيمان 
المطلب الثالث: المراد بحلاوة الإيمان 
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المطلب الأول 
تعريف كلمة "الحلاوة" 

الحلاوة لغة: 

أصل الكلمة: الحلاوة مصدر فنن الفعل كلا تكلم 
والحاء واللام والحرف المعتل بعدهماء ثلاثة أصول: 
فالأول: طيب الشيء في ميل من النفس إليهء والثاني: 
تحسين الشيء, والثالث وهو مهموز تنمية الشيء" 

تصاريفها: يقال: حلآ يَكْلُو حلاوةً وهو جُلُوْ من باب 
دَعَا ورَضًا 2 

معانيها: تطلق كلمة الحلاوة على عدة معان منها: 

1- الطيب اللذيذ المضاد للمُرٌ يقال: حلاً في فمي 
تكو كلو وهو خرن أىخلاف«الصبن فدالخلاوة كك 
المرارة!3) 

2 تخشين الشئنة والاتحنا تمه يقال خلث سين 
وبتصؤووف: تخلي كلزوة#وخلواها اذا معيناتة تتجول: 
استخليْث الشّئة أي: رأيته حُلواً4. 

3- العطاء والجزاء يقال: حلَّوْتُ اله فل أخلوة علنوا 
00 إذا أعطيته9, وحلأةٌ حُلْوَاتَهُ أي: جزاه جزاءه©. 


(*)انظر: معجم مقاييس اللغة 2/94. 

2 (7) اتظبر: تهديت اللغة للاأزهريى 5/233 مجم مقابيس 
0 4 لسان العرب 3/308, المصباح المنير ص 129. 

3 (7) انظر: معجم مقاييس اللغة 2/94. لسان العرب 3/309, 
المصباح المنير ‏ ص 129. 

4: (7)انظر: معجم مقاييس اللغة 2/94, لسان العرب 3/309. 

7 (+)انظطر: معجم مقاييس اللغة 2/94,. الصحاح للجوهري 
2.28. 

65 (7)انظر: معجم مقاييس اللغة 2/94. 
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4 إضنانة الفيئن: نالخلا ميم علي خلواقا أف: 
أضات: منة خير |0 

ومن خلال ما سبق من. للمعلني يلاحظ أن. كلمة 
الخلاوف يندون معتاها في اللغة حدول اتنتلخاة للشنىء 

ستحسلنى والشعور بطيبه ولذتى إما بللفم وإما 

الحلاوة اصطلاحا: 

الحلاوة“فن: الامنظلاع اسم الكل علق لا يكسووهة 
جنسه غير حلوء ويغلب استعمالها على الطعام والشراب, 
فك :طعا وتران تعديق “فيه خلاوة فيو غ1 6 

ويطلق اسم الحلاوة في العُرف على كل طعام مُعالج 
بالشكن أنهنا خيو سكل كناف يسحين: فيه العودة 
والحلاوة,. وهذا قد يختلف فيه الناس باختلاف أذواقهم 
وميولهم فالطعام الذي يكون حلواً عند قوم قد يكون مُرَاً 
عند احريق لأسبان: غويدة كان لذ كوف هذا النوع معرو فا 
عندهم فلا شهية لهم فيهء أو باختلاف طريقة الإعداد أو 
غير ذلك. 

ولكن هناك ما هو حلةٌ لذاته باتفاق الناس كالعسل 
والسّكر مثلاً لم يقل أحد من العقلاء بأن العسل مُث وإن 
كان هذا قد يحصل فيه اختلاف الذوق على حسب قوة 
الشخص أو ضعفه في إدراك هذه الحلاوة وعدم إدراكها, 
: (+7)انظر: لسان العرب 3/309, معجم متن اللغة للشيخ 


أحمد رضا 2/155. 
2 (7) انظر: كتاب العين 3/295, الكليات ص 360. 
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فالمريض قد يجد طعم العسل مُدًَا والصحيح يذوق حلاوته 
بقنور ذلك3 وهذا امن مكوت: :وقاعوة مهمة :فى نخدا 
الموضوغ: إذن فالشنئ قد يكون خلو | الذاتهبولعنيوة: أو 
خلواا لذاتة 88 | الغتوه تسب .مرضن أوغلة فكلةما للتدنة 
الإنسان وينتفع به من طعام وشراب ولباس ونحوها فهو 
جلو ويطلق على مذاقه اسم الحلاوة. 


:(+) انظر: فتح الباري لابن حجر 1/77. 
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المطلب الثاني 
تعريف كلمة "الإيمان" 

الإيمان في اللغة: 

أصل الكلمة: الإيمان مصدر من الفعل آمَنَ. وأصل 
آمن أاقة وسفن ايقك التاتميةومنه المهيمن واضيلة 
مُوَأْمِنْ لَيْتَث الثانية وَقُلِيَت ياءً وقُلِتت الأول هال 

تصاريفها: يقال: آمن يُؤْمِنْ إيقاناً فهو مُؤْمِنَ2) 

معانيها: وردت عدة معان لغوية في لفظ الإيمان 
يه خّ 

1- التصديق: تقول: أمَنْبٌ بالشيء إيماناً أي: صدقت 

, وقوله تعالى: جح ج ج ‏ ج* أي: بمصدق لنا'تا 
2- الثقة يقال: ما آمن أن يجد صحابة, إيماناً أي: ما 


,)6( 


3 الطماسة يفال: "افق أفنا وامانا::اظفاة فهو اف 


وثئق 


3 (7) انظر: الصحاح للجوهري 5/2071. 

2 (2) انظر: تهذيب اللغة 15/513. 

3 (7) انظر: تهذيب اللغة 15/513. 

1 (+7) سورة يوسف الآية: 7 

© (5) ابطر معوداث الفاط القورا نكن 91 تجفوع القفاوم 
0637/. 

؟ (7) انظر: الصحاح للجوهري 5/2071,. تهذيب اللغة 
6. 

7 (7) انظر: تهذيب اللغة 15/516. 
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قال الراغب الأصفهاني: (أصل الأمن: طمانينة 
النفس وزوال الخوف, والأمن والأمانة والأمان في الأصل 
مصادر)2. 


© (7) مفردات ألفاظ القرآن ص 19. 
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4- الإقرار: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- لأنه رأى لفظة "أقر" أصدق في الدلالة على معنى 
الإيمان من غيرها من الألفاظ التي فسر بها الإيمان2, 
ولأن "قر" وآمن متقاربانء فالإيمان دخول في الأمن, 
والإقرار دخول في الإقرار, ولآن الإيمان ماخوذ من الأمن 
الذي هو الطمأنينة. كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر 
يقر وهو قريب من آمن يؤمن والإقرار ضمن قول القلب 
الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. كما أن 
الإقرار هو الاعتراف بالله والعبادة له2). 

الإيمان شرعا: 

والإيمان في الشرع: هو قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح يزيد وينقص. هذا هو التعريف الذي أجمع 
عليه السلف رحمهم الله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 
(وكمهنون الفتلف: وهو ذهب اهل العحننديت: وهو 
المنسوب إلى أهل السنة, أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)!. 

والمقصود بالقول والعمل هو: العبادات القولية 
والعملنة» فقَذ بين التبلف»رحمهم: الله يان الإيفان حمية 
ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة 
والظاهرة, فيراد بالإيمان إذن ما يراد بالطاعة والعبادة. 

قال القاضي أبو يعلى - رحمه الله في تعريف الإيمان 
-: (هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة, فالباطنة أعمال 
: (7) انظر: مجموع الفتاوى 639-7/638. 000 


2 (7) انظر: مجموع الفتاوى 7/530, 637, 639-638. 
3 (7) انظر: مجموع الفتاوى 7/505. 
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القلثى:وهؤ تحسيديق الفلت: والظكشاهورة اغهيال البندن 
الواجبات والمندوبات)1) 

وقال شيخ الإسلام: (فلفظ الإيمان إذا أطلق في 
القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ "البر" وبلفظ 
"الثقوى؟ وبلفط "النوين "ني فكل» فا يحية الله ورسولة 
يدخل في اسم الإيمان)2) 

ويؤكد هذا المعنى حديث شعب الإيمان, وفيه أن النبي 
ا قال: «الإيمان بضعة وسبعون- أو بضعة وستون شعبة - 
فأعلاها: قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان»3) 

فأخبر ا أن الإيمان أصل له شعب متعددة. وكل شعبة 
منها تنتسهى انمانا»:فالصئلاة من الإيمان: وكدلكة الركاة 
والصوم والحج, والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية 
ف اللة:والانابة إلية :نقتي تين ندة: الشعت إلن إفاظة 


الأذى عن الطريق) 

فاتضح من هذا أن العبادات تسمى إيماناء وأن الإيمان 
شافل لحفقغ العبادات» بل هي:مقومائة: ويقنون قوئها فئ 
القلب يقوى الإيمان, ويجني ثمرته, وقد يرتقي بصاحبه 


1 


(9)"متتائل. الايقاق:للقاضي أبن تعلى ض:152: 

* (*) مجموع الفتاوى 7/179. 

8 608 رواه البخاري في صحيحه بلفظ: ''بضع وستون " كتاب 
الإيمان باب فور الإيمان حديث 9, ومسلم في صحيحه بلفظ: 
'"'بضع وسبعون 0 كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان 
حديث 35 


4 (7) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 2/476. 
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إلى ورجة التلسذة والاستخلاء بالطاعنات» ‏ فيسمهل علية 
القيام بهاء ولا يشق عليه معاناتها كما سيتضح معنا في 
هذه الرسالة إن شاء الله. 
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المطلب الثالث 
المراد بحلاوة الإيمان 

وإذااغرفنا عات كلمن الخلاوة :والاتفنان: تسيل 
بعد ذلك بيان المراد بحلاوة الإيمان باستخراج نتيجة 
الجمع بينهما إلى قول واحد يتضح فيه المقصود. 

فحلاوة الإيمان على ضوء ما تقدم هي: ما يجده قلب 
المؤمن:من اللذة وطيت النففين والظمانشة:عتة القينام 
بالطاعات الباطنة والظاهرة على الوجه الذي يرضي الله 
'ا. وقد وجدت أقوال العلماء حول هذا المعنى: 

1- قال ابن بطال!) - رحمه الله -: (حلاوة الإيمان هو 
استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات فيما يرضي الله تعالى 
ورسوله ١‏ , وإيثار ذلك على عرض الدنيا؛ رغبة في نعيم 
الآخرة الذي لا يبيد ولا يفنى)2). 


(9) هق العلاقة انق السو على. بن خلف انن بظال الكوفق: 
القرطبيء ثم البلنسيء ويعرف بابن اللجام. كان من أهل 
العلم والمعرفة, عني بالحديث العناية التامة. شرح " الصحيح 
"افي عذة اشفان: توفي فى صقن سننة 8449 :(انظرة سين 
أعلام النبلاء 18/47: وشذرات الذهب 3/282). 

* (7) شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/66, ونقل النووي هذا 
المعنى في شرح صحيح مسلم 2/13 وابن حجر في فتح 
الباري 1/78. 
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2- وقال أبنو العباسن القرظنين27-.رحمة الله -: (هئ 
عدا زف عتما بعخيده الفدوفن الفحقف.قى انماكة: الفظمنة 
قلبه بة؛ من اتنتتراخ صصدرة وتتويرة بمغرقة الله تغنالى 
ومعرفة رسوله [. ومعرفة مِنّة الله تعالى عليه في أن 
أنعم عليه بالإسلام, وتظمه في سلك أمّة محمد خير 
الأنام, وحَبّب إليه الإيمان والمؤمنينء وبَعٌض إليه الكفر 
والكافرين, وأنجاه من قبيح أفعالهم, وركاكة أحوالهم)!2. 

3- وقال القسطلاني - رحمه الله -: (حلاوة الإيمان 
استلذاذه بالطاعات عند قوة النفس بالإيمان: وانشراح 
الصدر له بحيث يخالط لحمه ودمه) 


(7) هو أحمد بن عمر إبراهيم الأنصاري أبو العباس القرطبي, 
القالكى:ولد.تفرظية ‏ واشفل: بالحزيت ضاعب كنات "المقهم 
لقا اشكل تلخيض كتابي متهام": واختضار ضحي البكارزى: 
توفي سنة 656ه بالاسكندرية. (انظر: البداية والنهاية 
0 الوافي بالوفيات 7/264). 

2 (2) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/210. 

ش “)هق احمة ين محم بان كر ين عس الملة ابو لعيافن 
شحهاب الندين الفسشتطلابي اللتيتامعي المضتري: .من علضاء 
الحديث. مولده في سنة 851ه ووفاته في سنة 923ه في 
القاهرة. (انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي ص 563, والأعلام 
للزركلي 1/232). 

“4 (7) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 1/140. 
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4- وقال للسنوسي!؛ -رجمه للله: (وجد حلاوة 
الايمان آم اتسلذف :وا ستظالية :ماخة وجامع: قليم حني بود 
أن لا يفارقه ولو في نفس كأحب الأشياء عندم)2) 

5و كال الشموة مخفهة دق تالح ا لعتتيسين ترحمة 

لله-: (وحلاوة الإيمان: ما يجده الإنسان في نفسه وقلبه 
من الظطمانئيئة والراحة والانشراء: وليست مذركة باللقات 
والفم فالمقصود بالحلاوة هنا: الحلاوة القلبية)!32. 

6- وقال الشيخ سعد الصالح: (ما يجده المسلم من 
راعة التفنين وسغادة القلت واتشراء: الضور:وشعة الال 
أثناء العبادة وعقب الانتهاء منها)). 

7- وقال محمود فرج العقده: (هي ما تجده القلوب 
الستليفة والففسول ‏ الصفيخة :والضيةور التقية باعتفاد 
الإيمجان: والعمل ةن التشاقةة :والا كيمنا ةي والطفانية 
والارتياح والسرور والانشراح)!5. 


3 (7 )دق حمق ون محش دن توفت :جور" عم من اعت | رق اعد 


الله السنوسي الحسنيء التلمسان محدث متكلم منطقي 
مقرى ولد سنة 832ه وتوفي سنة 895 2ه (الأعلام للزركلي 
4). 
2 (7) مكمل إكمال الإكمال شرح إكمال الإكمال للإمام محمد بن 
3 (7) القول المفيد على كتاب التوحيد شرح الشيخ محمد بن 
| -رحمه الله- 2/187. 
١‏ 0 الذة العتادة حقدفتها واسنات: تحضيلنا تأليف: الشيخ سعد 
الصالح ص 8. 
(7) مقالة في حلاوة الإيمان محمود فرج العقده مجلة الأزهر 
ضصفر.1375: نطر. :61955 مركن الملك الفيضل: للبحسوت 
والدراسات الإسلامية بالرياض رقم: 018365 ص 172. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


8- وقال خالد السيد روشه: (إنها تلك السعادة التي 
تغقن الفزة"المة من اتتاعستاذتة لوركدة:وتلك الخلافة السنىن 
تمتشتنهوها الصصالحون اتناء ادائهم لطاعنات زوم هن 
ذلك الفيض النوراني الذي يعم القلب إذا أقبل الإنسان 
علق زه مخلضا :ضادقا: فترى المؤمن وقة. غلته السكيتة 
وسكنته الطمأنينة. واشتعر بالسرور والهناءة, وأحس 
بمعاني الإيمان)2. 

فتلك جملة من التعريفات التي وقفت عليها وكلها 


متقاربة. وتؤدي إلى معنى واحد وهو وجود حلاوة ولذة 
في القلب لأمر يوجب تلك الحلاوة واللذة. 


3 (7) لذة العبادة تأليف خالد السيد روشه ص 498. 
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المبحث الثاني 
تعريف الألفاظ المرادفة لكلمة 
للحلاوة وبيان مناسبة إضافتها! إلى. 
الإيمان. 
وقيه أربعة مطالب: 
وبيان مناسبة إضافتها إلى الإيمان 
وبيان مناسبة إضافتها إلى الإيمان 
و"ذاق" 
المظلت الزائغ:.ننان الفرق سين وحوة 
حلاوة الإيمان وذوقه 
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المطلب الأول 
تعريف كلمة الطعمٌ وبيان مناسبة إضافتها 
إلى الإيمان 

تقتضي ضرورة البحث التعريف ببعض الكلمات التي 
لها علاقة بمصطلح الحلاوة. وذلك لدخولها في صلب 
موضوعنا وكثرة استعمالها فيه. فإن لفظ "الطعم" 
و"اللذة" و"الوجد" و "الذوق" من الألفاظ التي وردت في 
أحاديت حلاوة الإيمان1! 1 ويكثر ورودها في الأهور القلبية 
والمشاعر النفسية, والأحوال الإيمانية, كل يعبر لما يجده 
بما بحقق مطلوبه من هذه الألفاظ, فلا بد إذن من بيان 
0 من هذه الألفاظ وتحديد المفاهيم الصحيحة لها 
منذ البداية. 


الطعم لغة: 

أصل الكلمة: الطّعُمٌُ مصدر من الفعلي طعِمَّ. قال 
ابن فارس: (الطاء والعين والميم أصكَ مطرد منقاس 
في تذوق الشيء)12 

تصاريفها: يقال: 2-0 وطقمها 
وطَعاماً على وزن فَعِلَ بَفْعَلُ مثل تعب 0 


1- - اله بالفتح: ما يؤديه ذوق الشيء من لاه أو 
مرارة أو عمرهقا: يقال: طعمه جل ةاوه أن جامضة: 
وتغير طعمه إذا خرج عن وصفه الخلقي!22 


7( ونان هذه الأحاديث في ص 26, 29, 32. 

+) معجم مقاييس اللغة 3/411. 

7) انظر: الصحاح للجوهري 5/1974. 

7) الصحاح للجهوري 5/1974 الكليات ص 585 المصباح 
لمنير ص 304. 


حمر 


بم رح يبن كد 


) 
) 
) 
) 
١ 
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2- ا و ع وار وار الوه 
بذي طعم _ إذا كان غثا 220/2 

5و الطّقمٌ: الحَتّ الذي يلقى للطيرا©. 

لقم بالقنوه الاكلء نوكو ايم تحاكم كلقي فيو 
طاعِم: إذا اكل أوافاف. :ومئة قؤلة تعالى جا ع 5ك 
وقوله لا: جث 112 ات ت جلا أي : من لم يذقه2©6. 

الطعم اصطلاحا: 

لا يختلف المعنى الاصطلاحي لكلمة الطعم عن المعنى 
اللغوي. فهو اسم يطلق على كل ما يدركه الذوق أو 
اللسان من الحلاوة أو المرارة. فطعم الشيء: حلاوته 
وهر اوكة:وفنا هما" قير انوالا"يقتصيؤزن انستعمالة علن 
الطعام والشراب فحسب؛ فقد ورد استعماله في غير هذا 
الباب كما يقال: استطعمه الحديث أي: سأله أن يذيقه 
طعم حديثه”! ويريد بذلك حلاوته, فالإننسان يجد طعم 
الحديث كما يجد طعم أكلٍ لذيذ. ومن هذا الوجه أطلق 
كلمة الطعم على الإيمانء: يقال: طَعم الإيمان أو ذاق 


.ز0) لمك الموسزول: وقو فك كفيك ويقك :وفك الحمديك: 

(7) الصحاح للجهوري 5/1974, المصباح المنير ص 304. 

(7) كتاب العين 2/26. 

(2) تسورة الأحواية الآنة 53 

(9) سورة اليقرة الآية 24:9 

(1)2 انظرة تفستهر القرظطلين 1/4253 المنخاء للجومووي 

4. 
(7) انظر: القاموس المحيط 2/1492. 

5 (3) انظر: معجم مقاييس- اللغة 3/411: 


نم ينا + آنا 062 
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طلعمد قال ا "لاذاق :ظهم الايماة:مو«رصي: باللتفوويا . 
») أي: وجد لذته في قلبه. 
المطلب الثاني 
تعريف 1 7 نه" وبيان منا ب إضا ف 1 
إلى الإيمان 

اللذة لغة: 

اضل الكلمهة: اللذة ماخوة من الفعل لذ قال لبن 
فارس: للذ: لللام وللنال أصل صحيح واحدٌ يدل على 
ص طييه طعم في للشيء)20 

تصاريفها: تقول: لَدٌ الشيءةٌ يَلَد. لدّاذاً ولذاذة, 
ولذذثه أَلَدّه لذاذا, وهو لآ ولذيدٌ واللّدة اسم والجمع: 
لذّات3. 

معانيها: تطلق كلمة اللذة في اللغة على معان 
منها: و 
1- الشيء المشتهى واللذيذ تقول: لذ التي ء لد 
فهو لذيدٌ أي: مشتهى, ولذدْتٌ الشية لدّاذاً أي: وجدته 


* (7) رواه مسلم كتاب الإيمان باب الدليل على أن من«رصي 
بالله ربا. وبمحمد رسولا فهو مؤمن حديث 34. 

> (*) معجم مقاييس اللغة 5/204. 

7 (7) انظر: لسان العرب 12/267: المصباح المنير ص 450 
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تذيذاً2) وفي التنزيل قوله 0: دج ىق ى 5ج2) أي: لذيذة 
الطعم طيبة الشرية) 

2- وقيل: الللدُة واللْدَادّة واللذيدٌ واللذوى: الأكل 
والشرب بنعمة وكفاية*) 

3- واللّةٌ بضم الذال: الثوم 5) 

4- وَاللْْلَدَةٌ واللذُلاد: السريع الخفيف في عمله6©) 

اللذة اصطلاحا: 

اللذة في الاصطلاح هو ذلك الشعور الطيب الذي 
يحصل عقب إدراك الملائم, مثل البهجة والسرور””ا) : 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - (كل محبة وبغضة 
فإنه يتبعها لذة والة ففي نيل المحبوب لذة, وفراقه 
يكون فيه الم وقى شل المكتروة الم وفيي العافيية كته 
تكون فيه لذة. فاللذة تكون بعد إدراك المشتهى والمحبة 
تدعو إلى إدراكه)©. 

وقد عرفها الجرجاني”' فقال: (اللذة إدراك الملائم 
من حيك أنه قلاتم فطعم الخلاوة: عند جاشيةة اللتدوق 


* (7)انظر: لسان العرب 12/267. 

2 (*) سورة محمد الآية 15. 

3 (7) تفسير القرطبي 16/237. 

4 (7) لسان العرب 12/267. 

5 (*) معجم مقاييس اللغة 5/204,. القاموس المحيط 1/484: 
مختار الصحاح ص 596, لسان العرب 12/267. 

؟6 (7)القاموس المحيط 1/484. لسان العرب 12/267. 

” (7)انظر: قاعدة في المحبة ص 60, روضة المحبين لابن 
العيع كن 171. 

8 (7) قاعدة في المحبة ص 60. 


الجرجانن: فيلسوف متكلم. ولد وماك في شيراز هنة 816 
(انظر: الأعلام 2/115, 5/7). 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


والنور عند البصر. وحضور المرجو عند القوة الوهمية .. 


يلاحظ على هذا التعربف استعمال اللذة على إدراك 
المنفعة بغض النظر عن حيثية الأمر الملتذ. سواء كان 
لذيذا بذاتة أو لقره :فالمطلون حخسب التعرتف هو إدراك 
الملائم من حيث ملاءمته للإنسان ومنفعته ومصلحته له 
كإدراك حلاوة طعام لذيذء وملاءمة توب حدبيد ومنفعة 
الدواء, الِمُنٌء لأنه ملائم من حيث إنه نافع. فيكون لذيذاً مع 
كونه مُدّاً. فجعلوا إدراك المنفعة هو نفس اللذة. ولييست 
هذه هي اللذة التي نربد الوصول إليهاء فإن اللذة 
المرادفة للحلاوة هي ذلك الشعور الطيب الذي يحيصل 
للإنسان عقب إدراك الملائم. فهي حالة أخرى تنشأ عن 
الإدراك كالبهجة والسرورء ثم إن هذا الأمر الملائم إذا كان 
ذواء الايكون 2*8 | بالنسحية إلى من تناولحة: فالحجلاوة 
والمزارة لا ا لأن في اللذة ده فا يدقع أشد 
المرارت, لذا كانت اللذة والحلاوة مطلوبة محبوبة بخلاف 
المرارة. 

وقد اعترض شيخ الإسلام وغيره ا التعريف, 
وذلك قولهم: إن اللذة هو إدراك الملائم2. وبينوا أن 
الضوات أن يقال إذراك العلائم سيت اللذة, فهي حاصلة 
عنه كحتصول الصوت عن الحركة. والشبع عن الأكل, 
وذلك أن الإنسان يشتهي الطعام فيأكله فيلتذ به؛ وهنا 
ثلاثة أشياء: شهوة وإدراك ولذة: كرت اللذة هي نفس 
الأكن وا د72 77ح يج ل 
وإنما: هئ امن آخز يحضل بالاكل واكذوق وهو امن يده 


: (7) التعريفات للجرجاني ص 245. 

2 78 )هذا التعريف في الأضل هو تعرية» الفلاسيفة للذةة نوكه 
ردة “شيخ الإسلام :وبين ها يتصمته.من لوارم ناظلة (انظر: 
مجموع الفتاوي 7/536, 10/205, 325)- وسيأتي بيان ذلك 
بالتفضصل: فى آخر أبذاب- هذه الرشالة. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


انان من كيه 5لا عدن عله يندا رة بمعنى أبين منه, 
وكل حي يجد في نفسه اللذة والأل. 2) 

والحديت عن اللذع وا فسامها ومذ انها لوم لأشنية 
المقام بيان كل ذلك حتى لا نخرج عن المقصود الذي هو 
التعريف كلعة اللذة من ضمن الكلفات الفرادقة 
للحلاوة. 

٠‏ وأما عا إطلاق اللذة على الإيمان . فهي مناسبة 
تع يا د اك سمه 
وإذا كان الطعام ملاتفنةا للإانسان في جحسمه وبدنه: 
فالإيمانٍ ملائم له في قلبه وروحه, ولا نسبة بين 
اللذتين:. لأن ها يحضل. لهم بالإيمان باللهة ومعرفته:من اللذة 
والنعيم والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل لهم 
من التمتع بالاكل والشرب كمعا سيتضح من خلال هذه 
الرسالة إن شاء الله. 


0(3) انظرة الضفدية 236-2/235: :روضة' المفحيين: لآبن القيم 
صٍِ 11". 
) لم برد إضافة اللذة إلى الإيمان في نص صريخم: ٠‏ إنما ورد 
١‏ د الإيمان كما في قوله تعالى: ج ل 0 ]ا ي 
ي بد [الزخرف: ]97١‏ أي: في الجنة. وقوله 0: «وأسألك لذة 
النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ...» رواه النسائي كتباب 
حديث 8 ٠‏ ورفاه أحمو في المسند 0 كك 
والإيس ان 5 وملذانها يما :فيه النظن الم وجة الله ذا ركن 
من أركان الإيمان باليوم الآخر 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب النالث: 
تعريف 1 32 "وَجَدَ" و "ذاق لحي اال 

إنما عبرت بالفعل الماضي وَجَدَ ودَاقَ بدلا من المصدر 
"الوكدا و الذؤق' "تسا بالألفاظ الواردة في السنة 

بتصاريفها'''. وعدا عن مصادر هذه الألفاظ لما حصل فيها 
من سوء استعمال عند بعض الصوفية" “مها ادع نيم الف 
الانحراف عن المفهوم الصحيح لهذه الألفاظ كما سيتضح 
ذلك قريبا إن شاء الله. 

7 تعريف كلمة: 

أ الكلمة: جَدَ فعل ماض من الوَجّدء قال ابن 
فارس: [الواو والجيم 02 عدل على أاضل واحد وهو 
الشيء يلفِيه)!3) 1 5 

تصاريفها: .تقول: وَجَد يَجَدٌ وَجدا وَؤْجدا . وجدةً 
وؤجودا ووِجْدَانا 4) 

معانيها: اشتعمات #لمة الوغذة فى اللنة فلن غزة 
معان هي: 

1- الحصول على المطلوب والظفر به بعيد عدمه أو 
ذهابه, يقال: جد ضالته يَجَدّها وَجُود] ووجّذدَاناً وجذدة أي: 
حصل عليها بعد أن لم تكن موجودةا 0 

2- القدرة: تقول د من وجحدي أي: : من قدرتي, وأنا 
واجد للشيء: قادر عليه©) 


:) سيأتي ذكر الحديث في ص 32. 
؛اشناني التعريت: تفدة الفرقة في ص 435. 


6 

ال 

00 

0 
1خ ا ا 221 
ل-- (-- زدء- ده ل-ء 
ساح ساي ساح ساح سا 
قم نم ليا د بذ" 


') الضعاء للحوشرى 1 4قرق الثيارة :في ختريين: | اسنرف 
4 لننان لغرب 15/2115 
5 (2) لسان العرب 15/219, المصباح المنير ص 532-531. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


3- للغنى: وقد أوجده الله أي: أغنامء ويقال: وَجَّد 
يَجَد جدم د أي: اسنتفتئى غنئىّ لا فقر بعده!” 2 

4- اليسار والسّعة: الوْجَدٌ والوَجَدٌ والوجَدٌ بمعنى وفي 
التنزيل ج80 به به ب + ب ج2 وقد قرئ بالثلاث أي: من 
شعتكم وما فلككة 8 

5- الحُتّ الشديد, تقول: وَوَجَد به وججداً في الحُبٌ, 
وإنه ليَجِدُ بقُلآتة وَجْداً شديداً إذا كان يهواها ويُحِنّها حُباً 
شديداً(4) 

6 الفضت ا يقال: :قوع عليه تعة فخة وكدا وجذة 
ومَؤْجَدَّة ووجداناً إذا غعضب, ومنه الحديث: 7 سائلك 
متت ادك د مجاه راود كا ..« 5 أي: لا 
تغضب من سؤالي © 

7 لحت 9 وَحِدْبٌ بفلان فأنا أجد وَجّداً إذا 
حزنت له" 

يتلخص لنا من خلال هذا العرض للمعاني اللغوية 

هخ "وج" انها وائزة فئ: الجملة حول امالس : 


” (7) انظر: النهاية في غريب الحديث 5/334,. لسان العرب 
9 . 

2 (7) سورة الطلاق الآية 6. 

3 (7) لسان العرب 15/219. 

4* (7) النهاية في غريب الحديث 5/334,. لسان العرب 
9 . 

7 (*) رواه البخاري كتاب العلم باب ما جاء في العلم ... حديث 
3 

. (7) انظر: النهاية في غريب الحديث 5/334, المصباح المنير 
7 5332-1 لسان العرب 15/219. 

” (*) انظر: تهذيب اللغة للأزهري 11/160,. المصباح المنير 
ص 532, لسان العرب 15/220. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الأول: في الحصول على المطلوب والمحبوب كالغنى 
تعد الففن: والتشعة واليسن بعد الضيق والعتسر::والقدزة 
بعد الضعف, وكذلك الحلاوة واللذة فالحصول عليها أمر 
مطلوب ومحبوب. ' 

والاستغمال الثاتئئ: فى التعبيد.عن الأحوال القلبية 
والنفسية كالخت والغضب: والحزن: 

الوَحْدْ اصطلاحا: 

سبقت الإشارة إلى أن الوجد (المصدر) من 
المصطلحات التي حصل فيها انحراف من طائفة 
الصوفية, فقد كثرت فيه أقاويلهم واعتنوا به عناية فائقة 
حتى أصبح الناس لا يعرفون للوجد معنى عند الإطلاق إلا 
الوجد الصوفي, ولكن الشريعة الإسلامية كانت قد عبرت 
عن الوجد على لسان نبيها [ا قبل وجود الصوفية. 

إذن نقول: الوجد نوعان: وجد شرعي ديني, ووجد 
صوفي بدكي. 

أما الوجد الشرعي الديني. فهو ما عبر عنه النبي [ 


في قوله: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 0 
الله.ورضولة احت إلنه هما سؤاهماء وان يح المرء لا 
يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
يقذف في النار» ١‏ 

محل :لمحف القنفب ما كان معلقا بال مور النلاهة 
الفحدكورة'قع الحعدية: ومرحعها] إلن المحية الرهاننة 
الفوحبة لحلاوة الإيمان. 

فال ابق القهم <:قيئيياة المقضيؤوة :الوط -ة زهو تهزة 
أعفال القلوي من الحب في الله والبغض فنة, كما جعله 


(0)نوواة اليخازق كثات الايماة ناب خلاوة الزيمان خديت 16 
ومسلم كتاب الإيمان باب بيان خصال من اتصف بهن وجد 
حلاوة الإيمان حديث 43. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


النعي اقمرة تكو االتهرور سو لذ أحي إن القفة نهنا 
سواهما, ٠‏ وثمرة الحب فيه, وكراهة عوده في الكفر كما 
يكره أن يقذف في النار. فهذا الوجد ثمرة هذه الأعمال 
القلبية. التي هي الحب في الله والبغض في الله)1) 

حرااهو المجد البوبي السرعي وكو جالتة اتطائيية 
يدها المدمن فى قلبه كد أو آنناء قيافة نطاعة ره 
طاهزا قياظا: وها الوح هحكوم قله ولنين حاكها. قلا 
يختكى اليه ؤلا.عول اليد القدة الدليل على ذلك قالخاكه 
هو كتاب الله وسنة رستولة اه 

أعا الوحد الصوفى اليدغي كلم عثقف الفعوم انشمهم 
في تعريفه وتحديد مفهومه, حيث جاءت أقوالهم في ذلك 
اسن من أن تحصن وساي تانهنا التفضيل فى الحديه 
عن انحرافات الصوفية في حلاوة الإيمان في آخر فصول 
هده الرسالة إن شاء الله فسا كتمي هنا باعطاء صصيورة 
موجزة عن الوجد الصوفي وبيان الفرق بينه وبين الوجد 


| 

57 الكلاباذي: (ومعنى الوجد: هو ما صادف القلب 

من فزع أودغه أو رؤية م من أحوال الآخرة, او كيك 
حالة بين العبد والله 3')0) 

ونال !لعز لب .لدج قرا ره غو عالة يمرن سما 
4) ثم أخذ يبين مرجع هذه الحالة فقال: (فإنها إما أن 


؟) مدارج السالكين 3//2. 

حر من 134 وما مده 

)١‏ العرف لمتهب التصوف صن:89: 

ضاي التعريف بالسماع الصوفي وبيان حقيقته في ص 


ل-- زدء- ن-- ند 
ساح ساح ساح سا 
بم رح يبن كد 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ترجع إلى مكاشفات17) ومشاهدات2) من قبيل للعلوم 
وللتنبيهات وإما أن ترجع إلى تغيرات الأحوال يهيجها 
للسماع ويقويها اك 

فتنذا فو الوخة الضحؤوقي: وخا ضتلة.مكاتنفات 
ومشاهداتء: ثم إن الأمر لا ينتهي إلى هذا الحد بل عظموا 
قضية الوجد ومجدوا وأسرفوا فيه حتى جعلوه هو الميزان 
وهو الغاية, وبه يعرف الحق من الباطلء فما وافق 
مواجيدهم قبل وما خالفها رد من غير اعتبار لذلك 
بالكتاب والسنة, وما كان عليه سلف هذه الأمة. 

قال شيخ الإسلام: (وأصل ضلال من ضل هو بتقديم 
قياسة على النض المفزل-فن عقة اللة:واختيازة الوتويع 
على اتباع أمر الله. فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو 
ا ل اي عي د مسد 


7 (7) الكشف لغة: رفع الحجاب, وفي الاصطلاح الصوفي 
بكرفوتة باذ الاطلاع 0 فار زا الحجتاب: من الفتعحاتن 
الغيسة:, والأمور الحقيقية وجودا وشهودا (التعربنفات 
للعرخاو يض 237 
علن رفة: الحجاب الذي يكون بين الروع العشفاني والتدي :لا 
يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة؛ وقد يطلق المكاشفة على 
المشاهدة أيضا. (معجم مصطلحات الصوفية د. أنور فؤاد ص 
7) ). قال الغزالي: (فنعني بعلم المكاشفة: أن يرتفع 
الغطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا 
يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه) إحياء علوم الدين 
0. 

د ) 9( المشاهدة عند القوم تعني.: : المحاضرة والمداناة, وقيل: 
سي رقية الحق صر العلي من غحين تننية كانه دراه بالعين 

معجم مفصطااحات: الضوفية للحقني ض-244). 

3 (72) 7) إدياء علوم الدين 2/293. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


محبته, فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه 
التبئ ا :ننوامنا أل الكفيثن والبدع والشنتهوات قفكلن 
ننه بدو وق لأء دادس تسورة اذواقهم ومو ا كتنهم مه 
غير اعتبار لنذلك بالكتاي والسينة وها كان عله .سلف 
الأمة)2, 

وبهنا لتضح لنا للفرق بين للوجد الديني. الشرعيء 
للمستمة فخ كتابه الله :ورهنة :وموم 0ن الذي هو ا صكل 
الأعمال. للظاهرة وثمرة الأعمال. للباطنقء وبين. للوجد 
للصوفي. البدعي. للمستمد من. أهواء القوم وأذواقهمء 
وكل. وجد لا يشهد له للكتاب. وللسنة فهو باطل!2 


2- تعريف كلمة: ذاق 

دَاقَ لغة: 

أصل الكلمة: ذَاقَ فعل ماض من الدّوق, والذال 
والواو والقاف اضل واحد, وهو اختبار الشيء من جهة 
5 1 (3), 

تصاريفها: تقول: ذَاقّ يَدُوقٌ دَؤقاً ودَواقاً ومَدَاقاً 
ومذاقةً على وزن قَالَ يَقُول وَولا9). 

معانيها: تستعمل كلمة الذوق في اللغة على عدة 
معان هي: 
3 (7) مجموع الفتاوى 170-10/169. 
2 (7)انظر: مجموع الفتاوى 2/454. 
3 (7) معجم مقاييس اللغة 365-2/364. 
7(4) "لسان الغرتب 5/71 القافوسن' المحيظ :2/1176 مختاز 

الصحاح ص 225. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


1- إدراك طعم الشيء., يقال: ذاق الشيء يذوقه 
ذوقاً وذواقاً ومذاقاً أي: أدرك طعمه بلسانه: وذواقه 
ومذاقه :طيتب وهودقة المداق آى؟ الظلعة (3), 

2- اختبار الشيء وتجربته. تقول: ذقت فلانا وذقت ما 
عندم اق اكتيرتة:.ووقت: السء: خريسة 4ب وامتز مت عداق 
أي: مجرّبٌ معلوم2. 

3- استغفالها في كل:ها بحسن نه ورد ألمة أو لدثة 
ظاهرا وباطناء فقد بين العلماء بأن لفظ الذوق لا يختص 
بحاسة الفم في لغة القرآن ولا في لغة لعرب2. 

قال شيخ الإسلام: (ولفظ الذوق وإن كان قد يظن 
أنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في 
الكناتوالستة يدل على انها عم ون :ذلك: مسي ففل قن 
الإحساس بالملائم والمنافر)). 

ومن استعمالات القرآن للفظ الذوق ما يلي: 


انكلو المضفتاء الممنيريضس 177 معحم مين اللقة 
5. 

. 68 انظر: معجم مقايبس اللغة 565 المصباح المنير ص 
7 كتاب العين 5/210, لسان العرب 5/71. 

: (7) انظر: مجموع الفتاوى 7/110. مدارج السالكين 3/90- 
1, تاج العروس 6323-1/6322. 

4 (7) مجموع الفتاوى 10/334. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


1- استعماله في الإحساس بالعذاب والألم. ومن ذلك 
قوله تعالى: ح ج ج د جح د ج' وقوله تعالى: ج [] [] 
0 8 ج2), وقوله تعالى: جد و ؤ و َّ و + -3. 

2" اتشتعهالهفي: الاحتماين بالوعمة: والتفمة كشاءفئ 
قوله تعالى: حك ب ى. نّ نْ 5 5 لآ لآ 0 ل 
وقوله: ج[] ه 4 ه + 0 0 0 0 شك 5 2 و ج ج«ا). 

3 اسستغفمالة تعنهز|اعن الانثلاء:والاخثيتار كقوت» 
تعالى : جوج ج دج ج ج ج ج ج اج <6. 

ومن استعمالات السنة النبوية: 

استتغمالة ععييز|اعن الاكساسن بكلادة الماع كهنا 
فى “قولهة ]: لآمرأة زفاعة: «اختئ تذوقي عفيلتة ويتذوق 


عسيلتك» ©. 
2- استعماله في الإحساس بسكرات الموت, كما في 
قط 9 ا بكللشدررلالمهسا ملسات 


سول الله أناخاة فكفيف عته ونه تفال خبا بن 


(7) سورة الأنعام الآية: 30. 
(7) سورة القمر الآية: 48. 

(7) سورة النبأ الآية: 24. 

(7) سورة هود الآية: 9. 

(7) سورة هود الآية: 10. 

(7) سورة النحل الآية: 112. 

(#) رواه البخاري كتاب الشهادات باب شهادة المختبئ حديث 
9. 


بم يحم > بيبا حلدٍ كلا © آل 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


أنت وأمّيء. طبت حيّاً وميّناً. والذي نفسي بيده لا يذيقك 
الله الموتتين أبد|»1) 

3- استعماله في الإحساس بحلاوة الإيمان في القلب 
كما في قوله : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً, 
وبالإسلام ذينا,:وتمحمر رسولاً +21 


وهذا هو محور بحثنا. وهو المقصود بالذوق في هذه 
الوشالة: وقد اتضة من كلها مندف من المعاتدي يان 
لفظ الذوق عام في كل ما يحس به الإنسان ويذوقه من 
طعام وغيره.ء ويكون بالفم وبغير الفم, وفيما يكره 

وبعحمد. 

الذوق اصطلاحا: 
عرفه ابن القيم - رحمه الله - فقال: (الذوق مباشرة 
الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر, ولا يختص 

ذلك بحاسة الفم في لغة القرآن: بل ولا في لغة العرب) 

)3( 

وقال أبو البقاء الكفوي) في الكليات: (الذوق هو 
عبارة عن قوة مرتبة في العصبة البسيطة على السطح 
الظاهْرَ خن اللسحان: موءقتانها إذواك ما مرة فلنه مه 

3 (2) رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قوله 0: «لو كنت 

متخذا خليلا» حديث 7. 

(7) تقدم تخريجه في ص 26. 

7 (7) مدارج السالكين 3/90. 

* (7) هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي أبو البقاء الكفوي, 
صاحب الكليات كان من قضاة الأحناف. عاش وولي القضاء 
في (كفه) بتركياء ويالقدس: وببغداد. وعاد إلى استانبول 
فتوفي بها ودفن في تربة خالد. (الأعلام 2/38). 
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الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


خارج الكيفيات الملموسة وهي الحرارة والرطوبة 
والبرودة واليبوسة)!' وكذا الحلاوة والمرارة. هذا تعريف 
من جعل الذوق مختصا بالفم فقطء, ويرده ما سبق من 
بيان استعمالات الذوق في غير الفم. 

ويقال في مصطلح "الذوق" مثل ما قيل في مصطلح 
"الوجد" من أنه ينقسم من حيث الاستعمال إلى ذوق 
شرعي سني وذوق صوفي بدعي. 

آنا الذوق" التبرعي التمدي: قهونا عثر عسه النين: 
في الحديث المتقدم بقوله: «ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله رباء وبالإسلام دينا. وبمحمد رسولا»2. 

فأخبر [ أن للإيمان طعماء وأن القلب يذوقه كما 
يذوق الفم الطعام والشراب), وحقيقة هذا الذوق هو أن 
يذوق القلب حلاوة عبوديته لله (ا ومحبته له, فلا يجد بعد 
ذلك شيئا أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه. هذا هو 
الذوق الشرعي". 

وأما الذوق الصوفي البدعي فقد عرفه القوم بأنه نور 
عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه. يفرقون به 
بين الحق والباطل. من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو 
غيره”). فهو عندهم حال من الأحوال ينتقل به صاحبه بعد 
7 (7) الكليات ص 462, انظر أيضا: المصباح المنير ص 177, 

التعريفات للجرجاني ص 107 والتعاريف للمناوي 351. 

(7) انظر: ص 26. 

مدارج السالكين 3/91. 


2 
3 (7) 
4 (7) انظر: مجموع الفتاوى 10/215. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


لتك إلى الشدوب هوهق نتاته تعن تخلئ' الله تستحانة 
وتعالى على قلوب أوليائه. بل هو أول مبادئ التجليات 
الإلهية2). 
هذا هو الذوق الصوفي الذي جعلوه أصلاً من أصول 
العريةر :مدر اهن مكناتن التلقي يعتل مهنال الكفنات 
والسنة:فن امور الذين: فقا واقف أذواقهم قبل وما لم 
يوافقها لا يقبل ولا يكون من الدين, فهم يحتكمون إلى 
أذواقهم ومواجيدهم التي لا حدٌ لها ولا حصر. فكان ذلك 
نيبا لضلالنم: 
قال ابن القيم: (إن الذوق والحال والوجد: هل هو 
حاكم او محكوم عليه؛. فيحكم عليه بحاكم اخرء او ويتحاكم 
الله قوع هفنا عتلال من ضل فم المفسدون: الظطويق 
القوم الصحيحة حيث جعلوه حاكما فتحاكموا إليه فيما 
يسوغ ويمتنع,. وفيما هو صحيح وفاسدء. وجعلوه محذًا 
وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد. فعظم الأمر 
وتقاقم الفشاد والشر: وظطمشيت معالم الابمان: والسلوك 
الصوفية للحفني ص 104. ٍ 
ذ (7)- الشحرب عند الصحكوفية فسن تلقن الازواغ: والأسكرار 
الطاهرة لما يَرِدُ عليها من الكرامات وتنعمها بذلك, فشبه 
مشاهدة قرب سيده:, ويسمون حلاوة الطاعة ولذة الكرامة 
وراحة الأنس شرباً. (معجم المصطلحات الصوفية د. أنور 
فؤاد ص 3). 


* (7)انظر: الرسالة القشيرية ص 108, معجم المصطلحات 
الصوفية د. انور فؤاد ص /8. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المتتقيم: واتفكين السو .وكات الى اللم :فهحتيووة إلى 
التفدوسس::فالكاسن المححومون عن اذواقيم بعسدون اللة 
وهؤلاء يعبدون نفوسهم ...)00. 


* (7) مدارج السالكين 1/531. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الرابع 
بيان الفرق بين وجود حلاوة الإيمان وذوقه 
اخبن الكبى:0] في 'الخوئتن المتقدمية عن:وعسوز جلاوة 
الإيمان وذوقهاء وقال في الوجود: «ثلاث من كن فيه وجد 
جَلاوَة الإنطان* أن نكمون اللمةورسيولهة احن اله مما 
نونو اهماء وان تحت" الفرء لا تحب إلا للةيوان يكترة: ان 
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»2). 

وقال في الذوق: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا»”! يظهر من الحديثين 
أن هناك فرق بين وجود حلاوة الإيمان وذوقهاء وبيان ذلك 
كما يلي: 

1- أنه (ا قرن في الحديث الأول الوجد بالحلاوة وفي 
الحديث الثاني: الذوق بالطعم, ليعبر عن اختصاص الوجد 
بالحلاوة والذوق بالطعم, وقد بين ابن القيم وجه ذلك 
فقال: (فوجد حلاوة الشيء المذوق أخص من مجرد ذوقه, 
ولما كانت الحلاوة أخص من الطعم,. قرن بها الوجد الذي 
هو أخص من مجرد الذوق. فقرن الأخص بالأخص والأعم 
بالأعم)3)., 

2- أن وجود حلاوة الإيمان يعني ثبوتها واستقرارها في 
القلب, بخلاف الذوق المجرد, فقد يبثبت الشيء بعد ذوقه 
وقد لا يثبت,. فوجود الحلاوة ذوق لها وزيادة2. 


((3)اتقدم تكريكه فيض 32 
2 (3)اتقدم تخريجه في :ص. 26. 
3 (7) مدارج السالكين 94-3/93. 
4 (7) انظر: مدارج السالكين 3/94. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


3 أن للتسى: ا حفل جود خلاوة الأتسنان معلقا 
بمحبة للله وررس هلم وباللمجبة فيه وبكراهة ضد 
الليمانء وجعل. ذوق. طعم الليمان. معلقا بللرضى بهذه 
الأصولء ليفرقء ا بين. الذوق. وللوجدء الذي هو أصل. 
الأعمال للظاهرة وثمرة الأعمال. للباطنة22 


7 (7) انظر: مجموع الفتاوى 454-2/453. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


أدلة حلاوة الإيمان وبيان معانيها 
وحقيقتها ودوجات. لالناس. واحوالهم فيهل 
وتحته فصلان: 


الفصل الأول: أدلة ثبوت حلاوة الإيمان 
أهل العلم 


الفصل الثاني: بيان حقيقة حلاوة الإيمان 
ودرجات الناس وأحوالهم فيها 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الفصل الأول: 
أدلة تبوت حلاوة الإيمان وبيان معانيها 
في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم 


وتحتنه ثتلاثة مباحث 
الممسحث الأول: أدلة نيوت حلاوة الإيمان 


في القرآن الكريم 


المبحث الثاني: أدلة تبوت حلاوة الإيمان 
من السنة النبوية 


المبحث الثالث: أقوال أهل العلم في 
إنبات حلاوة الإيمان 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المبحث الأول 
أدلة تيوت حلاوة الإيمان قي القرآن 
١‏ 
مهم 


وقيه تمسة مطالب: 

للمطلب الأول: ما ويد في أن حلاوة 
الإيمان لها علاقة بحقيقة الإيمان في 
القلمب 

المظلب التانف ووودها تمن إنانة 
القلب إلى الله تعالى 

المطلب التالث: ورودها بمعنى زينة 
الإيمان في القلب 

المطلب الراضخ ‏ وروذها بمغفى الحياة 
الطيية 

محللت الا ميين: رودها معن رت 
القلب وسروره 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الأول 
ما ورد في أن حلاوة الإيمان لها علاقة 
بحقيقة الإيمان في القلب 


لم يرد ذكر حلاوة الإيمان بنص صريح في القرآن 
السرم :و لكن وووكها بندل عليه ةفيق العفا دن ادن جلزدة 
الإيمان في 'متاسحوة العاف للقلتوبة مقع الطف برا رسي 
لهاء وما ينتج من ذلك من سرور وفرح ونعيم ولذة 
نحو الزيادة في أعمال الخير والثبات على الإيمان, فهي 
إذن حقيقة الإيمان وغاقة المقتيودة: وقد اشتان القتران 
إلى ذلك في آيات كثيرة منها: 

لتقو لو يها الى امع تق كو 1 ا ال ال ا 1 
؟ كك ذوعن ؤي 2 800:05 80 يواخم 

والمقصود من نفي الإيمان في هذه الآية هو نفي 
حقيقته. ونفي أن يكون صاحبه ذاق حلاوته في قلبه. 

قال ابن كثير- رحمه الله في تفسير قوله تعالى-: ج 
كي 5 ؟ م ك5 جا (اي: لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان 
بعت 

وقال السعدي -رحمه الله-: (لم تدخل بشاشة 
الإيمان في قلوبكم)!. 

وفتال امن القيمد كيه اللندةة: زافو فى الل مانن 
الإنمان عمن ادعاة: وليسن له فيه ذوق) تم ذكر الآيةوفال: 
(فهؤلاء مسلمون, وليسوا بمؤمنين؛ لأنهم ليسوا ممن باشر 

(9) نعورة الحجرات الآنه 14 


1 
2 (2) تفسير ابن كثير 4/278. 
3 9 )جفسير السعدى تض:802: 
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الإيمان قلبه. فذاق حلاوته وطعمه. وهذا حال أكثر 
المنتسبين إلى الإسلام وليس هؤلاء كفارا, فإنه سبحانه 
أنبت لهم الإسلام بقوله ج 5 5ك كرد +ج. ولم يرد قولوا 
بألسنتكم من غير مواطأة القلب, فإنه فرق بين قولهم آمنا 
وقولهم أسلمناء ولكن لما لم يذوقوا طعم الإيمان, قال: 
جك كج , ووعدهم سبحانه وتعالى - مع ذلك - على 
طاعتهم أن لا ينقصهم من أجور أعمالهم شيئا)9 

وفي موضع آخر ع دهم ابن القيم من أهل نقصان 
الإيمان لفقدان حقيقته., وذلك بعد ان ذكر حلاوة الإيمان 
فقال: (فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب,. فمن 
لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه, وهو من القسم 
الذين قال الله !ا فيهم جر ى ىك ك كد ى 5 > يي ي ؟ 
ك5 كه ىق 3 ف :قوؤلاء: على اضخ: الفولين:» معلموة: غير 
منافقين, وليسوا ومين إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم 
فيباشرها حقيقة)2) 

2- وقال تعالى: جه + 0 0 0] 0 ك لك 5 2 ور وود 


اا 000 9 3 
واقا 


قال ابن القيم: (ثم ذكر أهل الإيمان الذين ذاقوا 
طعمه؛ وهم الذين آمنوا به وبرسوله ‏ ثم لم يرتابوا في 
إيمانهمء وإنما انتفى عنهم الريب, لأن الإيمان قد باشر 
قلوبهم وخالطتها بشاشته, فلم يبق للريب فيه موضع., 
وصدق ذلك الذوق: بذلهم احب شيء إليهم في رضى 
ربهم تعالى وهو أموالهم وأنفسهم, ومن الممتنع حصول 


: (7) مدارج السالكين 96-3/95. 
2 (72) الرسالة التبوكية لابن القيم ص 41-40. 
3 (7) سورة الحجرات الآية: 15. 
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هذا البذل من غير ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته. فإن 
ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجد 1 ) 010 

3- وقال تعالى: دق [] ١‏ 8 لإ ي يه + +ع ١‏ لإ لآ ل] 
10110 1 لويد 

والربط على قلوبهم هوالشة: :الات :من رتملحة 
توبطة ويوتظه إذارشةة !ا .وريطا القلوب بالإيفتان جور 
عن تمكن الإيمان وتحققه فيها. 

قال البغوي -رحمه الله- (جؤف دج شددنا جح ك1 لاج 
بالصبر والتثبيت وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على 
هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العز وخصب 
العيش وفروا بدينهم إلى الكهف)* 

فمبصال. ابن القيم: (وهسحذا من اخنيون الاسحستدلال 
والاستشهاد,. فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة 
ملكهم الكافرء فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان 
والتوفيق وذاقوا حلاوته. وباشر قلوبهم. فقاموا من بين 
قومهم, وقالوا: جي ب ب . جا©. 

فدل كل ذلك على أن حلاوة الإيممان هي حقيقته 


وكمالة: 
: (7) مدارج السالكين 3/96. 

2 (7) سورة الكهف الآية: 14. 

53 (7) انظر: معجم مقاييس اللغة 2/478. 

4 (7) تفسير البغوي 5/156, وانظر: مدارج السالكين 3/70. 
5 (7) مدارج السالكين 3/70. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الثاني 
ورودها بمعنى إنابة القلب إلى الله تعالى 
قال تعالى: 0 (] ( (] 0 0] ] ] ج"). 
والقلب المنيب هو القلب الخالص المقبل على 
الطاعة والمعرض عن المعصية, المتكذت إلى الله ةا 
قال ابن القيم: (وحقيقة الإناية: عكوف القلب على 
طاعة الله ومحبته والإقبال عليه)3) ٠‏ وهذه إنابة أولياء الله, 
وهي إنابة عبودية ومحبة. وتتنصمن اربعة افصيور: محبته ؛ 
والحفجوة له: والإقبال عليه: والإاعراض عما سواه., فلا 
يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة, 
والمنيب إلى الله هو المسرع الى مرصحهائة الراعع إلنة 
كل وقت, المتقدم إلى محابه!4. 
ولا شك أن من ذاق حلاوة الإيمان كان هذا حاله كما 
بين ذلك :شيخ الإسلام :ابن تيمية «رخمه الله فقيال: 
(لينين عند القلب لا أحلن ولا الذولا أطيب ولا ألين ولا 
| نعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبودية الله ومحبته له 
وإخلاصه الدين لهء وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله 
فيضي القلب .مفييا إلي الله خائفا مقط راغب اهيا )!ا 
فدل:دلك على أن خلاوة الزيمسان تغبير عن انائة 
الغلب إلى اللتنهء فالفلوب مجبولة. علن: حب الخير 
والطيب واللذة, فإذا أدركت أن كمال ذلك عند الله 0 
ظلك متوجهة إلنه متعلفة ره وحدم لمان نقناء الخال 
الطيب والاستزادة منه, والله تعالى أعلم. 


(7) سورة ق الآية: 33. 

(7) انظر: تقسير القرطبي 17/21., تفسير البفوي 4/225. 
(7) الفوائد ص 26. 

(7) انظر: مدارج السالكين 1/467. 

(#©) الفتاوى الكبرى 5/ 196. 


بم يحم بين لل+ه آلا 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الثالث 

ورودها بمعنى زينة الإيمان في القلب 

إن لقلب العبد المؤمن زينةً وجمالاً كما أن لبدنه 
زينة:, والبدن يستمد زينته وجماله من زينة القلب 
وجماله., وذوق القلب لحلاوة الإيمان هو أعظم زينة 
واكملها على الإطلاق, لذا امتن الله لا به على خيار خلقه 
فقال: جد ج ج < د د د تآ ذ ذ كك 
0 

قال ابن كثير: (أي: حببه إلى نفوسكم وحسنه في 
قلوبكم)20). 

فهذه الآية دليل على ثبوت حلاوة الإيمان ونص عليها, 
وذلك لأن تحسين الإيمان في القلب وتحبيبه إليه منقبة 
زاكذة علئ الإتفان: :وقد تقدم- هفنا :من معانق الخلاوة في 
اللعة انها ناني فى تكنينين الشيء 3 فكون عت 
زينة الإيمان في القلب حلاوته ولذته. وهذه أكبر منن الله 
على العبد: أن يحبب الله إليه الإيمان, ويزينه في قلبه, 
ويذيقة حلاوقه. فيكون الإيمان في القلب أعظم 
المحبوبات وأجمل الأشياء,. فتنقاد جوارحه للعمل بشرائع 
الإسلام ويتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه. وتتجمل 
الجوارح بأعمال الإيمان2©. 


3 (7) سورة الحجرات الآية: 7. 

2 (7) تفسير ابن كثير 4/266. 

3 (7) انظر: ص 16. 

24 انطرة التوضية: والبناة لشتجرة الأنمان :صعمن: المجروعة 
الكافلة لمذلفات الشيخ السعدي رحقه الله 3/84 و 114. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وفي دعاء للنبي ]: «اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا 


هداة مهتدين»5(1. 


68 رواه النسائي كتاب السهو باب نوع آخر حديث 05*ظ1 
وضححه الشية الالاني فى مجح اسن النياني. 17281 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الرابع 
ورودها بمعنى الحياة الطيبة 

قال: تعالى جد ود 3ك كد كه 5 5 كم كر 55 كد ى 
6 > ى ى # (1). 

وقد وردت في معنى الحياة الطيبة عدم أقوال: 

ا أنها الررق الخلال: قاله ابن عنافن رضئ الله 

نهما وسعيد بن جبير وغيرهما رحمهم الله. 

لحاس القناعة: قاله الحسن البصسرق وزيذ تن 
وهب”! ووهب بن منبه”', وهو قول علي بن أبي طالب 
1" 


الثالث: أن الحياة الطيبة هي توفيقه إلى الطاعات, 
فإنها تؤديه إلى رضوان الله قاله الضحاك. 

الرابع: أنها الجنة. قال الحسن البصري: (لا تطيب 
الحياة لأحد إلا في الجنة). 

الخامن: انها الستعازة.وواة علج مق أب خللعة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


3 (*) سورة النحل الآية: 97. 

2 (7) هو زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي رحل إلى 
النبي ا فقبض وهو في الطريق توفي في ولاية الحجاج بعد 

7 (7) وهب بن منبه بن كامل بن سيح اليماني الصنعاني أبو 
عبد الله الأبكتاوى 'قاضي'الضتعاة ولد يمتة أرزيع وتلاتين.فن 
خلافة عثمان ومات سنة أربع عشرة ومائة (التاريخ الكبير 
4 وسير أعلام النبلاء 4/544, والتهذيب 11/147). 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


59 السادس: أنها حلاوة الطاعة. قاله أبو بكر الوراق1) 

وقد روى أبو نعيم الأصبهاني عن الحسين بن يحيى 
الحتشنى أنة:قال -.فى معتى قول الله تغالى: ج كقى 36 
-: (لنرزقنه طاعةً يجد لذتها في قلبه)2. 

وقد رجح ابن كثير أن تكون الحياة الطيبة شاملة لكل 
ذلك41. 

وجمع الشيخ السعدي بين هذه الأقوال فقال: (وذلك 
يحتسب)5!0, 

وأما الإمام ابن القيم -رحمه الله-, فقد جعل الحياة 
الطيبة خاصة لما يحصل للقلب من سرور وفرحة ولذة 
وابتهاج وطمانينة,. وانشراح ونور وسعة وعافية؛ وهو 
عيش. من ذاق حلاوة الإيمان. قال - بعد ا ذكر بعضا من 
الأفيؤال العتفومة + (والضهوات انها حنناة القلب: وتعيقة 
وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله, ومحبته, والإنابة 


' (؟) محمد بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن عمر بن 
مهران بن فيروز بن سعيد ابو بكر المستملى الوراق ولد ببغداد 
سنة 293ه ومات سنة 378ه (انظر: تاريخ بغداد 2/53, سير 
أعلام النبلاء 16/389). 

2 (7)انظر لهذه الأقوال: تفسير القرطبي 10/174, وزاد 
المسير لابن الجوزي 489-4/488, وتفسير ابن كثير 2/762. 

7 (7) حلية الأولياء 8/318. 


(7) انظر: تفسير ابن كثير 2/762. 
5 (7) تفسير السعدي ص 449. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


إليه. والتوكل عليه: فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها, 
ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة ... وإذا كانت حياة 
القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح: فإنه ملكها)). 

وقال السعدي -رحمه الله-: (ومن الحياة الطيبة التي 
يرزقونها: ذوقٌ حلاوة الطاعات, واستعذاب المشقات في 
رضا الله تعالى. فهذه الأحوال كلها خير للمؤمنء إن 
سهل الله له طريق العبادة وهونها حَمِدَ اللة وشكره, 
وإن قامت العقبات صبر في اقتحامهاء. واحتسب الخير 
فقوعغتائة وجهاذة بورعا عظيم الثوات)2, 

وها القجون :زيب هن التعررفة المتكدم لحلاوة 
الإيمان, وهو قولهم: "استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات 
في رضا الله "3(0. 


7 (7) مدارج السالكين  .271-3/270‏ -_ 
8 الفوافف الحساق لسسير القتران للسبعزئ تحعمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 8/134. 
(7) انظر: ص 21. 
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الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الخامس 

ورودها بمعنى فرح القلب وسروره 

أخبر الله سبحانه وتعالى عن فرح القلب المؤمن 
وسروره بما تفضل عليه سبحانه من نعمة الإاسلام 
والقرآنء ونور الإيمان والهداية إلى طريق الفلاح. فضلا 
منه ورحمة فلت من يشاء من عباده., وذلك في عكدة 
ايات: 

1- قال تعالى: جك ىك ىق 5 ك5 ياي 5 5 كدكّ 
11) 

قال ابن القيم: (والفرح لذة تقع في القلب بإدراك 
المحسويدوتيل المستيكيه: والترع: اعلف: اشواع تغنهة 
القلب ولذته وبهجته. والفرح والسرور نعيمه والهم 
والحزن عذابه)2. 

وقد تعددت عبارات أهل العلم في بيان المقصود 
بفضل الله ورحمته في الأية الكريمة كما يلي: 

الأول: أن فضل الله: الإسلام. ورحمته: القرآن,. قال 


به عبد الله بن عباس ١‏ وقتادة'” وابن قتيبة؟! وغيرهم. 


1 (7) سورة يونس الآية 58. 

2 (7) مدارج السالكين 3/164, 166. 

3 (7) هبو فكاذة دين تعامة ين “فققادة'نن عير :من عرو اده 
الطاب السدوسي البصري: حافظ ‏ العصن وقدوة الففسرين 
والمحدثين, ولد أكمه سنة 61ه ومات سنة 117ه (تهذيب 
التهذيب 8/315, سير أعلام النبلاء 5/269). 

(7) سو ابو معمحذة :عيذ اللدين :مستتام من قتيية المدسورف: 
وقيل: المسرورف: الكانبي: مناحئ التضانيف: كان نقة دينا 
فاضلا مات سنة 276ه. (سير أعلام النبلاء 13/296). 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


والثاني: أن قضل الله: الفحران ورحمثه: ان حجَعلهُمَ 
فق أهلة: قال نيف ابو سشعية الخدوق.والعسن: الصصرف من 


رواية. 

والتننالبة؟ آن:فضل' اللةالعلم:ورحقتة محمد .زوق 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

والوانة: أن فضل -اللةة الا يلام ورحضةة: ترزييتهقئ 
القلوب قاله عبد الله بن عمر 0. 

والخامس: أن فضل الله الإيمان ورحمته القرآن, 
روي ذلك عن الحسن البصري والضحاك وغيرهما رحمهم 
الله. 

والسادس: أن فضل الله: التوفيق ورحفك:: العصحمة 
قاله سفيانٍ بن عيينة -رحمه الله-(1 

هذه الأفوال كلها متقارية: والأمون المنذكؤرة كلها ين 
فضل الله ورحمته الموجبة للحلاوة واللذة:. والففرح 
والسرورء وقد رجح الشوكاني عموم ذلك, فقال: 
(والأولى حمل الفضل والرحمة على ام وبيدخل في 
ذلك ما في القرآن منهما دخولا أوليا ...)2) 

وقال شيخ الإسلام: (ففضل الله ورحمته القرآن 
والائمان: من فرع به ققة قرع .ماعظم مفمروع به ومن 
فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه, 
فإذا استقر في القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده 

رحمته له وحلمه عندم وبره به وإحسانه إليه على 

الدوام, ا له الفرح والسدوور ل من فرح كل 
محب بكل محبوب سواه) !2 


7< (7)انظر لهذه الأقوال: تفسير الطبري 15/106: وزاد 
4. 

2 (7) فتح القدير للشوكاني 2/454. 

3 (7) مجموع الفتاوى 16/49. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقال ابن القيم: (فالفرح يفضله ورحمته تبع للفرح به 
نه فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما 
يفرح به من حبيب, إو حياة, او مال, او نعمة, أو ملك, 
شرج الفؤوفن بزية: اعظم من بهذا كلم .ولا يبال القلت 
حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة, فيظهر 
سرورها في قلبه. ونضرتها في وجهه, لاعف 

حال آهل الجنة حيث لقاهم الله نضرة وسرور|)1) 
2- وقال تعالى: قد ف ق فق قف ف قةق ج ج ج ج 


عجعج جاج د عبج حي دز جو 0 1 زاك 


في هذه الآية, امتن الله [ا على أهل الكتاب المؤمنين 
بالقران المحرل على النمي. لاعفا فنجهة :زه مف الفيرح, 
والسرور بعد إيمانهم به ومعرفتهم ما فيه من تصديق 
وتوافق لما جاء في كتبهم'" 

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - بهذه 
الآية على أن أرفع درجات القلوب هو فرحها التام بما 
جاء به الرسول ‏ وابتهاجها وسرورها". 
على رسوله ا إنما هو ناتج عما يجدونه في قلوبهم من 
الحلاوة واللذة للإيمان. 

قال ابن القيم: (فالفرح بالعلم والإيمان الس دليل 

تعظيمه عند صاحبه:؛ ومحبته له؛, وإيثاره له على 
لود كوم العبد بالشيء 0 على قدر 
محبته له. ورغبته فيهء. فمن ليس له رغبة في الشيء لا 
يفرحه حصوله له: ولا يبحزنه فواته)!5) 


(©) طريق الهجرتين ص 232. 
3 68 سورة الرعد الآية: 06. 
6 الخلدو تفسير ابن كثير 2/674, وتفسير السعدي ص 


1 
7( 00 الفتاوى 16/49. 
+) مدارج السالكين 3/165. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


لطس د ١‏ الاباك لو لاحر كيد 
جاجح جاده '. أي : يفرحون بما أعطاهم الله من 
الا ل 


قال شيخ الإسلام: (فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون 

0 لما 0 في فلويوه من الحلاوة واللذة والبهجة 
نزل الله)!* 

1 السعدي: جح 7 :| أ يبشر بعضهم بعضا بما 
من الله عليهم من آياته. والتوفيق لفهمها والعمل بها, 
وهذا دال غلئ انشراح صدورهم لآبيات للبم وظمانينة 
قلوبهم, وسرعة انقيادهم لما تحتهم عليه)!4) 

فدل ذلك كلى أن الاستبشار ال وهو عمل 
قلبي, ويفرق بينهما بكون الفرح إنما يكون بعد حصول 
المحنيوب: واما الاشتيشار فيكون قبل خصيوله 5ن .والله 


تعالى أعلم. 
' المبحث الثاني 
أدلة ثبوت حلاوة الإيمان من المينة 


وفيه سبعة مطالب: ‏ 
المطلب الأول: ورودها يلفط حلاوة 
الإيمان 


7 (7) سورة التوبة الآية 124. 

7 ) تفسير الطبري 14/577. 

3 (7) مجموع الفتاوى 10/648. 

4 (7) تفسير السعدي ص 356. 

7 (7)انظر: مدارج السالكين 3/165. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الثناني: ورودها بلفظ طعم 
الإيمان 
اللفظين الطعم والحلاوة 

المطلب الراربع: ورودها بلفطظ حلاوة 
الإسلام 

المنطللن: الكنامون ا ورة ها ,افطل دقيفة 
الإيمان 

المظطلت الشحاوسن ماود ,فى سهان 
العلاقة بين حلاوة الإيمان وصريح الإيمان 

العطلف السحابع :ها ورد في ياك 
العلاقة بين حلاوة الإيممان واستكمال 
الإيمان 

المطلب الثامن: ما ورد في بيان العلاقة 
بين حلاوة الإيمان ودرجة اليقين 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الأول 
ورودها بلفظ حلاوة الإيمان 

وذلك في الحديث المتقدم عن أنس [ أن النبي ( 
قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
وراسؤوله احيه ا لنعد مهفا نينو اشماء:نو ا نوكن الععوف لا بعية 
إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف 
في النار»17). 

وفي لفظ عنه أنه لا قال: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان 
حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف في النار 
أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر ...» الحديث2) 

هذا الحديث يعد نصا صريحا من النبي !ا يخبر بوجود 
الحلاوة في الإيمان وإحساس القلب بها كما يحس الفم 
بحلاوة طعام لذيذء, وقد تقدم معنا بيان المراد بحلاوة 
الإيمان ونقل عبارات أهل العلم في ذلك2, وأنها تلك 
الحالة الظيبة: من البشاشة والابتهنساء»: والستسرور 
والانشراح: وتلك اللذة التي تقع في قلب المؤمن وهو 
تفحوي إلى خالقة:ومعحوةم رامتهال | وامعرة واحنات 
نواهيه. 

قال لبن حجر -رحمه لللهء: (وعبر للشارع عن هذم 
للحللة بللحجلاوقء لأنها أظهر لللنائذ للمحسوسة)40لر 


1 (7) تقدم تخريجه في ص 32. 


2) رواه البخاري كتاب الأدب باب الحب في الله حديث 
1. 

5 (2) ]نظن ضع 21 

4؛ (7)انظر: فتح الباري لابن حجر 1//8. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وذهب تعض لالعلمساء للى أن ذلك تشنمبية للإتهنبان 
بللشجرة في قوله تعللى: ج | ! + 81 8 8 8+ 8 ] 
لاه حم 1 كان 

قالوا: إن الكلمة الطيبة هي كلمة الإخلاص؛ وهي أس 
الذين ونها قوامهة: وفئى: فى الإيمان كاضل التتجرة لاد 
فنة اولان واعضاق: الشتجرة :فى الايماة عبارة'عما تصفتقة 
كلمة الإخلاص من اتباع الأوامر واجتناب النواهي, والزاهر 
في الشجرة. هو في الإيمان عبارة عما يحدث للمؤمن 
في باطنه من أفعال البرء وما ينبت في الشجرة من 
الثمر هو في الإيمان عبارة عن أفعال الطاعات, وحلاوة 
الثمر في الشجرة. هي في الإيمان عبارة عن كماله., 
وعلامة كماله ما ذكر لا في الحديث, لأن غاية فائدة 
الثمرة تناهي حلاوة ثمرها وكمالها2) 

قلت: هذا استنباط جيد وتشبيه حسنء, شبهوا فيه 
حلاوة الإيمان في قلب المؤمن بحلاوة ثمرة الشجرة, 
كما أن التتجرة لها 'تفترة: والتفدرة لها حلاوة: فكتذلك 
شجرة الإيمان لابد لها من ثمرة ولا بد لتلك الثمرة من 
حلاوة. 

ولكن ينبغي التنبيه إلى أن الحلاوة أمر محسوس 
وفعكمول »قن لا سوترن: فكفون" ا لستسيية كنا اتبيه ذا فر 
1 (7) سورة إبراهيم الآية: 24. 
2 (7) انظر: فتح الباري لابن حجر 78-1/77 , وتيسير العزيز 

الحميد ص 354, وحلاوة الإيمان في ضوء القرآن الكريم 

والسنة الصحيحة تأليف: سليم الهلالي ص 9-7, ومقالة في 


حلاوة الإيمان للأستاذ موسى محمد علي مجلة الأزهر شوال 
1 «ه«« مركز الملك الفيصل رقم: 018673 ص 1790. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


معقول محسوس بأمر آخر معقول ومحسوس, فالحلاوة 
حقيقة في الاثنين وليس كما قال بعض شراح الحديث 
بانة اتتعارة تكتيلينة أو انه استعارة بالكتاية: :بححة أن 
الحلاوة إنما تكون في المطعو مات والإيمان ليس 
مطعوما.ء وانتهى الأمر بهؤلاء إلى أن قالوا بأن إطلاق 
الحلاوة على الإيمان مجاز"". 

وهذا القول يرده ما تقدم من إطلاق الحلاوة في 
اللعة حفيقة قلى المطعوفنات وفلئ غير الفظعوماض: 
فإنه يقال: حلا فلان في صدري وفي عيني وهو حلو 
اللقاء وحلو الكلام©. 

وهنا اخبر النبي ]ا بوجود الحلاوة في الإيمان,. فيجب 
حمل النص على ظاهره., وإبقاء دلالته على ما هو عليه 
من غير تأويل ولا تعطيل, وسياتي معنا قريبا في بيان 
حقيقة هذه الحلاوة من خلال وصف حالات من ذاقها 
بقلبه ما يؤكد بأنها أمر محسوس., وليس مجرد أمر 


: (*) انظر: فتح الباري لابن حجر 1/77: إكمال إكمال المعلم 
للأبي 1/142, عمدة القاري 1/149. 


2 (7) انظر: ص 16. 
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المطلب الثاني 
ورودها بلفظ طعم الإيمان 

وؤلك'في حديت: العباس بن عبد المطلب: ) أنه تتسمع 
النبي 0 يقول: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا»!1) 

وعن أنس ا قال: ل ستول الله لا: «ثلاث من كن 
فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله ومن كان الله وريضوله احب إلية هما 'بفواهماء ومن 
كان أن يلقفى:في النار اخب إلبه.من: أن ترجع .في الكفر 
بعد أن أنقذة الله فنة» 0 

وعن عبد الله بن معاوية الغاضرق :0 قال: :قال النيئ ؛ 
انارت من لين حقد طعم الإيمان: قن عيد الأنه 
وعدم وات لا إلى لاله وأعطى كات ماله ظطنينة يهنا 
نفسه رافدة انه كل عام 1 

في ا له در 0 ا عن حلاوة الإيمان 
لفط طعم الإيمان» والهزاد لذيه © . 

قيال القاضي عياض: (معنى الحديث: صح إيمانه, 
وها تسدية. نقسية:: وكام عا طنة:: لاق ورضا 6ننا لطت كورات 
دليل جوت معرفته.: ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته 
قلبه) ” 
ا كر أحد ا 
: () تقدم تخريجه في ص 26. 
* (7) رواه مسلم كتاب الإيمان باب بيان خصال من اتصف بهن 

0 حلاوة الإيمان حديث 3 
3 ) 9( 0 بو داؤد كتاب الزكاة بات قفي زكاة الصا حديث 

017 8 وفي السلسلة الضكيحة 3. 
4 (7) انظر: تحفة الأحوذي 7/312. 
5 ْ +) شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 1/27/0: وشرح 


صجوة:مسلح للنووف 1/111: 
ة (72) (7) حاشية السندي على النسائي 8/125. 
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المطلب الثالث 
حديث يجمع بين اللفظين:" الطعم" 
و"الحلاوة" 

ف اعو ةفانك ماله 000 الله [ا: «ثلاث 

من كن فيه وجد بين حلاوة الإيمان وطعمه: أن يككون 
الله ا ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب في الله 
وأن يبغض في الله, وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب 
الودهن: ان يشرك بالله شيئا»17) 

جمع هذا الحديث بين الح والحلاوة, وهما بمعنى 
0 وقد تقدم بأن الحلاوة أخص من الطعم, والطعم 
أعم2. فيكون الجمع هنا من باب عطف العام على 
الخاص زيادة في تأكيد الع والله تعالى أعلم. 


: (7) رواه النسائي كتاب الإيمان 0 باب ع الإيمان 


النسائي 3/1024. 


2 (7) انظر: ص 39. 
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المطلب الرابع 
ش ورودها يلفط حلاوة الإسلام 
عن انس | عن النبي | قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
بين حلاوة الإسلام: :من كان الله ورنيتوله أجب اليه ضما 
سداهها: ومن أحت المرء لا يحبه إلا لله, ومن كدر أن 
ترجع إلى الكفر كما ركره أن يلقى في الثار »2 
في هذا الحديث عبر النبي 1 عن حلاوة الإيمان بحلاوة 
الإسلام, وهذا بعد من المواضع التي يطلق فيها الإسلام 
وبتضمن الإيمان, كما قرر ذلك أهل العلم. فإن لفظ 
الإسلام والإيمان إذا أفرد كل منهما شمل الآخرء وأما إذا 
اقترنا فالإسلام يفسر عندئذ بالأعمال الظاهرة والإيمان 
بالأعمال الباطنة,. كما فسرهما النبي |ا في حديث جبريل ا 
. فقال في الإسلام: »أن تشهد أن لا إله إلا الله, ون 
محمدا رسول الله, ٠‏ وتقيم الصلاة:, وتوّتي الزكاة وتصوم 
رمضان:ء وتحج البيت« ثم قال في الإيمان: »ان تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر, وتوؤمن بالقدر 
خيره وشره«2, فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان 
بالاعتقادات الباطنة. ْ 
وقد ورد عنه [ا كذلك تفسير الإيمان بالاعمال 
الظاهرة في حديث وفد عبد القيس عند ما قال: »هل 
تتذرون ما الإيمان نالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة:, وإيتاء الزكاة, وصوم يقضنان وأن تعطوا من 
امنا الحصين. « العويث 1 ها قمر لحان فى اله 


* (7) رواه النسائي كتاب الإيمان وشرائعه باب حلاوة الإسلام 
حديث 4989, وصححه الشيخ الالباني في صحيح سنن 
النسائي 3/1025. 

0 ران البجارى كتانب ايفان ناف سطفال سل الس 
حديث 50, ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان حديث 1. 

3[ (7) رواه البخاري كتاب المغازي باب وفد عبد القيس حديث 
8 ,؛ ومسلم كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله 
وشرائع الدين والدعاء إليه ... حديث /17. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الانفراد بالأعمال الظاهرة التي فسر بها الإسلام في حالة 
الافتران مما يؤكد بأن كلا من اللفظين يأخذ محل 
الآخر) 

بقول ابن رجحب -في تقرير هذه القاعدة-: (إن من 
الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده 
وإطلافة: فاا فرن ذلك الاسم بعيزة :ضار رالا على عض 
تلك المشحميات:» والائسم الكقترورنبة ذال على ناقيهكا: 
وهذا كاسم الفقير والمسكين, فإذا أفرد أحدهما دخل فيه 
كل من وت فإذا قرن أحدهما بالأخر دل أحد 
باقيهاء فهكذا اسم الإسلام والإيمان, إذا أفرد أحدهما 
دخل فيه الآخر, ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر 
بانفراده, فإذا قرن بينهما دل احدهما علي بعض ما يدل 
عليه بانفراده. ودل الآخر على الباقي)2) 

وعليم فإن خلزوة السام في هذا الكديت ين 
خلاو الإيمان على ان اليمان بقضو يه اعمال القلوب 
فن الكى فى الله والبقص :فيه :وكراشة الميتدودة الف 
الكفر. 


3 (2) انظر: مجموع الفتاوق 14-7/13, 361,: وجامع العلوم 
والحكم لابن رجب 1/ 109-105. 


2 (7) جامع العلوم والحكم 1/ 106-105. 
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المطلب الخامس 
ورودها بلفظ حقيقة الإيمان 

عن أنى سريرة :0 :قآل: قنال رنسول' الله 1 امن أزاد 
أن يصيب حقيقة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا في 
الله» )01 

والعقضوة تخقيقة الانماق:فئى الحديت: خلاوته وظطعمة 
كما في الحديث المتقدم: «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة ا ومتهاء قولة :"اومن أحب المرة لا يخبة: آلا 
لله>»2) 

وفي رواية عن أبي هريرة ا عن النبي ا قال: «من 
سره أن يجد حلاوة, الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله 
»2 فدل هذا على انتمخية المرء لأخيه في الله موجب 
من موجبات حقيقة الإيمان ووجدان حلاوته وطعمه, كما 
دل على أن حلاوة الإيمان هي تعبير عن حقيقته وغايته. 

وعن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت ‏ لابنه: 
«يا بني, إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك 
...» الحديث4) 

في هذا الحديث جاء التعبير عن حلاوة الإيمان بلفظ 
23837 :]لا تح تح حت هن "8977و [عتستع حت ست حت ة : 
(لن تجد طعم حقيقة الإيممان) أي: لن تتذوق حلاوته 


3 (0) رووؤاة"التتوقي:فئ تين الإنماق 16/26 وقال محفقة: 

"إسناده حسن". 

(7) تقدم في ص 57. 

< (7) رواه البيهقي في شعب الإيمان 16/24, وقال محققه: 
"إسناده حسن". 

3 ) 9( رواه أ 5 كتاب السنة باب في القدر حديثت 0 +4, 
وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 5/607. 
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وطعمة:ختئ تكون كذلك: وقد تقدذم من آذلة القران ما 
يؤكد العلاقة بين حلاوة الإيمان وحقيقته. 

وفي الحديث دليل على ان الإيمان بالقدر موجب من 
وعدا سخلا ون الأفيمان كها ساف يانه :ال فحنة ل فى 
موضعه!. 
قال ابن القيم: (وقد عغثر النبي 0 عن إدراك حقيقة 
الإهاف و الاحسان وخصولة لاعلي مسامرنه لة نا لدوق 
تارة وبالطعام والشراب تارة وبوجود الحلاوة تارة ا 


7 (7)انظر: ص 309. 
2 (7) مدارج السالكين 3/91. 
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المطلب السادس 
ما ورد في بيان العلاقة بين حلاوة الإيمان 
وصريح الإيمان 

عق أسرهريزة ١‏ فال: جاء باس من أضدحاب التوي 1 
فسألوه: إنا جد فى انفسنا فانتعاظم: احذنا ان شكلم به: 
قال: 2 الا قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح 
الإيمان»17) 
وسوسة اي 0 ا 1-0 0 ا 
الإيمانية هن صدرية الابمنان: والضرية” الخالصض من كل 

بفصريخ الإييان هو الإبعان الخالض الذي بعنة 

لشم ارس اك توا د 

قال النووف -رحمه اللةه: (مغناة :استعظامكم الكلام 
نة:هو صريح الإيفان: فإن انشعظاة هذاء وشيدة الوق 
مكمه ومن التقلق به تفضا فن اعتفماوفه نما تكفون لمن 
اسشكمل: الايمنان انجتكمالا محققا وانتفقفت عه الونية 
والشكوك)©. 

وهذا المعنى موجود كذلك في حلاوة الإيمان, فإن 
من ذاق همد الحلاوة, يمنعه ذلك من أن يقع في 
المغاضىةبل تخفل في تقتنيه كراهتة كلها له:صضدلة 
بالكفر والمعاصي, كما 0 بذلك في حديث. : «ثلاث من 
كن فيه وجحد حلاوة الإيمان» ومن ذلمك قوله نا: «وأن 
يكرم أن يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار». 
يتسا نف بيان ذلك بالتفصيل في مبحث مستقل إن شاء 
الله!*. 


+) رواه مسلم كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان 
0 
2 (9) النهاية فى غيب الحذية 3/40 
و شرح صحيح مسلم للنووي 2/154. 
4 ) انظر: ص 383. 
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المطلب السابع 
ما ورد في بيان العلاقة بين حلاوة الإيمان 
واستكمال الإيمان. 

عق أبق أماعة ١‏ عن رسول الله أنه :محال لمن 
أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان»17) 

فى لد الحديث بين النبي ا صفات من اتصف بهن 
استكمل الإيمان, أي : كمُل عنده الإيمان2 '. وهي الحب 
قفر اللةروالفض: قيدة: والفعل والقرك لاخله كقدق فس 
الصنفات العن من اتصضف يمن كند لك ذا ف خلزوة الايقان 
وطعمه: كما في الحديث المتقدم: «تثتلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله لا ورسوله 
احب إلبه امها شواهما وا نحت فى اللبدة :وان سغخص قن 
الله ...»31, فدل هذا قلئ أن من ذاق حلاوة الإيمان من 
خلال اتصافه بهذه الصفات, فقد استكمل الإيمانء فينتج 
من هذا أن حلاوة الإيمان في نفسها استكمال ا 

وقد بين العلماء وجه هذا الاستكمال للإيمان. فقالوا: 
(وجه جغله ذلك. استكمالا للإنمان أن دار الذين: على 
أربعة قواعد: قاعدتان باطنتان وقاعدتان ظاهرتان, 
فالباطنتان: الحب والبغض والظاهرتان: الفعل والترك, 
ل ل ل 
استكمل مراتب الإيمان)4) 


1 608 رواه أنه داود كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه حديث 4681, وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة 1//28. 

2 (7) انظر: فيض القدير للمناوي 6/29. 

68 تقدم في ص 56. 

4 (7) فيض القدير للمناوي 6/29. 
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المطلب الثامن 
ما ورد قفي بيان العلاقة تسن حلاوة الإيمان 
ودرحة اليقين 
عن اكن: عناس رضن الله غدهما ان القيى "ادها بؤفال: 
ب اللهم أغطبى: إبمانا ويقينا لسن بعذة كفن 04 
وعن ابن متشعوة :] آنة “قال #«اليقين الإبعان كله 2 
وعنه انه كتان دع الله ومفسول> :«الليم زذنا اتمانا 
ويقينا وفقه»'”ا 
دلت هذه الآثار على علاقة اليقين بالإيمان وارتباطه 
به ارتباطا وثيقاء فاليقين منزلة من أرفع منازل الإيمان 
التي حرص عليها أصحاب الهمم العالية في الدين. 
وحقيقة اليقين هو العلم الثابت الراسخ التام المثمر 
للعمل: القليق والعمل البؤيى 4 
وإذا :فصل القلثة إلى :درحة اليقين ارتفع غقة هده 
وهو الشك والريب الموصل إلى الكفرء. فتحقق عنده من 


ذ(9:تروآة التومدى كنات الذعواه عن :رستؤل الله زا كنا «مقه 
حديث 3419, وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث ابن أبي ليلي من هذا الوجه", وقد ضعفه الشيخ 
الألبانئي في صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ص 312. 

2 (7) رواه البخاري تعليقا كتاب الإيمان باب بني الإسلام على 
خمس, انظر: فتح الباري 1/60. 

7 (7) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 369-1/368. وشعب 
الإيمان للبيهقي 2/300, وفتحج الباري لابن حجر 1/63: قال: 
"وإسناده صحيح". 

4 (7) تيسين اللطيق المتان في خلاصة حفسَين القرآن: للشعدق 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ رحمه الله ج 
6. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


درجة الإيمان ما يجد به حلاوة ولذة في قلبه, وذلك لأن 
حلاوة الإيمان إنما هي أثر من آثار الإيمان الصادق اليقيني 
الذي لا يشوبه الشك ولا ريب, لهذا كانت الثمرة: الحماية 
التامة من الوقوع في الكفر والمعاصي كما هو ظاهر من 
قوله النبي ]: «وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن 
يلقى في النار» وهنا يسأل النبي ‏ «إيماناً ويقيناً ليس 
بعده كفر», ليشترك كل من درجة اليقين وحلاوة الإيمان 
في هذه المنقبة. 

وقد بين أهل العلم بأن اليقين له ثلاث درجات: علم 
اليقين: وشي العلوم' الناتخة: عن الأدلة والبراهين الحنادقة 
الويف وفيق العفين دوفن :متنا فذة المقلونا نه بالعينة 
حقيقة, وحق اليقين, وهي المعلومات التي تحقق بالذوق, 
كذوق القلب لطعم الإيمان, والذوق باللسان للأشياء 
الفحيية.:وكان غلاؤة الإيمنان هى-الأحساسن الفقلين 
الذي يجده صاحب الإيمان اليقيني الذي يعبر عنه بحق 

فمال :ابن القند درجهه اللحةءة رفيتفل: من العلم الى 
اليقين, ومن اليقين إلى عين اليقين ومن علم الإيمان إلى 
ذوق طعم الإيمان. ووجدان حلاوته. فإن هذا قدر زائد 
على مجرد علمه)2. 

فعبر -رحمه الله- عن حق اليقين بذوق طعم الإيمان 
ووجدان حلاوته الذي اوجبه علم الإيمان, وهو اليقين. 


1 :(9)“ انكل كتسين اللطيف المتان فن خلادة تكسير القران 
للستعد .ضفن المحموغة الكاملة لمؤلفات الشة رعمة اللذ 
ج8/456. 

2 (7) مدارج السالكين 2/157. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقال السعدي -رحمه الله-: (... وهذه براهين ذوقية 
وجدانية تكون في حق هؤلاء حق اليقين. وهي اعلى من 
عين اليقين)!" 

هذاء وستمزاة كل من درجة اليقين وحلاوة الإيمان 
كذلك في الآثار المترتبة عنهماء فكل منهما يحقق للعبد 
الْمَُوْمِن سكون القلي وظفابينة: التفنسن ولذة الروخ: 

وفي ذلك يقول السعدي -رحمه الله-: (فإن العبد إذا 
وصل إلى درجة اليقين في علومه اطممأن قلبه لعقائد 
الإيمان كلها واطمأن قلبه لحقائق الإيمان وأحواله التي 
تدور فلن محبة الله وذكره, وهما متلازمانء 5 فتسكن 
القلوب عند الأخبار فلا يبقى في القلب شك ولا ريب في 
كل خبر أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله , بل 
يفرح بذلك مطمئنا عالما أن هذا أعظم فائدة حصّلتها 
القلوت: ويطمتن عتدالأوامر والنواهن فكفلا الجامورات 

تاركا للمنهيات, راجيا لثواب الله؛ واثقا بوعدم)2) 

الإيمان ودرجة اليقين, وان الحلاوة ثنمرة من ثمرات 
الإيمان الحقيقي اليقيني الصريح الخالص لله [. 

١ ١‏ المبحث الثنالثت 

اقوال اهل العلم في إثبات حلاوة 

الإيمان 

لقد وردت عدة أقوال عن بعض أئمة السلف والعلماء 
تقرر ما دلت عليه الكتاب والسنة من أن للإيمان حلاوة 
ولذة يذوقها العبد المؤمن بقلبه كما يذوق الطعام اللذيذ 
بلسانه. أذكر منها ما يلي: 


)9(١‏ .وجو التعاون عنه !ا لعسلدين السفدي» صم المحموقة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ 5/ج1 ص 233. ١‏ 

2 (2) تسير اللطيف المنان: في 'خلاضة تفنوين القران للسعذف 
صضصمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيحخ رحمه الله ج 
7. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


1- روى ابن كشنحها لو جسني ةد فن. |خدة 50 
الحواري' قال: سمعت أبا سليمان2 يقول: (لو لم يبك 
العاقل فيما بقي من عمره حتى يخرج من الدنيا إلا على 
فا"قانه صن لع لاعة الله فيما مصى ف عمحرفه الكناة 
ينبغي له أن يبكيه ذلك حتى يخرج من الدنياء فقلت: يا أبا 
سليهان: إنما تبكق على :ما عضي فن :وخة ا لذة الإباة 
فقال: صدقت)3. 

2- وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (فالإيمان إذا 
باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب, بل يحبه 
ويرضاهء؛ فإن له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور 
والبوغة ها لا يمكن التغينو عنة لمن لم نذقه )ا 

3- وقال أيضا: (والإيمان له حلاوة في القلب ولذة لا 
يعدلها شىء ألبتة )!5. 


(7) هو أحمد بن عبد الله بن ميمون أبو الحسن بن أبي الحواري 
الدمشقي الزاهد ولد سنة 164ه, قال ابن أبي حاتم: "سمعت 
أبق.يحسن: الثناء علية ويظتت فيه" توفي سنة 8346 (الجرج 
81خ خقف)؟غظف7فت /بت / تآ !22# 2/7 
وتهذيب التهذيب 1/43). , ْ 

(7) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية أبو سليمان العنسي 
الداراني. كان أحد عباد الله الصالحين ومن الزهاد المتعبدين ورد 
بغداد وأقام بها مدة ثم عاد إلى الشام فأقام بداريا حتى توفي في 
سنة 212ه وقيل توفي سنة 215ه (تاريخ بغداد 10/248, سير 
أعلام النبلاء 10/182, تهذيب التهذيب 6/171). 

7 ) تاريخ دمشق 34/147. 

)2 مجموع الفتاوى 8 . 

7(7) مجموع الفتاوى 18/295. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


4 قال ان القيج ترعمة اللدهة رفات للايخان قرحة 
وحلاوة ولذة في القلب, فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان 
أو 0 

5- وقال أيضا:' (فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها 

جع ولتفسسن نور ا يجد به جلاؤة الإييان )21 

6- وقال أيضا:' (والمقصود: أن ذوق حلاوة الإيمان 
والإصفاق. أمر كفده القلب: يكنون :تسيية إلنه كتسيضية 
ذوق حلاوة الطعام إلى الفم, وذوق حلاوة الجماع إلى 
إلفة 00 .. فلللايمان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق 
ووحمد 

27 حو فاه لنضنلة رتولا سول الاكتاوي لا ةنده 
لالعد ةنو عظم فندوها [جالدهل عليها بالسسيوقب قلكرة 
حفت بحجاب من. للمكاره وحجبوا عنها بحجاب من. 
للحم لبحتص الله ليا :هرو سيا ءدقري ممحادي وللله: دو 
للفضل للعظيم) 

8- .وقال انن رحن“ ترحمه الله -: (فالايمان له خلادة 
وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب 
بالفم, فإن الإيمان هوغذاء القلوب وقوتها كما أن 
اليا والشراب غذاء الأبدان وقوتها) (5) 

9- وقال الستتدى -رحمه الله -: (وبالعملة فللأيقناة 
لذة في القلب تشبه الحلاوة الحسية بل ربما يغلب عليها 
جتن بيدفة يها شد المرارات, وهذا مما يعلم به من شرح 
الله ضدره للإعلام )61. | 

0- وقال المناوي - رحمه الله -: (فإذا أراد الله بعبد 
خيرا| :عدف فى.فليه الخوره فاضاء .وو حتت النفين لها 
00 وروحا ولذة: تلهي عن لذات الدنيا وشهواتها, 

7) الرسالة التبوكية ص 40. 
0 مدارج السالكين 2/67 
(7) مدارج السالكين 3/92. 
14 ) مفتاح دار السعادة 1/175. 
(7) فتح الباري لابن رجب 1/45. 
7( 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وت ذهب مخاوفها, 500 وحرقتها وتلهبها. فيطمئن 
القلب فيصير غنيا بالله . 


1- وقال الشيخ ا تبرحمة الله( إن اللزيماتة 
حلاوة في القلب, إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات 
الذموية :وين الأغراض النقتيسية: واوعنت: له الحيحاة 
الطيبة. . من كان كذلك فنفسه مطمئنة مستحلية 
للطاعات” قد انشرح صدر صاحبها 0 فهو على نور 
(فالإيمان له 0 0 ملعم ١‏ 0 إلا فن ستكة الله 
عليه نعمته بهذه الحلاوة وهذا الطعم) ثم نبه رحمه الله 
إلى وود ففقرق بين طعم الإيمان وطعم الأشياء 
المحسوسة فقال: (طعم الإيمان ليس كطعم الأشياء 
الفحتتوسة: فظعم الأشياء المحسوسة إذا اتى يدها 
طعم آخر أزالهاء لكن طعم الإيمان يبقي مدة طويلة, 
حتى إن الإنساق أخانا تفعل عبادة فى ضفاء.وحطيور 

7 لله اا فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة 
0 . هذه من آثار حلاوة الإيمان. فإن لها من الآثار 
علئ حياأة المؤمن ما يميزها عن حلاوة الأشنياء 
المحنو يي من أوجه كثيرة #ستياف.نانها .في قضل 
مستقل إن شاء الله 4) 

3 وقال للشيخ أحمد للشريباصي ذافن :مقللة 
شرج فيها حديثك “حجلاوة الليمان” ذ (وللليمان. طعم 
يفوق. للطعومء ومناق, يعلو كل مذاقههء ونشوة دونها كل. 
سيوف لان جلاوة الإنمان جلزوة تمسفة ووجية قلعناف 
تسري سريان. للماء في للعود متحري. جريان. الدماء 


:(+) فيض القدير 1/254. 
97 التوضية والبيان لشجرة الإيمان للسعدى :طتمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ رحمه الله 3/95. 

3) القول المفيد على كتاب التوحيد 3/228. 

4 (7)انظر: ص 336 وما بعدها. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


في للعروق.ء وتشع علي صاحبها إشعاع الأضواء خلال 
الدياجي. فلا قلق ولا أرق 7 صيق. ولا تضييق عله 
سعة وورحمف ورضىي ونعمة 1 

تلك أقوال أئمة السلف وبعض أهل العلم في إثبات 
حلاوة الإيمان, ويشير بعضها إلى اخار هذه المرتبة 
الإيمانية في حياة من ذاقها. 


'(2) مقالة في حلاوة الإيمان أحمد عبده الشرباصي مجلة لواء 
الإسلام ربيع الأول 1385 «ه مركزالملك الفيصل رقم: 
4 ص 406-405. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الفصل الثاني 
بيان حقيقة حلاوة الإيمان ودرجات 
الناس واحوالهم فيها 
ونتحنه صب مبحنان: 
المبحث الأول: وصف حقيقة الحلاوة 


المبحث الثاني: درجات الناس وأحوالهم 
في حلاوة الإيمان 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المبحث الأول 

فن خلال.ها تقندم:من آذلة الكتناب والسفقة واقنواك 
أهل العلم في إثبات حلاوة الإيمان, يتضح لنا حقيقة هذه 
الحلاوة واللذة الإيمانية, وحقيقة حالة من يذوقها. فقد 
أوضحت ننا الأدلة أن حلاوة الإيمان هي حقيقة الإيمان 
وكماله. وصريحه وجوهره؛ وزينته وجماله؛ وهي طمانينة 
النفس وسكونهاء وفرح القلب وسروره:ء ونوره وهدايته, 
بل هئ جثّة القلب: ونعيمّة العالي: 

وقد وردت عوة سكو اشركره عط هق قبل أنه وصل 
إلئ هذه المرتبة, وذاق هذه الحلاوة, كل يصف ما وجده 
في قلبه. أنقل منها ما يلي: ' 

فاك سحنهم :( | نه تن تالقلت اوفات نمهد فهها 
طربا بأنسه بالله وحبه له)!2). 

2- وقال آخر: (إنه لتمر على القلب أوقات يرقص 
يها ظربا )2 

3- وقال بعضهم: (إنى أقول يا رب,ء يا الله. فأجد ذلك 
على قلبي أثقل من الجبال)!©. 

4- وقال آخر: (إنه لتمر بالقلب أوقات أقول: إن كان 
أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب). 


) إغاثة اللهفان 2/194. 
) مجموع الفتاوى 10/647. 
) إحياء علوم الدين 4/311. 

مجموع الفتاوى 10/647, إغاثة اللهفان 2/194, مدارج 
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ثم يحم يبن كد 
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الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


5- وقال أبو سليمان الداراني: (لأهل الطاعة في 
ليلهم الذ من اهل اللهو بلهوهم, وربما استقبلني الفرح 
في جوف الليل: وربما رأيت القلب يضحك ضحكا)1) 

6- وقال بعضهم: (مساكين أهل الدنيا خرجوا من 
الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ 
قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال 
عليه والإعراض عما سواه)2) 

6- وقال إبراهيم بن أدهم): (لو علم الملوك وأبناء 
الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف)4) 

وقال ابن القيم: (فإن سرور القلب مع الله وفرحه به 
وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا ألبتة. وليس 
لمدتظين نقانتن نه وهة :حال هن أجوال اهل العنة) !5 

هكذا يضف اهل الإيينان فا وكووة في فلوبهم مث 
حلاوة ولذة. فمنهم من يقول: إنها طربٌ وهر أو رقصٌ 
فئ: الفلت | ودسحكة فية: أن إنهاا:فتل: جيجال: اف إنها اظيت 
شيء في الدنياء ومنهم من لم يجد ما يصفها به. فشبهها 
يمتيى اللداتصهة:وهى الجتنحة: وذلك: لما :فى:الجدة من 
أصناف اللذائذ ما لا يقدر أحد على وصفهاء. ومن فضل الله 

7< (7) تاريخ دمشق 34/147. 

2 (7) مدارج السالكين 1/489. 

3 )0( إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي, وقيل: التميمي أن 
إسحاق البلخي سيد الزاهدين سكن الشام كان مولده في 
حدود المائة. ومات سنة 162« (انظر: اناه الكبير 1/273, 
وسير أعلام النبلاء 7/396, وتهذيب التهذيب 1/88). 


4 ) حلية الأولياء 7/370, إغاثة اللهفان 2/194. 
7) مدارج السالكين 0. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


لأوليائه وأهل طاعته. أن عمّل لهم من نفحات هذه 
التعماء:-وهذة اللذاتد قا يخدوهها و يدوه بقلونهة: 

قال ابن القيم - رحمه الله -: (فصاحب هذه اللذة 
في جنّة عاجلة نسبتها إلى لذات الدنياء كنسبة لذة الجثة 
إلى لذة الدنياء فإنه ليس للقلب والروح ألدٌ ولا أطيب ولا 
أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده 
وقرة العين به., والأنس بقربه., والشوق إلى لقائه 
ورؤيته...)!"ا 

ونقل عن شيخ الإسلام أنه قال: (إن في الدنيا جنة 
من لم يدخلها لم يدخل جئة الآخرة)2) 

وقد أوضح ذلك شبخ الإسلام فقال: (فالإنسان إذا 
كان مقيما على طاعة الله باطنا و ظاهرا كان في نعيم 
الإيمان, و العلم وارد عليه من جهاته؛ و هو في جنة الدنيا 
... وكلما كان قلبه في محبة الله وذكره وطاعته كان 
معلقا بالمحل الأعلى, فلا يزال في علوه ما دام كذلك) 
)3 


وق اه لأ وض قوز لالةبوا تجم فل ا خلا 
الإيفان اعظم متحه يمتها الله فاده في ةالندنيا. واعلت 
درية بضل لها الفية المذمن: كما دلت فلي أن جكدة 
الحلاو أمر حقي عسي جد ها الوقن في ل كنا 
يبحد حلاوة طعام لذيذ أق أشدى, ولكن الناس في ذلك 
متفاوتون. حسب تفاوتهم في الإيمان. فلكل مؤمن من 


*(+) روضة المحبين ص 180. 
2 ) مدارج السالكين 1/488. 
37 ) مجموع الفتاوى 14/160. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ذلك نصيب إيمانه, كما سيتضح ذلك في المبحث القادم 
إن شاء الله. 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المبحث الثاني 
درجات الناس وأحوالهم قي حلاوة 
الإيمان 

وفيه مطلبان 

المطلب الأول : تفاوت درجات أهل 
الإيمان فيما بحدو به من حلاوة الإيمان 

1- درحة الظالمين لأنفسهم قي حلاوة 
الإيمان 

2- درجة المقتصدين في حلاوة الإيمان 

3 در حة التماتقين بالكيزات فى خلاوة 
الإيمان 

المطلب الثاني: أحوال الناس في حلاوة 
الإيمان 

الثانية: حالة من اكد دلالات ذلك 

الثالثة: حالة من حصل له الذوق والوجد 
واستشعر ذلك في نفسه 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الأول 
تفاوت درجات أهل الإيمان فيما بحدونه 
من حلاوة الإيمان 

دلت 00 الكتاب والسنة على أن الناس متفاوتون 
ذلك على ا تعضها فوق نعاض ومن ذلك: 

1- قوله تعالى: دجت :1 : ث ث 5 شف فه فهة قف قف 
ذ ف ج ج جج ج ج 0000 

في هذه الآية قسم سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب 

1 0 ريه الله : (يقول تعالى: ثم جعلنا 
القتعائمين الكتاب العظيم العحصحدق: لما بين بدية من 
الكنت الدين اصسطفنا من غبادنا وهى شصده الامة ثم 
قسمهم إلى تلائة انوا كثان تعالن: < فد ف فج 0 
المخرط في:قعل يعض الواجيحتات الميرتكت لنخض 
المحرمات ا ق قد +7 وهو المؤدي للواجبات, التارك 


المكروسات ىه تفنعت وهف الفا عل للها عنات والمستحبات, 
التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات)20) 

فدلت الآية الكريمة على أن أهل الإيمان متفاوتون 
0 الفقتضصد, 5 الظالم لنفسخة: وكلقة 
مسشتركون فئ: أضل الايمان. 

قال السعدي -رحمه الله-: (اشترك هؤلاء الثلاثئة في 
أصل الإيمان؛ وفي اختيار الله لهم من بين الخليقة. وفي 
أنه مرة عليهم بالكتات..وفي دخول الجتة: وافقترقوا فى 
تكقيل:مرات ‏ الايمنانة: وفىمقعدان إلا سنظداة من الله 


5 (9) يقورة :فاظر ا الآية 32 
2( ) تفسير ابن كثير 3/726. 
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00 الكتحاب: وفي منازل الجنة ودرجاتها بحدسب 
أوصافهم)”” 

و حنيف شرل واد سا فم ابم امن 
الإسلام,. فأجاب: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله 1 وتقيم الصلاة وتؤوؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحجم البيت إن استطعت إليه سبيلا», ثم ساله 
عن الابمات, فقال: ان تومن يالله وملائكتة وكبيه ورتمله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» ثم سأله عن 
الإحسان, فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك»2) 

دل هذا الخدت على تفاوت الناس في أمور دينهم, 
حيث جعل النبي ‏ الدين وأهلة ثلات طبفحات أولها: 
الإسلام, وأوسطها لمان واعلاها الدحيانة كما تسمه 
القرآن في الآية السابقة إلى الثلائة: الظالم لنفسه 
والقفتصضد والتعابق بالكيراضح ‏ فالموتلم الحوف ليفط 
بواجي الإيمان هو الظالم. لنفتسه: والمقتصد .هو المؤمن 
المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم, والسابق 
بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه مرا 
النبي 0 أنه قال: «إن الله تعالى قال "فين ادي 0 وليا 
فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي 
مما افترضتة عليه وما تزال غبدي:تقرية إلى بالتوافقل 
حني احنه: قاذ | اكيفه كنك تمع الد ىق نسمع نم وتخصاره 
الدى: يض به ويده التي ييطشن بهاء ورجله التى يعشي 
ها وإن سألني لأعظطينه ولكن اسستهانءبي لاعيدنة :> 
الحديث 4. 

قال ابن رجب - تعليقا على هذا الحديث -: (ذكر في 
هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين 


(7) فوائد قرآنية للسعدي ص 60. 

(©) تقدم تخريجه في ص /5. 

(+7) انظر: مجموع الفتاوى 7//358. 

(*+) رواه البخاري كتاب الرقاق باب التواضع حديث 6502. 


1 
2 
3 
4 
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إحداهما: المتقربون إليه بأداء الفرائض, وهذه درجة 


والثانية: درجة السابقين المقربين»: وهم الذين تقربوا 
إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات, 
والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع...)!0. 

وقال شيخ الإسلام: (وهذا الحديث قد بين فيه أولياء 
اللة المقتضوين اجات التمين والمفرين السنافين: 

فالضعنفق الأول النذين تقرتؤوا إلى الله تتالفراتض: 
والصنف الثاني الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض, 
وهم الذين لم يزالوا يتقربون إليه بالنوافل حتى أحبهم, 
وهذان الصنفان قد ذكرهم الله في غير موضع من كتابه) 
)2 

والأدلة في هذا كثيرة, ذكرها الإمام ابن القيم 
مستوفة في كتابه النفيس "طريق الهجرتين"!0 , 
فليراجعه من أراد الاستزادة في هذه المسألة:, إذ 
المقضودتييات تفاونت النانين وتفاضلهف فى" الافاة تمهيدا 
لبيان تفاوتهم وتفاضلهم فيما يجدون من حلاوة الإيمان, 
لأن:خلاوة الأبيضان ليست الا تصدرزة ضن ترات الابمنان 
الراسخ في القلب, فعلى قدر قوة هذا الإيمان وثباته 
والاجتهاد في تحقيقه تجتنى الثمرة وتذاق حلاوتهاء 
فالظالم لنفسة لا يمكن أن يكون فى.درجة المقتصد فى 
ذوق الحلاوة: بولا المفتضة يمكن أن يكتسحون فى «دوطه 


7 (7) جامع العلوم والحكم 337-2/336. 
2 68 مجموع الفتاوى 3 1.. 
5 (7) انظر:-طريق الوحرقن :صض:167-154: 
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السابق بالخيرات إلا بالسعي والاجتهاد. وبيان ذلك كما 
تلى: 


أولا- درجة الظالمين لأنفسهم في حلاوة 
الإيمان 

تعددت عبارات أهل العلم في بيان المقصود بالظالم 
لفك روات كانخة كاما تووي الت معدي واه اذك هنها 
ما يلي: 

1- هو المسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان'" 

2- هو صاحب الذنوب المصر عليها2 

3- هو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب 
لبعض المحرمات33) 

ون المؤمن الذف خلط عملا :صالخا “واخر سينا 
وترك من واجبات الإيمان مالا يزول معه الإيمان 
بالكلية!4) 

5- هو من أهل الذنوب والمعاصي التي هي دون 
النفاق والشرك5) 

وخلاصة القول: أن أهل هذه الدرجة هم من جاء 
بأصل الإيمان, وأذَّوا الصلاة, ثم زادوا عليه أعمالا صالحة, 


؛( 

6 انظر: مجموع الفتاوى 3. 
) تفسير ابن كثير 3/726. 

ض :60 


5 (7) تفسير الطبري 20/469. 


) 2 
) 3 
0) 4 


الايمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


إلا أنهم خلطوها بأخرى سيئة, لعدم تمكن الإيمان في 
قلوبهم ما يمنعهم من الوقوع في المحرمات, فإيمان هذا 
لا يزداد بل من نقص إلى نقص إن لم يتداركه ولا يذوق 
حلاوته, لأن الذنوب إن لم تؤثر في أصل الإيمان من 
حيث ذهابه وبقائه إلا أنها تسلب العبد حلاوته. 

قيل لسوهية:بن التعؤوو"»#رعهة الللتفة: يج خلاوة 
الإيييم ان من يعمل بالمعاصطعي؟ 
قال؟ لانولا من هه معي 7 

قفن شين 'الكنارت اتادوحم اللنة- قبال» الاديجد 
الغيذخلاوة العبادة حدى بتجعل::نينه وبين الشهو اك :حانظا 
من حديد) !4 

وعن. سفيان. للثوري -رجمه الله قال: إلا يجد للعبد 
طعم الليمان. إلا بللورع الشافي)! 


” (7) هو وهيب بن للورد بن. لبي الورد للقرشي. لبو عثمان 
ويقال. لبو آمية اخو عبد للجبار بن. للورد مولى بني. مخزوم 
3 للنظر: للجرح وللتعديل 9/34 وتهنيب للتهنيب 
410 

> (*) تاريخ بغداد 7/189, ورواه البيهقي في شعب الإيمان 

7ب باختلاق سير “في اللفظه» واوردة ان :رجب ‏ قن 

فتح الباري 1/46. 

9( هو بشر بن. للحارث بن. عبد للرحمن. بن. عطاء بن هلال. 

المروزي نزيل بغداد أبو نصر للحافي وكان ممن فاق أهل 

عصره في للورع موللزهد ثقة قدوقء ماته سنة 227ه (تاريخ 

بغداد 7/67 وتقريب للتهنيبء ص. 4122 

4 (7) حلية الأولياء 8/ 354. 

5 (7) تاريخ بغداد 7//189. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقال شيخ الإسلام عن صاحب الذنوب: (فإن لم 
يحصل له ما بمحو ذلك من توبة او حسنات ماحية, او 
يسلب ما عنده من ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته, 

فنترل عن درحنية وإما إن سلب عمل الايمان فيصيير 
فاسقاء وإما بن يسلب أصل الإيمان, فيصير كافرا منافقا 
أو غير منافق)27) 

وقال ابن القيخ - وهو يبين قبح أثر الذنوب والضرر 
الناشئ. منها -: (ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة: قناذا 
فعلها, لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد 
الإيمان والعقل والرعية فى الأخيزة: فان: الظاعة تمر 
هذه الثمرات ولا بد)2) 

وقال أيضا: (فالعيد فى خال:معصفةة: و اتفال عنه 
شتحهوته ولذجة: تكون تلك اللحدة والحلاوة الإيمانية قد 
استترتء عنه وتوارت, أو نقصت او ذهبت, فإنها لو كانت 
موجودة كاملة لما قدم عليها لذة وشهوة: لا نسبة بينها 
000 بل هي أدنى من حبة خردل بالنسبة إلى 
الدنيا وما فيها)!3) 

عن الم ان د بحالة المريض 
كنا أن الغريض السسمراوق: بجد طلعم الحيل 14 | وكا 
صاحب الذنوب لا يجد طعم الإيمان حلوا في قلبه. وكلما 
نقصت الصحة شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك4) 

كال اين وهب عرخهمه اللدة زمان الإمشا هو طذاء 
القلوب وقوتها كما أن الطعام و الشراب غذاء الأبدان 
وقوتهاء, وكما أ الجسد لا إيحد حلاوة الطعام والشراب 
إلا عند صحته, فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك, 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


بل قد يس تتحلي ما يض ره وما ليس فيه حلاوة لغلبة 
المتقم عليه 
فكنذلك للقلب لإنما يجد جلاوة الليمان. قرب اشقامةه 


وآفلتمء فإنا سلم من. مرض. الأهواء للمضلة وللشهوات 
للمحرمة ومد جلاوة الإليمان. جينت-ث ومتى. مرص. وسقم 
لم يجد حلاوة الليمانء بل يستحلي ما فيه هلاكه من. 
الاه وا يفللمعاصيء ومن. هنا قال نا: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»2, لأنه لو كمل 
إيمانه لوجد حلاوة الإيمان,. فاستغنى بها عن استحلاء 
المعاصي)2) 


هذه الأقوال تدل صراحة على حرمان الظالم لنفسه 
- بارتكابه ما حرمه الله عليه -من ذوق حلاوة الإيمان 
وطعمه. وأنه في حالة تلبسه بالمعاصي لا يجد الذة 
العبادة في قلبه, لأنه ذاق لذة المعصية,. التي سلبته عن 
لذة الإيمان, ولا يمكن اجتماع اللذتين, إذ لا نسبة بينهماء 
وما يجده صاحب المعصية من لذة شهوانية وقتية 
وعاقبتها ألم, وتُقَوّت على صاحبها خير اللذات وأكملها 
وأنفعها. ءِ ءِ ع 

قال ابن القيم: (وكل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة 
أكمل منها فليست بلذة في الحقيقة, وإن غالطت النفس 
في الألعة ازاك فا :لوه لأكل ملعاف شين موف ا 
أمعاءه عن قريب؟ وهذه هي لذات الكفار والفساق 


.وؤاة اليخارى كان النظالمجات النين جفير إذن ضاحه 
حديث 2475, ومسلم كتاب الإيمان باب بيان تفاضل الإيمان 
2 (7) فتح الباري لابن رجب 46-1/45. 
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بعلؤهم في الأرض وفسادهم وفرحهم فيها بغير الحق 
ومزجهم: وذلك:مثل: لدة: الذين: اتخذوا هئ :دون" الله أولناء 
يحبونهم كحب الله., فنالوا بهم مودة بينهم في ا 
الدنياء ثم استحالت تلك اللذة أعظم ألم وأمرّه ...)2 

وقال ابن رجب: (إن لذات الذيوث لااننسة لها :إلى:ما 
فيها من الآلام والمفاسد ألبته., فإن لذاتها سريعة 
الانقضاء, وعقوباتها وآلامها أضعاف ذلك, ولهذا قيل: "إن 
الصبر على المعاصي أهون من الصبر على عذابء الله" 
وقيل: ' لت شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا" وما دن 
اللذة, فهي مغعمورة بما فيه من المفستارة: ومؤثر لذة 
الذنب كمؤثر لذة الطعام 2 الذي فيه من 
السموم بما يمرض او يقتل. ومن هاهنا يعلم انه لا يؤثر 
لذات الذنوب إلا من هو جاهل بحقيقة عواقبها كما لا يؤثر 
أكل الطعام المييحتدوم للذته إلا من هو جاهل بحاله أو 
غير عاقل 0 

وإذا 0 ثبت أن الظالم لنفسه محروم من و5 الإيمان 
كي ا ا ا ع اك ا 
لأنفسهم: لا شك ا متفاوتون في مقدار الظلم 
والوصف, والامر إذن يتطلب ذكر اقسامهم وبيان درجة 
كل قسم في حلاوة الإيمان. 

قد قسم ابن القيم ظلم النفس إلى قسمين: 

الأول: ٠‏ من لا يبقى معه شيء من الإيممان والولاية 
والصديقية والاصطفاء وهو ظلمها بالشرك والكفر. هذا لا 


* (7) روضة المحبين ص 176: وانظر كذلك الاستقامة لابن 
تيمية 2/153. 

* (7) رسالة في الكلام على قوله تعالى: دق ذو 8 28 8 لأيه ج 
[فاطر: 78] لابن رجب ضمن مجموع رسائله 344-1/343. 
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نت اله انفان فقسلا عن جلاوقفولايذعل في الأقسام 
التلاثة المذكورة في الآبة الكريمة. 
والثاني: ٠‏ من يبقى معه حظه من الإيمان والأضطه : 

والولاية, وهو ظلمها بالمعاصي, وهطي درجات متفاوتة!1) 
أي: اضكحات هذا القسم يتفاوتون ليسوا على درجة 
واحدة: فمن غلبت عليه المعاصي والذنوب ولا يفكر في 
النوقة اليتق ستل من علي عليه الطافة و اميه عض 
الهفوات والأخطاء أحيانا. فالأول فاسقء والفاسق لا حظ 
دمن خلاو الزيمان كما دلت عليه التصخوصض الستدفة, 
وأما التكانيو فيح وفها على عسي ما فيه مين لزيستان 
ويحرم منها حالة وقوعه في الذنوب, ويذوقها فور رجوعه 
وتوبته. فإن للاستغفار والتوبة حلاوة كما سياتي بيانه في 
موضعه إن شاء الله2) 

وقد يكون من. هؤلاء مر هو في درجة الأولياء 
والمسطفون وكنون الفبي واد للدمص جلدئ لذأ لاقي 
الوه لكرم لذ بسيون فلن :لاه فال تعللية عفد 24 
كش سهد 5 فه فه ف ذ ق قد ف قي ج ج اج اج جح ج جاجع 


© ج جاج ج ج ج د ب جا3 


فهؤلاء:الضديقون المتقون قد أكون ستبحاتة: أن الهم 
أعمالا سنيكة يكفوهاء ولا:زيت أنها ظلم للنفسسن: :وكما | خير 
عق.وتويتى اانه قال : ل 5 
كك اكت 


3 (72) انظر: طريق الهجرتين ص: 165. 
2 (7) انظر: ص 195. 

7 (7) سورة الزمر الآية: 35-32. 

4 (+*) سورة القصص الآية: 16. 
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وقال يونس [: ج 5 كّ نب ى ثب 0045475 ج"ا 
معلق هد اافيكتون هذا الغدسم مسظدى يق وكة 
ظالما لنفسه من وجه آخر©. 


ثانيا- درجة المقتصدين في حلاوة الإيمان 
وردت في بيان المقصود بالمقتصد عبارات كثيرة 
منها: 

انه المنعؤمن العظلق الدذى اذى اشواحب وعركت 
المحره © 

2- أنه المؤدي للفرائض المجتنب للمحارهم). 

3 أنه المؤدي للواجبات التارك للمحرماتء وقد 
يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات") 

4- ل ا ل 
الزمه من خدمة ربه حتى يكون عمله في ذلك قصداا". 
ورب إلى لله ما الرضم الله عليه, زاتهى عما نيت 

ثم اكتفى بذلك واقتصد., ولم يتطوع بالنوافل, وقد 
0 ببعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات, 
ويتوسع في المباحات, لكنه ييبارر إلى التوبة عند 
المعاصي والخطيناة وهي أدتى مراتب التقوى المعتبرة 
في حصول ولاية الله 
(7) سورة الأنبياء اده 7. 
(7) انظر: طريق الهجرتين ص 164- 165. 
(7) مجموع الفتاوى 7/358. 
(7) مجموع الفتاوى 11/183. 
(+) تفسير ابن كثير 3//26. 
0( 
0( 


7 تفسير الطبري 20/471. 
؟) انلز انر الإيمنان:فى «تخصدين الأمة الاسلافنة :::ن: فيه 


بم زرحم ييا طل!د- آلا ه00 0 آل 
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وأهل هننذة المرتية هم اهل الاتتتتتقامة الحذين ورد 
ذكرهم في قوله تعالى: جنا (] (] (] 10 3005 5 
لا .[] ج : : 

تفل ابن القنغ: عن شط الاتملام آنة 0 (استقاموا 
على محبته وعبوديته, فلم يلتفتوا عنه يَمَنَةَ و بدن يَسَرَ)2) 

انان شع ار رمد قلت يا 


رسول الله. قل لي في الإسلام قولا, ا أسأل عنه أحدا 
غيرك, قال: «قل أمنت بالله فاستقم»3 

قال ابن دقيق العيد -رحمه الله- اوه أن بيحعدد 
إيمانه بلسانه متذكراط بقلبه:, وأهدزة أن بت ليم فلك 
أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات)) 

وهم أهل الفلاح الوارد ذكرهم في حديث لانن 
الذي أتى إلى النبي ] يسأله عن الإسلام فقال رسول الله 
ا: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل على 
غيرهن؟ قنال: «لاء إلا أن:تظوع: وضيام: شهر زمضان» 
فقال: هل علي غيره؟ فقال: «لاء إلا أن تطوع» وذكر له 
رسول الله [ الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لاء «إلا 
أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله ا: «أفلح إن 


الله الجربوع 1/201. 

3< (7) سورة الأحقاف الآية: 13. 

2 (7) مدارج السالكين 2/109. 

07 زوأة-عسيلم كنات الايفان عات جافع اأوضحاف الاإجلام 

حديث 30. 

(7) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص 85. 

5 (2) رواه البخاري كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام حديث 
6 ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وق: روا "انه :فال فتاختزة:وهكول: الله تراه 
الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما 
فرض الله علي شيئاء. فقال رسول الله ]: «أفلح إن 
صدق أو دخل الجنة إن صدق»1. 

فهذا اقتصد على الفرائض وحلف أن لا يزيد عليها, 
ومع ذلك وصفه النبي ‏ بالفلاح. وذكره من أهل الجنة, لأنه 
أتى بما عليه ومن أتى بما عليه فهو مفلح2. 

وإذا ثبت أن المقتصد من أهل الاستقامة على طاعة 
اللة ومح :وقنوة كته ؤانة :من اهل 'الفلاء: والتوحة 
والسنحووره فهة اذق من اهل خلاوة الإنقحان: لأن شحذة 
الصفات لا تجتمع إلا في من قوي بالإيمان يقينه, 
واظمننا كه تعسيية: وانتسرثة له محورة: وقالظ الحمة 
ودمهء وهذا هو الذي وجد حلاوة الإيمان وذاق طعمه كما 
سبق بيانه. 

فهو يجد حلاوة الإيمان. ولكنه يكون في درجة 
المقتصد. ولا يصل إلى الدرجة العالية, لأن تلك درجة 
السابقين بالخيرات, المتفوقين في الإيمان والطاعات, 
فكلما ارتفع العبد في منازل الإيمان كلما ذاق أقوى لذة 
وطلفي لان الخلاوة متعلقة: الا توتحا ق: تمتها زرف نه في 
الزيادة والنقص. 
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أركان الإسلام حديث 11. 

7 (7) رواه البخاري كتاب الحيل باب في الزكاة ... حديث 
6. 

5 (9) انظو :شرح حخية ملم للتقوق 1/167 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ثالنا- درجة السابقين بالخيرات في حلاوة 
الإيمان 

هذه أافع:وركخات اهل الأتفمان: وا على فراتيهنا: :ؤفها 
قيل في التعريف بأهل هذه المرتبة ما يلي: 

هق العةةؤزق للفتعرانضن:والنوا فحلل ب والمتقسرت 
بالحسنات والواجبات2. 

2- هو الفاعل للواجبات والمستتحبات التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات2. 

3- هو المبرّرٌ الذي قد تقدم المجتهدين في خدمة 
ونكةة,واداء :ما الوفة من قرا تضم :فس فهم يصنالخات 
الأعمال وهي الخيرات2. 

4- هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه©. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


5- هو العودي. للعجراتضن المكثر من النوافل التارك 
للمحرم والمكروه '. 

والأوصاف القرآنية. والسنية في حق هؤلاء كثيرة جدا 
لا يسع المجال ذكرها”) 

فهم أهل كمال الإيمان العتتستحت الذين اكفلوا 
مراتب الإسلام والإيمان, وارتفعوا إلى مرتبة الإحسان, 
فعيحدوا الله كانهم يروحه: فكان لم يكوخوا برزونة فقد 

وهم السابقون المقربون المدكورون قي قوله تعالى: 


فى حو “لي يم 1 


ج2ٌ و وذ ذو ٠‏ لا ؤؤ ج2 . 

وهم أهل التقوى والإاحسان الذين ورد ذكرهم في 
قوله تعالى: دج جح ح ج ج ج ج د + تد ذ ذ 5د :5 3 1 
زر كا ى كك كاك 5ك 0 
الأولياء المتقذم: والذي جاء ف فيه قوله || ١‏ يرال دم 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحية: فإذا أحبيتة كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده التي 
بها, ورجله التي يمشي بها, إن ساني عطي ود 
استعاذني لأعيذنه ...» الحديث" : 

قال شيخ الإسلام: (وأما السابقون المقربون فتقربوا 
إليه بالنوافل بعد الفرائض, ففعلوا الواجبات والمستحبات, 
وتركوا المحرمات والمكروهات, فلما تقربوا إليه بجميع ما 
يقدرون عليه من محبوباتهم احبهم الرب حبا تاما .. 
فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات 


(7) تفسير السعدي ص 689. 
(7) انظر: "أثر الإيمان في تحصين الأمة 223-1/212. 
(7) سورة الواقعة الآية: 12-10. 

(7) سورة الذاريات الآية: 19-15. 

(7) تقدم تخريجه في ص 73. 


بم يحم > يا حلدلٍ بذك 
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يتقربون بها إلى الله ا فكانت أعمالهم كلها عبادات لله 
فشربوا صرفا كما عملوا له صرفا ...)!1) 

وهم الفائزون الذين وصلوا بعقوة ماهم إلى درجة 
النشين يوا متلان قلفيهم صوراء واشزافاء واظعمانت 
نفوسهم بطاعة الله, وختضصعت جوارحهم لاتباع شرعه: 
فذاقوا من حلاوة الإيمان ما حملهم على تتحديم اروا حنم 
وقواتهم وأوقاتهم في سبيل الله 

دهم الدبن حقموا موحباكت خلاوة ليهات المددكورة 
في حديث. : «ثلاث من كن فيه وجحد حلاوة الإيمان: ان 
يكون الله ورسوله أجب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكرة: أن تعنود في الكفير كما 
نكرة أن بقذف في النار», فكان الله ورسوله اح إليهم 
الرجوع إلى الكفتر. لذا كان لهم السبق في ذوق حلاوة 
الإيمان, بل يذوقون أحلى هذه الحلاوة والذها لوصولهم 
إلى أعلى مراتت الإيمان وأكملة. 

قال شيخ الإسلام: (وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة 
النظر إلى وجهه 000 ويتلذذون بذكره ومناجاته. ويكون 
لوم أعظم من لماء للسمك حتى لو انقطعوا عن ذلك 

للك في درحاف اهل اماف 'قتمًا بحدونة مهن جلاوة 
الإيمان, فالسابق بالخيرات في أعلى الدرجات, ثم يأتي 
بعده المقتصد, ان الظالم لنفسه في أدنى الدرجات, 
أقوى الناس إيمانا واد قهم 0 هذه ه قاعدة مهمة 
في هذا الموضوغ. وعليها مدار تحقيق حلاوة الإيمان. 


1 ْ ا الفتاوى 11179 -2180 
8 1 0 الفتاوى 10/85. 
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المطلب الثاني 
احوال الناس في حلاوة الإيمان 

والمقصود بيان أحوال من ذاق حلاوة الإيمان بالنسبة 
لما يجده في قلبه من وجد وذوقء كما أنهم متفاوتون في 
ذوق هذه الحلاوة على الدرجات التي سبقت الإشارة 
إليهاء فهم كذلك متفاوتون فيما يظهر عليهم من أحوال, 
فحالة السابق بالخيرات أفضل من حالة المقتصد, وحالة 
المقتصد كذلك أفضل من حالة الظالم لنفسه. 

وقد مثلهم شيخ الإسلام بمقامات ثلاث: حق اليقين 
وعين اليقين وعلم اليقين. ثم قال: (علم اليقين: ما علمه 
بالسماع والخبر والقياس والنظر. 

وعين اليقين: ما شاهده وعاينه بالبصر. 

وحق اليقين ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. 

فالأول: فثل. فم اخير أن قناك عسلا وصضذق المخير. 
أو رأئ آثار العسل فاستدل على وجودة: 

والتلفية قل ميات القوال نوهد افضف: وع اس 

وهذا أعلي كما قال للتحبي :0 ليس للْمُدير 
كللْمُقلين»7. 

فللتالقة عمقل مو :فاق العشنانووحة: كلعمف وجلا وتنم 
ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله _ فللناس. فيما يجده 


1- (7)رواة: الإسام اخمن :في المحتة 41/215 وهو من حدية 
انن:.عجحاس رضى الله عتومحا .ولفظطتة: ««لينين الخونمة 
كال شْعائنة» وقال محققو الموسوعة الحديثية للمسند ١‏ 
1 "حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين". 
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اهن الإنقتاة ميةوقونف من بلاوق الإبفدان وطمةة:علن 
ثلاث درجات: 
الأولى: حالة من علم بذلك مثل من يخبره به 

شيخ لة«تصضةقة أودسلعة ها اخبر رةه العارفوق عق اتفستهم 
اف كد هون ]نان اخوالهم بها يدن غلن:ذلك: 

والثانية: حالة من شاهد ذلك وعاينه مثل أن 
يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق واليقين ما يعرف 
به مواجيدهم وأذواقهم وإن كان هذا في الحقيقة لم 
يشاهد ما ذاقوه ووجدوه ولكن شاهد ما دل عليهء. لكن 
هو أبلغ من المخبر والمستدل بآثارهم. 

والثالثة: أن يحصل له من الذوق والوجد في 
نفسه ما كان سمعه, كما قال بعض الشيوخ: "لقد كنت 
في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في الجنة في مثل 
هذا الحال إنهم لفي عيش طيب",. وقال آخر: "إنه ليمر 
علق القلي: أوقات يرقص متها ظريا :: " 

فالناس فيما يوجد في القلوب, وفيما يوجد خارج 
القلوب على هذه الدرجات الثلاث) 10. 

هكذا جعل شيخ الإاسلام أحوال من ذاق حلاوة الإيمان 
الى هندة :المتازل-والمقافاة واعلزها نام من هو قن 
درجة حق اليقين الذي ذاق حقيقة حلاوة الإيمان ووجده 
في نفسه, ثم ظهر ذلك على جوارحه: إذ لا سبيل لإدراك 
حقيقة ما في القلب من لذة الإيمان إلا من خلال ما 


: (7) مجموع الفتاوى 647-10/645. 
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يظهر من أعمال الجوارح, فالذوق والوجد أمر باطن, 
والعمل دليل عليه ومصدق له. 

فحال هذا أفضل من حال من شاهد من آثار أحوال 
الاككوين :ها اعدل على توق خلاوة :الاثمتان: اهن عضده 
مجرد العلم والخبر عن أحوال هؤلاء. فالأول حصل له كل 
المقصوه. لأنه جمع بين العلم والمشاهدة والذوق, 
والثاني حصل له بعض المقصود, وهو العلم والمشاهدة, 
والثالث حصل له واحد من الثلاثة. وهو العلم بالخبر. 

وأما العلامة ابن القيم. فقد قسم الناس في 
ذلك إلى قسمين: 

الأول: النفوس المطمئنة إلى ربها: وذكر من 
علامات هؤلاء اشتغال قلوبهم بما هو أحب إليها من 
الوقوع في الذنوب. وهو حال من حصل له من ذوق 
حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به ما عوض قلبه عن ميله 
إلى الذنوب. 


والثاني: أهل الجهاد والصبر, وهو حال امن عئدة 
داع وإرادة لهاء وعكنده إيمان :وتصديق بوعد الله تعالى 
ووعيدهء فهو يخاف إن واقعها أن يفع فيما هو أكره إليه, 
واشق 

ثم قال: (وهاتان النفسان هما المخصوصتان 
بالسعادة والفلاح)2. 

واحوال من ذاق:خلاؤة الإيضسان: إنما تظهر على الغية 
من خلال آثارها الطيبة الظاهرة عليه والمتمثلة في ثباته 


7 (7)انظر: مدارج السالكين 3/96. 
2* (7) إغاثة اللهفان 2/196. 
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على الإيمان وقربه من ولاية الرحمن, وسيأتي بيان ذلك 
بالتفصيل في الحديث عن آثار حلاوة الإيمان. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


لا | 


موجبات حلاوة الإيمان 
التموعدة نان هذه سوحياف: حلا وذ الأنفناك 
وكدم حصرها على العدد المذكور في الحديث 
الفصل الأول: بيان أن تحقيق التوحيد 
عن اهم موحيات خلاوة الايمان 
الفصل الثاني: حلاوة الإيمان بالملائكة 
والكتب والنبيين 


الفصل الثالث: حلاوة الإيمان باليوم 
الآخر والقضاء والقدر 
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بيان تعدد موجبات حلاوة الإيمان وعدم حصرها 


وجب الشيء (بالكسر) كيه والمفعي نالقه) 
المسَكب!! '. والمقصود بيان الأمور التي بوجودها إيبحد العبد 
حلاوة الإيمان, أو اسعات تلك الحلاوة, فالبحث عن هذه 
الأسباب أمر في غاية الأهمية, وخاصة بعد ما عرفنا فيما 
سبق أن التلذذ بالإيمان من أعظم المنح التي يمنحها الله 
عباده المؤمنين, وأن الناس متفاوتون في ذلك حدريرب 
قوة إيمانهم وضعفه. 

وهدة الحلاوة واللذة الإيمانية لا شك أنها تحصل 
بحضول أسبابها وتزول. بزوالها: فعلى كل مِوْمن بريد 
الوضول إلى هذة الدرجة: التغرف علق الأسبات والطرق 
المؤدية إلى ذوق حلاوة إيمانه ليسعى جاهدا في تحصيلها 
وبنعم بالحياة السعيدة. 

وهذه الأسباب والموجبات متعددة بعدد شعب الإيمان 
وذاخلة في بناتزهاء وليست:متحضرة على العدد لق كور 
في حديتثت. : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان .. 
فيدل. علي ذلكما يلي: 

أولا- أن هذا العدد لا يفهم منه الحصر, ٠‏ وقد ورد نحوه 
في نصوص أخرى مثل: 

قوله :0 «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق 
يمنع منه ابن السبيلء ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا 
فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له, ووكل ناوه 
لوك لاب رد الود اطي وا د 
0 فأخذها»2) 


1 (2) انظر: المصباح المنير ص 531. 
5 0 رواه البخاري كتاب الشهادات باب اليمين بعد العصر 
إسبال الإزار ... حديث: 108. 
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وفي لفظ آخر عن أبي ذر ا عن النبي 0 قال: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنّان الذي لآ يعطي شيئا إلا 
منة: والمنفق سلعته بالحلف الفاجر, والمسبل إزاره»!1) 

وعن أبى هريزة ا قال: :قال رسول الله [: «ثلائة لا 
بكلمهم الله ' يوم القيامة: الشيخ الزاني والعائل المَزْهُوِ 
والإمام الكدّاب»2) 

فهذه ثلاثة اكاك ذكر فيها العدد (ثلاتة) والمعدودون 
التذين لامكلعهم الله تاجوم القنامة في كل حددون حير 
المعدودين في الحديث الآخرء إذ يصل مجموعهم إلى 
نمانية اصاقة مما يدل على أن العود فيو مظلوب» واة 
المقصود ذكر البعض لا الكل. 

وكذا حديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
المقصود: ثلاث حخضال من الحضال الكثيره التى جد 
بها المرء حلاوة الإيمان'". 

وقد ذكر العيني ان في هذه الجملة تمدو تقديره: 
"تلاث .من كن فيه منها وجد حلاوة الايوعان 0 
تذلك أن العران كر بعض من هده الحضال ولقنين الكل 

وانماا حفت الأمور الثلانة الح كو وشى: محية الله 

ورك ول ٠‏ ومحبة المرء لله؛. وكراهية العودة إلى الكفر, 
ادها جافعة لأهم ميادى الانمان واعلى تحضالة 

قال اس برحب < رجمه الله (فهنذه التلاف ضيالا 
عق أغعلن حمستال الإيمان. فقن كملها فعق وعد جلزوة 
ايعان وظعم طعي )أ 


: (7) رواه مسلم كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال 
الإزار حديث. 6 . 

(7) رواه النسائي كتاب 0 باب اللقر الفد 1 حديث: 
44 . 

3 (7) انظر: كتاب: حديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان وقفاف وتاملات: |.:د: فالخ ابن محمد الصغير ص 18. 

4* (7)انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 1/148. 

(7) فتح الباري لابن رجب 1/45. 
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ثانناة انمدؤووك تصوض: اخرف تبين العدية مرم خضنالن 
حلاوة الإيمان وموجباتها. ففي جميع شعب الإيمان حلاوة, 
فإذا كان الإيمان قولا وعملا واعتقادا. يتفرع عن اعمال 
القلب واللسان والجوارخ:, فحلاوة الإيمان كذلك تكون 
في جميعهاء ففي الخوف والرجاء والخشية والتوكل 
وغيرها من أعمال القلوب حلاوة, وفي قراءة القرآن 
والذكر والدعاء وغيرها من اعمال اللسان حلاوة. وفي 
الصلاة والحج والجهاد وغيرها من أعمال الجوارح حلاوة 
وهذا ما سياتي بيانه بالتفصيل في الفصول الآتية. 

ولكن قبل الشروع في بيانهاء يجب التنبيه إلى أن 
حلاوة الإيمانن نما تتحقق إنا تضمن. للموجب أكمل. 
للوجه واعظفم كما بيند للنبي ١١‏ في فؤلهة هآن يكون. 
الله ورسوله أحب يليه مما سواهما» فعبر للنبي. ] في 
هذا للحديث بصيفغة أفعل للتفضيل. عه ع 
مجرد للحب بل. لابد أن يكون أحب الأشياء في لالقلب. 

هو للله !ا وهكذاطا في سائر أعمال. للقلوب 

مثلا إذا كان الخوف من الله من بوعيات الإيمان 
وشعبه, فإن هذا الخوف الموجود في القلب لا يحفق 
حلاوة الإيمان حتى يكون الله لا هو أخوف شيء إلى 
العبد. فمتى اشترك غيره في هذا الخوف, تذهب حلاوة 
الإيمان ولذته بقدر ذلك, فهذه قاعدة مهمة في تحقيق 
حلاوة الإيمان وذوق لذته. 
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الفصل الأول , 
حلاوة الإيمان 


اوحدهة تمهيد وثلانة مباحث: 


المبحث ا حلاوة توحيد الربوبية 


المبحث الثاني: حلاوة توحيد أسماء الله 
وصفاته 


المبحث الثنالث: حلاوة توحيد العبادة 
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1 
تعريف التوحيد وبيان أقسامه 

التوحيد لغة: 

أصل الكلمة: التوحيد مصدر من مادة "وحد", قال 
ابن فارس: (الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على 
الانفراد)2. 

تصريفها: يقال: وَكَدَ يُوَحّد توحيداً على وزن تفعيل, 
ووكةمو ا فوم فسل ناه ولع بووعلن وك ووسة أ 
0010007 

معناها: معنى التوحيد هو جعل الشيء واحداء يقال: 
وَحُدَه تؤحيداً أي: جعله واحدا!©. 

والتوحيد شرعا: هو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى 
واحد في ذاته وصفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا 
كنزيك النهة.وواخة فى الوؤهيته لا نؤالشة فتقصية وحددة 
بالعبادة دون سواه. 

قال السفاريني: (هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد 
وحدته ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً) #). 


معجم مقاييس اللغة 6/90. 
الصحاح للجوهري 2/548. 
القاموس المحيط 1/467. 


انظر: 
انظر: 
لوامع الأنوار البهية 1/57. 


)( 7 
) 
)0 
)0 
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وَقَحال االشعة محمد بن عقرمين خركهه اللنةة (هو 
إفتؤاد الله سعحانة يفا يختض :نه من الرئؤية والالوشية 
والأسماء والصفات)50) 
لل 7 إلى ثلائة أقسام2) 

الأول توجيد الربوبية. وهو إفراد الله تعالى بالخلق 
والرزق والتدبيوا". 

والثاني: توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلي الواردة في القرآن 
والسنة والإيمان بمعانيها وأحكامها!») 

والثالث: توحيد الألوهية, ويقال له توحيد العبادة وهو 
إفراد الله بالعبادة0. 

0-07 الآن بيانٍ ما يجده العبد ويحققه من حلاوة 


3 + القول المفيد على كتاب التوحيد 1/11. 

7 (7) لنظر لهذه اللتقكسيمات: شرج للعقيدة للطحاوية لابن. 
0 ولوامع الأنوار البهية 506 وللقول. 
السحيد: في الود على :من انكو تفمنيف: التؤحيد تم عين 
ا 6 وما بعدهال 

1 (7) القول المفيد على كتاب التوحيد 1/11. 

, 0 معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات 

5 )7( ) انظر: القول السديد في اعد التوحيد للسعدي ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 3/11 والقول 5 0 
كتاب التوحيد 1/11. 
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الميبحث الاول 
حلا و6 توحيد الربوبية 
'والمقصود بيان 9 يذوقه العبد من حلاوة الإيمان إذا 
جد لظ وا دان اللد مو حب الجالق 

الرارق والمدبر لشؤونه. ثم عبده وحده بموجب هذا 
الاعتقاد. . 

وقد اخبر النبي ا بذلك في حديث العباس بن 
المطلب المتقدم عند ما قال: «ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد [ا رسولا»1) 

في هنذا الحديت. علق النيي :ظعم الإيقا ف ينان 
برصى العبد يان الله وحذهة ريه ومالكه ومدبر بشؤونه, 
ويكتفي به وحده دون سواه. 

والرّبٌ يطبق ماد نه المالك والسيد والمدبر والقيم 
والمصلح والمنعم 

قال النووق #زرحمه اللدنة (مفتى,زضييه :لني : 
فعت: نودو اكتفيية نه ؤلم اظليع معة متصيورة: فمتيان 
المحدذييفة لم يطلت: عمس الله عمال ولق بسع قن مير 
طرق الإنهلام. ولم يشلك الأها يوافق بتشريعة محفة "١‏ 
ا ل سيد 
الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه)'"ا 
ظلعم ا ريما نوست فين أبيددات خصوله..:والمتضكوة زضا 
المؤمن وقناعته التام بربوبية الله 0 له والفرح بذلك 
نكل 6ك من أخدار الل 

تال لص القمح ذوعة اللمه: زفالوها ويه 
يتضمن. للرضا بتدبيرم لعبدم ميتضمن. إفراده بللتوكل. 


2 0 0 ا 0 الآثير 9, وتنؤتسة اللقة للا شرق 
6 ه ومفردات ألفاظ القرآن ص 184. 
3 (7) شرح صحيح مسلم للنووي 2/2. 
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علتتفي: وا للايوجعاتة: جم وا لتقف نفد والاعتوناة قليف اماث 
يكونء ياضيا بكل ما يفعل به) 

وقال الستعدى. -درحمة: اللهه: (والرضا نذلك يقتصىي 
الفرح بذلك والسرور بربوبية الله له. وحسن تدبيره 
وأقضيته عليه) (2) 

وهذا يتصمن اتخاذه معبودا دون ما سواه وإبطال 
#ناةة كلها ومسؤاة: :سبال تعهنالن: 
جب مه + 0 0 0 (] [] د 

قال ابن كنيو دوكمة اللعد (أى: اطلنو .ريا :تنواةسر 
0 0 00 + يربيني ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمريء أي: لا 
أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه. لأنه رب كل شيء ومليكه 
وله الخلق والأمر)* 

وقد جعل حقيقة الرضا به رب أن يسخط عبادة ما 
ووثة :فى سمخظ: العثة غيادة ها دوف" اللة فق الالية 
الباطلة حب] وخوفاً ورجاءً وتعظيم] وإجلالاً فقد تحقق 
بالرضا به ربا الذي هو قطب رحى الإسلام”5 

والمقصود أن الرضا بالله ربا لا يتحقق إلا بعبادة الله 
وكوف واتكناذة وعصوة: رثا والهناء لاق 'توحية الوعة 
مستلزم لتوحيد الألوهية, الذي أمر الله به العباد بأن 


3 (7) مدارج السالكين 2/180. 

2 (7) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 3/98. 

7 (7) سورة الأنعام الآية: 164. 

4 (7) تفسير ابن كثير 2/268. 

5 (7) مدارج السالكين 2/194. 
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يعندو| الله وجوة لا يشركون به شنماء فيكتون الدين كله 
لله ولا يخاف إلا الله ولا يدعو إلا الله ويكون الله أحب 
الى العية:من كلل :تسية :فيفنهوق الله ومفضحوع لله 
ويعبدون الله ويتوكلون عليه"'. 

مق حفى العود“ذلك"ثال:وضا اللةلا ومتوشضة: فيقنه 
الله قلبه للإيمان ويذوق حلاوته وطعمه في الدنيا. ويوم 


القيامة يرصيعم يكنات تجرف من تحتفنا الأنمان كفا اتيز 
بذلك في كتابه فقال: + 3 4 ج ج + ج ج ج+ + ج ج ج 


جج ج ج جداج 323 ذ3ؤ553 223 


وقال تعالى: دي 4 1 لآ لال 8 8 8 8 8 غ8 1 [] 
0110-0 0 انار 

فتضمنت هذه الآيات: جزاءهم على صدقهم وإيمانهم, 
واعهالهم الصالحة: . ومجاهدة أعدائه, وكدم ولايتهم, أت 
رضي الله عنهم, فأرضاهم, فرضوا عنه, وإنما حصل لهم 
هذا بعد الرضا به ربا . وبمحمد نبي وبالإسلام دينا#) 

وفي الحديث ان النبي ا قال: دما طن عدو ستسلم 

يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله 
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 0 نبيا إلا كان حقا على الله أن 
يرضيه يوم القيامة»51) 


7 (7) انظر: منهاج السنة 290-3/289, ومدارج السالكين 


) سورة المجادلة الآية: 22. 
) سورة المائدة الآية: 119. 

) مدارج السالكين 2/196. 

( رواه الإمام أحمد في المسند اليا وقال محققو 
الموسوعة (31/302): "صحيح لغيره". 


زم ينا حل+د آلا 


8 
7) 
7) 
5) 
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المبحث الثاني 
حلاوة توحيد أآسماء الله وصفاته 

ان توحية الله تاشكائة وصقانة ومعوفه معاننها وفمد 
الله بمقتضاها من أعظم روافد الإيمان وأجل الموجبات 
لحلاوته. وذلك لأنه أصل الإيمان وأساسه. وإليه ترجع 
جميع معاني حلاوة الإيمان ومسبباتها. 

وقد دل على ذلك حديث: «ذاق طعم الإيمان من 
رضي باللهازيا .»حيبت :جعل الرضا باللهر نآ متعلقنا 
مذاتف :وضعفاتة واشكها تموورتوئهة العامة الخاضدة:فية 
اللوض]ا عالقا ومتوور انو امسا ونافينا ولك ومعطها: 
ومانعا وحكماء ووكيلا وولياء وناصرا ومعينا. وكافيا وحسيبا 
ورقيباء ومبتليا ومعافيا. وقابضا وباسطاء إلى غير ذلك من 
مقا الويويية 01 

فمن عبد الله بمقتضى هذه الأسماء والصفات فقد 
رضي به ربا وذاق طعم الإيمان, فدل ذلك أن معرفة الله 
باستعاتة وضعقانه فى الفركته الأناسس لتحعفيق خلاوة 
الإيمان. ويتأكد ذلك من خلال الأمور الآتية: 

أولا: أنه إذا كانت حلاوة الإيمان هي كمال الإيمان, 
فإن معرفة الله بأسمائه وصفاته والتعبد لله بها طريقة 
إلى تحقيق هذا الكمال. 

قال شيخ الإسلام: (من عرف أسماء الله ومعانيها, 
فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء, 


1 (7) انظر: مدارج السالكين 2/192. 
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بل افق عها إنفانا محملا, أو ععوك ضهان كلما 'ازذاة 
الإشناة «معرقة باشهاء ا للفدوصفاتة :وانانةى ناث انفاتةدنه 
أكمل)1). 

ثانيا: وإذا كانت حلاوة الإيمان تعني سعادة القلب 
وسروره. فإن توحيد الأسماء والصفات هي الطريق 
لتحقيق هذه السعادة. 

قال ابن القيم: (فالسير إلى الله من طريق الأسماء 
والصفات شأنه عجب وفتحه عجب, صاحبه قد سيقت له 
الشعاوة وهؤ فستلق على"قراشتة غين تعب :ولا مكدوة ولا 
مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه)2. 

ثالثا: وإذا كانت محبة الله من أهم موجبات حلاوة 
الإيمان. فإن العلم بالأسماء والصفات هي الطريق إلى 
محبة الله. بل به يتحقق الوصف المذكور في الحديث: 
«أن يكون الله أحب إليه مما سواهما» وذلك لأن الحب 
تابع للعلم بالمحبوب ومعرفة صفات جماله وكماله 
الظاهر والباطن. 

قال ابن القيم: (إن اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى 
بحسب قوة الحب وضعفه, فكلما كان الحب أقوى كانت 
اللذة أعظمء ولهذا تعظم لذة الظمآن بشرب الماء البارد 
بحسب شدة طلبه للماء. وكذلك الجائع. وكذلك من أحب 
شينا كاتنت لزنه على قدر خبة إناة والخي مانغ العلم 
بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن, فلذة النظر 


7 (7) مجموع الفتاوى 234-7/233. 
* (7) طريق الهجرتين ص 179. 
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إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته. وذلك بحسب 
العلم به وبصفات كماله, فإذن العلم هو أقرب الطرق 
إلى أعظم اللذات)2. 

وقال شيخ الإسلام: (فإذا عرف الله أحبه فعبده 
وتقعم بعبادتة وحذه لآ شيك 'لة:وعرك ما :فى الثالهة:للة 
من اللذة العظيمة التي لا يعدلها لذة)2. 

وهذه اللذة التي تحصل من خلال أسماء الله 
وصفاته إنما تتحقق للعبد من خلال تحقيقه 
لثلانة أمور: 

الأول: الإيمان بجميع أسماء الله وصفاته, 
الواردة في الكتاب والسنة. وإثباتها وعدم تعطيلها, 
لأن الإيمان بها ركن من أركان الإيمان بالله ا فلا يكتمل. 
ايفان العيد حتى يؤفن يجميع استماء الله :وضفاتة: :فيه 
أصل الإيمان. ومرجعه. وعليه يتوقف قوة الإيمان 
وضعفه: فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته: 
ازداد إيمانه وقوي يقينه !. 

والثاني: العلم بالأسماء والصفات, وذلك لأنه 
أشرف العلوم لتعلقه بأشرف المعلوم وهو الباري 
سبحانه, ولا طريق لمعرفته إلا من خلال معرفة أسمائه 
وصفاته, فهو إذن أصل العلوم وأفضلها. وبه تحصل 
سعادة العبد وكماله, فلا حياة للقلوب ولا نعيم ولا سرور 
* (7) مفتاح دار السعادة 142-1/141. 
2 (7) رسالة في تحقيق الشكر لابن تيمية ضمن جامع الرسائل 

ص110. 


3 (7) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ 108-3/107. 
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ولانظمانهنة إلا ابمعرفئة روه :وخالقها من خلال امسكماتة 
وصفاته,. فهو أقرب الطرق لذوق أعظم لذات الإيمان2. 
ويدل على ذلك قوله 'ا: «إن لله تسعة وتسعين اسما 
مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة«©). 
وقو:وزة من «فعانئ الأعصناء: العلم. والتعفل يمعانن 
الأشماء:والإيمانة بهاء فيكون مع" "من أخضاها دخل 
الجنة": أن من عرفها وعقل معانيهاء وآمن بها دخل 
الحنة(0), 
والعلح باشنفاء اللة:وضفاتة أقترية الظترق لمعرققهة 
سيحانة وحية :والحخصول على اعظم اللذات: فان اعظم 
لذات الدنيا على الإطلاق هي لذة معرفته سبحانه ولذة 
محبتة فتلك جنة الدنيا وتعيمها الغالىي: 


* (7)انظر: مفتاح دار السعادة 1/140. 

5 (7)نرواه البعكاري كتنات التوخيد يناب إن لله مائة اشم إلا 
واخدة حخديث: 7392 :ومفسلم كنات التذكرن والندعاء 
والاستغفار باب الحث على ذكر الله تعالى حديث 2677. 

3< (7) انظر: فتح الباري لابن حجر 11/229: ومعتقد أهل السنة 
والجماعة في أسماء الله الحسنى ص 460. 

4 (7)انظر: الداء والدواء ص 441. 
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روي عن مالك بن دينار9) أنه قال: (خرج أهل الدنيا 
من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيهاء قيل: وما هو؟ 
قال: معرفة الله 2)0). 

وفنال اين القيَم: (فمن: كان الله سيبحانة: وأستمائة 
وصفاته أعرف, وفيه أرغب, وله أحب, وإليه أقرب وجد 
من هتذة الجلاوة في قلية .فنالا يمكن التغفير عةيولا 
يعرف إلا بالذوق والوجد. ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه 
أن يقدم عليه حبا لغيرهء ولا أنسا به, وكلما ازداد له حبا 
ازداد له عبودية, وذلا وخضوعا ورقا له. وحرية عن رق 
غيره فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ 
ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه)2). 

وقد تحدث شيخ الإسلام عن اللذة التي تحصل من 
خلال معرفة الله بأسمائه وصفاته. فقال: (فإن اللذة 
والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن 
التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى 
وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف 
القرآنية كما قال بعض الشيوخ: "لقد كنت في حال أقول 


(2)تمالة وق :دار ايفاكيئ :مولى لاهراة :فين تنى ستتلمة ين 
لؤيء. كان عابدا زاهدا ثقة قليل الحديث وكان يكتب 
المصاحف ومات قبل الطاعون بيسير وكان الطاعون سنة 
1 (طبقات الكبرى لابن سعد 7/243: وسير أعلام النبلاء 
2 , وتهذيب التهذيب 10/13). 

2 (7) سير لأعلام النبلاء 5/363. 

3< (2) إغاثة اللهفان 2/194. 
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فيها: إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش 
كوو )اكه 

والثالث: التعبد بأسماء الله وصفاته:؛ وهي 
الغابة التى من أجلها أظطون الله اسماءة وضصفاتة فى كتابة 
العزيز وعلى لسان رسوله الكريم. حتى يتعرف عليه 
العباد من خلالها وتعبدوئة يمقتضاها: قال عالى دع ب 


0 


قال ابن القيم: (والدعاء بها يتناول دعاء المسألة, 
ودعاء الثناء. ودعاء التعبد. وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن 
يعرفوه بأسمائه وصفاته, ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا بحظهم 
من بو ]1 

وَقنو و3 فتن معناتى: الاخضاء: ذلك العمل والتفينة 
بأسماء الله الحسنى, بل أعلى منازل الإحصاء: التعبد. 

قال السعدي في قوله «من أحصاها دخل الجنة»: 
(أي: من حفظها وفهم معانيها واعتقدهاء وتعبد لله بها 
دخل الجنة ...)4. 

وقو نين» زرحم اللتعد أركان الأيمنان باشتماء اللة 

الحسئى: فقال: (ولايثم الإيماآن بالآسم: عند اهل السسنة 


: (7) مجموع الفتاوى 28/31. 

(7) سورة الأعراف الآية: 180. 
: (7) مدارج السالكين 1/452. 

(©) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفات السعدي 3/108. 
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والجماعة إلا بثلائة أركان: الإيمان بالاسم وبما يدل عليه 
من المعنى وبما تعلق به من أثر). 

وطريقة ذلك هو أن يقر بالاسم وما دل عليه من 
صفة, ثم يعامل كل اسم أو صفة بما يقتضيه ذلك الاسم 
او تقنضيه تلك الصفة, فإن لكل صفة عبودية تختص 
]2 

(واكفل'التححاسق عنؤورةة الستعية تحمية الاستححهماء 
والضفاة التئ نظلة عليها القن “فلا تححية: غبودية اسم 
عن عبودية اسم آخر كمن يحجبه التعبد باسمه القدير 
عن التعبد باسمه الحليم الرحيم, أو تحجبه عبودية اسمه 
المعطن. عن عبودية' اشيهمة المجانع: أن غيؤدية اشتحهة 
الرحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقم, أو التعبد 
بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدل 
والجبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك)©. 

ومن خفق: عيودية الاأتنماء.والضنفاة ودذة الضتعة: 
فقد حقق أعظم السبل الموصلة للأنس بالله والمحبة له 
والتعظيم لشانة :وما :ذلك إلآ الغبوؤنة الحقة الى توجن 
حلاوة الإيمان وذوق طعمه. 

ومن هنا يظهر عظم جرم من ينفي عن الله أسمائه 
وحجفائف اتسينا نينا ؤيفطلال :اللنه فق كقال»؟ الاق 
بعظمته وجلال سلطانه. فهو بذلك يغفل باب المعرفة 


3 (7) القواعد الحسان لتفسير القرآن . ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات السعدي ج8/91. 

7* (7)انظر: مفتاح دار السعادة 128-2/127. 

3 (7) مفتاح دار السعادة 128-2/127. 
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باللة تعالى:-.وسة اقرب“ طريق لذوق خلاوة الإيعان كما 
سيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله). 


7 (7)انظر: ص 430. 
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المطلب الأول: جلاوة تحقيق العبادة لله 
وحده لا شريك له 

المطلب الثنالت: حلاوة العرسادات 
المشتركة بين القلب والجوارح 

المطلب الرابع: حلاوة عبادات اللسان 

المطلب الخامس: حلاوة عبادات 
الجوارح 
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المطلب الأول 
حلاوة تحقيق العبادة لله وحده 2 
شريك له 

إن تحقيق العبادة لله لا وحده هي الغاية التي من 
أجلها خلق الإنس والجن, وأرسلت الرسل وأنزلت 
الكتب, ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار: وعليها 
مدار سعادة العبد وتحقيق أعظم اللذات في الدارين8) 

والغتادة تظلق باعتعان قعل العمة:وير اذ بهنا: التعية 
بمعنى التذلل لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه: محبة 
وتعظيما. كما تطلق باعتبار المتعبد به. ويكون معناها كما 
قال شيخ الانعلام :ابن تيفية ترحفة: الله-: اشم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة مثل الصلاة: ففعلها عبادة. وهو التعبد 2) 

ولا صلاح للعباد ولا فلاح ولا لذة ولا طمأنينة إلا بعبادة 
ربه باطنا وظاهراء والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ 
به من لذات الدنيا لم يطمئن إليها لما فيه من فقر ذاتي 
إلى ربه لا ومن حيث هو معبووهه ومحبوبه ومطلوبه, 
وتحذلك خضل له القصوع والتسزون:واللعدة والتعمة 
والسكون والطمانيةة 

ويدل عليه حديث عبد الله بن معاوية الغاضري ا حيث 
قال: قال رسول الله : «ثلاث من فعلهن فقد طَعِمْ طَعم 
الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله, 
انظر: مدارج السالكين 1/110 ومعارج القبول 2/437. 


9( 
7 انظرة القول, المقيد على ككات التوحيد- 1/16 خصو 
لفتاوى 10/149. 


7) انظر: مجموع الفتاوى 10/194. 
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وأعظ كتاة ماله ظنية نهدا تقسحة زافوة عليه كل 
عام ...»27). 
فقد غلى النبئ ] ظهم الإيمان :فى هنذا الحتديث بان 
فو اللموعذة. ولا يشولتدة شماء اى: الا به الععدنطقه 
الإيمان ولا يذوق حلاوته حتى يقصد الله وحده بالعبادة:, إذ 
لين هتاك :مخ شق أن عبد سواة: ولهذا اضاق قوله: 
«وأنه لا إله إلا الله» زيادة لتأكيد الأمر بتوحيده في 
الؤفيتة: ويان أن المقصود غبادة الله وجدةح وجعل» هو 
وحده المستحق لذلكء, إذ معنى "لا إله إلا الله" لا معبود 
بحق إلا الله 2. 
فدل الحديث على أن طعم الإيمان يتحقق بأمرين 
الأول: وجوب عبادة الله وحده لا شريك له؛ والإقرار 
نذلك:قولا وعملا واعتفادا: -وذلك بامتثال: ما أمره واجتنات 
فنا ننهئى قة والتجراءة :مهنا ناف :ولك مقيدا ,وقدولا 
وفملاً .وان تكون العبادة وفق :ما تشرعه الله:0 ]ةلا 
كمال للانينات الآ عتاوة اللذعلما وعملة كما أمرهدونة 4 
والثاني: تحقيق معنى لا إله إلا الله في العبادة. وذلك 
بإخلاص العبادة كلها لله. وفي ذلك قطع الطمع أمام 
* (7) تقدم تخريجه في ص 55. 
* (”7) معارج القبول 2/416, فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
ص 65. 
3 (7)انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ 3/17. 
4 (7)انظر: مجموع الفتاوى 2/96. 
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المشرك الذق فى يفردهها يكم أنه إله فيعندة:.وخده :م 
دون الله. فبين أن المطلوب عبادة الإله الحق الذي لا 
معبود يستحق العبادة سواه, لأن معنى لا إله إلا الله لا 
تتحفق إلا بامروئق اثثين: 

أحدهما: نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم 
ويعتقد أنه لا يستحق الإلهية ولا شيئا من العبودية أحد من 
الخلق, لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهماء وأنه 
ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. 

وثانيهما: إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له., 
وتفرده بمعاني الألوهية كلها وهي نعوت الكمال كلهاء ولا 
يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص الدين 
كله لله0), ولا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا 
وتوكلا واستعانة 00 وإنابة وطلباء ولا يجعل شيئا من 
العبادات لغيره سبحانه2) 

و"لا إله إلا الله" هي كلمة التوحيد التي هي أصل 
الدين واساسه ورافن: أمرة وعفوه :نستظاطة ويقيه ركان 
الدين وفرائضه متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها 
مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها!". 
وهي أصل شجرة الإيمان الثابت في قلب المؤمن , 

وفرعها العمل الصالح في السماء الصاعد إلى الله, ولا 
تزال تثمر الخير في كل وقت, بحسب ثباتها في القلب, 
” (7) القول القول السديد في مقاصد التوحيد ضمن المجموعة 

الكاملة لمؤلفات الشيخ 3/ 16- 17. 


)انطر: معارع الفمول 2/432 وتفشين العرية المي ص 
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3 (7) انظر: معارج القبول 2/411. 
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ومحبة القلب لها. وإخلاصه فيها.ء ومعرفته بحقيقتها 
وقيامه بحقها.ء فيعرف حقيقة ألوهية الله التي يثبتها له, 
ويشهد بها لسانه. وتصدقها جوارحه:؛ ونفي تلك الحقيقة 
ولوازمها عن كل ما سوى الله. ومواطأة قلبه لساته في 
هذا النفي والإثبات هو الذي يحقق حلاوة الإيمان2). 

وهي أفضل الذكر كما جاء في حديث جابر بن عبد الله 
'ا قال: سمعت رسول الله ا يقول: «أفضل الذكر لا إله إلا 
الله»>2). 

تمق انتقرة عذة الكلمة في التقس:والفلية قانة 
لا يعدلها شيء, ولا يفضل عليهاء فإن حبها يملأ القلب فلا 
يتسع لغيرهاء. وعندئذ يجد حلاوة الإيمان. 

قال المناوي -وهو يتحدث عن أثر هذا الذكر في 
تحقيق حلاوة الإيمان-: (لا يصح الإيمان إلا به. ولأن فيه 
إثبات الإلهية لله ونفيها عما عداه وليس ذا في سواه من 
الأذكارء ولأن للتهليل تأثيرا في تطهير الباطن عن 
الأوصاف الذميمة التي هي معبودات في الظاهر ... فيفيد 
نفي عموم الإلهية بقوله "لا إله" ويثبت الواحد بقوله "إلا 
الله" ووه النذكودمن:ظطناشر لبيجنافة الى هناظو قلهه 
فيتمكن ويستولي على جوارحه ويجد حلاوة هذا من ذاق) 
3'. أي: من ذاق أثر كلمة التوحيد في قلبه. وجوارحه من 


7” (7)انظر: طريق الهجرتين ص 10, وحلاوة الإيمان في ضوء 
الفران والتسص 8237 

2 (2) :زواة الترمتدى كنداتب الذعواق نانع مااء انبوهضوة 
المسلم مستجابة حديث: 8333 وحسنه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن الترمذي 3/140. 

7 (7) فيض القدير 2/33. 
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كارن بطو عليه هو حب الفلاقات يدها فل وده 
الكمال, فإن تحقيق التوحيد مطلوب في جميع عبادات 
القلب واللسان والجوارح لوجدان حلاوة الإيمان. 
وذلك أن :هذة الكلهة من أعظم اباب شنر+ الضدر: 
وفرح القلب وسروره: ٍ 
قال ابن القيم: (فاعظم اسباب شرح الصدر: التوحيد 
وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر 
صاحبه) ثم ذكر قوله تعالى: جح !| بد يه د + يد هد يي 
ببء ج1. وقوله تعالى : ج [! به به ي يي به يه به يد ب 
)2( 


ثم قال: (فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح 
الضدر» والشزك والصضلال من اغظم اسناب ضرق الصندز 
وانحراجه. ومنها: النور الذي يقذفه الله في قلب العبد, 
وهو نور الإيمان, فإنه يشرح الصدر ويوسعه., ويقرح 
القلب, فإذا فُقِد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج 
وصار في أضيق سجن وأصعبه)©. 

وقال أيضا: (فالتوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور 
واللذة والفرح والابتهاح)4. 

وقال السعدي - في حديثه عن فوائد كلمة التوحيد -: 
(ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه 
الإيمان وزينه في قلبه. وكره إليه الكفر والفسوق 
ذا لععنا ن وجعاده من الراشكونن د ومنها انه يحفص هلين 
3 (+) سورة الزمر الآية: 22. 
2 (7) سورة الأنعام الآية: 125. 
3 (7) زاد المعاد 23-2/22. 
4 (7) زاد المعاد 4/186. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


العبد المكاره ويهون عليه الآلام. فبحسب تكميل العبد 
للتوحيد والإبفان يتلقئ الفكازة: والالاة بقلب متشرع: 
ونفس مطمئنة, وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة)!2) 

فعلم من هذا كله أن حلاوة الإيمان وطعمه لا تتحقق 
إلا بتوحيد الله وإفراده بالعبادة. 

ولكن التوحيد الذي يوجب حلاوة الإيمان كلها هو 
التوحيد الخالص من جميع شوائب الشرك الأكبر 
والأضقن:: :والندع :والمعاضىي» وهو فذى :اكد على مظتفق 
التوحيدء فقد بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه 
"التوحيد" باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب" 

قال السعدي - رحمه الله -: (فإِنٍ تحقيق التوحيد 
ديه وتضنفيت من النتحرك الأكبر والأصغر ومن البدع 
القوليه والاعتقادية والبدع الفعلية العملية ومن المعاصي 
وذلك بكمال الإخلاصٍ لله في الأقوال والأفعال والإرادات 
الشرك السك الا لكماله: :و بالسا ةرمن الببوء 
والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله, وتعوقه عن 
حضول. آثاره: 

فمن حقق التوحيد بأن امتلا قلبه من الإيمان 

والتوحيد والإخلاض, وصدقتة الأعمال: بأن.انقنادت لأوامتر 
الله طائقة عنية مخبتة: إلى اللف, ولم يجزع ذلك الإضزار 
على المعاصيء فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب 
ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل 0 

ومن اخص ما يدل على تحقيفة: كمال القنوت لله 
وقوة التوكل على الله بحيث لا يلتفت القلب إلى 


المخلوقين في شأن من شؤونه, ولا يستشرف إليهم 
تفلية رولا بساليم بلسان مقالة او عالهويل يكون ظاهره 


(2) الول السعرية :في .مكاضرو التوجيه تون المحموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي 3/12. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه, وجميع أحواله كلها 
مقضودا بها وجه الله :قتعا 'فيها رتنول الله )1 


1[ القتعول: الستعدوة فن عقا ضنة الوجيه مدن المكموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ 14-3/13. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الناني: 
حلاوة العبادات القلبية المحضة 
1- حلاوة الإخلاص 
2- حلاوة محية الله ا 
3- حلاوة الخوف والخشية والرجاء 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


بيان أن العبادات القلبية هي أصل 
اعمال العباد التعبدية 
تنقسم العبودية باعتبار محلها في قلب العبد ولسانه 
وجوارحه, ولكل منها عبودية تختص به قولا وعملا: قول 
اللسان والقلب. وعمل القلب والجوارح. 


وقول القلب: هو اغتقاد ها أخبر الله سبحانة به عن 
تفن وعن. أسماتة وضفاتة: :واقعالة:وفلاتكتة ولقائة غلن 
لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلكء والدعوة إليه, 
واللوي "كته :وجيين بظلان البقع المغالفة لة: والقياة 
بذكره وتبليغ أواهرة: 

وعمل القلب: كالمحبة له., والتوكل عليه. والإنابة 
إليه. والخوف منه والرجاء له. وإخلاص الدين له. والصبر 
على أوامره وعن نواهيه ونحو ذلك. 

وعمل. للجوارج: كللصلاة وللجهادء ومساعدة العاجز 
والإحسان. إلى للخلق. ونحو ذلك 1 

ثم إن القلب أصل جميع أعمال العباد التعبدية. منه 
تنبعث أعمال الجوارحج: وعليه مدار صحتهاء ولا تقبل 
الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب©2. 

والقلتب ملك الجعنة كما قال ان هربرة ]:(القلت 
ملك والأعضاء جنوده. فإذا طاب الملك طابت جنوده, 
وإذا خبث الملك خبثت جنوده)2. 

(7) انظر: مدارج السالكين 1/113- 114. 


1 
2 (7) انظر: معارج القبول 2/437. 
5 (0).وواة عيذ الوراق في مضنفةه :11/221 :والفبيقي فى 
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بشير أن رسول الله قال: «... ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب ...»1) 

فالإايمان أصله الإيمان الذي في القلب. وأعمال 
القلوب هي اصول الإيمان وقواعد الدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إن الإيمان 
والتوحيد لا بد فيهما من عمل القلب كحب القلبء, فلا بد 
را إخلاص الدين لله والدين لا ييكون دينا إلا بعمل. فإن 
الدين يتضمن الطاعة والعبادة)2) 

وإذا كانت العبادات القلبية هي أصول الإيمان, وحلاوة 
الإيمان هي استلذاذ العبادات والطاعات, دل ذلك على 
أن العثادات القليية هي 00 0 الإيمان, 


شعب الإيمان 1/350, باختلاف يسير في اللفظ. وقال 
محفققه: "إسناده صحيح", انظر كذلك: مجموع الفتاوى 
6. 

< (7) رواه البخاري كتاب الإيمان باب فضل من استبراأ لدينه 
حديث: 52:. ومسلم كتات المساقاة: باب أخذ الخلال وترك 
الشبهات حديث: 1599. 

2 (7) مجموع الفتاوى 10/273. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


1- حلاوة الإخلاص 

الإخلاص من أهم العبادات القلبية التي توجب حلاوة 
الإيمان, وذلك لأنه أصل الدين وأساسه., وعليه مدار 
قبول جميع الأعمال, . وهو أقوى البواعث على الأعمال 
الْصَالحَة التق نزياذتها زيادة الإيمان7. 

وحقيقته: إفراد الله سبحانه بالقصد في العبادة, 
وقطع التعلق بما سسواه. واستسلام القلب كله لله 
وتصفية العمل عن جميع الشوائب“, فلا عبادة ولا صلاة 
ولا صيام ولا خوف ولا رجاء إلا لله حتى يكون العبد كما 
قال تعالى: جك ك 5 5 و ذ د د د 4د©. أي: أن ذلك 
كله خالضا للة:ؤونهما اششرك نه المشركونة. 

وقد أمر الله تعالى بالإخلاص في كتابه وجعله شرطا 
لصلاح الأعمال. 

قال يها لحي 47 التق 1د رويب 2 تأر توقا لها لى: 
جه 3320 153 35ون حا"اى وقال ار جين انث انين 
لم شك 1 54 دش مث ج7, روي عن الفضيل بن 
عياض- رحمه الله- في هذه الآية أنه قال: (هو أخلصه 


3 (7)انظر: مجموع الفتاوى 18/257: وأعمال القلوب وأثرها 
في الإيمان ص 106. 

2 (7)انظر: مجموع الفتاوى 10/650, ومدارج السالكين 
585, 

(7) سورة الأنعام الآية: 162. 

انظر: تفسير الطبري 12/283. 

سورة البينة الآية: 5. 

سورة الزمر الآية: 3-2 . 

سورة الملك الآية: 2. 


ننا طل+د آنا 0 آل 


7 
/ 
7 
0 


(9 
(9 
(9 
06 
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وأصوبه:ء قالوا: يا أبا علي, ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن 
العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبلء وإذا كان 
صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصاء 
والخالض ان نكون :لله والضوات أن يكو على الضف )لذا. 

وفي الحديث أن النبي ا قال: «إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان له خالصا وابتُغِيَ به وجهه»2. 

فدلت هذه النصوص على عظم شأن الإخلاص 
وفخوتف استحضازه فى :خم ' الأعفال:.وانة لا حظ لعمل 
في القبول إلا أن يكون معه الإخلاص. 

قال السعدي -رحمه الله-: (ينبغي للعبد أن يتعبد لله 
بإخلاص في كل جزء من أعماله., فيستحضر بقلبه أن 
يعمله لله متقربا به إليه. راجيا ثوابه من الله وحده, لم 
يحمله على ذلك العمل غرض من الأغراض سوى قصد 
الله وثوابه. ويسأل ربه تعالى أن يحقق له الإخلاص في 
كل ما يأتي وما يذرء وأن يقوٌّي إيمانه ويخلصه من 
القواتي: الفتقضة :)31 

وإذا ككان ص لح الأعمال متوقفا على اقترانها 
بالإخلاص؛: فإن حلاوة الإيمان كذلك متوقف على قدر ما 
7 (7) حلية الأولياء 8/95, وتفسير البغوي 4/369. ومجموع 

الفتاوى 1/333, 3/124. 
2 (9)رواة السماتن كحاي الحيداة: بات من عرزا لجسن الاجر 


والذكر حديث 3140, وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن النسائي 2/659. 

7 (7)الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والففون 
المتنوعة الفاخرة للسعدي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الشيخ 5/ج1 ص 509- 510. 
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في القلب من الإخلاص, لأن الحلاوة دليل على الصحة 
كما سيأتي بيان ذلك في موضعه". فالعمل الفاسد لا 
يوجب الحلاوة, وإذا تحقق للعبد الإخلاص وجد حلاوة ذلك 
ولذته في قلبه بقدر ما عنده من الإخلاص. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (فإذا ذاق هذا أو غيره 
حلاوة الإخلاص لله والعبادة لهء, وحلاوة ذكره ومناجاته, 
وفهم كتابه. وأسلم وجهه لله وهو محسن بحيث يكون 
عملة :صالخا ؤيكنون لوجة الله خالصاء فانة يجة من 
البشنرون :واللذة والقنوع»ما هؤ اعظةه مها يضدة' الذاعن 
المتؤكل ...ولا أنقع: للقلب من التوحيد واخلاض الححذين 
لله. ولا أضر عليه من الإشراكء فإذا وجد حقيقة الإخلاص 
التي هي حقيقة ج ثك .يج مع حقيقة التوكل التي هي 
حقيقة ج: :ج كان هذا فوق ما يجده كل أحد لم يجد مثل 
هذا والله أعلهم)2) 

وما بؤكد أن الاخلاص :من اخل:موجع ات خلاوة 
الإبعان ما يحققة من مغعانى الخلاوة من خلال ما يحصل 
فيه من الأحوال والنتائج والفوائد. ومن ذلك: 

1- أن الإخلاص أقرب الطرق الوصولة إلى الله 
وذلك لأن القرب من الله إنما هو بخلو القلب مما سواه, 
وسكونه إليه, وهذا بتحقيق الإخلاص والتوحيد الذي من 
حققه ككان أقرب الخلق إلى اللهلا وهو تحقيق كلمة 
الإخلاص "لا إله إلا الله"!3) 


7 (7)انظر: ص 329. 
2 ظ 7) مجمو الفتاوى 652-10/651. 
3 


7) انظر: الاستقامة لابن تيمية 1/195. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


2- أن الإخلاص يوصل العبد إلى درجة الإحسان التي 
هي أعلى درجات الإيمان التي تحقق اللذة والحلاوة. 

قال شيخ الإسلام: (والإحسان يجمع كمال الإخلاص 
لله. ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله)2. 

قال تعالى: دجى ى , ه [) لا لا () لا لا لا لا لا لا لا لا 
ل جثا. وقال تعالى: دك ك كد كى 5 5 كيدي 5 5 ف 
ىّّ ا ن نن1ى نتن 2 0 

قال شيخ الإسلام: (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى, فإن إسلام الوجه 
للة:يتضنمن إخلاص الغمل للة::والاخسان هو إحسان 
العمل لله وهو فعل ما أمر به فيه ... فإذا أخلص العبد 
ذيثة: للة:واحسن العمل له كان ممن أسلم وجيية اللذ وهو 
محسن فكان من الذين لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون) .7‏ 

3- أن الإخلاص من أكبر أسباب المحبة (فإن المخلص 
لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته 
لغيره. ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره, إذ 
ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا 
انعم هو خلاوة: الاتهنان المتحجهمى عنودكة لله ومحةة :له 
وإخلاصه الدين له ...) 5. 

4- أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل 
خير واندفاع كل شرء فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه 


: (7) مجموع الفتاوى 7/622. 

* (*) سورة البقرة الآية: 112. 
3 (7) سورة النساء الآية: 125. 
2 608 مجموع الفتاوى 1 . 
: 608 مجموع الفتاوى 5 . 
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من الميل إلى الصور والتعلق بها. ويصرف عنه الفحشاء 
بإخلاصه لله0). 

قال تعالى: حج ج ج ج جح جج ج ج ج ج <ج2). 

قال شيخ الإسلام: (وإذا كان العبد مخلصا له, اجتباه 
ربه فيحيي قلبهء واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك 
من السوء والفحشاء, ويخاف من حصول ضد ذلك؛ 
بخلاف القلب الذي لم يخلص لله, فإنه في طلب وإرادة 
وحب مطلق فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه ...)© 

5- أن الإخلاص طريق التخلص من آفة الشرك الأكبر 


والاقتعتدة ‏ مهيا "قتسكخهاا ل ستعححهسينا لي: 
0 1 1511 8 18518 ةا زآى: 


لامزائئ تعملة بل تعملة خالض] لوجة: الل كفالى: :فهيذا 
الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة. هو الذي ينال ما يرجو 
وكلليه: و افا هن فية| ذلك فاته حا تسن فى زيناة. و اخكواة: 
وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه)!5. 

هذه يعض لواف الاخلاض::وفواتوة القن تعن أفزه 
في قرب العبد من ربه وذوق حلاوة العبادة في قلبه. 
وكل ما كان الإنسان أشد إخلاصا لله في عمله كان 
إيمانه أقوى, والحلاوة التي يجدها أعظم. 
< (7)_مجموع الفتاوى 10/188, المواهب الربانية من الآيات 
القرآنية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته الشيخ السعدي 5 
/ج1 ص 121. 
606 سورة يوسف الآية: 24. 
68 مجموع الفتاوى 1106 . 
(7) سورة الكهف الآية: 110. 
(7) تفسير السعدي ص 489. 


دحم نا + آلا 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


2- حلا وة محبة الله ا 

إن مجبة الله ا من ا وا مات الإبمنا ود اكير 
اضنوله واجل ف واعندة يل هي أضل: كل عمل من عطال 
الريمساق والتدين.. قفي صل التوحد العفلي:واصل التاليد 
الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له فإن العبادة: 
أضلها أكمل أنواغ الفحبة مع أكمل أتواع الخصوع: وفئ 
حياة القلوب ونعيم الأرواح, وبهجة النففوس, وقرة 
العيون, وأعلى نعيم الدنيا والآخرة, فبها تتحقق أعظم 
اللذات. وأفضل القربات وأطيت العياة !0 

وكفق مع حاء هله املس المي اللفمتعلقة به و تحار 
وعر جم ابكيارة كل كل مل سسواة إذلالا وتعظطيمطلء 
وخضوعا !2 وقد اخبواللة التتيجلتة بان للمؤمنين. يحبونه 
وهو يحبهمء د فقال: < 8 31-5 فغعلئن هذم العقيدة إحوئفة 
سلف الأمة كما قال شيخ الإسلام: (وقد أجمع سلف. 
الأمة ولتجتها على إنينات فحبة االدتعت الى لعنسادم 
للمؤمنين. فمجحتيف :لم ؤوهننا إضلعة كين الخلين: إمنام 
للحنفاء 7] 0 7 

فالله بشكاتة أحق أن بتكون هو الفححوثة والمعصكوة 
وحده بالمحبة إذ به تتم جميع اسباب المحبة ودواعيها, 
وبمحبته سبحانه صلاح النفوس ونعيمهاء ولا يذوق العبد 
حلاوة الإيمان إلا بها. 


* (7)انظر: مجموع الفتاوى 10/48, وقاعدة في المحبة ص 
8 ومدارج السالكين 3/24. 

7 (©) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 1/165, 
وأعمّال القلوتي واترها في الإيمان ص 126 وقد بين ابن القيم 
بأن "المحبة" لا يمكن حدها بحد أوضح منهاء وأن جميع ما 3 
(انظر: مدارج السالكين 3/10). 

37 (7) سورة المائدة الآية: 54. 

4 (7) مجموع الفتاوى 2/354. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وهذا ما بينه النبي 1 في حديث انين المتقدم «ثلاث 
من كن فيه وجحد حلاوة 0 أن يكون الله ورسوله 
أحت اله مما تنو اهها . 

وفي رواية, كال «من 5 الله ورسوله أاحمن إليه 
مما سواهما»". 


وفي رواية: «وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما»27) 

وفي رواية أخرى قال: «من لم يكن شيء أحب إليه 
من الله و رسوله»'” 

دلت مجفوغ هذة الزؤاتات :على أن فحبة الله ] 
قتكوظ اتننامن التحفيق خلاوة الايسانودوانها غاية هحذة 
الخلاوة: بل أاضل بم اصحيولهاتوان"الغيد لا نجة خلاوة 
الإيمان حتى يكون الله ] أحب الأشياء في قلبه ثم يعبده 
بمقتضى هذه المحبة. 

فال ابن القيم+رحهة الله + (فاته لاا نتنية اح إلى 
القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها ومعبودهاء ووليها 
ومولاها, وربها ومدبرها ورازقهاء ومميتها ومحييهاء 
فمحبته نعيم النفوسء وحياة الأرواح. وسرور النفوس, 
وقوت القلوب, ونور العقول وقرة العيون, وعمارة 
الباطن, فليس عند القلوب السليمة, والأرواح الطيبة 
والعتقول الزاكية أحلى, ولا ألذ ولا أطيب, ولا أسر ولا 


*(7) تقدم تخريجه في ص 55. 

2 (7) رواه البخاري كتاب الأدب باب الحب في الله حديث 
1ه 

3 (7) رواه البيهقي في شعب الإيمان 16/523: وقال محققه: 
"الحديث حسن في الشواهد". 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


أنعم من محبته والأنس به, والشوق إلى لقائه, والحلاوة 
التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة, 
والتعيم النقق تخضل له كذلك انم:مة كل تعيمئ واللهدة 
التي تناله أعلى من كل لذة ...)1) 

وقد تحدث عن أثر المحبة في انشراح الصدر فقال: 
(ومنها >" أى: من أاسشبات انشراء الضدرح الإنابة إلى اللة 
سبعحانه وتعالى, ومحبته بكل القلب, والإقبال عليه, 
والقهم :عاذ ته :قلا شنئة أشفوء لضنون' الفية :مي ذلك 
حتى إنه ليقول أحياناً: "إن كنت في الجنة في مثل هذه 
الحالة. فإني إذاً في عيش طيب" , وللمحبة تأثير عجيب 
في انشراح الصدرء وطيب النفسء ونعيم القلب, لا 
عرقة! الاامن الةجيية ندة: وكلما كاتنت الفحية اقسوفق 
وأشدء. كان الصدر أفسح وأشرح. ولا يضيق إلا عند رؤية 
البطالين الفارغين من هذا الشأن . فرؤيتهم قَدَى عينه, 
ومخالطتهم حُمَى روحه)2 

ويشترط في تحصيل حلاوة محبة الله | 
تحقيق خمسة أمورء هي من لوازم هذه المحبة 
ومقتضياتها. 0 

أولا: أن يكون الله ا أحب الأشياء إلى قلبه: 
هذا شرط أساس في تحقيق حلاوة محبة الله لا وقد جاء 


ذلك ضريها في قوله دأن يكون | الله ورشوله أحب إليه 


7 (7) إغاثة اللهفان 2/194. 
2 (7) زاد المعاد 24-2/23. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


"أحب" ليبين أن مجرد الحب لا يكفي في هذا الباب: بل 
لا بد أن يكون أحب الأشياء في قلبه هو الله. والمقصود 
أعلى هرات" الفحية نوا كملها : 

قال شية الاسلام -رجقة الله (فعلاوة الايفنان 
العتصضمة: من اللدة نه والفوج :»فا جنوه المؤمن الواجد 
من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله, وذلك بثلاثة 
أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فإن محبة 
الله ورس وله لا يُكتفى فيها بأصل الحب, بل لا بد أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء و تفريعها: أن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله, ودفع ضدها: أن يكره ضد 
الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار )1) 

وقنال. ابن .رجن درحمة اللننهء: (قفد جعل التي 
الإيمان ومن علامات وجود حلاوة الإيمان في القلوب)2) 

وقد وصف الله المؤمنين بأنهم أشد حبا لله فقال 1: ج 
وا 2 . 

وهذا يدل على أن إيمان العبد لا يكتمل إلا أن يكون 
فالمؤمنون هم أشد حبا لربهم, بحو عي كه 
لكل محبوب. 

ثانيا: أن يؤثر حب الله على حب كل شيء, 
وهذا لازم الأول ومقتضأاه, فإذا استقرت المحبة في 
القلب استد ع من الفكه إيثار محبوبه على غيره, وهذا 
الإثان علافة نبوتيا وضحتها!" :قال تعالن: 2ه 2 جد ع 


7 (7) مجموع الفتاوى 206-10/205. 
(7):استتناق سيم الأسن لابن رحب ضهن محخفوة زتشائله 
7. 
(9) بسورة البقرة الاية: 165 
4 (7)انظر: طريق الهجرتين ص 263. 
(7) انظر: طريق الهجرتين ص 245. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ج ج د < 3 3 ذ ذ الح اي لب 1 
كت 5ق ا : 
1 قال السعدي - رحمه الله -: (هذه الآية الكريمة 
اعظم 2 ل م ورسوله:, وعلى 
تقديمها على محبة كل شيء., وعلى الوعيد الشديد 
والمقت الأكيد. على من كان شيء من هذه المذكورات 
كو اك امج لمج ب لوي ال 

ومن صور هذه المحبة ما روي عن عمر بن الخطاب 
لقال نكر السيىي الى فصعي كن فضي مقبلا ,وغلته 
إهاب كبش قد تنطق به, فقال النبي [: «انظروا إلى هذا 
الرحك الذي :قذ.تور اللذ:فلية: لقد رابتة بين أبؤيه يغذوانة 
نأطيت الطعام والشراب, فدعاه حب الله ورسوله إلى 
ما ترون»31) ٠‏ وصور ذلك كثيرة في حياة الصحابة رضوان 
اللف.عليهم الذين تركوا الذنيا وها فيها: وأقيلوا علق الله 
وقد هذا محينة على .محية النفوس رو الاموال. 

وفة شن الغرالي در عهمةءاللد- انمساب طتزرؤوة توي 
عه الله | على جب النفنسن.والمحال: وسلخصض: ذلك كما 


يلي: 

الآأول؟ ان الانتماة مجدول غلى حت :تفينه ويقتاء 
كماله وبغض ما ينافي ذلك, وهذا يقتضي غاية المحبة لله 
تعالى:.فإن فن :عرف تققنية وعتزف :ريه غرف قظعا أنه 
لا وجمود له من ذاته, وإنما وجمود ذاته ودوام وجوده وكمال 
وجوده من الله وإلى الله وبالله. فحري أن يكون الله 
اح إليه من نفسه, لأن إليه مرمع ومودهة وكماله. 

الثاني: حب الإنسسان لمن يحسن إليه:, ويواسيه 
بالمال ويجلب إليه ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره. هذا 
بعينه يقتضي أن لا يحب محبة العبادة إلا الله تعالى, فإنه 


له موف شق المعوقة لعلم أن المحسن: النه هو الله 


3 (+) سورة التوبة الآية: 24. 
2 (7) تفسير السعدي ص 332. 
3 (7) حلية الأولياء 1/108 تاريخ دمشق 36/333. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


تعالى فقطء وإحسانه إلى خلقه لا يحيط به حصر حاصر 
كما قال تعالى: ٠‏ ايد يي اي يد داكا وهذا لإلذوع رمن 
الإضيان ليمت لصوره كن 301 10 

من لوازة المحبة الصادقة 3-0 تقتضي توحيد المحبوب 
وان لا يشرك بينه وبين غيره في محبته. ومرجع ذلك إلى 
قوة الح الموحود في الفلت: قحك كانت فوة حية كلها 
لله الذي فح ما سهان نا طلة ومع ران فلن هنا ميها: 
صرفه ذلك عن محبة ما سواه!2. 

الهتهم في المحبة فقال ا: جد هج ج ج ج دي هي تت 3 ذ 


ط طاان 5 طَ 3 4 
ذدّ 5 ز[ز زر رَىك 00 


(والمعنى يحبونهم كما يحبون الله وسووا بين الله 
د تمر نفى ذلك عن المؤمنين» فقال»: 
دده ىر ةك ى فان الدين اضنوا واحلصوا حهم للك لم 
يشركوا به معه غيره, وأما المشركون فلم يخلصوا لله. 
والمعصود مو الخلي و الامو |نها هو هد 6 المحوف ١‏ 

كال شمية الاسحلافء رجمة اللنفد: زفلمس لافاعونه 
سوام وهنا حقيقة لا لله إلا للله وهي ملة إبراهيم 
0 00 الأنبياء موللمرسلين. صلاة للله وسلامه 
علنيم أجحفسسن 

وقال ابن 0 تركفف للف زؤلهذا كان أقظة منالاة 
العبد أن يضق قموى حبة. كلها لله 'تعالئ وده بعيت 


1 (7) سورة إبراهيم الآية: 34. 

2 (2) انظر: إحياء علوم الدين 302-4/301. 
3 (7)انظر: الداء والدواء ص 355. 
4 (7) سورة البقرة الآية: 165. 
5 (7) طريق الهجرتين ص 245. 
5 (0) مججوع القناوى 28/32 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


يحب الله بكل قلبه ‏ وروحه ‏ وجوارحه, 


معبوبه 
وبوح 
لا حية ... فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه2, وتوحيد 
الحت أن لا فى قي فليه بقيه حنن تن ند لها له فهيدا 
الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة 
عيف. و اين فر و17 2222 2 222777 رت 

ولا تعيم إلا بان مكون الله ورشولة احب النةهما ا 
وأآن تكون محنه لفضين الله :تابعة لمحية الله قلا نحت إلا 
لله)0). 
رابعا: أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه: 
فمن أحتث الله ورسوله.محبة -ضادقة من قلبة: أوجب »له 
ذلك ان يحب بقلبه ما يحبه الله وررسسوله., ويككره ما 
يكرهه الله وررسوله وبر ضصى ما يبرضصىي الله ورسوله: 
ويتسخط ا يمسشتخط الله:و وشصوله نوا مل تكوار هه 
بمقتضى هذا الحب والبغض2. 

فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب وطفي 
فوا فنهه فى جين نا يحت ونعضن ما شفظ والله يحب 
الإيمان والتقوى, ويبغعض الكفر والفسوق والعصيان 1 
فيحن نا يكدة اللنة مين الأعيان والأعمال الباطنة 
والظاهرة , والواجبات والمستحبات(3) : 

خامبنا: أن .كفل نما بحسة الله وهزك ها 
يكرهه الله. فمن تمام محبة الله !] فعله ما يحب الله 
من أعمال العبادة والطاعة مثل قراءة القرآن والتسبيح 
والدعاء والضندقة: والعتق:والاحسان. إلى الناس:» وتز لثما 


2 (7) جامع العلوم والحكم 397-2/396. 
< (7) انظر: مجموع الفتاوى 10/192, وقاعدة في المحبة ص 
0/,. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


يكرهة:- الله من اغمال الكفر والتفاق: والغضيات: عثل 
الكذب والخيانة والقتل ونحو ذلك17). 

قال .ائن رجحب +رجمه اللةه: (فالؤاجت على كل 
مَوْمِنَ أن يحت ما أحبه الله محبة توجث لم الإتينان يها 
وجب عليه منه, فإن زادت المحبة, عدن اشن انها حدب: إلية 
منة كان ,ذلك فضلاء وأن يكرم ما كرهه الله تعالق كزاهة 
توجت "له الكف عما حرم عليه:فننة: كان اونا اكه 
حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا)27) 

وطريقة ذلك هو متابعه الس ول كما قال تعالقة.ي 
قدف فق قّج ج + عدج ج جج ج ج ج ج جا"). (فإن 
الوه ناا عاضو نهنا تخبنة الللة وتتيى: عما اتكقضعة اللم 
فتفغل ها يحبة الله وبجيز :يما بحب اللنه التصديق نه 
فمن كان محبا لله لزم أن يتيع الرسول ا فيصدقه فيما 
0 وبطيعه فيما أمر, ويتأسى به فيما فعل, ومن فعل 
هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله)!*) 

فمن حقق هذه الأمور الخمسة, كان مسق[ للسكة 
العبودية الموجبة لحلاوة الإيمان ومن كان أشد حبا لله 
كان اذوق الناس لحلاوة الإيمان ولذته: وذلك لأن قوله نا: 
"أحب" يدل على أن حلاوة الإيمان تتبع أفضل أحوال 
شعبه, وكما هو مقرر فإن.ء بعض الشعب أفضل من 
بعض, فالشهادتان افضل شعهب الايمان ثم الصلاةء ثم 
الركاف والفاسن كذلك. متفاصلون” دئ هدم التتعت مر 
حيثه الزيادة فيها والنقص, وعلى حسب تفاضلهم في 
أعمال القلوب كالإخلاص والمحبة والتوكل والإنابة 
وغيرهاء وقد تفضل بعض ا ال 1 
ستورتدود افع |حموال فاضخلة وزموايتم بتتحريف ١‏ 


7) ان 
)0( 00 العلوم الك 3396-5 
68 سورة آل عمران الآية: 31. 
(7) مجموع الفتاوى 10/191. 
(7) انظر: مجموع الفتاوى 7/563, 610, 611): وفتج الباري 
لابن رجب 4/417., ولطائف المعارف له ص 497. 


1 
2 
3 
4 
5 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


والمقصود بيان أن حلاوة الإيمان تابعة لأعلى 
درجات الإيمان بأي - كان, وَأ هذم وموم 
السير في البحث بإذن. الله تعالى. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


3- حلاوة الخوف والخشية والرجاء 

يد ا ل 
0 للمرجوة مند0ر 

أولا: حلاوة الخوفء وللخشية 

قد تعددت عبايات أهل. للعلم في. 1 تعريف "لللخوف ” 
مبيان. للفرق بينم وبين للخشية”' وأما و انيدي 
من عفادة توفهه لله ال عسراط عر المعا ضر مر 
إلى للله سبح لف 

قال شيخ الإسلام: لللخوف المحمود ما حجزك عن. 
محارم لله 
الي جو د يو ع ألم سو ل كيك ك0 
يكون. من. للجاهلء فللخشية خوفء مقرون. بللمعرفة كما 
قال سبحلنه: ج ف و 8 8 8 ]453 جدج©', وصاحب الخشية 
إذن يكون أبعد الناس كن المعامتي لعلف مابتريت لها 
من العقاب» ويكون أقرب الناسن إلى:الطاعة لعلمية ما 
بيترتب عليها من الثواب, وهفو بذلك أذوق الناس لحلاوة 
الإيمان. 


: (7) انظر: مدارج السالكين 1/548, وطريق الهجرتين ص 
4. 

2 (7)انظر: مدارج السالكين 550-1/549. 

7 (7) انظر: مدارج السالكين 1/551. أعمال القلوب وأثرها 
في الإيمان ص 178. 

4 (7) مدارج السالكين 1/551. 

7 (7) سورة فاطر الآية: 28. 

5 (7) انظر: مدارج السالكين 1/549: القول المفيد على كتاب 
التوحيد 211-2/210. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وإنما كانت الخوف والخشدية من اقظم موعتات 

اده الإيماق لتوقف اعظم شتروطها 0 . وهو كراهية 
العودة إلى الكفر كما نص على ذلك في الحديث: «. 
1 
النار»77). وهذا للشرط لا يتحقق,. إلا بعد سكون. للخوف. 
وللخشية في قلب للمؤمن. 

قال إبياهيم بن سفيان': لإنا سكن. للخوف. 
للقلوب أحرق. مواضع للشهوات منهاء وطرد للدنيا عنها) 
(3) 
آنه يقمع للشهوات. ويكدر لللناتكى فتصير المعاصي 
للمحبوبة عنده مكروهة كما يصير للعسل. مكروها عند 
بللخوفى موتتادب للجواريجء ويذل. للقلب. ومويستكيرةيء 
ميفارقه للكبر وللحقد وللحسد _ ولا يكون. له شغل. إلا 
للمياقبة وللمحاسس بة مللمجاهدة وللضئة بالأنفاس. 
ولللحظات. _.. وقوة للمراقبة وللمحاسبة وللمجاهدة 
بجحسنيبد قوة للخوف. وقوة للخوف. بجحسبيب قوق للمعرفة 
بجلال للله وصفلته وأفعلله._)24 

ثانيا: حلاوة الرجاء 


(9) تقدم تخريجه في ص 32. 

(7) إبراهيم بن محمد بن سفيان أبو إسحاق النيسابوري 
الفقيه :الزاهد ضاحت الراي الففهي الحتفى.فات تستة 308< 
(الظيقات الستية :في 'تراخم الخنفية ضص-263). 

(7) مدارج السالكين 1/550. 

(9): مختصر'منهات الفاضدين-ض :307-306 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


للرجاء هو تعليق للعبد أمله بللله تعللى وتوقع للخير 
هنو ان:وقيلة هو الاسعسشاو يصوت وفكسل النورت تبارلك 
تع الدين والانتيا لفطالعة كومه سبحل 2 

وهو كالخوف والخشية, فالرجاء عبادة الله لا في فعل 
ما يرضيه وترك ما يبغضه ويسخطه., فالراجي يجد حلاوة 
الإيمان ولذة العبادة بما يرجوه ويؤمله من ربه من ثواب 
الطاعات وجزائها العاجل والآجل, فإن الرجاء والتطلع إلى 
وَضّوَان الله "وما عنذة من الثذات من اهم اسبات: التباك 
علق العمادة: وا لكداومة غليينا ختئ تكون'احني الأتنياء 
عنده. وتكون بالنسبة له كالسمك في الماء فبها يتغذى 
قلبه وتلتذ روحه. 

“قال ابن القيم -رحمه الله-: (ولولا روح الرجاء 
لغطلت عبودية القلب والجوارح, وَهُدّمت صوامع وبيع, 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراء بل لولا روح 
الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة. ولولا ريحه الطيبة 
لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات)3, 

ويجد للعبد للمؤمن حلاوة الإيمان من خلال. 
للخوف والخشية والرجاء إنا توفر فيه شوطان 
أساسيان: 

أولهما: إخلاص للخوف وللخشية وللوجاء 
كلف ا مالا تتحواة قوه] فتيوف بسس القت بوهم ف[ افو 
للله به عباده في كتلبمىء فقال في للخوفه: اث 5 2 ف 


: (7) انظر: المنهاج لشعب الإيمان للحليمي 1/518. 
2 (7) مدارج السالكين 2/37. 
3 (7) مدارج السالكين 2/43- 44. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ف َه ج”ء حيث جعل من لوازم الليمان. وجوب 
خوفد وجده دونن. سوام 

وقال قئ الخشية عق 72 #وخلن. وقا ان تعالئة:ثت 
8 8 م نج قال. لملشيخ محمد للعثيمين. -رجمه لللمهء: 
(في هذه الأية حصر طريقة الإثباته وللنفي ج [1 (] ج 
نفي جلا []+لثباتىه وللمعنى: إن خشيته لنحصرت في 
للله لا فلا يخشى غيرمه)!14 

وقال في للرجاء: ج و ة و و ج”, وقال تعالى: جد و 
وى ل ف ذل جك حيث جعل. للرجاء متعلقا به وحده دون. 
تاقد 

وللثلني: هو أن يكون حال للعبد للمؤمن 
دائما بين للخوف والرجاء ولا يغلب أحدهما الآخر 
كما حبق ستتجاتة اغوي خفخاض عباةاه فقالية جن .0 
4 1 4 2 2 20 ج27 لنما استحقوا هذا للمدحج 
لجمعهم بين. للخوف وللرجاىء لا على للخوف وحدهء ولا 
على. للرجاء وحدم 

قال شيخ الإسلام: (وينبغي للمؤمن. أن. يكون خوفه 
ورجاؤه واحداء فليهما غلب هلك صاحبه ء لأن من. غلب 


(7) سورة آل عمران الآية: 175. 

(7) سورة المائدة الآية: 44. 

(؟7) سورة التوبة الآية: 18. 

(©) القول المفيد على كتاب التوحيد 2/210. 
(79) سورة البقرة الآية: /7١/‏ 

(+7) سورة النساء الآية: 104. 

(؟7) سورة الاسراء الآية: /5. 


بم زرحم > ييا لذطل!د- > آلا 0 0 آل 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


خوفه وقع في نوع من. لليأس. ومن. غلب رجاؤه وقع في 
نوع من. الأمن. من. مكر للله)0 

وقال للسعدي درحمه للله- ليجب على للعبد أن 
يكون خلئفاً من لللم راجيا له راغبا راهباء إن نظر إِلى. 
ننمبه وعدل للله وشدة عقابىم خشي ربه وخافى وإن 
نظر لملى فضله للعام وللخاصء وعفوه للشامل. رجا 
وطمع) ”1 

وباجتماع للخوف. وللرجاء فيه قلب للمؤمن. تتحقق. 
للمحبة للموجبة لحلاوة الإيمانء لأنء للمحب يخاف من. 
ذوال مطلوبه ويرجو حصول. مرغوبهء فلا يكون. عبد للله 
ومحبه إلا بين. خوفء ورجاء2 

فال لبن للقيم عرحمه للله-: (فكل محب راج خائف. 
بللضرورقء فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون. 
إليهىهء وكذلك خوفى فلنه يخاف. سقوطه من. عينم 
وطرد محبوبه له ولبعاده واحتجلبه عنى فخوفه أشد 
خوفه ورجاؤه نلتي للمحبقم فلنه يرجوه قبل لقلئه 
وللوصول. لمليص فإذا لقيه ووصلء ليه اشتد للورجاء لصم 
لما يخضل لم عم مم كياة روجف فتعيف قليف مرا للظافه 
محبوبى وبره وإقبلله عليىء ونظره لليه بعين. للرضصىء 
متاهلة في مجححى وقمين خلاة ذل لا حناة للمحب رولا 


7 (7) الفتاوى الكبرى 5/359. 

2) القول المدديد :فى مفاضة التوكيدةة صمرة: المحفوعة الكادلة 
لمؤلفات الشيخ السعدي رحمه الله 3/ 36. 

3 (7) انظر: الفتاوى الكبرى 5/196. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبويى فرجاؤم 
أعظم رجاءىء وأجله ولتمه)' 

فندل كل هل تقسدم على أن الخوفه وللخشمية 
وللرجاءع واجتماعهما في قلب للمؤمن. من أهم 
موجبات حلاوة الليمان. ولنته في للقلوبء وكلما كان 
للله ] أخوف في قلب للمؤمن. وأرجى. لليه من. غيره 
كلما ازداد قوة الإيمان. ولذته 


4 (7) مدارج السالكين 2/44. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب النالث: 
حلاوة العبادات المشتركة بين القلب 
والجوارح 


2- حلاوة الصبر 

3- حلاوة التوكل على الله [ 
4- حلاوة الولاء والبراء 

5- حلاوة الشح بالدين 

6- حلاوة الزهد 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


1- حلاوة الرضل 

الرضاءفن: آخل اعمال القلوث الثئ :تحقق ‏ لهنا الللذة 
والحلاوة بأكمل وجهء وهو من أهم شعب الإيمان الذي لا 
بد منه في تحقيق كمال الإيمان,. وقد وصفه ابن القيم 
بأنه باب الله الأعظم, وجنة الدنياء ومستراح العارفين, 
وحياة المحبينء ونعيم العابدين. وقرة عيون المشتاقين, 
وهو آخر درجات التوكل. فمن رسخ قدمه في التوكل 
والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بدا" 

وقد تعددت أقوال أهل العلم في بيان المراد بالرضاء 
ويمكن. استخلاصها إلى القول بأنه ارتياح النفس. 
وطمأنينتها وركونها إلى الله تعالى وحده ريّاً وإلهاآ, 
وانشراحج الصدر وقبوله ما اختاره الله له من الأمور 
التترعية والكونيبة: والتستليم التام وعدم العمره 
والسخط22) 

فمن حقق الرضا ببهذا المعنى. ذاق حلاوة ذلك 
وطعمه في قلبه كما دل على ذلك حديث العباس بن عبد 
المطلب المتقدمء أن النبي ا قال: «ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله رباء وبالإسلام دينا. وبمحمد رسولا» 


3 (7)انظر: مدارج السالكين 2/181. 

3 (7) هذا التعريق مستخلص من حملة التعريفقات الواردة عن 
أهل العلم في بيان المقصود بالرضاء وأكثرها تركز على 
جانب العبد وما ينبغي ان يكون في قلبه من تسليم لقضاء 
الله وقدره, وتعميم ذلك إلى باقي أعمال العباد التعبدية 
أؤلق: ٠‏ وفي مقدمة ذلك قضية التوحيد, وهو أعظم موجب 
للرضا. انظر: مدارج السالكين 2/183, 184, 185, وجامع 
العلوم والحكم 1/488, وأعمال القلوب وأثرها في الإيمان 
ص 316. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وعن اي تسغيه الخخوى 0 أن رشول: الله :قخال: فيا 
أبا سعيد. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا 
وجبت له الجنة »17. 

وقد أشار لبن. للقيم إلى أن. هذنين. للحديثين. عليهما 
بربوبيته سبحلنه وللوهيتى وللرضا برسوله 1, والانقياد 
نهد دو نوها مخخصص: و لتين لدف لحف ومو كتوفي لله زه 
الأيبعة فهو للصديق حقا 2 

وام الوضا هونا فهو الرضا سئوقة المع مسهنة 
لعبادته وحده لا شريك له., وقد تقدم بيان ذلك في 
الحديث عن حلاوة توحيد الربوبية بما يغني عن الإعادة 
هنا. 

وأما للرضا بالإسلام دينا فهو يقتضي اختياره على 
سائر الأديانء والاكتفاء به طريقا ومنهجاء وجعله وحده 
فطسون | تم ور اكت هلها تف ول يعن ل عنم إل 
غيرهم”/ء كما دل عليه قوله تعللى: ج جد ج ج ج جوددا“/ء 
وقوله تعللى: جقه 3 د ج© © + ج ج ج ج ج ج ج ج ج 


0 وقوله تعالى: جح ج ج ج ج ج ج ج دج ذ زذ -6, 


3 (9) زواة مسلم كنات الامازة ناي ينان يها أععة الله نالف 
للمجاهد في الجنة حديث: 1884. 

((9) اتطر:-مدارع الشالكيق 2/179. 

31[ (7)انظر: جامع العلوم والحكم 1/118, وحلاوة الإيمان في 

كوه القران: والستقيص 25. 

(7) سورة آل عمران الاية: 19. 

(7) سورة ال عمران الآية: 85. 

6 (7) سورة المائدة الآية 3. 


4 
5 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وَأما' الوضا يمحفة رستصولا فئوصد ا 'تفتضي الوضا نه 
وتكمية :مها سا قثنه من عنة الله :ااوقيدؤل :ذلك بالتستسليم 
والاتشتزاع 1“ :وسياتئ تفضيلل :هذا" المقوضوع في الكندية 
عن خلاوة الزيمان شنا :محمة :ا 

والعظلوؤية هنا ينان «خلاوة: الها باعتبازة عملا قليها 
يحقق أعظم اللذات وأطيب طعوم الإيمان من خلال رضا 
العندعالله:0 ريا :والها كعدة وجكؤة ولاسشر ننه نينا 
ومن ثم يرضى بجميع ما جاء عنه سبحانه من أحكام 
شرعية وكونية؛ فيتقبلها كلها بانشراح الصدر وطمأنينة 
النقسن» وعدم الخخرة والسخظ: لأنه ضاذن مو رية الندفق 
لازي لةسواة:وهو اعلم يما فية صلا تفسة وفنا ذة: 
وتهذا بثالنرهنا الله وهو الطريق النذق خضل به اللدة 
والفرح. 

فعال اتن القم «وخمة: اللننوءة زويا ععنا لو حك 
العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور 
وطيب العيشء, إنما هو في رضاء من النعيم) وذلك أن 
الرضا من النعيم يوجب شكر المنعم ونيل رضوانه. وهذا 
الرضا منه سبحانه هو سد تحقيق الحياة السعيدة ولذة 
العيش في الدارين. 

قال ابن القيم: (ففي رضاه قرة العيون وسرور 
النفوس, وحياة القلوب, ولذة الأرواح وطيب الحياة,: ولذة 
العيش وأطيب النعيم, مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم 


7 (2) انظر: جامع العلوم والحكم 1/118. 
2 (7) الداء والدواء ص 169. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


البحدتا لم فحيقة تل إذا تعحضل للقلن:فن :ذلك انسار 
نصيب لم يرض بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو 
يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها ...) 
410 

وقد كان من منهج السلف رحمهم الله الرضا التام 
والتسليم لكل ما جاء عن الله لا ورسوله ا كما روي عن 
عمر بن الخطاب ‏ أنه كان إذا أكثر الضحابة سؤال النبي 
'] كان يبرك بركبتيه ويقول: «رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد نبيا»>42. 

اف نينا مما :عتتدنا من كنات الله الى بوسعة نننا 
محمد 0 واكتفينا به عن السؤال©). وفي هذا استسلام تام 
لما جاء عن الرسول ‏ قولا وفعلا. 

وقد فيل لححيئ عر عاذ 41 مق له العية إلى :فقجام 
الرضا؟ فقال: (إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما 
يعامل به ربه. فيقول: إن أعطيتني قبلت وإن منعتني 
رضيت وإن تركتني عبدت وإن دعوتني أجبت)50. 


7 (2) الداء والدواء ص 169. 

2 24 )روات الشارع. كفابة التدعوا تائيه التعنوة عق الف 
حديث. 5 ,, ومسلم كتاب الفضائل باب توقيره وترك 
اكتار تتقالة غهاءلاضروزة النهديي جذيت:: 2359 

سين اصح مسلم للتووم 15/11 

3 608 هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي, ابو ركونا: واعظ, 
زاهد, من أهل الري. أقام ببلخ, ومات في نيسابور سنة 
8.. (شذرات الذهب 2/137, الأعلام للزركلي 8/172). 

5 (7) مدارج السالكين 2/182. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


هكذا كان السلف رحمهم الله. وصور ذلك وأقوالهم 
فيه كثيرة لا يسع المجال ذكرهاء وسأشير الآن إلى أبرز 
الأمور التي لا بد منها في تحقيق حلاوة الرضاء والتي هي 
من لوازم الرضا ومقتضياته: 

أولا: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه, فإنه من 
لوف:ما ووضي اللة:من امشتال. أوافوة» اعتناية نوا ه مهالا 
سحيما إذا قتام نواحتها ومشتحيهاء فان"اللةبيرصى عمه: 
كفا أن من لمزم محنوناثت الحق'اخية الله وذلكمن 
خلال تحقيق ثلاثة أمور: 

أولها“فغل مااترضى الله ا ومرك: نا نبعضة وركورفة: 
وهذا من تمام الوضا بالله:! اذ كيف يكون راصنا عن الله 
من لا يفغل ما برضاة اللة: وهذا تتناول :ما آناجة اللمة 
غير تعد إلى المحظور كما قال تعالى: جد به يد ي ي ب 


(2) 


وقال تعللوية وق 'كة كه “5ه كت كة 5 5 كل 15 55 


من تركه بقوله: جج + جد © ج ج ج بي يج تت 13 ذ ذ د 
4544 


5 
والثاتي ان نزضى: الفصاتب كالففو والمركي :والذل 
فهذا الرضا تحب في أحد قولي العلماء. وليس 


2 (7) انظر: مجموع الفتاوى 682-10/681. 
7 (7) سورة التوبة الآية: 62. 

3 (7) سورة التوبة الآية: 59. 

4 (7) سورة التوبة الآية: 58. 

5 (7) انظر: مجموع الفتاوى 10/682. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


نواحت» وقنة فقيل إنعةو اعم والضككة أن العواكب هه 
الصبر. كما قال الحسن البصري -رحمه الله-: (الرضا 
غزيوةه ولكة:الضهن مفول المؤمن الك 

والثالث: أن لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان, لأنه لا 
يؤمر بالرضا به. بل يؤمر ببغضه وسخطه. فإن الله لا يحبه 
ولا يرضاه كما قال تعالى: جدج بي اي تند دك وقال تعالى: 
ج د ذّ ز زر نر كي 55 كذ 5 كدق 0 وقال 
تعالى: جي. بد ب ده هع 4 1 1+ 2 41 1 ها 
فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه, بل يسخطه 
للمؤمن أن يرضى ذلك250_ 

ثلنيا: أن لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه., 
بل يتحمل ما فيه من آلام ومكاره, فهذه حقيقة عبودية 
الزهناوالقابة المتشسودة مته قفن رضى ناللة نمام 
الرضاء فإنه يلتذ بأقدار الله المؤلمة وإن أحس بالألم, لكن 
الرضًا يخففة لما يباشز القلب من.روح اليقين والمعرفقة: 
وإذا قوي الرضاء فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية9) 
” (7) مجموع الفتاوى 10/682. وقد روي نحو هذا الأثر عن 
عمر بن عبد العزيز أنه قال: (الرضا قليل والصبر معول 
القدومن )نوواة اين بمعد فى الظيفات 5/372 .:والإفام أحمد 
في كتاب الزهد ص 293, وأبو نعيم في الحلية 5/342: وابن 
عساكر في تاريخ دمشق 10/105. 
(7) سورة الزمر الآية: 7. 
(؟7) سورة التوبة الآية: 96. 
(7) سورة محمد الآية: 28. 
68 مجموع الفتاوى 3 . 
(7) انظر: جامع العلوم والحكم 1/488. 


ذم نا حل آنا 2 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقد جعل الإمام للغزللي ما أسماه بللوضا بأفعال 
للحبيب من. وجهينة , 

أحدهما: الرضا بالألم لما يتوقع من الثواب الموجود 
كالرضا بالفصد والحجامة وشرب الدواء انتظارا للشفاء. 

والشحنانى: الزمنااية لاالحظ ورا قل لكونة,متصراذ 
المحبوب ورضا له, فقد يغلب الحب بحيث ينغمر مراد 
المحب فى:مرّاذ المحبوت: فيكنون الذ الأشياء عنده 
سرور قلب محبوبه ورضاه ونفوذ إرادته ولو في هلاك 
روحه كما قيل: 

'قَمَالجرح إذا أرضاكم أل2"6. 

وقد يقال بأن هذه القوة في تحمل المكاره إنما هو 
بسبب ما حققه الرضا من الحلاوة. فتكون هذه الحلاوة 
هي سبب هذا التحمل واثره, كما بين ذلك شيخ الإسلام 
فقال: (الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام 
ماتجدة من لمدة الوهنا وحلاوتة: فإذا فو تلك الخلاوة 
واللنوة افقة ان شخوسل: الما ومترارةة مككفه: تضمو اذ 
يكون راضيا وليس معه من حلاوة الرضا ما يتحمل به 
فترارة الفكاره )2 وشياتي معنا يتان از خلاوة الإيمناة 
في الثبات على الطاعات وتحمل المكاره فيها. 


1 :رم )تهنذا السك نظن فو تحدو المعنين: > عقون العسين 
الجعفي الكندي رحمه الله- وأوله: "إن كان سرّكم ما قال 
حاسدنا فما لجرح ... (انظر: ديوان المتنبي ص 204). 

2 (2) مجموع الفتاوى 705-10/704. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


2- - حلاوة الصبر 

الصبر من العبادات الجليلة التي يشترك فيها القلب 
واللسان والجوارح, وهو اضئل مقامات الإيمان وأعلى 
منازلة: وهو اصل لكمال: العبذ النذي لا كمال'له تدونه: 
000 تتوقف سعادة الدنيا والآخرة وذوق أعظم اللذات 

410 

وقد بوكر الور تفال الصيور ف القران فى يكيو من 
تسعين موضعاء وأضاف إليه الخيرات الكثيرة والدرجات 
الرفيعة وجعلها ثمرة له20). 

وما يذل على «رفعة درل الصبر وعظم شأنه قوله 
[: «ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر»!ة) 

وما روي عن عبد الله بن مسعود ا انه قال: افيد 
نصف الإيمان واليقين الإيمان كله)4“ حيثتك جعل للصبر 
نصف الليمانء أي: نصف هيذا الدينء ينصفه الأآخر هو 
للشكيه لذن العيد رلتو دوم[ بون تعمم أو ليق فيه كر 
التقعة قتصيي :علي البليداة 


3 (73) انطرةطريق الهجرتيق ص 220 223 وعدة الصاترين 
ص 11 وزاد المعاد 4/305. 
نحو ستة عشر ثمرة من ثمرات الصبر المستنبطة من الآيات 
القرآنية الواردة فيه (انظر: مدارج السالكين 161-2/159). 

5 (7) رواه البخاري كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة 
حؤيت 1469 'ومسلم كناب الزكاة ياب فصل التقففق 
والصبر حديث 1053. 

4 (7) رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/104, والحاكم في 
المستدرك 2/484. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه, وقال الشبيخ الألباني في صحيح الترغيب 3/178: 
"صحيح موقوف". 


7: (7)انظر: طريق الهجرتين ص 219. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقد تعددت عبارات أهل العلم في تعريف الصبر, 
فمن ذلك ها ءذكرزة انق القدم كان (الصبر حوسن التفف 
على مكروه, وعقل اللسان عن الشكوىء ومكابدة 
الغضضع فى تكمله: وانتظار الفزعء عفد فاقيعية ) قف+عف 
نلك بقوله: (هذا أحد أقسام اليه وذو الضصبن علن 
للبلاء)20'. وأكثر تعريفات أهل العلم على هذا النحو2, 
ولعل الأفضل أن يشمل التعريف جميع أنواع الصبر, 
فيقال بأنه حبس النفس على القيام بالأوامر والطاعات 
والمداومة عليهاةوعيها عن المغاصى .والمخالعات حدق 
لا تقع فيها,. وحبسها على الأقدار والأقضية حتى لا 
تتسخطها*؟. ومرجع ذلك كله هو تحقيق العبودية من خلال 
فكل الهامور وترك المحظطون: والصصير على المتدوز: 
فالعبد يحتاج إلى الصبر في تحقيق كل ذلك على وجه 
الكمال!4). 

وفَةذكرَ المعلق غلئ كثات "مندارع" التعالكين" عنة 
هده الفسالة كلاما جفيلاً جيف :قال (ويكوق: الصير علق 
حقيقته: إذا حبس العبد نفسه ووقفها مع سنن الله وآياته 
في نفسه وفي الآفاق ومع نعم الله عليه. ومع أسماء الله 


” (7) طريق الهجرتين ص 221. 

7* (*) انظر: عدة الصابرين ص 16,. مدارج السالكين 2/162, 
14 , مختصر منهاج القاصدين ص 3. 

1 (7)انظر: عدة الصابرين ص 13, وطريق الهجرتين ص 
1, وتفسير السعدي ص 162. 


4 (7)انظر: مجموع الفتاوى 1/85: و مختضر منهاج القاصدين 
ض 275 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وصفاته وآثارهاء وما تقتضيه من هدي الفطرة ونورها, 
ومع رسله وكتبه ورسالاته. فعندئذ يذوق حلاوة الصبر) 1 

ذلا شالق إن هرم كفي انين على شتذم الصمقهم فاته 
يجد حلاوة نلك في قلبم لأن للصبر له حلاوقء بل هو 
مق اعظم اسباتة تحقيق خلاوة الأيفاة. 

قال سفيان الثوري -رحمه الله-: (لا يذوق العبد حلاوة 
الإيمان حتى يأتيه البلاء من كل مكان)12 

وفي رواية أنه قال: (لا يستكمل المؤمن حقيقة الإيمان 
حتى يأتيه البلاء من كل مكان)). أي: حتى يلتيه للبلاء 
فيرضى به ويصبوء ونلك لأن المرء لا يؤجر على 
المصيبة؛ لأنها ليست من صنعه وإنما يؤجر على حسن 
نقشة وحسضل ضري قار 

ودوي عن شقيق بن. إبراهيم للبلخي*© أنه قال: 
(فع نشكا مضبيية تزلت به الى :يو الله لم كفن :قلبته 
لطاعة الله حلاوة أبدا|) 2 

وقال. لبن. للجوزي عرحمه للله-: (وللصبر حلاوة تبين. 
في للعواقب. بدا 
لمن علاجه” أن 00 أزضها بعقيم م ا 


* (7) مدارج السالكين 2/162. 

* () تاريخ بغداد 7/78: وتاريخ دمشق 10/204. 

3 (7) تاريخ بغداد 13/228. 

4 (7)انظر: فتح الباري لابن حجر 3/179. 

5 (72) بن ابتراشيض ]| بو علي الأزدي البلخي شيخ 


هو شقيق , 
عراشان. مات سيد 5194 (شير أعلام الثبلاء 13 3و 
8 08 ) رواه البيهقي في شعب الإيمان 16 وقال محققه: 
"إستادة جيد": والائر فئ مختصر منهاخ الفقاصدين ص 278, 
وعدة الصابرين ص 201. 
|7)نضيد الخاطود ص :35 


ات 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


من. الللذة وللمسرة جعه] فترك ا كاري جاه لت بقاع مز 
أصيب بد لو بقي عليه )220 

وقال أيضا: (ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهاء واللفوز 
وللظفر فيهماء لا يصلء ليه أحد إلا على جسر للصبرء 
كما لا يصل أحد إلى للجنة إلا على للصراط)” 
حلاوة الإيمان. ولذة الداوين هو ما 06 فيد 
الأمور الآتية: 

أولا- أن يكون الصبر لله ا وحده. أي: أن يكون. 
الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه, والتقرب 
إليه, لا لإظهار قوة النفسء والاستحماد إلى الخلقء وغيد 
ذلك من. الأغراض”2, فالصبر إنما يحمد إذا كان لله, وإنما 
يكور إذا كان بالله فما لم نك يه ايكون روا لم يكن 
له لأ مقع ولا يثمر وقد أمر الله رسوله (ا بالصبر لحكمه, 
واكيوران صبره إنما هو لربه:, ذلك جميع المصائب 
تهون!, فقال: جد !4 1 ! 8 جا" وقال: ج [! [! 1 [] 
مخ ج©), وقد امتدح الله ا الصابرين. لأجله والمبتغين فيه 
وجهه فقال تعالى: جح ج ج ج ج + 

قال السعدي: (جدجج على المامورات بالامتثال. وعن 
المنهيات بالانكفاف عنها والبعد عنهاء. وعلى أقدار الله 
المؤلمة بعدم تسخطهاء ولكن بشرط أن يكون ذلك 
الفتمريعة. ى. جد لاالغين ذلكفن المقاضد والاعتراض 
الفاسدة, فإن هذا هو للصبر للنافع للذي يحبس. به للعبد 
زاد المعاد 4/176. 
زاد المعاد 4/305. 
مدارج السالكين 2/164. 
بعاد طريق الهجرتين ص 222, وعدة الصابرين ص 


سورة الطور الآية: ل/ع. 
سورة النحل الآية: 7 .١‏ 
سورة الرعد الآية: 2. 


2-7-1 22-0 لت 


1 ( 
2 7 
3 (م 
4 (7 


دنم 
3ه 


5 07 
6 (م 
ررق 


2223 2 -- 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


نفسى طلبا لمرضاة يبىء ورجاء للقرب منص وللحظلوة 
بثولبه وهو للصبر ملذي. من. خصائص. أهل الإيمانء وأما 
للصبر للمشترك الذي غليته للتجلد ومنتهاه للفخرء فهذا 
يصدر من للبِحٌ وللفاجرء وللمؤمن. وللكافرء فليس. هو 
للممدوج على للحقيقة)22 

فعلم من هذا كله أن كامل للصبر ونافعه ما كان. 
لله لا مولبتغي فيه مرضلاة للله وحده دون سوام ومن 
حقق هذا للصبر أثلبه للله بحلاوة يجدها في قلبى تحوق 
اتفاوسهدذى العلاوة فاتيجوةة من :معزاوف المكف ا ص 
وفشقة الطاع اعد فتششوع ضووة يضبن على كلقا 

وما أعظم صبر خبيب عند ما قال - وهو بين يديه 


للموت: 
فلشت ابالن حين اقتل: علن ا شنو كان لله 
وذلك في نات الإلص وإنء يبارك على أَوْضَال شِلوِ 
يشا مُمَدّع30 


5 اي | لسن 1ك 
(7) هو خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة بن 
جب لضاني اليج وان قيس ييه الس يه يدن 
لحيان. فلما صاروا بالرجيع. غدروا بهم. واستصرخوا عليهم, 
وقتلوا فيهم, ا و1 خبيبا, وزيد بن الدثنة, فباعوهما بمكة, 
فقتلوهما بالتنعيم (سير أعلام النبلاء 247-1/246, الاصابة 
2)22. 

وا الساري كانت لقان نانب اس هر ال 

حديث: 3045. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ثانيا- أن يخلو هذا الصبر من الجزع والسخط 
والشكوى. فإن الصبر الذي يحقق للعبد الحلاوة هو ما 
كان بعيدا عن الجزع والسخط والشكوى إلى الناس, 
ومن لك ها مقعلة بعضن الننامن معو شب التما فده 
المصيبة, ولَطّم الوجه والضرب بإحدى اليدين على 
الأخرى, وححَلق الشعر والدعاء بالوَيّل؛ فهذه الأمور تنافي 
الصبر وتضاده., بل هو بهذا الفعل يغضب ربه ويسر 
شيطانه ويزيد مُصيبته ويحبط أجره وبضعف تفنننه 1 , 

وأنفع للصبر وأكمله ما كان فيه حبس. للنفس. عن. 
للجزع وللهلع وللتشكي إلى للخلقء فيحبس. للنفس. عن. 
للتسخط ولللسان عن للشكوى وللجوراج عما لا ينبفي. 
فعلى وهو تبات للقلب على الأجكام للقدرية 
وللشوعية”*.ء فهذا هو للصبر للجميل الذي وصف الله 
به نبيه يعقوب || في قوله تعللى: ج ز رَرٌ يي كه كه 5 ك 
د21 لاق اما ليا :موظيفتي سنا حخوض علي القيافق بهن 
وهي لني أصبر على هذه للمحنة صبرا جميلا سللما من 
للسخط فللتشكي إلى للخلق وأستعين للله على ذلك 
لا على حولي وقوتيء فوعد من نفسه هذا الأمر وشكى. 
إلى خللقه في قولمز ح 8 8 8 ك يع يه 8 8 8 8 8 


* (7)انظر: عدة الصابرين ص 281, زاد المعاد 4/173,. مدارج 
السالكين 2/162. 
: (7)انظر: الروح لابن القيم ص 241. 


3 (70) سورة يوسف الاية: 18. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


يب ج2لم لأن للشكوي للملى للخللق. لا تنافي للصبر 
للجميلء لأن للنبي | إنا وعد وفى) 2 

وقد تقدم أثر شقيق لللبلخي: (من شكا مصيبة نزلت 
به إلى غير الله 'ا لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا) 
وروي عن الفضيل بن عياض أنه نظر إلى رجل يشكو 
فقال: (يا هذاء تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟)24 

وقد قيل: إن تحقيق للصبر: هو الخروج عن. 
الشكوي؟ التلذة ب اليالوفيد والاستيشان باختبينان المولية 
وطريقة نلك حسب ما بينه لمبن. للقيم هو لأنْ يشاهد 
للعبد في تضاعيف للبلاى لطف صنع الله به وحسن. 
اكتيادم الف منوف نه فوع كله عقف فوفحم اه ريق 
للنفس. باستخراج لطائف. صنع الله به وبره وحسن 
اختياره عن. شهود حمله فيحصل. له لذة بما شهده من 
نلكء وفوق, هذا مرتبة أرفع منص وهي أن يشهد أن هذا 
مراد محبوبى وأنه بمرأى منه ومسمعء ولنه هديته إلى 
عبده وخلعته التي خلعها عليه ليرفل. له في إذيال. 
أن حقيقة للمحبة هي موافقة للمحبوب في مجليف 
فيحب ملا يحبه محبوبى فيجحب للعبد تلك للحال. من. 


(7) تفسير السعدي ص 395. 

(7) تقدم في ص 133. 

(#) رواه البيهقي في شعب الإيمان 18/66, وقال محققه: 
"إسناده حسن" واورده ابن القيم في مدارج السالكين 
8. 


1 
2 
3 
4 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


حيث موافقته لمحبوبىه وإن كرهها من. حيث للطيع 
للبشريء فإن. هذه الكراهة لا تنافي محبته لهاء كما 
يكره طبعه الداء للكريه وهو يحبه من. وجه آخرء وهذا لا 
أسبلبها)20) 

وهذا الذف ننه وحمة اللد ع هو اذى علية مدان العمل: 
القلبي الذي تنبئق منه حلاوة الصبر وحبس النفس عن 
الجزع واللسان عن الشكويء وقد يصل به الأمر إلى 
التلذذ بالبلوى لقوة علمه ويقينه بان ما عند الله من الخير 
أعظم من هذا الذي أإصابه:, وخاصة أن الله < قد وعد 
الصابرين بأجر عظيم فقال: م 

ومن الأموو :التي لا تنلافي الصضيد ولا تفرع في 
الأخبان مالحال لفن سنوكي [ادمهك هدعا ديه في ذوالة 
لحرت ودا رومخ رصاحت اللباية قر حر القلات وكاء 
فقد قال [: «إن للعين تدمع وللقلب يحزن ولا نقول إلا 

يرضي. ربنا»!* 

ثالثاء أن يكون للصبر عند للصدمة الأولى. 
أي: أن يحبس. نفسد عن. للجزع ومقتضيته عند أول. 
ترولة للعضيوعه فاما إذا عار اضيرى اليب امام :قات بلك 

ينفعه 

مك للشيي ١‏ ناميا دكي عند قبد. فقال: هلتقي الله 


(7) طريق الهجرتين ص 222-221 

(؟7) سورة الزمر الآية: 10. 

(+7) انظر: عدة الصابرين ص 280, 281. 

(7) رواه البخاري كتاب الجنائز باب قول النبي :] «إنا بك 
لمحزونون» حديث: 1303. 


ثم يحم بين كد 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


لم تعوفتف فقيل لهك إنة للنبي 1 :فأتت النفي فلم 
تجد عفده يفلبينء فقالنت لم أعوفكه فقال- :«إنها 
للصبر عند للصدمة الأولى12/ 

والحفى إن للضير للكادل التؤق كم عليه فناكية 
تسريه علية الجنفاء هزاها كاه عبن مفاجناق المصسف 
وعند حدتها وحرارتها2' 

وقد بين. لمبن. للقيم. وجه نلك فقال: (فإن. مفاجاآات 
للمصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلبء وتزعجه بصدمهاء 
قإن :صبو الصيدمد الأملى 'ابكسو هذها وصعفت فوهك 
فيان عليج استندافة الصبه ما ها مان المضنية ترد 
على للقلب وهو غير موطن. لها فتزعجى. وهي. للصدمة 
اماه ناض إنا وود هع عليه بعة تلك مهدومان لفلف على 
لقم لذ عد لى منهل فبضيى ضين ف رثنويه الا ضطوا ردبو سدم 
للمرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءوت 
تعتذر إلى للنبي ا كلنها تقول له قد صبرته فاخبرها أن. 
القدر انها متو عند لوقه الا ولي 31ت 

وهذا للصبر هو للمطلوب لتحقيق حلاوة الليمانء 
وهو للمبشر عليه بللصلة فللرجمة وللهدلية في قوله 
تعللى: ح ف ف ذف قف قف ه ج جا + اج ج َ 
ل 0 ا ا د 5 ا ع ل 0 4 - 

فاحين ستبعات: ان العنومن اذل ضع ملي افيه 
الي لللد فاستوحف كثية للد دلا هب ]لزه الخعلاة خرن 


لللىء وللرحمقك وتحقيق سبل. للهدى!25 


:()نبروات النعازئ كماتك الجسات باب زنارة القيور سديت 
عند الصدمة الأولى. حديث 926. 

* (7) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 6/227: وفتح الباري لابن 
حجر 3/1/79, وعدة الصابرين ص 83. 

3 (7) عدة الصابرين ص 82. 

(؟) سورة البقرة الآية: 157-155. 

7 (7) انظر فتح الباري لابن حجر 3/205. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وهذه للخصال من كمال لللنات وأدومهل فعلى 
العود المذمن أن دمادن يدن ندم ممعهم بدا أضصييم بهد 
ولذة تمتعه بثواب لله للها 
العضاندة 8ك عر بك شعي 
على للطاعات عند حدة المشقق وعن. للمعاصي. عند 
غليان للشهوة مع قوة دواعي ذلك لأن. للمقصود هو 
فقاوده هدوى الافيين» الصمعيقه الي تفيل الع الجتوع 
عند للمصييبق وللى. للكسل في للطاع اتىه وإلى. 
للموافقة في للشهواتهء فهذا من. أشق للصبرء لنا قيل. 
بآن للصين عن للمعاصي أكمل الصبرء للنه صبر اختيار 

قاو الشتعوع حوضو اللفة (فكلم طامف مقدقة 
العو في فلن الخلا عناسن وفىي. كر اند المحريم اك لفصوة 
للداعي لليهاء وفي للصبر على للمصيبات لشدة وقعهاء 
كان الأجي أعظم وللثواب أكبر)! 

ومن. صور هذا للصبرء صبر نبي للله يوسفه | عن. 
مطاوعة امرأة للعزيز على شلنهاء مع قوة دواعي نلك 
فللميأة م جميلق ونات منصبهى وطهي سيئتف وقد غاب 
للوقيبء وهي للداعية له إلى نفسهاء وللحريصة على 
ذلك شد للحرصء ومع ذلك توعدته إن. لم يفعل. 
بللسجن. وللصغارء ومع هذه للدواعي كلهاء صبر اختياراء 
وليثارا لما عند لللم ولين هذا من. صبوره في للجب على 
هل لسر مزه كترنني ا . 


2 (7) انظر: زاد المعاد 4/178. 

8 (9) انظر: غذة الضاترين :ضن 76774:.وفتنذارج السالكين 
3. 

8-5 القواكة الحكوننان لتسبور الشراق للسحفوف” تعمين 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ج8/133. 

4 (7) انظر: مدارج السالكين 2/163 . 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


صور | قلت المصيبة ما جاء في حديث 
المرأة ا ا ا مو 
أتكشف, فادع الله لي. قال: «إن شئت صبرت ولك 
الجنة. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» . فقالت: أصبر, 
فقالت إني أتكشف فادع الله أن لا أنتكشف, فدعا لهااكا 
وقد اختارت هذه المرأة الصبر عل المصيبة وحمل 
مشقة ذلك لقوة علمها ويقينها بأن ما عند الله من اللذات 
أعظم من هذا الفرض الذي أضابهاء وهذا مطايق ماما 
للتعريف الذي ذكر لحلاوة الإيمان في أول هذه الرسالة, 
وى قولهقة بأنها (اسعلذاد الطافابث وتحفل المشقات 
فيما يرضي الله - تعالى - ورسوله ا , وإيثار ذلك على 
عرض الذيا؛ رغية فى تعيم الاخرة الذي لا بد بولا يشتن) 
ا ويتصمن هذا المثال صبر اختيار ورضا. 
ومن صور الصبر على مشقة الطاعة ما كان يلاقيه 
الصحاءة وض وان الله فلنهم من تعديف الكقان لهم دي 
أول الإبجكلام حنى:شيكوا الى -رسول الله 'ؤفالواة ألا 
تسنقصر آنا الا:تدعو الله لنا؟ فال:«اكان الرجل فيمن 
قبلكم يحفر له في الأرضء فيجعل فيه, فيجاء بالمنشار 
لبوك كلوه راتييه فيشيق باناين؟ وما يصده ذلك عن دينه 


24 
وضاة المجلية سلفم الصالي ملتف: أ دوة أعنلنة 
العيد عر أن للمجال ل فسعنا لبيان ذلك كلم ملكتي 
اذكم بقاعدة للكمال في :دوق جلدؤة للضيب وهو إن دن 
كلق أضيح لله علي القيام لطا غنابتي ومن للوقع فى 
للمعاصيء وعلى تحمل. للمصائبهء فهو لا شك اذوق. 


7 (7) رواه البخاري كتاب المرضى باب فضل من يصرع من 
المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن ... حديث: 2576. 

(ة) انظن ص21 

* '(0). رؤاه الجارى ككانة القعافي نان علاماك النبوة فى 
الإسلام حديث: 3612. 
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للناس. لجلاوة للصبر ولذة الإيمانء وفي نلك فليتنافس. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


3- حلاوة التوكل على الله 

إن التوكل على الله ا من أجل أعمال القلوب 
والجوارح, وأعظم واجبات التوحيد والإيمان, بل هو أصل 
لجميع مقامات الإيمان والإحسان, ولجميع أعمال 
الإسلام, وبحسب قوة توكل العبد على الله لا يقوى 
إيمانه. ويذوق حلاوته'") 

قال. تغالئ ‏ يد كه 535 واضعن و عه لادان 
(فجعل دليل صحة الإسلام التوكل)0ء وقال تعالى: 0 ] 
1 د ل 10 81 فجعل 
توكلهم على الله بعد زيادة إيمانهم. فدل ذلك على أن 
قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه, وكلما 
فقوي انان الععد كان خوكله اضشوى يدوعلن حستي بزنادة 
الإيمان يجد العبد حلاوته. وقد جمع الله بين التوكل 
والعبادة, وبين التوكل والإيمانء وبين التوكل والتقوى, 
وبين التوكل والهداية وغيرها من مقامات الإيمان7 

وقد عثف ابن القيم التوكل بأنه (اعتماد القلب على 
الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه., ودفع ما 


(*)انظر: مجموع الفتاوى 7//16: ومدارج السالكين 2/119, 


ذم نا + آلا 


سورة 7" عمران الاية: 17/3. 
انظر: طريق الهجرتين ص 212. 
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يضره في دينه ودنياه, ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة 
الأسباب)220 

ونقل ابن بطال عن ابن جرير الطبري أنه قال: 
(الصواب في حد التوكل: الثقة بالله تعالى والاعتماد في 
الأمور عليه. وتفويض كل ذلك إليه بعد استفراغ الوسع 
في السعي فيما بالعبد الحاجة إليه من أمر دينه ودنياه 
على ما أمر به من السعي فيه)20 

فدل هذا على أن التوكل يتعلق بجميع أمور العباد 
وشؤونه الدينية والدنيوية. في تحصيل مصالحه ودفع 
مضاره.: وأن عليه أن يعتمد في كل ذلك على الله؛ ويلجأ 
البةنقليهة وشعلقءتة وكةة دوز نسواف: وذلك العلمة أنه لا 
اَذ أعلم تمخببالحة: وا وصور علن: حليها وتحضسيليا مده 
ستحا تم كما لآ احد اغلم تفضارة:واقذر على.ذفعها متة: 
فهو النافع الضارء المعطي المانع. ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن, وهو على كل شيء قديرء فلا خيار له بعد 
هذا العلم إلا أن يسلم نفسه؛ ويفوض أموره كلها إليه, 
وينطرحج بين يديه انطراج عبد مملوك ضعيف بين يدي 
ملك عزيز قاهرء له التصرف في عبده بكل ما يشاء, 
وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوهء. فيستريح 
حينئذ من الهموم والغموم, والأنكاد والحسرات, وحمل 
كله وحوائجه ومصالحه من لا يبالي بحملهاء ولا يثقله ولا 


2 (2) زاد المعاد 4/14. 
* (*) شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/408. 
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موث ميبتةاء فدولا ها أؤونة: واراة الطلفه وسحرة:.ووحهه 
وإحسانه فيها من غير تعب من العبد., ولا نصب ولا 
اهتمام منه. لأنه قد صرف اهتمامه كله إليه وجعله وحده 
همه فخيوقعنه اهتفامه نحوا تكد :ومضالة وتيناة: وقوه 
قلبه منها. فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه. وأعظم 
سروره وفرحه 

وهك ذ تتحقق له السعادة والطمأنينة والراحة 
النفسية, ويذوق أعظم لذات الإيمان من خلال توكله 
على الله [. 

قال إسماعيل الدهلوي2)-رحمه الله-: (وأما من توكل 
على الله :ؤلم شتفي به الفمذاهن عذة الله :فى :عفاةة 
المقبولين, وفتح الله عليه طريق الهداية. وهدى قلبه 
فاذاقه حلاوة الإيمان, وغشيته غاشية من السكينة. ورزق 
من اجتماع الخاطر ورباطة الجأش وبرد اليقين وهدوء 
النفس ما لا سبيل إليه لمن تشتت فكره., وتفرق هواه ثم 
انهلا يحطفة ها قنور لف وقيهم ولكن معي العقيدة 
متشتت البال يعاني الحزن والقلق من غير جدوى, 
والمؤمن المتوكل الموحد ينعم بالهدوء والطمأنينة 
والسكينة)!23. 
3 (7) انظر: الفوائد لابن القيم ص 154-153. 
2* (7) هو إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله بن عبد الرحيم 


العمترى الدهلوى العالم الكمير المحافة الشتهية ولنة .ره هلي 
سنة 1193ه واستشهد بمعركقٍ بالاكوت سنة 1246 «. 
الأعلامعمن فى تار الهقد من الأعلام لفخر الدين الس 
2.214. 

3 (7)رسالة التوحية للدشلوق:ض 92:91 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقد وصف شيخ الإسلام ما يجده العبد المؤمن من 
حلاوة التوكلء فقال: 

(فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة جداث ث ج 
مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة جد :ج كان هذا فوق 
مايجهده كل أحد لم يجد مثل هذا)2“/. وما ذلك إلا ما 
يجده في قلبه من ارتياخ وطملنينقء ولذة وسكونء بعد 
اعتماد قلبه على الله لا فمن. وجد هذا فهو في درجة 
عللية من. الليمانء لم يصل.ء ليها إلا من. وجد مثلمء وهذمه 
للمنقبة لا تكون إلا لمن وجد حقيقة التوكل. 

وقد أشار للعلماء للى أنء للتوكل لا يكون حقيقة 
حتى يتوفر فيه أمران. لثنان: أحدهما: أن يكون التوكل 
والاغتماة على الله وعذة لا شنريك لفدوالناس: أن يعمل 
بالأسباب المشروعة فيه. 

قال الشيح محمد بخ ضالة القثيمين درحمة الله :فق 
بيان حقيقة التوكل: (ولا بد من أمرين: ‏ 0-0 

1- أن يكون الاعتماد على الله اعتماداً صادقاً حقيقياً. 

2- فعل الأسباب المأذون فيها)!2. 

الأمر الأول: وهو أن يكون الاعتماد على الله 
اعتمادا صادقا حقيقيا. مقصوده إخلاص التوكل 
واعتهاذ القلت على الله وكدة:وون “سواة::وهو مهنا ار 
الله به عباده المؤمنين في كتابه فقال: دك ى ى 5 * 


: (7) مجموع الفتاوى 10/652. 
2 (7) القول المفيد على كتاب التوحيد 2/228. 
3 (7) سورة التوبة الآية: 51. 
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قال التهدى : ( جه كذ :وجوو عق 2 نواأى: 
يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم, 
ويثقوا به في تحصيل مطلوبهمء فلا خاب من توكل عليه, 
وأما هن توكل: على غيوةة.فإنقه مسذول غير درك لما 
أمل)12 

فدل هذا أن حقيقة التوكل هو توحيد الله ا في هذا 
العمل القلبي, وتعلق القلب به وحده. وقطع جميع علائقه 
فين اللة 1 :وقوةوضفت :| لنين ا المنؤمدين: امسو كلين خلن 
الله حق التوكل في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون 
العنة بلا خسان ولا غذاب: :تقوله: «رهم الذين لا تظطيزوة 
ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» 22 أي: لا 
يصرفون حوائجهم لغير الله ا وذلك لتمام توكلهم على 
الله وتعلقهم عد وهذا من كمال التوعينة 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (وذلك لأن هؤلاء دخلوا 
الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم., ولهذا نفى عنهم 
الاسترقاء. وهو سؤال الناس أن يرقوهم ولهذا قال: 
«وعلى ربهم يتوكلون» فلكمال توكلهم على ربهم, 
وسكونهم إليه وثقتهم به. ورضاهم عنهء وإنزال حوائجهم 
به. لا يسألون الناس شيئاء لا رقية ولا غيرهاء ولا يحصل 


8 (0) تقوو الم 350 

* (7) رواه البخاري كتاب الطب باب من لم يرق حديث: 
5752 ومسلة كناب الزيحات بات الإذليل. على دجول ظلوانتق 
من المسلمين الجنة حديث: 220. 
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لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه,. فإن الطيرة تنقص 
التوحيد وتضعفه)272 

ومن. توكل على للله هف ذ للتوكل فقد ناق من. 
حقيقة للتوكل. ولذة الليمان. ما لم يذق, غيرهء كما قال. 
شيخ الإسلام - وهو يبين درجات الناس فيما يجدونه من 
ثم تل التوحيد والإخلاص-: (ومنهم من وجد حقيقة 
الإخلاص والتوكل على الله, والالتجاء إليه والاستعانة به, 
وقطع التعلق بما سواه. وجرب من نفسه أنه إذا تعلق 
بالمخلوقين ورجاهمء, وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة أو 
يدفعوا عنه مضرة, فإنه يخذل من جهتهم, ولا يحصل 
متقضمووونابل قة ندل لهم من الخدمة: والأموال وغتيز 
ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم, فلا ينفعونه 
إما لعجزهم وإما لانصراف قلوبهم عنه, وإذا توجه إلى 
الله بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصا له الدين, 
أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة, فمثل 
هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق 
0 

والأمر الثاني: فعل الأسباب المأذون فيها, 
فإن من تمام التوكل القيام بالأسباب التي شرعها الله (, 
وجعل من طريقها تحقيق المصالح ودفع المكاره: فلا بد 
مع اعتماد القلب على الله من العمل بالبدن, وإلا كان 
معطلا للحكمة والشرع, فقد أجمع أهل العلم بأن التوكل 


(7) زاد المعاد 1/477. 
7* (*) مجموع الفتاوى 651-10/650. 
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لا ينافي التداوي وهو سبب للشفاء بإذن الله. كما لا 
ينافيه دفع داع الجوع والعطش, والحرء والبرد 
بأضدادها2). 

قال ابن القيم «رحفه اللمه: (واخمغ القنوم:علئ. أن 
التوكل لا ين سافي القيا بالألس باب 
فلا يصح التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بطالة وتوكل 
فاسد)!2. 

وَذَلَك أن التوكل تبه قياف بالاسسبات: :فة افظم 
الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروهء 
قن انكر الأسبات: لم يسنتقم هته التوكل» ولا نذوق لذثه: 
ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب. وقطع 
علاقة القلب بهاء. فيكون حال قلبه قيامه بالله لا 
بالأشبات::وحال ندئة قيامة بالأسياق”" والله ععالى: اعلم: 


2< (2) انظر: زاد المعاد 4/14. 
2 (7) مدارج السالكين 2/121. 
7 (7) انظر: مدارج السالكين 2/125. 
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4- حلاوة الولاء والبراء 

والمفكسوه نينا يها يسنذة :| لعي السومن كر خلاوة 
الإيمان من خلال موالاته أولياء الله وبراءته من أعدائه. 
وهذه الخصلة تابعة لحلاوة محبة الله اا متفرعة عنها, لأن 
من كان الله ووسولة: احية المة مها نسو هماه اشعلرم 
ذلك منة :مؤالاة اوليائة ومعاةة اعذاتة 7 

والعطلوؤتي هوافقنة الله ا:قفنا احب وارقض: :فحت 
ما أحبه الله من الأعيان والأفعال: ويبغض ما أبغضه الله 
من ذلك. 

فالولاء يقوم على المحبة والنصرة والقربء والبراء 
يقوم على العداوة والبغض والبعد©). فلا يجد العبد حلاوة 
الإيمان او طعمه حتى يحب في الله ويبغض في الله, 
وبوالئ لله وبعادي لله كفاءدلت علية التصوص الآتية: 

1- في حديت أنسسن [ أننة 0 قال: «ثلات من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان» وذكر منها: «أن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله». 

2- وفي رواية عند النسائي قال: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان وطعمه» وذكر منها: «وأن يحب في 
الله. وأن يبغض في الله»7©. 

3- وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة !ا عن 
النبي | أنه قال: «من سه أن يجد طعم الإيمان فليحب 
المرء لا يحبه إلا لله ]4»1. 

7 (7)انظر: مجموع الفتاوى 7/645, وفتح الباري لابن رجب 
لك الفتاوى 10/191. 


)7( تقدم تخريجه في ص 56. 
2 <زواة الإمام أحمن فن المتكتة 2/520 نوفا ل محعقفة 


2 
3 
4 
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ذلث:هذة التصوض: علن وجنوك: المنؤالاةفى اللنه 
والمعاداة فيه. وأن حلاوة الإيمان لا تتحقق إلا بذلك, 
فغلق الموؤفن أن يخب أخاه المؤمن: لا يحنة إلا لله ] أى: 
لأجل ما فيه من الإيمان بالله ا قولاً وعملاً واعتقاداً , 
وموافقة ذلك :ها حاءء ية النيى اقلا يجوز فوالاة الكفتار 
والمشركين, والمنافقين, وأهل البدع والمعاصي بإجماع 
المسناميت 0 

قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله في قوله -: 
«أن يحب المرء لا يحبه إلا لله» (يعني بالمرء هنا: 
المسلم المؤمن, لأنه هو الذي يمكن أن يخلص لله تعالى 
فى فحيية: :وان تقوب للد فعا لف تاجترافة وحخوفكة قاقة 
هو الموصوف بالأخوة الإيمانية والمحبة الدينية)©. 

ؤقال انن :ركب -رخمة الله“ (الواجب فيه ان يكون 
تبعا لما جاء به الرسول ا فيجب على المؤمن محبة الله 
وفحية ضع تحتة اللذءمن القلائكة والرسل: والاسسناء 
والصديقين والشهداء والصالحين عموماء ولهذا كان من 
علامات وجوده حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وتكوم:فوالاة اعتذاء الله ومن مكرهه اللة عهوما:: ونهدذا 
يكون الدين كله لله) ). 

وقد دل القرآن والسنة على هذا الأصل: 


الموسوعة (16/431): "إسناده حسن". 

3< (9) انطو إبنار الحق على الخلق.محمة بن إنزا هم القاسمي 
ص 400, والموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/455- 
7. 

2 (7) المفهم 1/214. 

3 (2) جامع العلوم والحكم 2/398. 
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فمن القرآن قوله تعالى: دي ب بء+ء 8 8 0 0 0 ] 
0 0 0 جا 

قال: الشغدف عرفهة اللمنة (وفنق قولي الل ورسسولة 
كان تمام ذلك تولي من تولاه. وهم المؤمنون الذين 
قاموا بالإيمان ظاهرا وباطناء واخلصوا للمعبود. بإقامتهم 
الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتهاء وأحسنوا للخلق, 
وحدلوا الركاة من أسوالهم لمسنتحفيها فنوة رن :فاذاة 
الحصر في قوله دجي د دب ءء 1 ج تدل على أنه يجب 
قصر الولاية على المذكورين: والتبري من ولاية غيرهم) 
)2 

وقوله تعالى: ج [] ب ب ,ب بوب ب 4 بي هي ياهاث 
له 14 قلعم الاك نض 4 2 ف بقه 4غ قف 22. (فاخير 
سبحانه أنك لا تجد مؤمنا يوادٌ المحادين لله ورسوله, فإن 
نفس الإيمان ينافي أحد الضدين الآخر, فإذا وجد الإيمان 
انتفى ضده.ء وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي 
ال كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه 
الإيمان الواجب)4) 

دعن الس تة قو تسمه تمن لخت لله وأبغض لله 
وأعطى لله, ومنع لله فقد استكمل الإيمان»>5) 

وقوله 0]: « أحب لحان إلى اللة عقن اللة 


والبغض في الله»6) 


) 7( سورة المائدة الآية 55 

لسر الفعد 4 ل 256 

7 سورة المجادلة الآية: 22. 

7) مجموع الفتاوى 7/17. 

7) تقدم تخريجه في ص 61. 

7 رواه الزمام اند : في المسند 5/146, وقال محققو 
لموسوعة (35/229): "حسن لغيرة" 


الحا الا الت الل الك سسصمن 
ثم يحم يا 4د آنا 0 
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في صحيح مسلم عن أبي هريرة [ أنه لا قال: «إن 

الله 0 يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»17) 

فعن بشن رن الحجازت فال العيه في !الله :و انض 
في الله, فإذا أحببت أحدا في الله. فأحدث حدثا فأبغضه 
في الله, فإن لم تفعل لم يكن ذلك الحب في الله)2) 

وهذه العقيدة 2- أعني عفيدمة الولاء والبراء ٍِ لها نان 
عظيم ومنزلة رفيعة في الشريعة الإسلامية, فهي من 
أعظم أصول الإيمان وأعلى درجاته, ولا تتحقق الشهادة 
أن لا إله إلا الله إلا بها. 

قال شيخ الإسلام: (وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا 
ال ا اي فلا يحب إلا لله ولا 
يبغض إلا لله . 

ل العقيدة عدة رسائل يستحسن 


لفق آراذ الاسد اده الرجوع البهالة. 


1 :زفانوواة سمتلي كدابية انين والعدلة والاراب :رات فى قصل 
الحب في الله حديث: 2566. 

2 08 ) رواه البيهقي في شعب الإيمان 526 وقال محفقه: 

"سنا ده رجاله نفاك". 

(7) مجموع الفتاوى 10/465. 

(7) منها: الولاء والبراء للشيخ صالح الفوزان, والولاء والبراء 

للقحطاني, والولاء والبراء لعصام السناني. 


نا حد 
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5- حلاوة الشح بالدين 

أصل كلمة الشح هو البخل مع الحرصء تقول: شَعٌ 
يسح سخا وهو شحيح, وقوم أشحة!1 '. قال تعالى: : جار 
رَى جأ") وقال تعالى: دي [] () ( 0 0 (] (] جا0. 

فال الطيرف #رحمة اللف: (من دقام الله ونطة تفكيس" 
فأولئك هم المفلحون المخلدون في الجنة, والشح في 
كلام الغرت: الدخل: ومن الفضل: عن المال )كا 

وقال السعود درجمنة الله د رفتو عدف الوقيمددن 
بذل ما على الإنسانء والحرص على الحق الذي له, 
فالتفوس مجبولة على ذلك. طبعا)!ة) 

فالشح إذن ضفة مدموفة بإضاقتة إلى الشخض.»واما 
إذا ضف اإلدن الذين أو الايفان بها تحمله هذه لكام عر 
لوازم البخل, فتك“ شدة حب المال والحرص عليه ٠‏ وعدم 
الرعتة فى إكراج :جرة سير فثه فصل عن إضتراج كله 
فإذا حقلت هذه المعاتن علئ الذين والايمان كانت صمفة 
محمودة. 

وهذا ما ذهب إليه البيهقي - رحمه الله - حيث جعل 
من شعب الإيمان باباً في شح المرء بدينه ع 
جاء في حديثت حلاوة الإيمان .من قوله د وأ يكره 
أن يعود في الكفر كما يكره ات 0 


وما جاء في رواية مسلم من حديث انق عة مالك 
اثت:رسول الله اقنال"«تلات من كن فمنه وحند جلاوة 
الإيفاف من كان اللنة ورسولة اخت اليه مما نتنواهفاء 


: (7) انظر: مختار الصحاح ص 354, والنهاية في غريب الحديث 
6 ومفردات ألفاظ القرآن ص 446. 

(7) سورة الأحزاب الآية: 19. 

68 سورة الحشر الآية: 9 

(7) تفسير الطبري 23/285. 

(7) تفسير السشعدى:ض 207: 

)0( 00 شعب الإيمان للبيهقي 4/251. 


نعم نا لد شا 86 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


والرجل يحب الرجل لا يحبه إلا لله. والرجل أن يقذف 
في النار أحب إليه من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا»2. 

قال البيهقي: (فأبان ]ا بهذا الخبر أن الشح بالدين من 
الإيمان؛ لأنه ذكر الحلاوة مثل الإيمانء وأراد أن الشحيح 
بدينه كالمتطعم بالشيء الحلوء, فكما أن الراغب في 
الحلو لا يجد حلاوته فيلتذ بها إلا بتطعمه. كذلك الراغب 
في الإيمان لا يسلم له مقصوده منه إلا وأن يكون شحيحا 
به فإنه إذا شح بالإيمان لم يأت بما يفسهده عليه كما أن 
من وجد حلاوة الحلو لم يأت بما يبطلها عليه ... فصح أن 
الشح بالدين من أركان الدين, لا يجد حلاوة الدين من لا 
يجد الشح به في قلبه والله أعلم, وهذا هو الأمر الذي 
يشهد العقل بصحته؛ لأن من اعتقد ديناء ثم لم يكن في 
نهاية الشح به والإشفاق عليه كان ذلك دلالة على أنه لا 
يعرف قدره , ولا يتبين موضع الحظ لنفسه فيه, ومن 
كان الحق عقندة حقيرا لم يشتنكن: الحق قلته: وباللة 
العصمة )2). 

ثم بين بأن الشح بالدين قسمين: أحدهما: الشح 
بأصله كيلا يذهب, والآخر الشح بكماله كيلا ينقص©. 

وقد زكر :فين أمثلة :الت بالذين: قصة نين" الله رتتعيت 
الذي توعده قومه بالجلاء عن وطنه إن لم يتابعهم, 
* (7) رواه مسلم كتاب الإيمان باب بيان الخصال من اتصف 

بهن وجد حلاوة الإيمان حديث (43). 


> (7) شعب الإيمان للبيهقي 254-4/253. 
3 (7) انظر: شعب الإيمان للبيهقي 4/255. 
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فشح بدينه فانوة على البقاء. 

قال تعالى: د [] ب ب ب بوب ب يي ب يب يي ث اث 
ذا قث 13 اث اث 2 فىه شه ف هق ف قه قّ هق 
ع © ج ج جج ج ج ج ج ج ج عجعج © ب اظكية اذ له 
1 كن كاد كا > ل 5ك 

فى:هتندة: آلاية انتى الله شتبحانة على نيه عيب 1 
بأنه شح على دينه ولم يفارقه مع استكراه قومه إياه 
على مفارقته. 

قال البيهقي: (فإن في هذا الباب عدة معان مرجعها 
كلها إلى الشح بالدين: 

أحدها: أن شعيبا ا سمى مباينة المشركين من قومه 
نجاة. وقد علم أن ضد النجاة الهلكة. ومن كان عنده أن 
الكفر هلكة والإيمان نجاة لم يكن إلا شحيحا على دينه. 

والثاني: أنه أشار بقوله: ج ن نى ري ج إلى أنه قد 
فوض أمره إلى الله تعالى. فإن عصمه من الجلاء عن 
الوطن فذلك فضله. وإن خلاهم وما يهمون به من 
إخراجهم, فالجلاء أحب إليه من مفارقة الدين. وهذا من 
الشح بالدين, لأن الله تعالى جعل الجلاء عن الوطن 
بمرتبة القتل. 

والثالتك: أن شعها :0 فزع :الئ الله واتتتصهرة:ووفاء 
كما يدعو في الشدائد إذا عرضت له والخط وب إذا 
نزلت ... وهذا أيضا من الشح بالدين)©). 
7 (7) سورة الأعراف الآية: 89-88. 
2 (7) شعب الإيمان للبيهقي 254-4/253. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ومتتال آخر :فى قصضحية يوؤسف حي راودتة امئزاة 
العزيز عن نفسه, جد نز بي دي ىه كد 6بج©). فآثر 
التسخكن على المغضية.:قنال ابن كقير: (وهذا'فئ:غايبَات 
مقامات الكمال انة مع شتيابه وجمالة وكعا له قدعوة 
سيدته. وهي امرأة عزيز مصر وهي مع هذا في غاية 
الجمال والمال والرياسة» ويمتنع من - ويختار اللسجن 
على ذلك خوفا مق اللة:ورجاء ثوانه)2. 

وذكر من الشح بالدين كذلك ا القوم أو المكان 
الذين لا يتمكن فيه الواحد من القيام بما أوجبه الله عليه 
من العبادة. 

قال البيهقي: (ومن. للشح على الدين أن للمؤمن. 
إنا كان بين. قوم لا يستطيع أنء يوفي. للدين. حقوقه بين. 
ظهرلنيهمء ويخشى أن يفتنوه عن. دينص وكان إذا 
فارقهم يجد لنفسه مأمئآ يتبوأء ويكون. فيه أحسن. حالا 
منه بين. هؤلاء لم يقم بين. ظهرلنيهم. وهاجر إلى حيث 
بعلم لبه خيو له واوفق قال الله تعللية جى عه 18 
1ك لك للد 8 ل لكي دا ووعلن 
هذا الوجه كانت هجرة أصحاب رسول الله ا ديار الكفار, 
وليلقوه ويصحبوه ويهاجروا معه)*) 


وفذ دكر الييمي إمنلة كنعيوة هوه الضيكا 
فالسحلقف المكالة على ديف متحملوم أقضي أبصواغ 


و7 سورة يوسف الآية: 55 


( 

7) تفسير ابن كثير 621-2/620. 
7) سورة النساء الآية: 100. 

( 


1 ) 
2 ) 
5 ) 
4: (7) شعب الإيمان للبيهقي 4/254. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الأذى لأجل. للحفاظ على دينهم. وعدم ترك شيء منه 
رضي للله عنهم أجمعين” 


ذ (2)اتنظرة شعت الإيمان للييفي 4/254 .وما بعذها. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


6- - حلاوة الزهد 

الزهد من عبودربات القلب والجصوارح, وهو أحد 
مسببات حلاوة الإيمان, لما فيه من قطع تعلق القلب 
بالمكدنيا وملنداتهاالفانتة رعبة ريما في الأخسرة من تيم 

والزهد في اللغة يدور معناه حول قلة الشيء وعدم 
الرغبة فيه. 

قال ابن فارس: (الزاء والهاء والدال اضلنندل فلن 
قلة الشيء, والزهيد: الشيء القليل)"'. وقال الراغب: 
(الزهيد: الشيء القليل, والزاهد في الشيء: الراغب 

عنه. والراضي منه بالزهيد أي القليل)2) 

وقال شيخ الإسلام في تعريف الزهد: (الزهد هو ترك 
كل شيء لا ينفع في الدار الأخرة, وثقة القلب بما عند 
الله 3!)0, وبين ابن القيم أن هذه العبارة من حكن ها 
قيل في الزهد©. 

فحلاوة الزهد إذن تكون بإيثار لذات الآخرة على 
لذات الدنيا. وقطع تعلق القلب بهذه الدنيا وعدم الركون 
إليها رغبة في ما عند الله ا ومحبة لِهء وأزهد الناس في 
الذنيا.هو من كان الله ورسولة. أحب إلية 0 
الدنياء فلا يرى شيئا أنفع ولا انع ود أل ال تساوه وج - 
الأمر النذى عوضلة إلى اعظم اللدذات في الاخزة: وقد 
يعجل الله له من نفحات هذه اللذات ما يجده في قلبه 
في هذه الدنيا. 

وقد جاءت نصوص كثيرة نحث على تقديم لذات 
الآخرة الأبدية على لذات الدنيا الفانية, أذكر منها ما يلي: 
1- قوله تعالى: ج[] بد بد, + بد مي بد مه وين 
زذات ج58 قال البغوي: (اللهو هو: الاستمتاع بلذات 


(*) معجم مقاييس اللغة 3/30. 

606 كردت ألفاظ القرآن ص 384. 
(7) مجموع الفتاوى 10/641. 

(+7) مدارج السالكين 2/11. 

(7) سورة العنكبوت الآية: 64. 


ا ل 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الذضاك واللعي» العنت: عميت هما لأنها فانة: كد نيه نب 
ب يج أي: الحياة الدائمة الباقية, و"الحيوان": 
الحياة, أي: فيها الحياة الدائمة,. جث : :اج فناء الدنيا ا 
0 

2- فولة تعالى جو 1 1131 11 17 17 لواقم 
5 2 '. قال الطبري: (يقول: ما باغي لذات الحياة 
التى اديت لكم وؤقرت هنكم فى ذاركة ذه وتعيمه] 
وسرورها فيهاء والمتلذذ بها والمنافس عليها إلا في لعب 
ولهو اانهاعما ليل تعزول عن المستهت بتها والمتليزز 
فيها بملاذها, أو تأتيه الأيام بفجائعها وصروفها فتمر عليه, 
وتكدّر كاللاعب اللاهي الذي يسرع اضمحلال لهوه ولعبه 
عنه, ثم يعقبه منه ندما ويورثه منه ترحاء, يقول: لا تغتروا 
أنها النحاس نها: فعناق المفم يها عما قليل تفبيدم 
جح لط 1ط هد هد ههاج يقول: وللعمل بطاعته والاستعداد 
للدار الآخرة بالصالح من الأعمال التي تبقى منافعها 
لأهلها. ويدوم سرور أهلها فيها خير من الدار التي تفنى 
لد لعمالها فيها سرور ولا يدوم لهم فيها 

3- وقوله تعالى: جدخ و + [)ا ف ؤ لا لا لا ان 
قال للسعدي: لد د د ١‏ ف ذخ + يتمتع بها ويتنعم قليلا 
ثم تنقطع وتضمجلء فلا تغرئكم وتخدعنكم عما خلقتم 
له جل 1 ]1 ل يج للتي هي مجحل الإقامقهء ومنزل. 
للسكون. والاستقرارء فينبغي لكم أن تؤثروهاء وتعملوا 
لها عملا يسعدكم فيها)!5. 

وفي السنة أحاديث كتيزة حك على تقليل الرعية 
في الدنيا وإيثار الآخرة عليهاء فمن ذلك: 


(7) تفسير البغوي 3/474 
(7) سورة الأنعام الآية 32. 
(7) تفسير الطبري 11/329. 
(+7) سورة غافر الآية: 39. 
(7)انفسير الشتعدى يض 758 


ثم يحم بيبا لل+ه آلا 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


1- قوله ا:«لا تتخذوا الضيعة فترغبوا! في الدنيا«7". 
و"الضيؤة "هن البسيهاةدؤالقرية والفروفية: والمسراد 
النهي عن الاشتغال بها وبأمثالها مما يكون مانعاً عن 
القيام بعبادة المولى, وعن التوجه كما ينبغي إلى أمور 
العقبى)2. 

2- وقوله [ا: »والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما 
يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليمٌ فلينظر بم يرجع؟«<. 

3 وقد حث النبي ‏ على الزهد في الدنيا وأخبر أن 
ذلك سبب لمحبة الله 0. 

فعن تشهل تن سعد التناعدة: [أقال::أتن النني: [ يحل 
فقتال؛ "نا :رسول الله ذل على :عمل إذاعملته احقدن 
الله رواحي الناسي :قفال داررهة :في لخدن بحمولك زللة 
وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك»4,. 

7 (7) رواه الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في الهم في الدنيا ح 


8 من حديث عبد الله بن مسعود (ا وقال: "هذا حديث 
ا وصححه الشيخ الالباني في صحيح سنن الترمذي 2/2 

:(7) تحفة الأحوذي 6/511. 

:(7) رواه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها باب فناء الدنيا حديث 

.5 

4 (7) رواه ابن ماجه كتاب الزهد باب الزهد في الدنيا حديث 
2,؛ والطبراني في المعجم الكبير 6/193. قال 
التقوف: "حدنة سين رواذابق تماحة:وغيرة باساتية جريكنة" 
(زناض الصالحين ضن:175) وققية ابن رحب نان فقن إشنادة 
خالد بن عمرو القرشي وهو ضعيف (انظر: جامع العلوم 
والحكم 2/174), والحديث صححه الشيخ الألباني بشواهده 
(اتظلن: صحية ابن ماعه 2/392 :ورياض'الختالحين بتحقيقة 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


قال ابن رجب: (فهذا الحديث يدل على أن الله يحب 
الزاهدين في الدنيا)!2) 

قلت: في هذا إشارة واضحة إلى أن الزاهد آثر محبة 
الله على محبة الدنياء وأنه لم يُقدم إلى الله إلا وقد انشرح 
ضور اكور اليقيؤدوابقن نانيها قوز الله خدور مها فى 
الدنيا. 

4- وفي أثر عن 0 البصري قال: (الزهد في 
الدنيا يريح القلب والبدن)2) 

ووجه ذلك أن الزاهد نينا تعن انه تونق الكذقا 
استراح من همومها وأحزانها ومتاعبها ومشاكلهاء وتعلق 


قلبه بما في الآخرة من نعيم ولذات, والتي لا خوف فيها 
0 حزن كما وعد بذلك سبعحانه فقال: جز ؤةذز دفد4 !+ فذؤ 


فاك اتورعين: (الزهد في الدنيا يراد به تفريغ القلب 
من الاشتغال بها, الوك لل 0 ومعرفته, والقرب 
فقة. و الأننسن به. والشوق إلى لقائه)*) 

وقد وردت أقوال كثيرة عن أنه لفلف ل نا 
حلاوة الزهد, أذكر منها ما يلي: 

1- روي عن الفضيل بن عياض -رحمه الله- أنه قال: 
(حرام على ا إن تصيب حلاوة الإيمان حتى تزهدوا 
في الدنيا)!ة 


ص 226). 
:(7) جامع العلوم والحكم 2/202. 
2 (7) الزهد للإمام أحمد ص 10,. وجامع العلوم والحكم 
7. 
د (7) سورة الأعراف الآية: 49. 
٠‏ (2) جامع العلوم والحكم 2/198. 
: (7) سير أعلام النبلاء 8/435. 
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2- وعن عمران القصير)-رحمه الله- أنه قال: (ألا 
صابر كريم لأيام قلائل. حرام على قلوبكم أن تجد طعم 
الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا)'3' 

3- وقال أحمد بن حرب)-رحمه الله-: (عبدت الله 
خمسين سنة فما وجدت حلاوة العبادة حتي تركت ثلاثة 
أشياء: تركت رضى الناس حتى قدرت أن أتكلم دالج 
30 حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة)4) 

4- وعن بشر بن الحارث -رحمه الله -يقول: (لا يجد 
من يحب الدنيا حلاوة العبادة) (5) 

5 :وعن هالك ين قينان درجمة الل ينول :يقن ها 
تفرح للدنيا كذلك تخرج حلاوة الآخرة من قلبك)2). 

6- وعنه أيضا قال: (حزنك على الدنيا للدنيا يذهب 
بحلاوة الآخرة من قلبك وفرحك بالدنيا للدنيا يذهب 
بحلاوة الآخرة من قلبك) 2). 

ويلاحظ من كل ما تقدم على أن الزهد في الدنيا لا 
يعني عدم تناول المباحات فيها بل المقصود هو عدم 
الانشغال بملذاتها وترك الانشغال بما يحقق لذات الآخرة, 


7 (7) عمران بن مسلم القصير الرباني, العابد أبو بكر المنقري 
البصري الوفيء. من صغار التابعين وثقه أحمد بن حنبل 
وغيره. (سير اعلام النبلاء 6/225 مشاهير علماء الأامصار 
ص 154). 

: (2) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا ص 158. 

) وهو اجحهوين جتنن فيرو الإمام القدوة, أبو عبد الله 

التيسابوري الزاهة كان من كبار الققهاء والعباد مات سنة 

أريع وثلائين ومائتين (سير أعلام التبلاء 11/33): 

.11/34 سير أعلام النبلاء‎ )7( ٠ 

“(+) كتاب الزهد الكبير ص 134. 

0 ذم الذنيا لابن أبي الدنيا ص 74+ والهم ةو الخون” له ض: 56 

ب الزهد الكبير ص 134. 
0 ) الهم والخزم 0 أبي الدنيا ص 32. 


بن 
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فتصام الرهة فى الترؤةهفة الندنيا للأخوة التى هى ناز 
القرارء:والاكتقاء 'متها ها يكتقئبيه الفسافن فى وتفرة. 
قال الحسن- البضصرق: (ليس من حبك للدنيا طلبك: ما 
يصلحك فيها؛ ومن زهدك فيها ترك الحاجة يسدها عنك 
تركهاء ومن 9 الدنيا وسرته: ذهب خوف الآأخرة من 
قلبه)!2). 

تلك نماذج من العبادات القلبية المحضة والعبادات 
المشتركة.بين القلب والجوارخ التي توجحب خلاوة الأيمَان 
ولدته :في القلف» وما :دكن انها هو على شعسيل: المتال الا 
الحصرء فجميع العبادات القلبية تحقق للعبد الحلاوة 
واللذة إذا قامت فيه على الوجه المطلوب الذي يرضاه 
الله سبحانه. 


:(7) جامع العلوم والحكم 2/193. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الرابع 
حلاوة عبادات اللسان 

1- حلاوة الدعاء 

2- حلاوة الذكر 


3- حلاوة قراءة القرآن وتدبره 
4- حلاوة مذاكرة العلم ومدارسته 
5- حلاوة التوبة والاستغفار 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


1- حلاوة الدعاء 

الدعاء من أفضل العبادات: وأعظم القربات, وأجل 
طاعات اللسان., أمر الله ا به ووعد بالإجابة, وجعله من 
أعظم الأسباب التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة. 

قال تغالى: دو ده عه رت . دل هذا من تمام لطفه 
نحا نه تعياذة ورحفقه جوم.حية:وعاهم الى ما فية :صلا 
دينهم ودنياهم, وأمرهم بدعائه ووعدهم بالإجابة2. 

وعن النعمان بن بشير ا قال: سمعت رسول الله 7 
يقول: »إن الدعاء هو العبادة<« ثم قرا الآية. 

وقد عرف العلماء الدعاء بعدة تعريفات. ومن ذلك 
فالذكنوة الكطانى درجية الله فقتال: ( ومفييى: النذفاء: 
استدعاء العبد ربه [] العناية,. واستمداده إياه المعونة, 
وحقيقته: إظهار الافتقار إليه. والتبرؤ من الحول والقوة) 
)5 

وقيل: (هو الرغبة إلى الله تعالى والتوجه إليه في 
تحقيق المطلوب, أو دفع المكروه والابتهال إليه في ذلك 


7 (7) سورة غافر الآية: 60. 

5 (7) اتظبر: تعتهير ان كتين 4/108 وهر الستعدىئ ض 
40. 

3 (7) رواه أبو داود كتاب الوتر باب الدعاء حديث 1479, 
والترمذي كتاب التفسير باب من سورة المؤمن حديث 
7, وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/277. 

4 '(2) انظي: التدعاء ومنؤزلته من الفقيتزة الاتلامية ‏ البفت: 

5 (7) شأن الدعاء للخطابي ص 4. 
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إما بالسؤالء أو بالخضوع والتذللء والرجاء والخوف 
والطمع)1). 

وهو نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة, وذلك لأن دعاء 
الله هو عبادته ومسألته بالعمل له والطاعة. قال شيخ 
الإسلام: (فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا 
تارة ويراد به مجموعهماء وهما متلازمان. فإن دعاء 
عنالة هو كلما سفه: الذاعن: وظلب كفق :ما تضندة 
ودفعه) 2. 

وأ من أاعظم حتافغ الذعاء:.ما يده التداعى فى 
قلبه من فرح وسرورء وطمأنينة من خلال ما ينزله الله 
غلى:فلية“فن: تفحاك الايمان وخلاوة متا جات :وفيادنة: 

قال شيخ الإسلام: (وأما الداعي فإذا كان مهتما بما 
هو محتاج إليه من جلب منفعة ودفع مضرة ... فقد 
يحصل له بالدعاء من معرفة الله. ومحبته والثناء عليه, 
والعبودية له والافتقفارر إليه؛ ما هو أفضل وأنفع من 
مظلوية :وللة: كما :قال يعض التبلقف: "نا ابن ادف قد 
بورك لك في حاجة كثرت فيها قرع باب سيدك", وقال 
بعضهم: "إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه, فيفتح لي 
منء. نات معزرفته ها اح فمقة ان لا تفكل لين :قضماءها: 
لئلا ينصرف قلبي عن الدعاء)!2. 

ويروى عن الحكسستن البضرى .آنه فال (تفقتدوا الجلاوة 
في ثلاث: الصلاة والقرآن والدعاء. فإن وجدتموها 


7 (2) الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 1/48. 

2 (9). سحموع الفقاوى 15/10: .ؤنفلة ابن لقي في نذائة 
الفوائد 3/3. 

3 (7) مجموع الفتاوى 22/385. 
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فاحفظوا واحمدوا الله على ذلك, وإن لم تجدوها فاعلموا 
اخاابواتة لكين عليكف ملف 0 
وعن. داود بن. أبي هند2“ قال: للما أخذ الجج |-!3) 

سعيد بن جبير قال: مل أرلني إلا مقتولاء وسأخبركم أني 
كثكه آنا وصا هبوره له عونا حَين جديا خلاوة الدعاعد 
ثم نت النا اله الشكته ادك فكلا سنا حي وزقهتك واكز 
أنتظرهاء قال: فكلنه يأى أن الإجلبة عند حلاوة الدعاء) 
(44 

قال شيح الإسلام: (فمن تمام نعمة الله على عباده 
المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجئهم إلى 
توحيده, فيدعونه مخلصين له الدين, ويرجونه لا يرجون 
أحدا سواه وتتعلق قلوبهم به لا بغيره. فيحصل لهم من 
التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيبمان وذوق طعمه 
والبراءة من التحرك: فا هو اعظع عة عليوم من :زؤال 
المرض والخوف أو الجدب أو حصول اليسر وزوال 
العسر في المعيشة ...) 


3 (7) رواه البيهقي في شعب الإيمان 12/508. 

2 3وأوناين 'أى هند: أبو محمد الخراسشاتي تم اليضروي: الإمام 
الحافظ النقة :من هوا لي دنتئ قشنون: ويفا ل؟ كنيته ابفبكن 
مات سنة 139ه. (سير أعلام النبلاء 378-6/376). 

2 (0) :تججاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي الأمير الشهير ولد 
سنة 45 أو بعدها بيسير ونشا بالطائفء ولي العراق نحوا من 
عشرين سنة, وكان فصيحا بلغيا فقيها. ظلوماء جباراء سفاكا 
للدماء. مات في رمضان سنة 95« (سير أعلام النبلاء 4/343, 
وتهذيب التهذيب 2/184). 

4 (7) حلية الأولياء 4/274: وتهذيب الكمال 10/364. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


تودجقل: كن عفن السنيوة انهم قنالوا ::( أنه التكنوق: لف 
إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة 
موا ناكو متتو ان لجل اإضار جا جر ضيه إن 
تنصرف نفسي عن ذلك)17) 

تلك بعض أقوال السلف وهم يعبرون عن أحوالهم, 
ويصرحون بوجود الحلاوة في الدعاء. ومن تأمل حال 
الداعي وهو واقف بين يدي ربه متضرعاً إليه متواضعاً, 
ومقراً بأن لا أحد يحقق له مطلوبه. ويدفع عنه شرره إلا 
هو سبحانه, ويثني غلية «اسهاته الحستئ وصنفاثة الغلينا: 
تعلط تفقتة امام رئة وغالفتها الى لا جالق لدتونواة. 
عزف أة الذاغي فن حالة من العودثة:واللةة لسك 
بعدها لذة. وإن في الدعاء من معاني العبودية ما يؤكد 
دوره في تحقيق حلاوة الإيمان ومن ذلك: 

1- أن في الدعاء إظهار العبودية والإقرار بالفقر 
والحاجة والضعف والعجزء وفيه تحقيق التوحيد والتبري 
من الحول والقوة, والاعتراف بالربوبية والافتقار إليه2 

2 أن "في الوعاء قرت العفة هوزبية: ا :وقتزي اليرت 
من كفدة: فيتشب]. من التوفاء علاقة القوت يتن الكالق 
والمخلوق ويحصل من خلال هذه العلاقة من الخير ما لا 
يمكن التعبير عنه. قال تعالى: ج. [] [] 0 0 00 0 0 (] [] 
للا + 1 4 4 4 4 ىجثث. هذا قرب خاص بين الرب 
وعباده. يشتمل على سؤال العبد ربه اا وعبادته إياه وإيمانه 


: (7) مجموع الفتاوى 334-10/333. 

2 (2) انظر: الدفاء المانور وآذابة للظرطؤنتن <ض 2132 الدعاء 
قعاناة واداه عب الله سراع القيو ص 20 

3 (7) سورة البقرة الآية: .١1871‏ 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


به وتفضله سبحانه بالإجابة رحمة منه وفضلاء. وفي هذا 
فتح باب عظيم من المناجاة. وإظهار الفاقة والانقياد التام 
والاحتياج لرب العالمين2). 

وقد ذكر ابن القيم بأن (التقرب إلى رب العالمين, 
وطلب مرضاته؛ والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم 
الأسباب الجالبة لكل خير)©. 

3- أن في الدعاء زيادة في الإيمان, وذلك أن الداعي 
لم يقبل إلى الله بحاجته إلا بعد إيمانه الصادق وإقراره 
الجازم بأن الله تعالى يسمع الدعاء ويقدر على الإجابة, 
وأنه غني كريم رحيم بعباده لأن الأصم والعاجزء والفقير 
والبخيل والقاسي لا يدعى”7, فيزداد علمه بالله وإيمانه 
تأسماء: اللة وصفاتة: 

قال شيخ الاإاسلام: (وإذا دعا العبد ربه بإعطائه 
المطلوب ودفع المرهوب جعل له من الإيمان بالله 
ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة قلبه. واستنارته 
نور الإيفان ما قد.يكون أنفع له:من ذلك المظلوت)4. 

4- أن الدعاء يجتمع فيه من أنواع العبادات ما لا 
يجتمع في غيرهء ومنها: توجه القلب إلى المدعوء. ورجاء 
اجابتة والعوف"منه :والوفية والخشية: :والتوكل. و الاعتمناذ 
عليه في قضاء الحاجات, والتذلل والخضوع والمحبة 


(2 

(7) الداء والدواء ص 45. ' 

(7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 2/678. 
2( 
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زالكو والليه تاسفت. والأمستعا رفو الاتنستفاتة :وقيوها مد 
العبادات التي تحقق له اللذة والحلاوة!2. 

ويشترط في تحقيق حلاوة الدعاء ما يشترط 
في تحقيق الإجابة إذ الحلاوة عند إجابة الدعاء 
ذهو جلاوة الدعاء ااا لدماة كرحي | جاقة إذا توقونت افيد 
تتترؤظ الاستجابة واففت عنك مواتعها: 

وقق كدر الغلا من شخروط ‏ الايتتهانةة الاغلاض: 
والتوبة. والتضرع والخشوع., والإلحاح. وخفض الصوت 
واستقبال القبلة والطهارة, بالإضافة إلى تحري الأوقات 
والأحوال الفاضلة: وذكروا من مواتغ. الاستجابة: التلبس 
بالحرام, والاستعجالء وتعليق الدعاء والاعتداء فيه . 


: (7) انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية 1/296- 
7. 

27 (7) انظر: شأن الدعاء للخطابي ص 13, ومجموع الفتاوى 
24-0 وبدائع الفوائد 10-3/7,. والدعاء المأثور وآدابه 
للطرطوسي ص 67-44. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


2- حلاوة الذكر 

الدكر مق شرف عمادات: القلي واللنننا وهر اكتوهنا 
ها للعاوب والايدان, :زا غطهها اجر دن ميان اللرحمن. 
وأفضلها في تحقيق حلاوة الإيمان, أمر الله به. وحث 
على الإكثار منهء والمداومة عليه في كل حال وزمان. 

0 1 اليا 

بن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما في 

3 11 انه قال (إرو الله تعالى لم عرص على عياده 
قريطة إلا حفل لهاج ] معلوها 2 عدر أهلها :في حال 
العدن عيو الدكر. فاق الله مالي لم عل لد عد ا ايهف 
اليه ولم بقدر أجذا فى تركه إلا مغلويا. على تركة )21 

وفي الخديقة كن ابي هردرة ا فاك :قال رول آللة 
لا«سبق المقردّون» قالوا: "وما المفردون يا رسول 
الله؟" قال: «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات»051. 

ونصوص الكتاب والسنة في الحث على الذكر وبيان 
كاله كدرة: جمعها اكتز اهن صلف ني :هذا الموضوء ةا 

والتدكر يطاق عامه على حمية الطافات. فكل ما ما 
تكترب العيد إلى الله تعالن ين عنيدة أو شكن أن عمل 
فلبي. .أو عمل بذني أوتساء على اللة, أو تعلم علم تاق 
وتعليمه ونحو ذلك, ذكر لله تعالى7'©. 

ويطلق خاضة على الذكر بالألفاظ الف وروع طفن 
الله سبحانه وعن رسوله ا من قراءة القرآن والصلاة 
والتشسيي والتحمف د والنوكية والتدعاء والناء عا الل 


(7) سورة الأحزاب الآية: 41. 
2 (7) تفسير ابن كثير 3/648. 

(9) زواة عسلم كنات الذكن والتذعاء: والاسعفاز والتضةبنات 
الحث على ذكر الله تعالى حديث 217/76. 
“ (7) مثل كتاب الأذكار للنووي, وعمل اليوم والليلة للنسائي, 
5 (7) انظر: ااه الناخرة انعرف متهن المجفوعة القاقاة 
لمؤلفات الشيخ رحمه الله 5/ج1 ص 532. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


بأسمائه الحسنى وصفقاته العليا الجارية على لسان العبد 
وقلبه!2). 


والذكروفن أعظم'العناذاث الموجية لحلاوة الإيسان 
ولذتة قي القل: وذلك دمن خلال فنا خضل لللذاكن من 
ارتياح وطمأنينة. وما يجلب إليه الذكر من فرح وسرور 
وبسطء وما يكسوه من المهابة والحلاوة والنضرة2 

وقد أشار القرآن إلى دور الذكر في تحقيق طمأنينة 
القلب وسكونه, وهي إحدى معاني حلاوة الإيمان. وذلك 
في قوله تعالى: +8 8 0] ] 8 80 8 5 0 8 8 7 -(3) 
وفسرت طمأنينة القلوب بمعنى الاستكانة والسرور بذكر 
الله والأشكاين نه" وقههرها الشتغرى تمعنى خلاوة 
الإيمان فقال: (وهذه الطمأنينة بذكر الله هي ما يجده 
أهل الإيمان والإحسان الصادقين من ذوق حلاوة الإيمان 
وحقائق اليقين, والأنس بالله وانشراح القلب لطاعته 
وخدمته, والأحوال الزكية التي هي أحلى في قلوبهم من 
كل لذة يجدها النانين::وهندة شراهين :ذوقية: وجوانية تكون 
في حق هؤلاء حق اليقين, وهي أعلى من عين اليقين)50) 


1( اتطدوة الفذكر واكفرة:فج تيا الممحلم واخرته د محمد 
مدقي الدورنو فض 18517 

2 (0)انظر: الوابل الضيت لأبن الفيم بض 162-98 اكز 
3 في دنيا المسلم وآخرته ص 74. 

.8 0 1 8 
0 

5 (2) وحوية التغاون :من المتسلامين للسعرف :د ضمن المحموفة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ 5/ج1ص 233. 
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وفتال نون هي" [ امد كن لوة فلؤت العنا رفين ) قز 
استشهد بهذه الآية1) 

وقح :ذكتر الإمنام أبن القيم :فقن كتانة القية *الواخل 
الصيب" ما يقارب مائة فائدة من فوائد الذكر, ومن ذلك 
قوله: 

(التاستعة: والستون: أن للذكن:موسين الأعمال النذة لا 
ليها لتسفية فلمو لم ركن اللعمة فخ نوات إلا اللحدة 
الخاضلة للتذاكن والتعيم الندق يحضنل 0 لكف من 
ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة) 2 

اع ا ل ١‏ (ما تلذذ 
المتلذذون بمثل ذكر الله اء فلا شيء من الأعمال أخف 
مؤونة 0 ولا أعظم لذة: ولا اكش فرحة انها دا 
للقلب)!3) 

وقد تافر أقوال علماء السلف وعبادهم في بيان 
ما للذكر من حلاوة ولذة في القلب, تمن 1 

فا روق عن ابي علي انق الكائي 4 ابه قال (أن 
الله لا يرزق العبد حلاوة ذكره, فإن فرح به وشكره انسه 


بقربه, وإن قصر في الشكر اجرى الذكر على لسانه 
وسلب حلاوته)(5 


(7) جامع العلوم والحكم 2/520. 
2 (7)الوابل الصيب لابن القيم ص 171. 
(©) الوابل الصيب ص 171: ونقله ابن رجب كذلك في جامع 
العلوم والحكم 2/520. 
4 (7) هو الحسن بن أحمد بن أبي علي المعروف بابن الكاتب 
من شيوخ المصريين (حلية الأولياء 10/360). 
5 (7) حلية الأولياء 10/360, وصفة الصفوة 4/323. 
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2- وورد عن الإمام أحمد أنه قال: (مُن كان له ورد 
فقطعه, خفت عليه أن يسلب حلاوة العبادة) 6 

3- وقال الحسن البصري: (تفقدوا الحلاوة في ثلاثة 
أشياء: في الصلاة:, .وفي 0 وقراءة القرآن, فإن 
وجدتموها 0 واستهوةوا. . وان لم تجدوها فاعلموا أن 
الباب مغلق) 2) 

4- ونقل شيخ الإسلام عن قله الكوّاص/ة درجمه 
للله- أنه قال: (الذكر للقلب بمنزلة الغذاء ا فكما 
لا بحد الجسد لذة الطعام مع السقم, فكذلك القلب لا 
جد كلروة: الدكر نمه حب الدنيا)©) 

5- وقد أخبر ابن القيم عن شيخ الإسلام بأنه كان يعد 
التركر قوئه النومى. فقتال؛ (خضرك نيه الابعلام: اين 
يمره درة: خخلئ الفكور تم حلش ندكر اللوكفتالف الى 
فويي هن انتضاف: التار تم الثفت إلى :وقبال: "هذه 
أو كلاما قريبا من هذاء وقال لي مرة : "لا أترك الذكر إلا 
بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر, 
أى كلاقا هذا معنات) "١‏ نوما ذلك الاستمسيتة :ها كان دده 
عن النذة وجلاوة#فى الذكئ قلا برماع قلنه ولا يطوقن إلا 


5 )عتقحات الافحام: احفو بق خثيل عند الواحد التفيمي 'ض 
6. 

2 0 حلية الأولياء 6/171. مدارج السالكين 2/441, ونزهة 
00 لابن 0 ص 4. 

(7) هو سَلْمٌ بن مَيْمُوْنِ الكوّاص رازي سكن الرملة. من 
ل "انقفى سللم الها بع سه تلات ا ملسزة 
ومائتين " (الجرج والتعديل 4/267,. وسير أعلام النبلاء 
2)29. 


9 1 ات الفتاوى 9/312. 
5 لوابل«الضيت :ض 101 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


بذلك, ولهذا ورد أنه كان يقول: (جنتي وبستاني في 
صدريء إن رحت فهي معي لا تفارقني ...)!0. 

والذكر إنما يوصل العبد إلى هذه الحالة من الإيمان 
يسبب ما يورثه في قلب الذاكر من المحبة والمعرفة, 
فالذكن سيب الفجية ودليل عليهاء لأن من أاحب شيا أكثرز 
من ذكره, وكلما ازداد ذكره له ازدادت محبته حتى يصبح 
أحب الأشياء إليه. فعندئذ يجد حلاوة الإيمان في قلبه. 

فمن:جملةحما ذكهرة اتن القيم من الفواتئد أن :قحال: 
(أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام. وقطب رحى 
الدين: ومدار السعادة والنجاة,. وقد جعل الله لكل شيء 
شباء:وحعل نتن الفحية :دوام اذكو قفن ازا إن يقال 
محبة الله ا فليلهج بذكره..)2) 

وذكن قن عا نير الذكز على" الفلب أنه سني لاستسراحه 
وتعيمة فقال: (ومن اشاب :شترع الضدر :دام ذكرة على 
كل حال وفي كل موطنء فللذكر تأثير عجيب في 
انشراح الصدرر ونعيم القلب, وللغفلة تاثير عجيب في 
ضيقه وحبسه وعذابه)!2) 

ويشترط في تحقيق حلاوة الذكر ما يلي: 

أولا: التمسك بالألفاظ للواردة في للكتاب وللسنق 
وعدم العدول عنها للى غيرهاء لأن غيرها لا يقوم 
مقامها ولا يؤدي دورها في تحقيق حلاوة الإيمارهم 
فالعلا وق حليل غلن الميتكة كما سححيلتن اث العمل 


: (7) الوابل الصيب ص 109. 
2 (7) الوابل الصيب ص 99. 
3 (2) زاد المعاد 2/24. 

4 (7)انظر: ص 329. 
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المكللفه لدف للتيى الذيقبله ولأيموجت لضاخبة :لذة 
للعبادق 

ثافيا: أن يكون الذاكر حاضر القلب غير غافل أثناء 
الذكر, فالذكر الجامع للقلب واللسان معا أفضل, وأقرب 
إلى تحقيق حلاوة الإيمان, فلا بد من وجود اتصال بين 
القلب واللسان حتى ينتقل الذكر من ظاهر لسان الذاكر 
إلى باطن قلبه فيتمكن فيهء ثم يستولي على جوارحه, 
وعندئذ يجد حلاوته ولذته في قلبه. أما إذا بقي الذكر 
على أطراف اللسان ولم يدخل القلب لا يجد صاحبه 


الحلاوة2. 
قال ابن القيم: (فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب 
واللسان)2. 


وقال الثعالبي - رحمه الله-: (اعلم أنه ربما كان العبد 
في خلوته مشتغلا بتلاوته ويجد في نفسه من الوسوسة 
ما يجول بينه وبين ربه حتى لا يجد لطعم الذكر حلاوة, 
ويجد في قلبه قساوة: وربما اعتراه ذلك مع الاجتهاد في 
قراءته. وعلة ذلك أن الذكر ذكران: ذكر خوف ورهبة 
وذكر أمن وغفلة, فإذا كان الذكر بالخوف والرهبة خنس 
الثشيطان ولم يحتمل الحملة؛ وأذهب الوسوسة:, لأن 
الذكر إذا كان باجتماع القلب وصدق النية, لم يكن 
للشيطان قوة عند ذلك: وانقطعت علاق حيله: وإنما قوته 
ووسوسته مع الغفلة وإذا كان الذكر بالأمن والغفلة لم 


: (7) انظر: فيض القدير 34-2/32, والوابل الصيب ص 187. 
2 (2) الوابل الصيب ص 187. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


تفارقه الوسوسة وإن استدام العبد الذكر والقراءة, لأن 
على قلب الغافل غشاوة:, ولا يجد صاحبها لطعم الذكر 
حلاوة ...)12 

فمق 'قاوم قل ذكن الله ا مراعيا فيه هذة التسووظ: 
وجد من حلاوة الإيمان وطمأنينة القلوب ما يوجب له 
السعادة وطيب الحياة في هذه الدنيا. أعانني الله ] 
وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. 


7 (2) تفسير الثعالبي 4/94. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


3- حلاوة قراءة القرآن وتدبره 

إن:قراءة القران وتدبر معانية من أفضل: عيادات 
اللسان, وأعظم روافد الإيمان, وألذ ما تلذذ به المتلذذون 
من أهل الإيمان والإحسان, فإنه كلام رب العالمين, به 
تزكو القلوب وتصفو وتلين؛ ومنه تنال غذاؤها وشفاؤها, 
بل هو مصرر نورها وحياتهاء ولا طريق لها اقرب إلى 
الله منه. 

وقد دلت الآيات القرآنية على عظم نفع الققرآن 
للقلؤت: المؤفعة وشيدة ثاتيرة فيها فمتها :قولة تنا لى :+ 
وخا 5 و بو انق قم قد مفقنة لقن 8ق اه ا بد 2 بواكار 
وقوله تعالى: جدج: 5 ف ف ف ذا قف ف قل 3َّ ج ج ‏ + 
ع © + ج © جج ج ج هج ج ج د يد ذ ذ ذ 353 زو 1خ زر 
ج2. وقوله تعالى: جد [] ب ب بوب ب يوب ب يهوث 
(3) 


في هذه الآبات بين الله:سبخانة تأئيز القران فئن 
قلب المؤمن من عدة أوجه: 

1- زيادة الإيمان. 

2- الفرح والاستبشار بالقرآن من خلال انشراح 
صدورهم لآيات الله. وطمأنينة قلوبهم,. وسرعة انقيادهم 
لما تحثهم عليه". 


3 (7) سورة التوبة الآية: .١76‏ 

7 (7) سورة الزمر الآية: 23. 

3 (7) سورة المائدة الآية: 83. 

4 (7) انظر #تيتسير الكرية الرعمن ض 356 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


3- لين القلوب ورقتها لما ترجو وتؤمل من رحمة 
الله سبحانه ولطفه!!) 

4- اقشعرار الجلود من الخشية والخوف2) 

5- بكاء العين من خشية الله 0. 

وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف 
كان أصحاب رسول الله إذا سمعوا القرآن؟ قالت: 
#اتذمغ أغيتهم وتمشعز خلودهم كما تعتهف الله 3140 وفكا 
ذاك إلا بسبب تأثير القرآن في قلوبهم. 

وأما دور القرآن في تحقيق حلاوة الإيمان 
ولذة القلوب. فقد وردت بذلك نصوص كثيرة من 
أحاديث رسول الله ا وأقوال السلف رحمهم 
اللهء أذكر منها ما يلي: 
بالحلاوةق ففي للصحيحين. هأن لبن عباس ا كان يحدث 
أن. دجلا لتى. رسول للله ا فقال: لني رليت الليلة في 
العنام ظلة تتجا هقث التعقق والعهكل: فأرى للناس 
يتكفقون. منهاء فالمستكثر والمستقلء وإذا سبب به واصل 
من. الأرض. لملى للسماىء فأياك أخذت به فعلوته ثم أخذ 
به رجل آخر فعلا ب ثم أخذ به رجل آخر فعلا بعد ثم 
أخذم وجل آخر فانقطع ثم وصلء فقال أبو بكر ايا 
وقول الل يلين انع الله لتدعتت فَأْعْبَوَهاء فقال (: 
«اعْبوّها» قال: أما الظلة: فالإسلامء وأما الذي ينطصف 
من للعسل موللسمن. فالقيآن حلاوته تنطعفى 
7 (7) انظر: تفسير ابن كثير 4/66. 
2 (7) انظر: تفسير ابن كثير 4/66. 


2 زواة السيفن :فى دف الإنماق :24/ كن :وفال :كمف : 
"اناده رجالة ثعات”. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


فالمين كو مف الفواوة لفو ايها 1 السبب للواصل 
من السماء للى الأرض فالحق الذي لنت عليه .» 
للحديث!2) 

ففي هذا الحديث فسر أبو بكر الصديق ا العسل 
والسمن في الرؤيا بالقران في حلاوته ولينه, وبين ان 
خلاوة القران تنظف اى: تفظطر .من تطت الماء ينطق" اذا 
قطر قليلا2. 

وفي هذا وصف القرآن صراحة بالحلاوة, وبيان أن 
هذه الحلاوة تقطر كقطرات الماء على قلب المؤمن, 
وان حظه متها 'بحينتت نضا أخية :هشه :قا لمنيت كت منعة 
والمستقل. 0 

الأول: كون العسل شفاء للناس وقد جعل الله 
القران كذلك شفاء لما في الصدور فقال: ج ل 8 2 2 [] 
ههه م0010 0ك داه 

والثاني: من جهة حلاوة العسل في الفم, فالقرآن 
كذلك حلو على الأسماع كحلاوة العسل على المذاق©. 


7 (7) رواه البخاري كتاب التعبير باب من لم ير الرؤيا الأول 
تاويل الرؤيا حديث 2269. 

* (7) انظر: النهاية في غريب الحديث 5/165, وفتج الباري 

لابن حجر 12/453. 

(؟7) سورة الاسراء الآية: 82. 


4 (2) انظيرة شر :صحيع اليختارزق لانن يظ ال :8/18 نوفعة 
الباري لابن حجر 12/454. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


2- ما جاء من اعتراف الوليد بن المغيرة!!) 


بحلاوة القرآن. ففي حديث ابن عباس 0 الذي رواه 
البيهقي وغيره «أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي (, 
فقرأ عليه القرآن فكأن رق له, فبلغ ذلك أبا جهل, فذكر 
ما جرى بينهما إلى أن قال الوليد: والله ما فيكم رجل 
أعلم بالأشعار مني, ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني, 
ولا بأشعار الجن, والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء 
والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه 
لطلاوةً؛ وإنه لمثمرٌ أعلاه مغدقّ أسفله , وإنه ليعلو وما 
فلن نواتة البخطم :ها تخقه 0 


1 


(©7) هو للوليد بن. فيرة بن عبد الله بن. عمر بن مخزوم 
بن. يقظة بن. مرة بن. كعب بن. لؤى كان ياس. المستهزئين. 
بللرسول. !!. وفيه نزل. قوله تعالى.: د 2 8 2 8 2 8 8 8 8 
تيه 11 1 1 1ك ل 1 


بد بد د يايد يد 4 بي يدي بيد 4 .ا ١‏ اقلق يسن لل 4ه 


#اعل ‏ ن ‏ # افد قاقد “خا فم" حفن 2 لالمكقوة1 2 


6ة فانعد متتركا في :مكف في السب الأفل فين الوجعوة 
للنظر: سيرة لمبن. هشام 2/98 107 256, وللبدلية وللنهاية 
داعام [ع 7 

(7) رواه البيهقي في شعب الإيمان 1/395 وقال محققه- 
الدكتور عبد العلي عبد الحميد-: "إسناده صحيح., رجاله 
نات" والأئر أورذة 'الطتبوق فى:تفستيرة:212/308 
والسيوطي في الدر المنثور 5/98, وابن حجر في الإصابة 
5 , وابن كثير في البداية والنهاية 3/61. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وفي رواية أنه قال: «والله إن لقوله لحلاوةً. وإن 
أصله لمغدق, وإن فرعّه لجَنَى, فما أنتم بقائلين من هذا 
شيئاً إلا عرف أنه باطلٌ»1) 

ففع هنذا 'اعتفزاق.مّة: الولكوين الففحيرة بخلاوة 
القرآن وهو 'علئ كفرهة لفا أثرفينة القران الذى.قرآه 
عليه النبي ا: وقد كان لتأثير حلاوة القرآن سببا لإسلام 
بعض الناس كما في قصة إسلام عمر ا لما سمع 
سورة طه., وإسلام جبير بن مطعم*ا لما سمع النبي ا 
يقرأ في المغرب بالطور. قال: فلما بلغ هذه الآية: ج ف 
قوف اقم تق ا دكا ف كاز قلي نظيو قال: :وذلك 
أول ما وقر الإسلام في قلبي /5 


: (7) شعب الإيمان للبيهقي 1/395. 

© “رف 'انظر قصة اكلام غمر بين الكخلعا نت لاافي تيرة :اين 

هشام 348-1/341, والسيرة النبوية لابن كثير 2/34, وتاريخ 

الخلفاء للسيوطي ص 86. 

9( هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن 

قصنق شر فترينةن. فى رزماته ابو محية ويفال: انو قندق 

الفورشى النوفلي: ابن عم النيي: امن الظلفاء النذين جسن 

إسلامهم, وقد قدم المدينة في فداء الأسارى من قومه. 

وكان موصوفا بالحلم, ونبل الرأي. توفي سنة 95ه, وقيل: 

سنة 98ه (سير أعلام النبلاىء 3/95, الإصابة: 1 / 462, 

قفدتت التيديية 2 /:56). 

4 (7) سورة الطور الآية 35. 

7 (7) قصة إسلام جبير بن مطعم رواه البخاري في كتاب 
التفسير باب تفسير سورة الطور حديث 4854, وانظر: 
البرهان في علوم القرآن 2/106, الإتقان في علوم القرآن 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ويظل القرآن إلى يومنا هذا مصدر إعجاب ار 
على الكفار وإن كتم ذلك من كتمه فقد صرح به الكثير 
منهم والحق ما شهدت به الأعداء. 

3- - ما جاء في تشبيه حلاوة القرآن في قلب 
المؤمن بحلاوة طعم الأترجة 

فكن |دى موسى الأشعري ا عن النبي ]ا قال: «مثئل 
المؤمن الذي يقرأ القران مثل الأنرجة ريحها طينه 
التمرة لا رد وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ 
القران متل الريحانة, ريحها طيب وطعمها مز ومثل 
المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح 
وطعمها مر»”" 

ففي هذا الحتسية ونه النعين: ا المنوفيى الذي قرا 
القرآن بالأنرجة, وهي ثمر جامع لطيب الطعم والرائحة 
وحسن اللون” ليبين علاقة القرآن بالإيمان. وما يثمر 
عنهما من حلاوة وطعم, أي: فإن القرآن يحدث في قلب 
المؤمن ناء القراءة حلاوة وطعما مثل حلاوة الأترجة 
وطعمها. 

قال ابن حجر -في بيان الحكمة من تخصيص الأترجة 
بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة:-: (لأنه تتداوق بقشرها 
وهو مُفرح بالخاصّيّة, وُستخرج من حَبها دفن له 
أيضا من المزايا: كبر جُرمهاء وحُسشن منظرها وتفريح 


للسيوطي 2/321. 

7 (7) رواه البخاري كتاب فضائل القرآن باب فضل القرآن 
على سائر الكلام:حديت 5020:: :ومسلم كتاب ضلاة 
المسافرين باب فضيلة حافظ القرآن حديث 797. 

2 (7)انظر: صحيح مسلم بتعليقات محمد فؤاد عبد الباقي 
09. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


لونها ولين مَلْمَسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طِيبٌُ تكهَة 
ودباغ مَعِدة وجودة هضّم)!". 

4- ما جاء في نزول السكينة عند قراءة 
القرآن, في حديث أبي هريرة ا قال: قال رسول الله : 
«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله, 
ويتدارس ونه بينهم, إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده»2. 

وقوله ]: «نزلت عليهم السكينة» يعني: إنزالها في 
قلوبهه !3. ' 

والتفكية:فعيلة مرة الستكون والصيراة الطمامتية 
والوفار“:وقيئل: هى :ما تخضئل عه الشسكوة :وصفاء 
القلنه:: ؤذنات الظلعنة النسشنانية وترولَ:ضياء الوخماسةه 
وحصول الذوق والشوق”7. وسكون القلب وطمأنينته 
بالقراآن. إنما هو بسبب ما يجدم مرع حلاوة التلاوة ولذتها 

5- ما جاء في تزيين الصوت بالقرآن والتغني 
به. فمن أدلة حلاوة القرآن ما جاء في الحث على التغني 
بالقران:وذلك فئ حديتة: ابن هوترة ا أله كان الفين: 0 


7 (7) فتح الباري لابن حجر 685-8/684. 

2 (9) واو فسلم كتابة الذكر :والموغاء: هفات فصل الاجتمناع 
على تلاوة القرآن حديث 2699. 

7 (7)انظر: مجموع الفتاوى12/250. 

4 (7) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 17/21, وفيض القدير 
للمناوي 5/408. 

7: (7)انظر: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ص 2,269 وفيض 
القدير للمناوي 5/408. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


يقول: «لم بأذن الله لشنيء فضا ده لِلبْبيٌ أن عت 
بالقرآن»27). وفي لفظ قال: «زَينوا القرآنَ بأصواتكم»2. 
وقد اختلفت أقوال أهل العلم في معنى التغني 
بالقراه :وذفيح الحمهوو الىءاف السران صمي الضدوت 
به بالترنم والتطريب©. 
تال التووغ: درحدة اللهة: (وقولهة متعقى بالقراة 
مغتاه عند الشافعى واضحابة وأكتن العلماء:من الظواتف 
واضعاب الفتون: خسن صونة ننه الاثم تقل “عن القاضئ 
عياض :|اجماع اهل العلم:غلئ 'اتستحباب"ت#كفمين الضبوت 
بالقراءة وترتيلها!”. 
ومن جملة ما ورد من معاني التغني في الحديث؛ ما 
نقلة "ابن خجن عن اين الأشنارىق؟؟ اط قنال: (العرزاد نه 
3 (70) رواه البعتارى كتنات فقصضائل القتران نات من لم يتغن 
بالقران حديث 3 ومسلم كتاب صلاة المسافرين 
وقضرها ياي استحباب تحسين 'الضوت بالقفران حعذيث: 1792 
5 ١(#)ازواة‏ ابوذاوؤة كنات السنوي يات استتحبات الترتيل فئ 
القراءة حديةك 1468 والنشائى كتان الافتتاءة بات فزن 
القرآن بالصوت حديث 1015,. وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي ذاود 1/275: 
3 (7) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 6/78, وزاد المعاد لابن 


القيم 1/466: وفتح الباري لابن حجر 8/688, والجواب المفيد 
في الفرق بين التغني والتجويد للشيخ عبد الرحمن الدوسري 
ص 35-34 
4 (7) شرح صحيح مسلم للنووي 6/78. 
: (7) شرح صحيح مسلم للنووي 6/80. 
(4) هو ابو بكر محمد بن ابي محمد القاسم بن محمد بن بشار 
الانباري النحوي صاحب التصانيف في النحو والأدب,. كان صدوقا 
ثقة ولد سنة 271ه,. وتوفي سنة 328ه (وفيان الاعيان لابن 
خلكان 4/341). 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


التلذذ والاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء) 
فأطلق عليه تغنيا من حيث أنه يفعل عنده ما يفعل عند 
الغناء)”! وهذا نص في موضوع البحث, ولا تعارض بينه 
وبين قول الجمهورء لأن تحسين الصوت بالقرآن مما يزيد 
في حلاوته في النفوسء فهي بذلك وسيلة لحصول 
المقصود. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (قالوا: ولأن تزيينه, 
وتحسين الصوت نحم والتطهؤيت يقر اغتة اوفع كن 
النفوسن:. وأذعى إلئ: الاشتماع والاضغقاء إلية: قفية تنفيذ 
للفظه إلى الأسماع., ومعانيه إلى القلوبء, وذلك عون 
علن: المقتطموق وهو تمتجد وله 0 التي تُجعل في 
الدواء لتنفذه إلى موضع الداء)3) 

وقتبال: اتن حجر -رحمه الله- : (ولا شك أن النفوس 


تقل إلى سمح القراءه هالتريج ا ختر من مله لمن الا 
يترنم, لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع) 


وقال محمد بن محمد بن للجزري: (وذلك أن 
الألفاظ إنا أجليت 5 الاستماء فن اكسن معاوضتهاء 
وأحلى حواك اليظى دوا كت ما حث 0 


ذا فينها القنران عأ ضسولكف» كان حلقن الفلوفت وإقبال 
و 0 
اا رش و ع و 0 
السماء والأرض. كما بان في ص 4. 

(7) فتح الباري لابن حجر 8/688. 

3 (7) زاد المعاد 1/471. 

(7) فتح الباري لابن حجر 8/690. 
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على ما لم يبلغ ذلك للمبلغ منهلء فيحصل حينئذ الامتثال. 
الأماميه والانتهاء عن مناهيم مللرغبة في وعكدم وللرهبة 
من ومكيمدص وللطمع في ترعيبد والارتجاء بتخويقفى 
مللتصديق. بخبرم وللحذر من. إهمالم ومعرفة للجلال و 
للجيام وتلك فلئدة جسيمة ونعمة لا يهمل ارتباطها إلا 
محووم)! 

وقد كان من هدي التي التعنئى هالقران وترجحيع 
الصوت به2), وكذا هدي الصحابة رضوان الله عليهم, فقد 
روي أن النبي ا استمع في ليلة إلى قراءة أبي موسى 
الأشعري ا: فلما أصبح قال له: «لو رأيتني وأنا أستمع 
لقراءتك النانحة لمحد اونة موفنارا من مناميو 1 
داود»2 '. والمراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن*) 

بن الأثير: (شبه حمسن صوته وحلاوة نغكمته بصوت 
المزما 5 

ولهذا كان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم انه ويك 
يقولون: يا ابا موسىء ذكرنا بربنا فيقرأ وهم يستمعون6) 

وفي هذه الأخبار كلها دلالة واضحة على حلاوة 
القرآن ولذته. فالقرآن كله حلو في الأسماع, وحلو في 
القلب, وحلو فيما تصمنه من اخبار وقصص واحكام, وما 


7('.4)'التفويد فى غلم التجويد هن 7 5 

2 (7) انظر: زاد المعاد 465-1/464. 

7 (7) رواه البخاري كتاب فضائل القرآن باب حسن الصوت 

بالقراءة للقرآن حديث 5048. ومسلم كتاب صلاة 

المسافرين وقصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 

حديث 93/. 

(7) فتح الباري لابن حجر 8/712. 

5 (7) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/778. 

6 (7)انظر: مصنف عبد الرزاق 2/486, وحلية الأولياء 1/258, 
ومجموع الفتاوى 11/560. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


تضمنه من صفات الكمال لله سبحانه؛ ولهذا لا تجد 
القلوي السليمة تفل همنة:فكلما قراة الفؤمن: او تشمعه 
يزداد حلاوة ومحبة له. 

وقد تضافرت أقوال أهل العلم من علماء 
السلف في ببان ما للقرآن من حلاوة ولك أذكر 
منها يلي: 

1- قال الحسن البصري -رحمه الله-: (تفقدوا الحلاوة 
في ثلاث: الصلاة والقرآن والدعاء. فإن وجدتموها 
فاحظوا واحمدوا الله على ذلك, وإن لم تجدوها فاعلموا 
أن أبواب الخير عليكم مغلقة)). وقد نقل ابن رجب هذا 
الآئز حكن الحسن' التضوف واضاف قنائلا: (استمعوا منة الا 
يجد الحلاوة في سماع الآيات ويجدها في سماع الأبيات) 
)2 

2رؤقال اخهديين آبق الخوارى درخمة الله :(انى 
لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحير عقلي بها وأعجب من 
حفاظ القرآن كيف يُهنيهم النوم, ويسيغهم أن يشتغلوا 
بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله اما إنهم لو فهموا 
ها يتلون: وعرفوا حقة فتلذذوا بة:واستخلؤا المتاحاةا نهم 
لذهب عنهم فرحا بما قد رزقوا ووفقوا)!2 

3- وقال الخطابي -رحمه الله-: (قلت في إعجاز 
القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا 
الشناذ من احنادهف وذلك (صستعة بالقلوت: وتانيرة:فى 


1 (7) تقدم في ص 160. 

> (7) نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب ص 99. 

3< (7) حلية الأولياء 10/22. صفة الصفوة 4/238, ولطائف 
المعارف لابن رجب ص 333. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


النشوفن: فاتك لا تتتمغ كلام عمين القبران:متظوما :لا 
منثوراء إذا قرع السمع خَلص له إلى القلب من اللذة 
والحلاوة في حال؛ ومن الروعة والمهابة في حال أخرى 
ما يخلص منه إليه. تستبشر به النفوس, وتنشرح له 
الضدون 31 ْ 

4- وقال شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب النويري - 
رحمه الله-: (الوجه السابع: - أي من وجوه اعجطارط- ان 
قارته لاا يمل قراءته وسامعه لا تمجه مسامعه. بل 
الإكباب على تلاوته وترديده يزيده حلاوة ومحبة, لا يزال 
غضّا طريًا. وغيره من الكلام ولو بلغ ما عساه أن يبلغ 
فق النااغة:والفضاعة تسل :من التروند ودام ]دل اعجد: 
وكذلك غيره من الكتب لا يوجد فيها ما فيه من ذلك)2. 

5- وقال ابن القيم -رحمه الله-: (فلمحبي القرآن من 
الوجد والذوقء واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما 
لمحبي السماع الشيطانيء, فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده 
وطربه وتشوقه إلى سماع الأبيات دون سماع الآيات, 
وسماع الألحان دون سماع القرآن ... فهذا أقوى الأدلة 
على قراغ قلبه من محبة الله وكلاهة: وتعلقه بمحية 
سماع الشيطان)3. 

6- وقال ابن كثير -رحمه الله-: (وأما القرآن فجميعه 
فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا 


(2إيينان عجان القتران للفظ ا تعن ثلاث رسائل في 
الإعجاز ص 70. ْ | 

2 (0)هاية الآري في" فنون" الأدى :ضهان "الندية أكمد الشوورق 
307-6. 

3 (9)التداء: والندواءة ض 446 :وسنياس الحديت عن الشفاء 
الشيطاني في ص 438. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبيرء فإنه إن 
تاملك أخناره وخدتها فى غاتة الخلاؤة: ننواء كانت 
مبسوطة أو وجيزةء وسواء تكررت أم لا وكلما تكرر حلا 
وعلا: لا تخلق عن كنترة الوة ولاايفل :منه العلمناءة .وات 
أخذ فى الوعيد والتهديد خاء.هنه.ما تقشعز.منة: الجبال 
الصم الراسيات, فما ظنك بالقلوب الفاهمات, وإن وعد 
اتئ نيما يفت القلجوت والادان: ويشوق إلى دار السلام 
ومجاورة عرش الرحمن) !"ا 

وإذا : ثبت أن للقرآن حلاوة ولذة في قلب 
المؤمن؛ فلا بد من ذكر الأمور التي من خلالها 
يجد العبد المؤمن حلاوة القرآنء والأمور التي 
تحول دون ذلك, ليسعى جاهدا في الحصول 
عليهاء ويحذر مما يخل في كمالها. 

فقد دلت النصوص على أن القرآن لا ينتفع به ولا يتجد 
خَلزوئه الا:فق قواة كدير وقهم المفاته :تم عم[ د يمه تنام 
وهذه الأمور الثلاثة متلازمة, فلا بد من القراءة التي معها 
تدبر لآيات القرآن ثم ترجمة هذه المعاني في واقع الحياة 
من خلال الامتثال باوامزه والانتهاء عن نواهيه. 

وذلك أن التأثير لا بد فيه من ثلائة أركان: المؤثر, 
والمتأثر, والموصّلء فالمؤثر- وهو القرآن- أثره ثابت لا 
بتك :فينة: والمتنائر:"شضو القلت المتلقى القمتارة: 
والموصل: هو القراءة والتدبر'“. وبيان ذلك كما يلي: 

أولا- حلاوة القراءة: فالمؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
لا إيبحد حلاوته, فالقراءة أول طريق لذوق حلاوة القرآن, 
فقد تقدم في حديث ا موسى الأشعري قوله لا: «مثل. 


لم 
2 (7)انظر: مفاتح تدبر القرآن ص 10. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب 
وطعمها طيب, ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل 
التمرة لا ريح لها وطعمها حلو»'" 

فتضمن الحديث فضل قارئ القرآنء وبيان أن الفضل 
إنما يحصل من قراءة القران, حيث أثبت النبي لا الفضل 
للقارة وتفاه عن اذى لايقرا©: فتول ذلك على أن 
القارئ هو الذي ينتفع بالقرآن ويجد طعمه وأن له 
النصيب الأوفر من ذلك. 

قال العيني - في شرحه لهذا الحديث-: (إن كلام الله 
المجيد له تأآثير في باطن العبذ وظاهره. وإن العباد 
فتقاوتواة :فى ذلك قمتهم من له النضنث الأوفر من ذلك 
التأثير. وهو المؤمن القارئ, ومنهم من لا نصيب له ألبتة 
وهو المنافق الحقيقي, ومنهم من تأثر ظاهره دون 
باطنه, وهو المرائي أو بالعكس وهو المؤمن الذي لم 
يقرأم)!3) 

وقد أطتاقة إلى القنوافة أهبرا و اكنذا وشو وجوت 
الاستمرار والدوام علئ القراءة: وان يكون:ذللك دابه 
وعاحة وذلك لأن النبي ‏ أثبت القراءة بفعل مضارع 

بعر" فنا حدل خلئ الاستتهزار :ةو الندواة 9 :ولا يتنك أن 

الاستمرار والدوام مطلوب في ذوق حلاوة القرآن, لأنه 
دلبل قلف المفحدة: (وإذا احث العلو نيا علق ة: 
واكتاق اليد وشكقبينه واتقطع عمنا تهواة: والقلي: اذا 


(9) :ققوم تكوويكة فى صن 7171 
(7) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 20/38. 
(9):عمدة القارئ: شرح «ضعيح اليخاري:20/38. 

(9) انظر: عمدة القارى شرح صحية البخارزى 20/38. 


1 
2 
3 
4 
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اخنة القراة لك هرا ا عتمي وافتمم على :فرسية:ووقيه 
فيحصل بذلك التدبر المكين)2. 

ثانيا - حلاوة التدبر: إن مجرد القراءة لا يكفي 
في ذوق حلاوة القرآن, فلا بد مع القراءة من تدبر لآبات 
القرآن والوقوق عند فعاتية: (والتدير هؤ التفكز والتال 
لآيات القرآن من أجل فهمه. وإدراك معانيه, وحكمه 
والمراد منه)2). 

قال تعالى: دج ج ج ح ج ج ج ج ج ج <ج. 


وقال تعالى: دج + جج ج + ج يج 3 ذ ذ د15 
)4( 


قال البيضاوي -في معنى ج ج جج-: (يتأملون في 
معانيه ويتبصرون ما فيه. وأصل التدبر: النظر في أدبار 
الشيء)!5. 

وقال ابن القيم: (وأما التأمل في القرآن: فهو تحديق 
فاظن القلفة :الى معاتية وحمع الفكز علق قديره وعقلة: 
وهو المقصضوة: ا نزااله لا مخنوق خلا وثد يلا :فهف :ولا توس :.: 
فليس شيء انفع للعبد في معاشه ومعاده واقرب إلى 
نحانة من نونز القحران:.واظالة التافل وكمع فيه الفكد 
على معاني آياته, فإنها تطلع العبد على معالم الخير 
والشر بحذافيرهماء وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما 


7) مفاتح تدبر القرآن ص 20. 
7) مفاتح تدبر القرآن ص 14. 
+7) سورة ص الآية: 29. 

+7) سورة النساء الآية: 82. 
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1 ) 
2 ) 
3 ) 
4 ) 
5 (2) تفسير البيضاوىف. 2/225 
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وثمراتهماء ومآل أهلهماء وَتَثلٌ في يده مفاتيح كنوز 
السعادة والعلوم النافعة وتثبت قواعد الإيممان في 
قلية دن ) الى أن:قال: (وقى امل القران وتديرم :وتفهمة: 
أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد)2. 

لعل دفن :هذة الفواتة هنا يعذة المتدير من لنذة 
وحلاوة في التأمل في كلام الله ا؛ فما تلذذ المتلذذون, 
وما تنعم المتنعمون بمثل ما يتنعم به متدبرو القرآن. 

يقول الزركشي -رحمه الله-: (ومن لم يكن له علم 
وفهم وتقوى وتدبرء لم يدرك من لذة القرآن شيئا)!2. 

وقال النووي -رحمه الله-: (ينبغي للقارئ أن يكون 
نشانة الخيسوغ: والتؤسن..والخضوغ: فهنذا هو المقضوة 
المطلوب, وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب, ودلائله 
أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكر)ة. 

وقد بين ابن رجب أثر التدبر وصنيعه في القلوب 
فقال: (فإن هذا الكتاب المسموع يشتمل على نهاية 
المطلوب, وغاية ما تصلح به القلوب وتنجذب به الأرواح 
المعلقة بالمحل الأعلى إلى حضرة المحبوب, فيحيي 
بذلك القلب بعد مماته, ويجتمع بعد شتاته وتزول قسوته 
بتدبر خطابه وسماع آياته. فإن القلوب إذا أيقنت بعظمة 
ما سمعت واستشعرت شرف نسبة هذا القول إلى قائله 
أذغتتك وخضغت: فإذا تدبرت:ها احقوفق غلية من المزاد 

(7) مدارج السالكين 487-1/485. 


1 
7 (7) البرهان في علوم القرآن 2/155. 
3 (2) الأذكار للنووي ص 107. 
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ووعت اندكت من مهابة الله وإجلاله وخشعت, فإذا هطل 
عليها:وائل الاتمان"من سحب القعران اخدذت )ما وسعت: 
فإذا بذر فيها القرآن من حقائق العرفان وسقاه ماء 
الإيمان أنبتت مازرعت)1). 

وإن من أفضل ما يحقق التدبر النافع 
المؤدي إلى ذوق حلاوة القرآن ما يلي: 

1 الستشعار عقطهدة البارف سيحاتة انناة القتراءة: 
واستحضار كون القرآن كلامه سبحانه المنزل إلى نبيه ‏ 
بواسطة جبريل . فإن من قرأ القرآن بهذا الشعور يجد 
حلاوة القرآن كاملة. 

قال :ابن قذافة «عرخمة اللةه: (وغي لخالى القتراة 
العظيم أ نظن كنف لظف الله قعالى تخلفة فى :| بعال 
معاني كلامه إلى أفهامهم, وأن يعلم أن ما يقرأه ليس 
من كلام البشرء وأن يستحضر عظمة المتكلم ويتدبر 
كلامه. فإن التدبر هو المقصود من القراءة) 

(2) 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: (إذا أردت الانتفاع 
بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه., وألق سمعك, 
واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه 
إليه. فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله  .200‏ , 

وقد روي عن سلم الخواص أنه قال: (كنت أققراأ 
القرآن ولا أجد له حلاوة. فقلت لنفسي: اقرئيه كأنك 


3 (7) نزهة الأسماع ص 82. 
7* (*) مختصر منهاج القاصدين ص 55. 
3 (7) الفوائد ص 11. 
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0 0 5 
النبي |2 قال: فازدادت الحلاوة, ثم قلت: اقرئيه كانك 
سمعتيه حين كلوز بد مكبحا قال :قارزادب العلامة 

( 

و انوقوف كنس مفاني القبر انبا لكرانوالارات: 
للآيات, فإن ذلك أدعى إلى فهم المراد وأقرب إلى وقوع 
التدبر الأمثل للآبات. 

روي عن عبد الله ين .مسعود 0 انه قال: لاقف فده 
الشعر, ولا تنشروه نثر الدقل» قفوا عند عجائبيه, وحركوا 
نه القلوبيولا تكون فم احدكمق آحر السورة) !2 

وقال ابن الفيم: (فلو علم الناس مافي:قتتراءة 
القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه 
تفكن حتى مز باية وهو محناج إلبها في شفاء قلية: 
كررها ولو مائة مرة ولو ليلة, فقراءة آي بتفكر وتفهم 

من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم, . وأنفع للقلب 
وأدعي إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن) ثم اكير 
ان (هذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى 
الما وقد سوفن الح انه قام ان ترددها و 
00 وف اقولة تعالى 1 0 ل 
م 3ج4). فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب) 


50), 
ثالثا- حلاوة العمل بالقرآن: فإن من أهم مقاصد 
قراءة القرآن» وعاية.مظالبها هي .العمل, فينيغئي للقارغ 


(7) حلية الأولياء 8/279, وصفة الصفوة 4/274. 

(*+) تفسير البغوي 4/407 وتفسير ابن كثير 4/558. 

(7) سورة المائدة الآية: 118. 

(7) هذا حذيت أبى دنلا رواه التسنائق كينات: الافشنا ع ات 
ترديد الآية حديث 1010, وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب 
ما جاء في القرآن في صلاة الليل حديث 10 وحسنتهة 


الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/ 225 . 
7 (7) مفتاح دار السعادة 1/289. 


1 
2 
3 
4 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


أ يقرأه بنية العمل به يفف فقت | ران ينظر ماذا تطلب 
منهء هل أمر يؤمر به أو شيء ينهى عنه, أو:فقضيلة دعن 
إلى التحلي بها( 

قال تعالى: ع ا لآ 8 ل شك 5 غ2 و دو 

'. قال ابن كثير -في قوله حالف : عي ونه ' تازاف 
يفهمونه ويعملون بما فيه)2. 2 ء 

وعن الحسن البصري, فالة أبعول اسان لماك د 
فاتخذ الناس تلاوته عملاً) 4) 

وقال سف الاسلاة: (ر والمقللوت فم القر انهو نقية 
معانيه, والعمل به فإن لم تكن هذه همة حافظة لم يكن 
من أهل العلم والدين) 6 

وذوق حلاوة القران منوقك غلئ هذا المقصد, فكل 
ما كان العبد ممتثلا أوامر القرآن ومنتهيا عن نواهيه كان 
أذوق الناس لحلاوة القرآن, وأما من قصر في الأوامر 
ان بمأ ينهى عكنه القرآان, فإنه بجوم من هذه الحلاوة. 

عن عفاد من حيل:١‏ عال: (سيلى العسران قن صدضر 
أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت,ء يقرءونه لا يجدون له 
شهوة ولا لدة: يلون خلود الضنان على فللوتب:الذتاف 
أعمالهم طمع لا يخالطه خوف, إن قصروا قالوا: سنبلغ, 
وإن أساءوا قالوا سيغفر لناء إنا لا نشرك بالله شيئا)©) 

فى ردامة خرن ادن العاله قار زياتي على النتابنن 

زمان تخرب صدورهم .من القرآان, ولا يجحدون له حلاوة ولا 

لدذادمق إن فضرواءعها امرواايه فالها: اث الله قفون حيه: 


3< (7)انظر: مفاتح تدبر القرآن ص 37. 

2 (7) سورة الزمر الأية 18. 

1 )7( المنتقى النفيس دن نوسن إبليس لابن الجوزي ص 

6 ومدارج السالكين 5. 

(7) مجموع الفتاوى 23/55. 

؟ (7) رواهالدارمي في سننه 2/531 رقم 3346,. وقال 
محققه: "إسناده صحيح إلى معاذ" واورده القرطبي في 
تفسيره 7/2/73. 


بذ 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


0 الو ا ا 1 ل 
حلدوة الضأن على فحوي التذنابة. اممتلين فى ونه 
المداهن)2) 

ومن أعظم ما يمنع من فهم القرآن ويحول 
دون ذوق حلاوته: التلبس بالبدع والمعاصي, والإأصرار 
علبها: والانغفاس في-شهوات الذنيا وملذاتها..فإن هذه 
الأمور نص القلب عن تديز القران وفهمه:, ويمنع من 
وصول نور الرحمن إليه. 

فال الزركشي -رخفنه اللنة (واقلم أنه لا يحضل 
للفاظو قوم معابي الدوحي حقيفف واد يظطين لد اسار 
العلعر من عب المعرفة وفي قله بدعة أن |اصجصتوار علي 
دين أو فى فليد كبر |اونهوى» أى عد الدنا أو يكون عير 
متحقق الإيمان, أو ضعيف التحقيق أو معتمدا على قول 
مفسر ليس عنهده إلا علم بظاهرء او يكون راجعا إلى 
و وهذه كلها ححب وموانع وبعضها اكد من بعض) 


وقال ابن قدامة في حديثه عن موانع فهم القرآن: 
زوفن ذلك إن يكنون الغالن مضيوا على دهم أو#متضكها 
بكبرء أو :فلن بهوى مطاع: فإن ذلك سبب ظلمة القلب 
وصدؤه:, فهو كالجرب على المراة: يمنع من تجلي الحق, 
فالقلب مثل المرآة, والرياضة للقلب بإماطة الشهوات 
مثل الجلاء للمرأة)3) 

فدلٍ كل هذا غلك أن العبد لا يجد حلاوة القرآن إذا 
كان يقرا ولا يمتثل بافامرة وينتهي عن نواهيه:, بل 0 
بما يخالفه وذلك أنه كما تقدم فإن الذنوب والمعاصي إن 
لفدمؤترفي الإيمان من حيت ذهابه ويفائة إلا أنه تسلت 
العبد حلاوته). 


9 البرهان في 0 القرآن 2/181. 
7 (7) مختصر منهاج القاصدين ص 55. 
4* (7) 


0 ص 75 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


4- حلاوة مذاكرة العلم ومدارسته 

إن الأممتتعال: يطلت العلم الشترعي ومداكوسية 
ومدارسته من أفضل العبادات وأجل الطاعات, وأعظم 
القربات, وأنعم اللذات, فلا طريق إلى معرفة الله, وإلى 
الوصول إلى رضوانه, والفوز بقربه. ومجاورته في الآخرة 
إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزلت به كتبه, 
فبالعلم حياة القلوب, ونور الأبصارء, وقوة الأبدان, وبه 
بلغ العيتدمتازل. الابرار والتدرجاف العلي فى الندارين 
وذوق أعظم اللذات فيهما؟"). 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (بل كل خير في العالم 
فهئمن انار العلم الدق عاذ كيم الزتل ومسي عه 
وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها في 
القيامة)2) 

والكتاب والسنة حافلة بالنصوص الدالة على فضل 
العلم وأهله والحث على طلبه والاستزادة منه: وسأذكر 
بعضًا :من تلك النضوص التى تبين علافة العلم بالايفان: 
وصنيعه 0 القلوب, ودوره في تحفقيق حلاوة الإيمان. 

1- قال تعالى: د هش ثت د 5 قف فو ذ قه شه قو هق 
ج ج جح ججااج 2 اا 

قال ابن القيم: (فهذه شهادة فق 'اللثة:تفالئ 'لأولنى 
العلم بالإيمان به وبكلامه) 4 

2 وقال ]: جة 3 0 لمم مد 0 
ل ند 

فى هذه الأبى بشهد الله فالئ لأولى العلم تويادة 
الأنمان واخبات القلوت. 


7< (7) انظر: مفتاح دار السعادة 193-1/192, جامع العلوم 


(7) مفتاح دار السعادة 1/187. 
(؟7) سورة الاسراء الآية: 107. 
(7) مفتاح دار السعادة 1/144. 
(+7) سورة الحج الآية: 54. 


بحم نا + آلا 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


قال القرطبي :في قوله: ج18 8 مي ج- أي: (تخشع 
وتسكن, وقيل: تخلص) 7" 

وقال البغوي -رحمه الله- :(أي: فتسكن إليه قلوبهم) 

2 السشكينة هي الظمانيتة والوقار التي تحصل في 
اع إذا ذاق حلاوة الإيمان. 

3- وقال تعالى: ح ؤ ؤ [) لا لا لآي انا 

قال ابن العم -رحمه الله- : (وهذا حصر لخشيته في 
اولئ العله)” “ وقد تقدم ما يدل على أن الخشية من 
موجبات حلاوة الإيمان(5) 

4- وقال تعالى: جك ى كم ك1 لقوق 7 505 -كذيك3ى 


وق فبور تضيل: ناته دفي الا ع4 بالعلف: :وقيل هو 
الإيمان, ورحمتنه القتران: :وبين ابن القيم حان: الإيمان 
والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح, فأمر الله 
سبحانه أهل العلم بالفرح بما آتاهم, وأخبر أنه خير مما 
بجمع الناس7) . وقد تقدم من معاني حلاوة الإيمان فرح 

5 ومن السنة: ما جاء في نزول السكينة في 
المجالس التي يتدارس فيها العلم وذلك في قوله 
لا: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله, يتلون كتاب 
الله. ويتداردسونه بينهم, إلا رت عليهم الس كينة 


(+7) تفسير القرطبي 12/87. 

(7) تفسير البغوي 3/295. 

(+7) سورة فاطر الآية 28. 

(7) مفتاح دار السعادة 1/84. 

(7) انظر: ص 122. 

(7) سورة يونس الآية: 58. 

(+) انظر: مفتاح دار السعادة 1/85: وتفسير الطبري 15/10 
6, وزاد المسير لابن الجوزي 0 

(9) انظر: ص 49. 


بم زرحم بين للد آنا 0 آل 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


تادوم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 

00 ابن رجب -رحمه الله-: (وقد أخبر ا أن جزاء 
الذين يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب الله اريعة 
أشياء 
7 تخزل: الشكينة 

والثاتى: عشيان الرحمة 

والثالث: أن الملائكة تحف بهم. 

والرايع: أن الله يذكرهم فيمن عنده)2) 

فأضناف:ابن: القنة: افر خامعسا وهو أن الله تارك 
وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم 
ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه'2, 
وذلك أخذا من حديث أبي سعيد الخدري ‏ وفيه أن النبي 
ا خرج على حلقة من أصحابه, فقال: «ما أجلسكم؟» 
قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا على 
الإاسلام, ومب به علينا. قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ 
قالوا: والله ما أجلسن إلا ذاك. قال: «أما إني لا 
أستحلفكم تهمة, ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله 
يباهي بكم الملائكة»47) 

قال ابن القيم في توجيه هذا الحديث: (فهؤلاء كانوا 
فخ :جلسوا يحكمدون الله دكن أوضافة:: والاتة: ويتتون غلية 
بذلك, ويذكرون حسن الإسلام, ويعترفون لله بالفضل 


(7) تقدم تخريجه في ص 172. 

(+7) جامع العلوم الك 4--306. 

(7) مفتاح دار السعادة 1/126. 

(7) دواه مسلم كتاب للذكر وللدعاءى . باب فضل. الاجتماع 
على تلاوة للقريآن. وعلى. للذكر حديث 2701 


1 
2 
3 
4 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


العظيَمْ: إذ:هذاهم للة:ومة عَليَهُم بركسولة.:وهذا: شفرف 
علم على الإطلاق, ولا يعني به إلا الراسخون في العلم, 
قاتة: يقضمّن. مغرقة الله وضتعاته* وأفعاله وديضة ورسسولة: 
وفحتة ذلك وتعظيهة والفرع ات 

وشتاك افو متغا نتن ,وضهم : :وشوكها جناء' فى ا أل 
مجالس العلم لا يشقى بهم الجليس2) 

قلت: وإذا حصلت لمجالس العلم الأمور الخمسة 
وهي نزول السكينة,. وغشيان الرحمة, وححَفٌ الملائكة 
بهم: وذكر الله لهم فيمن عندهء ومباهاة الملائكة بهم, ثم 
نفى غتهم الشقاء الذي هو:ضه السغادة: فلم ييف إلا أن 
نقول بأن أهل مجالس العلم في خير ونعمة وحالة من 
الحلاوة لا يعلمها إلا أصحابها. 

6- ما جاء في تشبيه العلم وأثره في القلوب 
بالغيث وأثره على الأراضي. 

وذلعة:فئ بويك ابن موسي عن التخدىي: ١‏ قال: 
ومتل.ها استنى اللميه هق.التبدي و العلم تمل العية 
الكتيق اضنات: أرض] فكان:متها نفية قبلت: الفناة:فاسيت 
الكلاً والفشت الكتيق وكانة'منها أَحَاوتٌ أمشكت الماء 
: (7) مفتاح دار السعادة 1/127. ال 0 
> (7) ورد ذلك في حديث أبي هريرة !ا عن النبي !]ا قال: «إن 

لله تبارك:وتعالى فلائكة: سيارة فصلا ييتفون مجالسن الذكرن 

.» إلى قوله: «فيهم فلان إنما مر فجلس معهم. قال: 
فيقؤل: وله عقسوت عم القوم لا يبنتى نهم جلسهم 4 زواء 
البخاري في كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله (ا حديث 


7, ومسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل مجالس الذكر 
حديث 2689. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


فنفع الله بها الْنّاس, فشربوا وسّقوا ورَرَعُوا وأصابت 
منها طائفةٌ أخرى إنما هي قيعانٌ لا تمسك ماءً ولا تنبت 
كلاً. فذلك مثل من قَقِهَ في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
به فعلم وعلّم, ومثل من لم يرفع بذلك رأس] ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت به»2. 

قال ابن القيم: (شبه ‏ العلم والهدى الذي جاء به 
يثالفيت لقا:يحصل كل واحذ عتيها من الحياة: و المنافة: 
والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد, فإنها بالعلم 
والمطر وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر, 
لأنها المحل الذي يمسك الماء. فينبت سائر أنواع النبات 
النافع. كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو, 
وهر تر كقف اشر 

7- ما جاء في وصف مجالس العلم برياض 
الجنة. 

وذلك في حديث أنس بن مالك ا أن رسول الله ا 
قال: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». قال: وما ريباض 
الجنة ؟ قال: «حلق الذكر»!2. 


(7) رواه البخاري كتاب العلم باب فضل من علم وعلم 
حديث 79, ومسلم كتاب الفضائل باب بيان مثل ما بعث به 
الى لاهن المدى والعلم “ديت 2282 

> (7) مفتاح دار السعادة 101-1/100. 

3- (9)نؤواة الترمدى كتات الدعوات عويوشسول الله ناباتهها 
جاء في عقد التسبيح باليد حديث 3510, وحسنه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن الترمذي 3/169. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


زوق عن عيذ اللةين مسعوة: [ اننه :قال فى الفمراد 
بحلق الذكر: (أما إني لا أعني حلق القصاص؛, ولكن حلق 
الفقه)2). 

وقال شيخ الإسلام: (والمقصود هنا: أن يعرف مراتب 
العضبالة: والمفاسفة وما تحبة الله :ورْشولة وها لا سغضه 
مما امن الله يه :ووننيولة )2 

فيكون المقصود برياض الجنة في الحديث: هو رياض 
العلم. فشبهه برياض الجنة. ووجه الشبه: ما فيهما من 
المنافع وكمال اللذات, ولهذا قال النبي (] «فارتعوا» قال 
ابن الأثير: (والريع هو الاتساع في الخِصّبء وشبّه الخوض 
فيه بالرّتّع في الخِصّب)2. 

قال المناوي -رحمه الله-: (والرتع هنا كما في قول 
إخوة يوسف: جب ,+ ج2., وهو أن يتسع في أكل الفواكه 
والمستلذات والخروج إلى النزهة في الأرباف والمياه, 
كعادة الناس إذا خرجوا إلى الرياض والبساتين)”). فيكون 
المراد: إذا مررتم بحلق العلم والإيمان. فخوضوا فيها 
وتلذذوا بما فيها من حيةة القلب ونوره, وانشراحه, 
واتماجحة: كما تلذت اهل الخئة نما فيها من تعيم :ومستلدات: 

9- ما جاء في دعاء النبي ا لمن سمع العلم 
وأداه كما سمعه بنضارة الوجه: 


3 (9) نيه الفقيه: والمتفقه للخطيي اليقنوادف اعستى .نه ايه 
(7) مجموع الفتاوى 32/233. 

(©) النهاية في غريب الحديث 2/472. 

(7) سورة يوسف الآية: 12. 

(7) فيض القدير 1/442. 


2 
3 
4 
5 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وذلك في حديث ابن مسعود لا عن النبي ا قال: 
«نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ...» الحديث!1) 

قفى.هذا الحديت دعا الثبئ لمن سمع كلامه ووعاة 
وحفظه وبلغه بنضارة الوجه المتضمنة لجمال الظاهر 
والباطن كما أوضح ذلك ابن القيم. فقال: (فإن النضرة 
هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان 
وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به, 
فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه 
... فالنضرة في وجوههم, والسرور في قلوبهم, فالنعيم 
فظيي القلي«نظهر تصتارة ”في الوعة::: والمقصضيود أن 
هذة النضرة: فئ توحة بم سمغ يقة نول الله ووعاها 
وحفظها وبلغهاء فهي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور 
الذي في قلبه وباطنه)2) 

وفي هذه النصوص دلالة واضحة على فضل العلم 
وأثره في القلوب, ودوره في تحقيق حلاوة الإيمان 
ولذته. وفيما يلي بيان اقوال بعض السلف في ذلك: 

1- روي عن عمر بن الخطاب ‏ أنه قال: (لولا ثلاث 

لأحببت أن أكون قد لحقت بالله: لولا أن أسير في سبيل 

الله. أو أضع جبهتي في التراب ساجداء أو أجالس قوما 

يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب الثمر)'"ا 

3 (9)برواة الترمذئ'كتانت: العلج عن.وشيول الله لابياب ما جاء 
في الحث على 00 السماع حديث 2658, وابن ا في 


الألباني في صحيح سنن 0 25537 -338. 
* (*) مفتاح دار السعادة 68/. 
(+7) رواه ابن ابي شيبة في المصنف 4/214, وأبف تزه في 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


يريد ا الجهاد والصلاة والعلم النافع. وهذه درجات 
الفضائل, وأهلها هم أهل الزلفى والدرجات العليا 1) 
نقل شيخ الربنا ” إجماع الأمة على أن هذه الثلاث هي 
أفضل الأعمال 2 وهذا الأثر عن عمر يفيد بأنه ليبس في 
الدنيا هما يلتذدبة الذ من هذه التلاث: 

2- قال ابن الجوزي -رحمه الله-: (والله ما أعرف 
م عانتن رقيع القن نالغا فق اللذات ها لماعبلة غتيرة إلا 
العلماء المخلصين كالحسن وأحمد وسفيان ... فإن لذة 
العلم تزيد على كل لذة)”'. ولهذا رفعهم الله إلى رتبة, 
فوق رتبة الملوك. ‏ . 

قال أبنو الحنيين احمة بن فاوسن اللقوف "يعت 
الأشستاة ابن العميد» يقكول: (ما كنت أاظن أن:فن: الذنيا 
خلاوة إلذ من الرئاسة والدؤزازة المقن آنا 'فنها سحن 
شاهدت متذاكوزة سليمان.ين أحَمَد الظيرانئ 7 .قابى بكر 


الحلية 1/51. 
(7) مدارج السالكين 2/293. 
(7) منهاج السنة النبوية 6/75. 
) 

) 


بم يحم يبنا كد 


7) صيد الخاطرض 197. 

)هو محصددين الحفين بن محصذ الكانب: :ابو الفضل ووو 
الملك ركن. الدولة الحسن: بن.بويه الديلمي مات سننة 360ه 
(سير اعلام النبلاى 16/137). 
5 (8)- قوسي ايهاننين احمة بن اجون :ين عطديز اللخمي آنه 
القاسم الظيرادي؛ كان حافظ عصرة: مولذه تمدقة عكا فى 
الور صكن سنة 06 صاحب المعاحم الثلانة والمصلفات 
وكمره تقديراً ا إن سنة رحمه الله تالف سير اقلا الشادء 
9ه وفيات الأعيان 2/407). 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الجعابي'' بحضرتيء فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة 
حفظة وكات الجعابيئي علي الطبرانن بقطةه وذكاء اهل 
عدا و حفن" ارتفعثف اصحواتهها ؤلا كتاذ احيدهما نعلت 
شا جود 21 

هكذا كان علماء السلف يتلذذون بمناقشة العلم 
ومذاكرتة:.ولهذا قضوا خل حياتهم يطظلبون هذة اللذة,: 
ويتحعلون ها تحضل لهم “من المتعداتذ فى تسيل |ذزاكها 
على أكمل وجه. 

4- روى الخطيب البغدادي عن الحاكم أبي عبد الله 
النتسايورف انه:قتال: (إن أصحات الخدت :كير الناسش: 
وكيفن لا يكونون كذلك: وق تكذو| الدتيا بايترها ؤراءهم 
وجعلواغااءهم الكتابة. وسمرهم المعارضصة, 
وَاسترةْاحهَمْ المداكوة:*وخلؤوقهم. الفدات':وتوقهم: الشهاد” 
واضطلاءهم الضنياء:.وتوسشغعهم الخصى: فالشيداتد مغ 
وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء. ووجود الرخاء مع فقد 
ما طلبوه عندهم بوس, فعقولهم بلذاذة السنة غامرة, 
قلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة, تعلم السنن 
سرورهمء ومجالس العلم حبورهم, وأهل السنة قاطبة 
إخوانهم, وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم) ©. 


7 (7) أبوبكر محمد بن عمر بن محمد بن سلم التميمي 
التغتذادم الحفاني: قاضي الموضل» مولدة قئ ضفر سبفة 
4.. ومات في رجب سنة 355ه (تاريخ بغداد 3/26, سير 
أعلام النبلاء 16/88). 

2 (7) سير أعلام النبلاء 16/124. تاريخ دمشق 22/166 
ترجمة الطبراني لابن منده ص 9 

3 (7) الرحلة إلى طلب الحديث للخطيب البغدادي ص 221. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


كعؤيشسول ان السووف :د رحمة الله (فاما هن افق 
عصر الشباب في العلم, فإنه في زمن الشيخوخة يحمد 
جني ما غرسء ويلتذ بتصنيف ما جمع., ولا يرى ما يفقد 
من لذات البدن شيئا بالإضافة إلى ما يناله من لذات 
العلم) ثم تحدث عن نفسه فقال: (ولقد كنت في حلاوة 
ظليق العلم القى: مة الشكداتةما هو عتحوى. اخلى: من 
العسل, لأجل ما أطلب وأرجو)2). 

6 يفل ابن القيم عن :شيخة ابن اتنطية: تموذجا رائا 
للذة الغلم:ققفال: (عدوني سشنيخنا قال: اسداني فورض 
فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد 
المرضّ فقلت له: لا أصبر على ذلكء وأنا أحاكمك إلى 
علمك, أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة 
فوقعت: الفرض ؟ ففال؛ على فقلف له فان تفسى تر 
بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة, فقال هذا خارج عن 
علاجنا أو كما قال)2). 

7 وتفسولننتتسية الاشحلامفة ([ولا ريب أن لحذة العلم 
أعظم اللذات, واللذة التي تبقى بعد الموت وتنفع في 
الآخرة هي لذة العلم بالله والعمل له, وهو الإيمان به)6. 

8 وقد استدل ابن القيم على شنرف" العلم وفضله 
بما يحصل فيه من لذة, فقال: (إن فضيلة الشيء وشرفه 
يظهر تارة من عموم منفعته, وتارة من شدة الحاجة إليه 


: (7) صيد الخاطر ص 164, 165. 
3< (7) مجموع الفتاوى 14/162. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وعدوى :| لازيتعفاعتفنة ساو .فين جا ووو ا لنقصض: والنتكنو 
بفقده, وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده, 
لكوقة مكتدفا علاتها: فاذراكة يعقبي'غاينة اللنذة ةي ؤأها 
حصول اللذة والبهجة بوجوده, فلأنه كمال في نفسه؛ وهو 
ملائم غاية الملاءمة للنفوس, فإن الجهل مرض ونقص 
وهو في غاية الإيذاء والإيلام للنفس, ومن لم يشعر بهذه 
الملاءمة والمنافرة. فهو لفقد حسه ونفسه)2). 


وانشد احمد بن محمد بن أحمد2) -درحمد للله<- فقال: 


وألد ما طلب علم هناك يزينه طلبه 
ولكن. طالب لذة , والذ نزهة عالم 
ل 41 > _(3) 


ويشترط في الحصول على كمال اللذة في 
العلم الشرعي أمور منها: 

1- أن يكون هذا العلم متعلقا بالله 0: فإن 
الغلم تاللة :وباشماتة وضصقفاتة وا فغالة هي اضسل'العلوم 
وأشرفها على الإطلاق, إذ شرف العلم تابع لشرف 
المعلوم,. والله أشرف المعلومات وأجلهاء. ونسبته إلى 
تشائر العلوم كنوعية معلوقة الى شنائو المعلوفاف اذ شه 


1 (7) مفتاح دار السعادة 1/139. 

0 أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن 
الصلكة: أنه الحسدن لل هار قد نه الشسدا فق #مولتدة فى سد 
4 .. كان صدوقا صالحاء توفي سنة 409« . (سير أعلام 
النبلاء 17/187 تاريخ بغداد 4/370, شذرات الذهب 3/18 
7). 

3 (7) جامع بيان العلم وفضله 2/204. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


تتحقق سعادة العبد وكماله ومصالح دنياه وآخرته22. ولا 
شك أن كمال اللذة في العلم بقدر شرف متعلقه, 
وأشرف العلوم أكملها لذة. 

قال الغزالي: (ثم ليست لذة العلم بالحراثة والخياطة 
كلذة العلم شيا فة الملتك:وتادين امد الخليق: ولا لكذة 
العلم بالنحو والشعر كلذة العلم بالله تعالى وصفاته 
وملائكته. وملكوت السموات والأرضء, بل لذة العلم بقدر 
شرف العلم. وشرف العلم بقدر شرف المعلوم)2. 

وقال ابن رجب -في بيان أقسام العلم-: (أحدهما: ما 
كان ثمرته في قلب الإنسانء, وهو العلم بالله تعالى, 
واستهاتة وضيفاتة وأفعالة المفقتضية لخسيقة:زمهاقة: 
وإخلالةوالخضوع له ولفهضة: ورحاتة.ودغاتة: والتوكل 
عليه ونحو ذلك فهذا هو العلم النافع)!2. 

بل هو أنفع العلوم إذ لا سبيل إلى معرفة الله 0 إلا من 
بات العلم نه وباشتفاته :وضفاتف: فهذا الغلم هه التقى نفنه 
للعبد الطريق إلى معرفة الله لا ومحبته وإجلاله وخشيته, 
ثم كل ما ازداد معرفته بالله ا ازداد حبه له., لأن محبة 
الشيء فرع عن الشعور به وأعرف الخلق بالله أشدهم 
حبا له. ولا يزال في الزيادة حتى يكون أحب الأشياء إليه 
هو الله | فيجد بذلك حلاوة الإيمان. 


* (7)انظر: مفتاح دار السعادة 1/140. 
* (*) إحياء علوم الدين 4/308. 
3 (7) جامع العلوم والحكم 2/299. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


قال شيخ الإسلام: ( فإذا عرف الله أحبه, فعبده 
وتتعم بغبادنه بوجوة لا تعربت لدوترت ما في التأله له 
من اللذة العظيمة التي لا يعدلها لذة)21) 

وقال'ابن القيم: الاننتيء أظيب للعية:ولا الكولة أفنا 
ولا انعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباربه ودوام 
ذكره والسعي في مرضاته. وهذا هو الكمال الذي لا 
كمال للعبد بدونه)2) 

2- أن يكون هذا العلم موافقا لعلم سلف 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإاحسان 
إلى يوم الدين, فعلمهم هو العلم الموروث عن الرسول 
لاه وقد كان لهم السبق في ذوق حلاوة العلم ولذته في 
مجالسن: .سول الله 0: فصلخت. يذلك أخوالهم وشعدوا 
في الدنيا والآخرة, فلا صلاح إذن ولا سعادة إلا بالأخذ 


بعلمهم, فهم المرجع الأساس في هذا الباب, فالقول ما 
قالوه والفهم ما فهموه, وما سوى ذلك فليس بعلم. 
روي عن مجاهد - رحمه الله - أنه قال: (العلماء 
أصحاب محمد ]) 3 

وقال الإمام الأوزاعي -رحمه الله-: (العلم ما جاء عن 
اصبحات :محفة .وفنا لم بحن عن :واحدد منهم :فلس 
بعلم )!4). 

والآثار في هذا كثيرةء وهي موجودة في معظم كتب 
السلف, والمقصود هنا بيان مصر العلم الذي يحقق 
اعظم اللذات وأكملهاء وهو العلم الموروث عن الرسول 


وقد عدابن القيم هذا العلم من أسباب انشراح 
الصدر. فقال: (ومنها: العلم, فإنه يشرح الصدرء ويوسعه 
3 (7) رسالة في تحقيق الشكر ضمن جامع الرسائل ص 110. 
2 (72) مفتاح دار السعادة 1/141. 
3 (7) جامع بيان العلم وفضله ص 29. 
4 (7) جامع بيان العلم وفضله ص 29. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


والحصر والحيدين كلها | تمع فلم العسةه اشرع حسدره 
واتسع, . وليس هذا لكل علم, بل العلم الموروث عن 
الرسول ‏ وهو العلم النافع, فأهله أشرح الناس در 
وأوسعهم قلوبا, و|اخسستهم أخلاقا واظييهه عيشا)1) 

3- أن تعمل بما تعلصه من العلم. فإن القضل 
فاه العلموقدفه الى فالقلم اندي ل يتنه عمل لا 
ينفع صاحبه: ولا يذوق حلاوته, فلا بد في هذا الباب من 
الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. 

وقد ذكر أكثر المفسرين في قوله تعالى: دل ل ل [] 
لط لط لط لط اتا : بان هذة الفضيلة إنها هي لمن حمة 

نين العلم بو العمل 

قال. الطيري “ههه اللنعد::(ويرف الله التذين أوتوا 
العلم من اهل الإيمان على المؤمنين الذين لم يؤتو 
الغلم يعصضل. علميي :ةرجات [ذا عملوا يفا أضروا )01 

وقال السضاوى در حميه الللدفة زوم فنع العلفاء فنهة 
خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعمل, فإن العلم مع 
يقتدى بالغالم .فى أفغالة: ولا تفتدى يفير )81 

وقال السعدي - رحمه الله- : (فئ هذه الآبة فضيلة 
العلم, وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه) 


وروي عن عبد الله بن تت كه قال: (تعلمواء 
تله ناذا علمنج فاعم ا !6 


(7) زاد المعاد 2/23. 

(7) سورة المجادلة الآية: 11. 

(#) تفسير الطبري 23/246. 

(*+) تفسير البيضاوي 5/312. 
( 
؟ِ( 
نَ 


لدء 


(#+) تفسير السعدي ص 846. 


ثم يح بيبا لد آلا 0 06 


اقتضاء العلم العمل ص 23, حلية الأولياء 1/131 وجامع 


) 
بيان العلم وفضله 2/9. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقال سفيان الثوري -رحمه الله-: (العلماء إذا علموا 
عملواء فإذا عملوا شغِلواء فإذا شغلوا فُقدوا. فإذا فُقِدوا 
طلبواء فإذا طلبوا هَرَبوا) !! 
وعن اسن كفت ا اعلموا العلة وا مايه 
ولاتعلموه لتتحملوا: فإنه يوشك إن طال بكم زمان أن 
1 بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه) 2) 
عن سول ين عحكة اللء 25 منال (ااعلم أ ضح لنفات 
ل 0 عمل م :ضان الاخوة 11 


فينتج من. جملة ما تقدم أن كمال لللذة في للعلم 
مدا أكف الى :مقوكة [للتس اوحتف قن العفسال على 
موافقته في أمره ونهيم فذلكم للعيش. للهني.ء 

يقول ابن القيم: (وأي لذة ونعيم الدنيا أطيب من بر 
القلب وسلامة الصدور ومعرفة الرب تعالى, ومحبته والعمل 
على موافقته؟ وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب 
السليهم؟)590) 


وأنشد عبد الملك بن إدريس©؟ فقال: 


(7) حلية الأولياء 5/ 235, وجامع بيان العلم وفضله 2/8. 
> (7) جامع بيان العلم وفضله 2/6. 

( الجا ليس الو ل ل 
رفي ص 00 
4 (7) اقتضاء العلم العمل ص 29. 
7 (7) الداء والدواىء ص 239. 
608 عبد الملك بن إدريس الجزري الكاتب افو مترفان: وزيبر 
من وزراء الدولة العامرية,. عالم اديت شاعر كثير الشعرء 
مات قبل الأربغمائة بمدة (انظر: جذوة المقتبس في ذكر 
ولاة الأندلس ص 280). 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وللقاح لس يناج فا المنرقة عملا وحسن 
ا ا 'عملاً به وصلاة من لم 


فاعمل بعلمك توف لاخرض بالتضبيع وزن 
نفسك وزنها المخسر"'. 


(2)"خايع يان العلم وفضله 2/9 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


5- حلاوة التوبة والاستغفار 

انافبودية التؤنة. والأننتهفا رهن ابل العتودينات: 
وأزقغ العقافاضة وتداءة تسالكن طرق القوو :والسعادات 
أوعبها الله :على غباذة وععلها ميلا لفل محيقةه ووضناه 
الذين بهما تحصل أكمل اللذات؛, وأطيب الحياة. وهي أهم 
قواعد الإاسلام, وحقيقة الدين الذي ألزمه على العبد, 
ليدوم عليه إلى يوم الميقات, وذلك لأن (العبد دائما بين 
نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكرء وذنب منه يحتاج فيه 
إلى الاستغفار. وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد 
دائماء فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه, ولا يزال 
محتاجا إلى التوبة والاستغفار)2). 

أما التوبة: فهي الرجوع إلى الله. وإلى فعل ما أمر 
به وترك ما نهى عنه, فحقيقة التوبة هي الرجوع إلى 
الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره, فهي رجوع من 
مكروه إلى محبوب"". 

وقد نبه شيخ الإسلام إلى أن التوبة لا تكون فقط من 
فعل السيئات كما يظن ذلك بعض الناسء بل التوبة تكون 
كلمن برك العسمنات الماموز هاف وكلا الأفعرين لا 
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يمكن أن يسلم منها البشرء. مما يؤكد حاجته إلى التوبة 
والاستغفار على مدار الحياة. 

وام الاستغفان: قوسة استفعال.فة اشتكتقر اللتمامة 
كط «فففن اله مففرة توعمر] :وعفر انان واضل العفن الستر 
والتغطية!!). والاستغفار طلب المغفرة, والمغفرة هي 
وقاية شر الذنوب مع سترها"©. 

وطبيعة العلاقة بين التوبة والاستغفار مثل العلاقة 
التي بين الإسلام والإيمان, إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعاء فالتوبة تتضمن الاستغفارء. والاستغفار يتضمن 
التوبة. وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند 
الإطلاق. 

أما عند اقترانهماء فالاستغفار: طلب وقاية شر ما 
مضى, والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في 
الفستقيل من شتات اعفاله. 

ايكون الاستتغفار خيتة غعنارة عن.ظلب المفقورة 
باللسانء والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب 
والجوارح ). 

فأنا كان الأزية :فا التوينة: و لاعفا رهن افد 
فتوعيات حلاوة الأيسان واعظم اشهيابها كفا دلت عليه 
الكتاب والسنة وأقوال السلف رحمهم الله. 


7< (7) انظر: تهذيب اللغة للأزهري 8/106 والصحاح للجوهري 
1. 

2 (7) جامع العلوم والحكم 2/407. 

31 (7) انظر: مدارج السالكين 335-1/333,. وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز 2/452. 

4 (7) جامع العلوم والحكم 2/407. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


فمن أدلة الكتاب ما يلي: 

1- قوله تعالى: د[] ى فى يي 0 0 0 +18). 

أمر الله سبحانه المؤمنين في هذه الآية بالتوبة إليه, 
ورتب على ذلك الفلاح في الدنيا والآخرة. 

قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله-: (والفلاح+ في 
اللغة العربية يطلق على معنيين: الأول: الفوز بالمطلوب 
الأاعظف والثاتئى؟ هو البقاء الدائم فى التعيف ١‏ والنسكروز::: 
ومن تاب إلى الله كما أمره الله نال الفلاح بمعنييه. فإنه 
يفوز بالمطلوب الأعظم وهو الجنة ورضا الله تعالى, 
وكذلك ينال البقاء الأبدي في النعيم والسرور)©). 

2- قوله تعالى: ديم ه © ل 1 + 1 ك لل 5 ع و 
31 

فقد أمر الله سبحانه عباده بدوام الاستغفار والتوبة, 
مخ "أن “ذلك 'تكنيتك للمشاع الخسدن: الحدى.هو العيش 
الطيبء, والحياة الطيبة. 

قال التعاليق -رحفة. اللنة-» (ووضقف المماغ الحسة 
لطيب عيش المؤمن برجائه في تواب ربه. وفرحه 
بالتقوت اإليةعاذاء مفترضاتة:: والسوون جمواعيدة شتححانة) 
(4). والحياة الطيبة لا تكون إلا بحياة القلب ونعيمه وبهجته 
وسروره بالإيمان, وذكر الله تعالى بدوام الاستغفار 


سورة النور الآية: 31. 
أضواء البيان 140-6/139. 
سورة هود الآية: 3. 


1 (7) 
000 
3 (7) 
4 (7) تفسير الثعالبي 2/197. 
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والتوبة. وطاعته والإقبال عليه ضامن لأطيب الحياة في 
الدنيا والآخرة (1) 

3- وقوله تعالى: جخٍ و د (] ف و ] ج©. 

4- وقال تعالى: جد فء فه ف فقه قه 3 َّ ج ج ج 


ففي هاتين الآيتين دليل على محبة الله للتائبين؛ وأن 
الله تعالى لا يقبل توبة التائبين ويعفو عنهم فقط بل 
بزيدهم عليه بوده ومعحبته لهم (4) 

فال انون | الععم :<فن :قوله تعالىة ام 3د كد عند 
(فيه سِرٌّ لطيف وهو أنه يحب التوابين: وأنه يحب عبده 
بعد المغفرة, فيغفر له ويحبه, فالتائب حبيب الله. فالودٌ 
أصفى الحب وألطفه) 5 

قلت: فالتائب إنما نال هذه المرتبة لإقباله على الله ] 
وإيثاره محبة الله على محبة نفسه وهواهاء فهو في هذه 
الخالة لم ثر نثبهيها حك البف هم اللةاناذ هما ادقيية الى 
الإقلاع عن الذنوب والإقبال على الله ا: فقابله الله ا 
بجزاء المثل: وهو محبته التي ينال بها حلاوة الإيمان. قال 
قعية الإنتعلامة (وكتؤلك: التتات من التذتؤت من افموة 


(7) انظر: مدارج السالكين 271-3/270. 
(7) سورة البقرة الآية: 222. 

)7( سورة هود الآية: 0. 

(9) انظطر تفميز السعدق :588 
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يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


علامات صدقه في التوبة هذه الخصال: محبة الله ورسوله 
ومحبة المؤمنين فيه)!2. 

ومن أدلة السنة على حلاوة التوبة 
والاستغفار ما يلي: 

1- ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ]| 
عن النبي ا قال: «لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل 
منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه, 
فوضع رأسه فنام نومة, فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى 
اشتد عليه الحنٌ والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى 
مكاني, فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته 
عندم»27. 

قال الشيخ محمد العثيمين -رحمه الله-: (في هذا 
الحديث دلبل على قدرة اللنة ) بالقوية هرق عسوة [3| قات 
إليه. وأنه يحب ذلك سبحانه وتعالى محبة عظيمة: ولكن 
لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتناء فالله غني عناء ولكن 
لفحيفة سبخاتة للكنوم: فاته نبكطانه يحب أن عفة وان 
يغفر, أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخذ, ولهذا يفرح بتوبة 
الإنسان. وفي هذا الحديث حث على التوبة, لأن الله 
يحبها. وهي من مصلحة العبد.ء وفيه إثبات الفرح لله (اهء 
فهو سبحانه وتعالى يفرح ويغضب, ويكره ويحب, لكن 
هذه الصفات ليست كصفاتنا. لان الله تعالى يقول: <دج1 ت 


7(*) الزهد والورع والعبادة ص 179. 


2 (7) رواه البخاري كتاب الدعوات باب التوبة حديث: 6308, 


ومسلم كنات التونة' نات فى الحث على الثوية والقترج يها 
حديث: 2744. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


عة 5 شاك ؛ جا" بل هو فرح يليق بعظمته وجلاله؛, ولا 
يشبه فرح المخلوقين)2. 

وأي مرتبة أكمل من المرتبة التي يفرح فيها المولى 
سبحانه هذا الفرح؟ ولا شك أن التائب إذا علم بفرح الله 
سبحانه وتعالى بتوبته يستبشر بذلك, فيحي قلبه وينعم 
بلذة وحلاوة لا يعرف كنهها إلا من ذاقها. 

قال ابن القيم: (ولم يجئ هذا الفرح في شيء من 
الطاعات سوى التوبةء ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا 
عظيما في حال التائب وقلبه. ومزيده لا يعبر عنه)©. 

ولهذا ذهب شبخ الإسلام إلى أن التوبة التي يقبلها 
الله ] يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه©. 

2- ما جاء في صحيح مسلم عن الأغر المزني أن 
رسول الله ا قال: «إنه ليْعَانٌ على قلبي, وإني لأستغفر 
الله في اليوم مائة مرة»270. 

وردت في بيان المراد بقوله ا: «إنه لَيُعَانٌ على 
قلبي» عدة أقوال عن السلف وخلاصتها ثلاثة أقوال: 

الأول: قال ابن الأثتير: (العَيّْن: العَيُم وغينت السماءًٌ 
ثغان ]ذا اطيق غلنها العيمء اراذ :فا غناة:ف النشهة 
الذي لا يخلو منه البشرء لأن قلبه أبدا كان مشغولا بالله 
تعالى, فإن عرّض له وقتاً ما عارِضٌ بشري يشغله من 


ل 


)7( + 

)0( 2 

3 (7) مدارج السالكين 1/324. 
4 (7) 

) 5 


+) رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء ... باب استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه حديث: 2/02. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


اضون الأفعة: والفلنة ومضالجيمااعة ذلنك:دتن :وتقضبير | 
فيفزع إلى الاستغفار)!1) 

والقتافى؟ أنهذا الغين هو الستكوة الع تقسيى قلية 
لقوله تعالى: جف ذ [1]ج*'. ويكون استغفاره إظهارا 
للعبودية والافتقار. وملازمة الخشوع وشكرا لما أولام3) 

والثالث: قال شيخ الإسلام: (والغين حجاب رقيق أرق 
فق الغيم::فتاعين انه يستعفر الله :اتمتتعفارا بريل الكين 
عن القلب: “فلا بضير:نكتة يتوداء: كما أن النكتة الشروداء 
إذا أزيلت لا تصير رينا)!4) 

"فالقيق" و" القية " و"الرية" هذه تلات كلاه وقد 
فنتوها ابن الفيع كما يلى: 

الغِين الظفق تقيئء وارقئةة والقيم أغلظ مثة.والكية 
والرّان أغلظ الحجب على القلب وأكثفها. ثم بين بأن 
الأول يقع للأنبياء عليهم السلام, والثاني يكون للمؤمنين 
والتحالك: لمن غلبت عليه لديو 5 بالتذيب الدع 
يغطي القلب حتى يصير كالرّان عليه 

والظاهر: أن الغين حجاب برقرق 0 يحصل للنبي ] 
في قلبه يحجب اللذة التي كان يجدها في الذكر. حال 


الاستتفال عنم فتحيين ١‏ ببهندا الفين تمس تلك اللهذة 
0 النفسية في هذه اللحظة, فيفزع إلى الذكر لإزالة 


0 شرح صحيح مسلم للتووي 2 /, وفتح الباري لابن 
د 

7 (7) سورة التوبة الآية: 40. 

1 (7) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 17/23: وفتح الباري 
لابن حجر 11/104. 

* (7) مجموع الفتاوى 15/283. 
(#) انظر: شفاء العليل ص 164 ومدارج السالكين 3/233. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


العين: لنهؤة الكال كما كان قوم إذن كنال كال لقص 
وهو حال من يتعاهد إيمانه ليعرف مدى النقص والزيادة 
فيه, وهو حال كل من ذاق حلاوة الإيمان في قلبه, متى 
فقد موجب تلك الحلاوة وجد في قلبه ما يقابلها من ألم. 

يقول شيخ الإسلام في بيان حال هؤلاء: (وهؤلاء 
الآين. يطلكون.لدة التظر إلى وجونة: الكريم: وبتلد د ون 
تدكرة :وما جا نهم وركسون لفك لهم أعظم من الحناء 
للسمك: حتى :لز | نمظعوا عن ذلك لوحدوااضن لالم هنا لا 
بطيقون)١‏ 0 

تلك بعض الأدلة التي تبين أثر التوبة والاستغفار في 
قلي الفدمن النذي :دقف ب الحرفج من ظالفياثت الدسب 
والخقاصي. اليىنور الهداءة والإئسان؛ فيز كه فلية وتتجلن 
مما عورض له من رين الذنوبء, وبذلك يزول الحجاب 
الذي كان يمنعه من ذوق حلاوة الإيمان. 

وفيما يلي بيان أقوال بعض أهل العلم في 
ذلك: 

:قال قنية الإبسلاة: (والسؤمن لا فزال يخرة من 
الظطلمات إلى النور ويزداد هدى, فيتجدد له من العلم 
0 اصفل القلب وتجليه مما عورض له من رين 

و3 

2- وقال أيضا: (وإذا اجتهد واستعان بالله تعالى ولازم 

الاستغفار والاجتهاد, فلا بد أن يؤتيه الله من فضله ما لم 
يخطن يفال ز اذا راع انملا تبرج :ضيورة: ولا تحضل له 
حلاوة الإيمان ونور الهداية, فليكثر التوبة والاستغفار, 
ولبلارف الاجتهاة بحفتت الامكان)!0: 

3- وقال ابن القيم في ثنايا حديثه عن آثار ترك 
المفاضوية (لد لف تكن في قمر ف الندنوي والفاضي الا 


1 68 مجموع الفتاوى 5 . 
7: (7) رسالة في تحقيق التوبة ضمن جامع الرسائل 1/237. 
3 (7) الفتاوى الكبرى 5/57. 
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أقامة السزر وق صوق العرض. وتع فل جاه :وداه العنال 
ادف كدنه الله قواها لمعسالة العتن ران حسوة وفع 
الخلق. وجوار القول بينهم, وصلاح المعاش وراحة البدن 
وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر 
... وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان ودعاء حملة 
العرش ومن حوله من الملائكة له. وفرح الكاتبين به 
ودعائهم له كل وقت, والزيادة في عقله وفهمه., وإيمانه 
ومعرفته. وحمصول محبة الله له, وإقباله عليه وفرحه 
بتوبته. وهكذا يجازيه بفرحج وسرور لا نسبة له إلى فرحه 
وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه)". 

4- وقال أيضا - في بيان أثر التوبة في إيصال العبد 
إلى درجة طمأنينة الإحسان-: 

زوعلامة هذه الظماشة ان يطمتة :من :قلق المعصفية 
وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتها. ويسهل 
عليه ذلك بان يعلم ان اللذة والحلاوة والفرحة في الظفر 
بالتوبة. وهذا أمر لا يعرفه إلا من ذاق الأمرين, وباشر 
قلبه آثارهماء فللتوبة طمأنينة تقابل ما في المعصية من 
الانزعاج والقلق)©. 

هذه بعض صفات التائبين وآثار التوبة فيهم, وإن 
أضيف إليها ما يصحب التوبة من معاني العبودية من الذل 
والاكسا زبخ والخصوغ والتملق الدروالتدلل لالش 


: (2) الفوائد ص 203. 
2 (7) الروح ص 222. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


روح العبودية ومخهاء عرف أن التائب في حالة من القرب 
ما جعله أحتٌ العباد إلى الله 200. 

ولكن التوبة والاستغفار التي ينال بها هذا 
المقام» هي ما توفرت فيها شروط القبول 
وانتفت عنها الموانع. 

وقذ.ذكر العلفاء من تعروظ. التونة 'والاستغفاز: 
الإخلاص؛ والإقلاع عن الذنب والندم على ما فات: والعزم 
الجازم على عدم العودة: ورد المظالم إلى أهلها©. 
وذكوةا من موائع الاتتففار والتوية»الاضيزار على الؤنت: 
فالإصرار يضاد التوبة وينقضهاء فالتائب إذا أصر على 
الدني" الذى تانه فنة لا مكو ان : 

روي عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال: (ولا يكون 
العبد تائبا حتى يندم بالقلب ويستغفر باللسان ويرد 
المظالم فيما بينه وبين الناسء ويجتهد في العبادة ثم 
شتفت لمافرة التونة: والاحتهاة ا لوهم تم شعت لم مره 
الزهد الصدقء ثم يتشعب له من الصدق التوكلء ثم 
يتشعب له من التوكل الاستقامة, ثم يتشعب له من 
الاتتقافة المعرفة: تم نتفي لمن المعرفة'السذكن ثم 
يتشعب له من الذكر الحلاوة والتلذذ, ثم بعد التلذذ الأنس, 


: (7) انظر: مدارج السالكين 1/324. 

2 (7) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 17/25, فتح الباري لابن 
حجر 11/107, معارج القبول 3/1044. 

3 (7) انظر: الاستغفار والتوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 51, 
وفتح الباري لابن حجر 1/107. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ثم بعد الأنس بالله الحياء, ثم بعد الحياء الخوفء؛ وعلامة 
الخوف الاستعداد والتحويل من هذه الأحوالء لا يفارق 
خوف تحويل هذه الأحوال من قلبه دون لقائه)2). 

فظهر من كل ما تقدم بأن التوبة والاستغفار من 
أعظم موجبات حلاوة الإيمان ولذته في القلوب. 


3 (7) حلية الأولياء 10/8. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الخامس 
حلاوة عبادات الجوارح 

1- حلاوة الصلاة 

2- حلاوة الزكاة 

3- حلاوة الصوم 

4- حلاوة الحج 

5- حلاوة الجهاد 

6- حلاوة غض البصر عن المحارم 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


1- حلاوة الصلاة 

الصلاة أفضل عبادات الجوارح وأعظمها على 
الإطلاق. فهي عماد الدين ورأس القربات وغرة 
الطاعات, وأصل العبادات العملية وأشرفها. شرعها الله 
لا على عباده وجعلها مصدر سعادتهم في الدارينء. ففيها 
تفِرٌ عيونهم, وبها راحة نفوسهم وفرح قلوبهم ولذة 
ارواكهم: اشتهلت ‏ على | عفال: العنودية م غسادة الفلن 
واللسان والجوارح ما لم يشتمل عليه غيرهاء كما 
اتكملت على فواتة.وانان وتصرات عكر الواسونياتهنا: 
وهي بالنسبة للإيمان بمنزلة الرأس من الجسد, فلا حظ 
في الإيمان لمن ترك الصلاة. 

والنصوص في بيان علاقة الصلاة بالإيمان كثيرة جدا . 

مله فونه يها للم 4 7 ل 


ح ط اع اطاط )1( 
ن ن نْ خخ 2 2 []| جا . 


في :هذه الآينة الكويفة مدع للله اشبحانة وتغللن 
للمحسنين ملى خلقه في إقامة للصلاة وليتاء للزكاق 
تخيوا ها اعة'لوف فخ الكو مفعوف القباهة 1 

وقال تعالى: جي , ب ٠ ٠‏ [] 0] (] [] 0 (] 0] ] ج”. دلت 
هذه الآية الكريمة على أن ولاية الله إنما تدرك بالإيمان 
والتقوى, وأنها مرتبة المؤمنون الذين قاموا بالإيمان 
ظذاهرا فياظتاء.واعلهضيوا للمعيوة: باقنامتهم الضعلاة 


3 (7) سورة البقرة الآية 277. 
2 (7) انظر تفسير ابن كثير 1/431. 
37 (7) سورة المائدة الآية د5. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


بشروطها وفروضها ومكملاتهاء وأحسنوا للخلق, وبذلوا 
الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم". | 

وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ‏ أن النبي ‏ 
قال: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»2) 

فهذه النصوص ضمن نصوص كثيرة تدل على عظم 
شأن الصلاة ورفعة مكانتها ومنزلتها في الدين. 

وأما شأنها في ذوق حلاوة الإيمان, فليس في 
الأعمال البدنية ما يحقق للعبد المؤمن لذة العبادة مثلها, 
فبها ترفع الدرجاتء وفيها القرب من رب الأربابء فيفتح 
له من نفحات الإيمان وحلاوة مناجاة الرحمن ما يَقِرّ به 
عينه ويلتذ به قلبه. وينشرح به صدره. 

فيدل غلى.دلةمها بلن” 

1- ماروي عن أنس ‏ أنه قال: قال رسول الله ا: 
«حبب إِلَىّ مِنْ الدّنْيَا النْسَاءٌ وَالطّيت وَحُعِلَ قُرَهُ عَيْنِي 
فِي الضّلاآة»2). دل هذا الحديث على حلاوة الصلاة من 


وجهين: 


8 (9)"اتظطرة تفوس الشسعدفق .ص 25356 

* (7)'رواه مسلم كنات الإيمعان نابي«بينان إطلاق: انتم الكفر 
على من ترك الصلاة حديث 82. 

5 :()نزواء النسائك كتاتتبعشيزرة التشاء عاب تحت 'الساء حديك 
9, والإمام أحمد في المسند 3/128, 199, 285. وقال 
محققو الموسوعة (19/305): "إسناده حسن", وقال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن النسائي (3/827): "حسن صحيح". 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الأول: إخبار النبي ا بأن الصلاة قرة عينه. وققثة 
العين بالضصم وقَورّة وقرروة العين أي: برودتها 
وسرورها'!". 
قال ابن حجر: (قرة العين يعبر بها عن المسرة 
وزقية ما بخبة الاضسان :ويوافقة يقال ذلك لأن: غينة فزت 
أي: سكنت حركتها من التَلقّتَ لحصول غرضها. فلا 
تتتشوق لشى2 آخر ؛ فكانة مناعوة من الفكرار... وقيل 
بل عه اخوة قور القن وفه العوة امه ان عيية جاردة 
لسروره)2. 
وقال انق السه زقرة كين العيد يي ولس جراهة 
3 
فاتضح بذلك أن معنى «جعلت قرة عيني في 
الصلاة» أي جعلت سرور نفسي وراحة حياتي ولذة 


روحي في الصلاة. 

وذلك في إقباله لا على ربه سبحانه وفرحه وتلذذه 
بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقيام بين يديه, وانصرافه 
حال القيام بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده, 
وتكميل حقوق عبوديته حتى تقع على الوجه الذي 


يرضاه 

7 (7) انظر: المصباح المنير ص 404. 

1 (#) فتح الباري لابن حجر 693-6/692. 

* (؟) طريق الهجرتين ص 264. 

4 (7) انظر: الكلام على مسألة السماع لابن القيم ص 185. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


قال ابن القيم - رحمه الله-: (ولما اطمأن قلبه بذكره 
وكلامه 0 و0 سكن إليه وقرت عينه به فنال 
الأمانٍ بإيمانه) ” 

وخت الفنتلةفعنانة كن دون ننا تن المتحاذاكه لان 
الصلاة ثمرتها الإقبال على الله. وإقبال الله سبحانه على 
العبد. ولذلك لم يقل النبي :]ا «جعلت قرة عيني في 
الصوم ولا في الحج والقهرة:. وإنهنا قال« وجعلت قدره 
عيني في الصلاة». ثم إنه قال: «في الصلاة» ولم يقل: 
«بالصلاة» إعلاما بأن عينه إنما تُمَنّ بدخوله فيها. كما تقر 
عين الفحف بملابسته لمحبوبه, وتفر عين الخائف بدخوله 
في محل أمنه, فقرة العين “التحول في الشيء أكمل 
من قرة العين ١‏ به قبل الدخول'" 
اد لاوقت را عه تقنته - ل 
قترها امج جعل النناء والطلشع فها تحني وعفل الضيات 
قرة عينه. 

قدال انق الشبمع رههطة اللتعى» (ففتدرة لين شوق 
المكنة. محمل النسناء واللوب فقا بحةدوا خير ان قذره 
الاي لد الس را ا ل 
وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة التي هي صلة 

وحضور بين بدبه, ومناجاة له واقتراب منه: فكيق لا 

تكون قرة العين, وكيف تفر عين المحب بسواها)!ة) 

وفي هذا إشارة إلى أنه لا لا يجد قريرة العين قيهن 
تمنواة: وإن محقه: الحقيف + المنييتك إلا لجالقه مارك 


وتعالى 


5 (#) الكلام على مسألة السماع ص 214. 
2 (7) انظر: الكلام على مسألة السماع ص 216. 
17 (7) طريق الهجرتين ص /37. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقرة العين التي تحققها الصلاة لا تقتصر على النبي ‏ 
فحدييبي: ل قي لغافة المؤمنين؟ ا لمضليق::ولكل فق امم 
الصلاة على الطريقة التي أداها النبي 0. 
يقول ابن القيم: (فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور 
ارواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم, يحملون هم 
الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها 
حتى يقتضيها بسرعة) ١‏ 

وقال في موضع آخرة لريب ان الصلاة قرة عيون 
المحبين ولذة أرواح الموحدين,. ومحك أحوال الصادقين, 
يزان احخنوال الب الكوودوهن رحمقه المهوحداة الت 
عبيده, هداهم إليها وعرفهم بها رحمة بهم وإكراما لهم, 
لينالوا بها شرف كرامته., والفوز بقربه, لا حاجة منه 
امهف قل عنه ميا وفكما فنه عليهم :وتعتة وهنا القلت 
والجوارحج جميعا. وجعل حظ القلب منه ه أكمل الحظين 
وأعظمهما)2) 

وقال ابن رجب: (فهي للمؤمنين في الدنيا نور في 
قلوبهم وبصائرهم, تشرق بها قلوبهم, وتستنير بصائرهم, 
ولهذا كانت قرة عين المتقين)!3) 

ثم هاهنا فائدة جليلة أشار إليها ابن القيم فقال: (فمن 
كانك قوة عنة في الصلاة :قلا شىء اح إلية:فتهاء.ويوة 
أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرهاء وإنما يسلي 
نفسه إذا فارقها بانه سيعود إليها عن قرب ا وهذه 
حالة كل من ذاق حلاوة الإيمان ولذته. 
< (7) طريق الهجرتين ص 253. 
2 (2) الكلام على مسألة السماع ص 185. 
3 (7) جامع العلوم والحكم 2/21. 
* (7) طريق الهجرتين ص 253. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


2هانزواة ابو داوف فئ سه عن هالمين. ابن الحفة 
قال: قال رجل: قال فيغر : آزامهن جراعمةة السدن 
صليت فاسترحت, فكأنهم عابوا عليه ذلك فقال: سمعت 
رسول الله ا يقول: «يا بلالٌ. أقم الصّلآة أَرَحتا 
بها»>2. 

وفي رواية عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية قال: 
انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده. فحضرت 
الصلاة. فقال لبعض أهله: يا جارية اتتوني بوضوء لعلي 
أصلي فأستريح, قال: فأنكرنا ذلك عليه فقال: سمعت 
رسول الله ا يقول: «قم يا بلال فأرحنا بالصلاة »©). 

دلت هذه الأحاديث على أن الصلاة راحة المؤمن 
وسكون نفسه, وأن النبي !ا وصحابته رضوان الله عليهم 
كانوا يجدون في الصلاة راحة, ويعدون غيرها من الأعمال 
الدنيوية تعبا حتى إذا دخلوا في الصلاة يستريحون بهاء لما 
فيها من مناجاة الله تعالى, وقوله: "أرِحّنا" من أَرَاحَ 
الَتَجُل واستراح إذا رجعت نفسه إليه بعد الإعْيَاءِ!3. 

فقوله ا للبلال: «أرحنا بالصلاة» أي: أقمها لنستريح 
بها من مقاساة الشواغل كما يستريح التعبان إذا وصل 
إلى منزله وقرٌ فيه وسكن". 


(2) واه أبقاذاؤذ ككات الآدت:اب:فئى صثلاة. الغثمة حويت» 
5 , وصححه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف الجامع 

2 (9)ارواة أب :داوؤذكتاي الأذوانات' فى 'صلاة العثمة حخدنك: 
6 , والإمام أحمد في المسند 5/364,. وقال محققو 
الموسوعة (38/178, 225): "رجاله ثقات". 

7 (7) انظر: النهاية في غريب الحديث 2/658. 

4 (7) الكلام على مسألة السماع ص 216. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


قال ابن القيم: (وتأمل كيف قال: «أرحنا بها» ولم 
يفن" ارحفا سنا" بن فالفرق نو من كنات السلاة 
لجوارحه قيداء او لقلمه سجناء ولنفسه عائقاء وبين من 
كانت الصلاة لقلبه نعيما. ولعينه قرة, ولجوارحه راحة, 
ولنفسه بستانا ولذة ... فصلاة هؤلاء توجب لهم القرب 
والمنزلة من الله ويشاركون الأولين في توابهم, 
ويختصون باعلاه وبالمنزلة والقربة. وهي قدر زائد على 
مجرد الثواب)2. 

وقد بين ابن القيم حالة النبي اا عند دخوله في الصلاة 
وكيف تحصل له الراحة فيها فقال: (فإذا قام إلى الصلاة 
هرب من سوى الله إليه وآوى عندم واطمان بذكره, 
وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته, فلا شيء أهم إليه 
من الصلاة: كانه في سجن وضيق وغم حتى تحضر 
الصلاة فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح)2. 

3- تصريحات بعض السلف ممن ذاق لذة 
الصلاة وتحدثوا عن أحوالهم وشعورهم فيها 
رغبة ودعوة لغيرهم إليها. 
تن امساه برح تنا زد كن | يتف فال( كان شلعم نزخ نينا 1ت 
إذا دخل المنزل سكت أهل البيت فلا يسمع لهم كلام, 
3 (2) الكلام على مسألة السماع ص 217-216. 

(7) طريق الهجرتين ص 253. © , ٍ 
5 (7) مسلم بن يسار البصري الأموي المكي أبو عبد الله 
ة" و"مسلم المصبح", كان ثقة فاضلا عابدا ورعاء مات 
سنة مئة (سير أعلام النبلاء 514-4/510, وتهذيب التهذيب 
2))7. 
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وإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا, قال: ولقد انهدمت ناحية 
من المسجد ففزع أهل السوق لهدمها وإنه لفي الصلاة 
فما التفت). ولما سئل عن قلة التفاته في الصلاة قال: 
(وما يدريكم أين قلبي)7". 

ب- وعن عدي بن أبي حاتم قال: (ما دخل وقت 
صلاة حتى أشتاق إليها)). 

ت- وقال بعض السلف: (إني أدخل في الصلاة 
فأحمل هم خروجي منها ويضيق صدري إذا فرغت أني 
خارج منها)4). 

ث- وروي عن عتبة الغلام”) أنه قال: (كابدت الصلاة 
عشرين سنة ثم تلذذت بها باقي عمري)©2. 


3 (7) حلية الأولياء 2/291, وتاريخ دمشق 58/134,. وسير 

أعلام النبلاء 4/512. 

2 (92): هوعقق ابن 'أنن حاتم بن عبد اللفين شعدين الحشترع 
بن امرئ القيس بن عدي أبو وهب وأبو طريف الطائي, 
واحترمه. ومات سنة 67ه, وقيل: 68ه وله مائة وعشرون 
سنة. (انظر: الجرح والتعديل 7/2,: وسير أعلام النبلاء 3/162 
). 
(7) سير أعلام النبلاء 3/164. 
* (7) طريق الهجرتين ص 264. 

(7) هو عتبة بن أبان البصريء من زهاد أهل البصرة وعبادهم 
سمي غلاما لجده واجتهاده لا لصغره توفي في حدود السبعين 
وفاتة: (انظر: نير أغلام النبلاة 7/62 ن.ومتاهير علماء 
الأمصار ص 152). 
(©) شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/66, وروي نحوه عن 
ثابت البناني في حلية الأولياء 2/221,. وسير أعلام النبلاء 
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ث- وقال بعضهم: (لذة المناجاة ليست من الدنيا إنما 
هي من الجنة, أظهرها الله تعالى لأوليائه لا يجدها 
نيَنو] هم )21 

ج- وقال الحسن البصري: (تفقدوا الحلاوة في ثلاث: 
الصلاة والقرآن والدعاء. فإن وجدتموها فاحفظوا 
واحمدوا الله على ذلكء وإن لم تجدوها فاعلموا أن 
أبؤاب الخين علركم مغلقة)2. 

ح- وقال ابن القيم: (وأما الصلاة. فشأنها في تفريح 
القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته اكبر شانء وفيها 
ف اتضال: القلت :والتروح: ياللة: وقرئة: والتتعم يتذكرة: 
والابتهاج بمناجاته. والوقوف بين يديه. واستعمال جميع 
البدن وقواه وآلاته في عبوديته. وإعطاء كل عضو حظه 
منها؛ واشتستغاله عن التعلق ”تح الخلق: وملا يَسْتححتَهُم 
ومحاوراتهم, وانتجهذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه 
وفاطره, وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من 
أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا ثلائم إلا القلوب 
الصحيحة )!3). 

هذه بعض أقوال السلف في إثبات حلاوة الصلاة 
وتلك شعورهم واحوالهم فيهاء وحياتهم مليئة بالنماذج 
الحية التي, تبين منزلة هؤلاء القوم وحالتهم مع ربهم. 


4. 
1 (7) إحياء علوم الدين 1/358. 


2 (7) تقدم في ص 160. 
3 (7) زاد المعاد 4/192. 
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وإذا أردنا أن نقف على حقيقة لذة الصلاة وعملية 
تحققها للعبد المؤمن؛ فلنتأمل حال المصلي من حين 
يستعد للصلاة بالوضوء ليطهر بدنه بالماء من الأوساخ 
الخفنية::وقلية. بالقونة فق اوشاخة:وادراتهء قيفال محية 
الله ا التي هي أساس طريق حلاوة الإيمان, لأن الله 
تعالى يقول: + و و [] ف و ] <". 

ثم إنه يدخل في الصلاة بنور المحبة وتوبة الله عليه 
رافعا يديه إلى حذو منكبيه, مكبر! باسمه الأعظم "الله 
أكبر" مُعلنا بذلك أن لا شيء أكبر في قلبه ولا أعظم من 
الله 0. 

ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليأوى بذلك إلى 
ركنه الشديد ويعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد 
أن يقطعه عن ربه؛ ويباعده عن قربه. فيسلم بذلك من 
وساوسه وتشويشه ويفتح الطريق أمام ربه ليخاطبه بلا 
واسطة 2) 

ثم يشرع في مناجاة الله [ا بقراءته اده حيث ثبت 
عن التيى:] ظان"المصحلى يشاعن رنهة 0 آى ا تخاظية 
ا وفتاحاقة لرية من جهة إتياته: التححصد كو 
والقراءة*4) 
3 (7) سورة البقرة الآية: الا 
2 (7) انظر: الكلام على مسألة السماع ص 193-192. 
1 (#) رواه البخاري كتاب الصلاة باب حك البزاق باليد من 

المسجد حديث 405, ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


باب النهي عن البصاق في المسجد حديث 551. ولفظ 
الحتوية: *<اإن. إذا أحدكم اذا نام فى خكلاته: قانه فاخن 


0 فيضن القدين 5/416 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


.وفي رواية زيادة قوله: «فلينظر كيف يناجيه»2). أي: 
فلكامل فى ححواب: ها شاكية :من الفجول عل جيل 
التعظيم والتبجيل ومواطأة القلب اللسان والإقبال على 
الله تعالى بشر|اشره2 ' والإخلاض في عبادته وتفريغ 
القلب للذكر والتلاوة والتدبر©. 

وذلك لما نيت فى صحع املف اق الني ] فان» فنالن 
الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عكبدي نصفين: 
ولعبدي ما يساك: فإذا قال العبد: 6 به ي يح قال الله 
تعالى: حمدني عبدي ...» الحديث. 

قال'ابن القمم: (فاذا قال ديع نز وبق :وق :هتفه 
يسيرة ينتظطر جواب ربه له بقوله: «حمدني عبدي» فإذا 
قال: جب يد . انتظر الجواب بقوله: «أثنى علي عبدي>» 
فإذا قال: د نه من ذج انتظر جوابه: «يمجدني عبدي» 
فيا لذة كله وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه عبدي 
الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرح وسرورا بقول 

وفاطرها ومعبودها: «حمدني عيدني و تنى على 
0 ومجدني عبدي» : ثم شرع رحمه الله في بيان 
عيودية كل آنة من آيات الفائحة © 

ثم إذا تأملنا حالة المصلي في الركوع وع والسجود و 
ا ل ود كي كوم مضع علد 


” (7) روى هذه الرواية ام أحمد في المسند 2/67,: وصححه 

* (7) شراشر: جمع شرشرة, . والشراشر: الأتقال. يقال: ألقى 
عليه شراشره أي نفسه حرصاً ومحبة (الصحاح للجوهري 
2.2209. 

3 (7) فيض القدير 2/416. 

1 68 رواه مسلم كتاب الصلاة باب وجحوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة ... حديث 395. 

7 (7) كتاب الصلاة وحكم تاركها ص 122:, وانظر كذلك الكلام 
على مسالة السماع ص 195. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوال؛ وما فيها من 
الذكر والثناء على. المولئ سبحانه. علمنا أن المضلي في 
خالة :من اللذة والعبودرة: لاتفا د شي :من لذات الدننا. 


قحال أبن القيم؛ (ومن:ذاق طعم الصحلاة عله أنته لا 
يقوم غير التكبير والفاتحة مقامهماء كما لا يقوم غير 
القيام والركوع والسجود مقامهماء. فلكل عبودية من 
عبودية الصلاة سِرٌٌ وتأثير وعبودية لا تحصل من غيرهاء ثم 
لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجد يخصها)!) 
ثم شرع في بيان عبودية جميع أعمال الصلاة من بداية 
أمرها بالتكبير إلى نهايتها بالتسليم, وله من الله أفضل 
الرحمات وازكى التسليم: 

ثم إن تمام اللذة في الصلاة إنما تحصل 
بتحقيق الوسائل والأسباب الموصلة إلى ذلك, 
ومن أهمها ما يلي: 

1- إقامة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها 
وسننها, وقد أمر الله المؤمنين بإقامة الصلاة في آيات 
كثيرة منها: قوله تعالى: دك 5 5 ىن ى ن ن ؛ ج2, وقوله 
تعالى: دجن ى ن نثجث'. وقوله تعالى: دخ و ىه [اؤخ [] [] 
2 


(7) الكلام على مسألة السماع ص 196. 
68 سورة البقرة الآبة: 4 
(7) سورة النساء الآية 103. 
68 سورة الأنعام الآبة: /لا. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وَقة اتفق المفسرون على أن المقضوة ناقافة الضلاة 
هو إتمام ركوعها وسجودها والتلاوة والخشوع والإقبال 
عليها فيها. والمحافظة على مواقيتها ووضوئها'" 

2- الخشوع في الصلاة والإقبال على الله 
فيها. وهذا من أركان الصلاة وداخل في إقامتهاء إلا أني 
أفردتها لأهميتها في هذا الموضوعء بلء إن تمام اللذة في 
الصلاة متوقفة عليهاء وذلك أن الله تعالى قد علق الفلاح 
والسعادة بخشوع المصلي في صلاته. فقال: 


(2) 


ج []| ب ب د باب يد يي بي ج22 . 

قال "ابن رجنية: (واضل الخشوعغ :هو ليق القلب:ورفةة 
وسكونه وخضوعهء وانكساره وحرفتهء فإذا خشع القلب 
تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء)!2. 

وقال السعدي: (فقوله جلل ب بح أي: قد فازوا 
وسعدوا ونجحواء وأدركوا كل ما يرام. المؤمنون. الذين. 
اهتوا.ناللة وؤضدقو!:المرسليق الذين :م :صفاتهم ‏ الكاملة 
انهم 
جب ي يج والخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي 
تفتيقة: تسكن كتركاتفه ونقل: الثفانة ماقا بين دف رنة: 
منتحضسير|اجميع ما بقوله وتففلة:فنئ :ضحكلاتة فم اول 
صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار 


2 (2) انظر تفشسيزر.اين كتين 1/61 
2< (9):شورة المؤمئنون الآبنات 2-1: 
)7(٠. 5‏ الجتبوع :فين الضضلاة :حدمن مخصضوع :وتتماتئل؟ انق روحب 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الردية,. وهذا روح الصلاة. والمقصود منها, وهو الذي 
كتن للغيذ::فالصلاة التي لااخسشوع فيوها ولا حخصضور قلت 
وإن كانت »محرنة بمنانا غليهاء 'فإن: الكواب قلن حخسب ما 
يعقل القلب منها) ١‏ 

وحضور القلب بين يدي الله بمناجاته والتضرع إليه, 
من أعظم أسباب انشراح الصدر وفرح القلب. وسكون 
النفس ولذة الروح. 

قال ابن القيم: (وسرٌٌ الصلاة وروحها ولبها هو إقبال 
العبد على الله بكليته. فكما أنه لا ينبغي له أن يصرف 
وجهه عن قبلة الله يمينا وشمالاء فكذلك لا ينبغي له أن 
يصرف قلبه عن ربه إلى غيره) 2 

وقد قسم -رحمه الله- الناس في الإقبال على الله 
في الصلاة إلى ثلاث منازل: 

الأولى: إقباله على قلبه فيحفظه من الوساوس 
والخطلوات: الفيظلة لثوات صلاتة أو المتقضة له 

والثانية: إقباله على الله بمراقبته حتى كأنه يراه. 

والثالثة: إقباله على معاني كلامه وتفاصيل عبودية 
لصلاة ليعطيها حقهاء ويكون إقبال الله على عبدم 
بحسب ذلك (3) 

قال ابن بطال: قال بعض الصالحين: (إذا قمت إلى 
الصلاة فاعلم أن الله يُقبِلٌ عليك, فأقبلٌ على من هو 
مُقبل عليك, واعلم أنه قريب منكء, ناظر إليك, فإذا 
ركعت فلا تأمل أنك ترفع, وإذا رفعت فلا تأمل أنك تضع, 

(7) تفسير السعدي ص 547. ذج-93٠_٠‏ ك|فطظ0لل#/ 


1 
2 ْ 7( الكلام على مسألة السماع ص 22. 
3 +) انظر: الكلام على مسألة السماع ص 3. 
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ومَثّل الجنة عن يمينك والنار عن شمالك والصراط تحت 
قدميك, فإذا فعلت كنت مُصليًا)!1) 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى أحوال بعض السلف في 
خشوعهم في الصلاة ثم قال: (والذي يعين على ذلك 
شيئان: قوة المقنتضى وضعف الشاغل. 

أما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله, 
فتذبى الفواءة واللذكز.والتودعاء:ومتحضن انه مقا لله 
تعالى كأنه يراه. فإن المصلي إذا كان قائما فإنما يناجى 
ربه. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك, ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه 
إليها أوكد. وهذا يكون بحسب قوة الإيمان والأسباب 
المقوية للإيمان كثيرة .. 

قأمنا زوال العاض: 2 [ى؟ النانئ- #فهنة الاحتهتاد فئ 
دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه. وتدبر 
الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة ...) 2) 

3- قيام الليل: فمن أهم أسباب ذوق حلاوة الصلاة: 
قيام الليل, لما في الليل من تمام السكون وقلة الشواغل 
التي تحقق للمصلي تمام الخشوع وحضور القلب بين يدي 
الله 0 

قال تفالىئ #خاقرق نف او ا جد اتا أي | ونه 


موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؟) دج ج جح 


7 (7) شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/158. 
2 (7) مجموع الفتاوى 22/605- 607. 

3 (2) سورة المزمل الآية: 6. 

4 (7) تفسير القرطبي 19/40. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وأشد مقالاء وأثبت قراءة لحضور القلب فيها وهدوء 
الأضوات واشية انتتتفافة :ب واتنمكير انا الى الضحواك لاز 
الأصوات فيها هادئة والدنيا ساكنة فلا يضطرب على 
العضلي ها نهر[ 

قال القرطبي: (في هذه الآية فضل صلة الليل على 
صلاة النهار. وأن الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها 
ما أمكن, أعظم للأجر. وأجلب للثواب)2) 

والحديث عن قيام الليل وما فيه من فضائل أمر 
يطول ذكره. وقد بسطه أهل العلم في مؤلفات خاصة 
يستحسن الرجوع إليها2'. والمقصود هنا بيان ما يحققه 
القيام من حلاوة الإيمان, وما ينزله الله على قلوب قوام 
الليل في تلك الساعة من حلاوة المناجاة والعبادة وطيب 
الدعاء والمعرفة,. وما يحصل في القلوب من مزيد 
المغرفة باللة :0 والايهاة مه :وذكرة:وتحلية لقلوي أولياتة 
فإن هذا أمر معروف يعرفه قوام الليل4) 

وفيما يلي تصريحات بعض السلف في ذلك: 


(7) فتح القدير للشوكاني 5/317. 
2 (:) تفسير القرطبي 19/40. 

(7) من هذه المؤلفات: مختصر قيام الليل لمحمد بن 
المروزي وكتاب التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنياء 0 
قيام الليل والتهجد تأليف: أبو بكر عبد الله سفيان: وعليكم 
بقيام الليل. فإنه .داب الصالحين :بسام عطية: ورهيان الليل د. 
العفاني. 

5 68 مجموع الفتاوى 53آ. 
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أء:قال الفضعل بق عياض ذرحهة اللنهة: (إذا عتريت 
الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي وإذا طلعت حزنت 
لدخول الناس علي)2). 

يت وقال ابو شليماق التذاناض #زحمة اللتوهة اقل 
الليل في ليلهم ألدٌ من أهل اللهو في لهوهم, ولولا الليل 
ما أحببت البقاء في الدنيا)2. 
ت:- وقال أيضاً: (لو عوض الله أهل الليل من ثواب 
أعمالهم ما يجدونه من اللذة لكان ذلك أكثر من تثواب 
أعهالفط )00 

ث- وقال بعض العلماء: (ليس في الدنيا وقت يشبه 
نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل 
من حلاوة المناجاة)4. 

خ- وقتال: ابن المتكودرا"-رحفة اللمعهه: (فا بقي من 
لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة 
في الجماعة)6. 

ح- وقال مالك بن دينار -رحمه الله-: (إذا قام العبد 
يتهجد من الليل قرب منه الجبار ا وكانوا يرون ما يجدون 


7 (2) إحياء علوم الدين 1/358. 

2 (7) تاريخ دمشق 34/146,. صفة الصفوة 4/228, إحياء 
علوم الدين 1/358. 

3 (2) إحياء علوم الدين 1/358. 

4 (7) إحياء علوم الدين 1/358. 
العزى الإمام الحافظ القدوة, شيخ الإسلام أبو عبد الله 
القرشي التيمي المدني. مات سنة 130ه (سير أعلام النبلاء 
3--255). 

5 (2) إحياء علوم الدين 1/358. 
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من الرقة والحلاوة في قلوبهم, والأنوار من قرب الرب 
تعالى من القلب)2. 

خ- وقال بعض السلف: (إني لأفرح بالليل حين يقبل 
لما يلتذ به عيشي, وتقر به عيني من مناجاة من احب, 
وخلوتي بخدمته والتذلل بين يديه, وأغتم للفجر إذا طلع 
لما أشتغل به بالنهار عن ذلك: فلا شيء ألدُ للمحب من 
خدمة محبوبه وطاعته)2). 

3- الضكين والمعناتئرة على مننا فيهنا من 
مشقة: فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار, 
فترك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدة عظيمة2. 

قال ابن القيم: (وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما 
تخضل بالفمضابرة عل التكزة: والتت اولا,*فإذا ضير عليه 


وصدق في صبره, أفضى به إلى هذه اللذة)!4. 
فثبت بكل ذلك أن الصلاة من أعظم موجبات الحلاوة 
واللذة الإيمانية. 


(7) 

() طريق الهجرتين ص 264. 

(7) انظر: لطائف المعارف ص 80. 
)7( 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


2- حلاوة الزكاة 

إن الزكاة من العبادات المالية, جعلها الله ا ثالث 
اركتان التدينجغعة:الضلاة: يظوعر يها العسة اموالة من 
اللوقيوع وفلحة عنن الشع :قمر كو تمريكة وجرداة إمقانة: 
فيكتكر > 'صوزة حين يقترة جدزة من امواله إرضناء للمة: 
وامتثالا لأوامره وطاعة لربه. يقترب بذلك إلى نور 
رضوانه: فيُطعمه الله لا طعم الإيمان يجده في قلبه. 

وأصل الزكاة في اللغة: النماء والزيادة, وزاد بعض 
اهل العلم: الطهارة. فزكاة المال إذن طهارته ونماؤه 
وزيادته2'. وهذه الأوصاف وإن وردت على المالء لكنها لا 
تقتصر عليه بل يشمل القلب أيضاء أعني: قلب الغني 
المتزكي وقلب المحتاج الآخذ للصدقة, فالمتزكي يفوز 
بطهارة قلبه ونموه وزيادته قبل طهارة ماله ونموه 
وزيادته. وكذلك قلب الآخذ للصدقة المحتاج إليهاء. فإنه 
يفوز بطهارته من الحقد والحسهد., وينمو بحب الخير 
للناس والدعاء لهم بذلك. 

قال شيخ الإسلام: (الزكاة في اللغة: النماء والزيادة 
في الصلاح, يقال: زكا الشيء إذا نما في الصلاح, فالقلب 
يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل)2. 

ثم بين - رحمه الله- أن القلب لا يزكو إلا بحصول ما 
تتقعة: ودقع:ما وضرزة :وات الصصةفة مها مركو بها الفلت 0 . 


7< (7) انظر: معجم مقاييس اللغة 3/13, والنهاية في غريب 
الحديث 2/765. والمفردات لألفاظ القرآن ص 380, 

: 68 مجموع الفتاوى 1/6 . 

3 (7)انظر: مجموع الفتاوى 10/96. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ويدل على ذلك قوله تعالى: جك كك 5 5 به ىن ث ن 
تك 5 88 80 8 ه ه ه جا). حيث أمر الله سبحانه 
وتعالى نبيه بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم من 
دنس ذنوبهم, ويزكيهم بها أي: وينميهم ويرفعهم من 
خسيس منازل النفاق إلى منازل أهل الإخلاص2. 

وهي منازل أهل التوحيد والإيمان فبهما يزكو القلب 
ونتهى ولا زكاة .ولا :ظطفافية: ولا سعادة للقلوت الأأبهمااة. 

ولهذا فخ اللة تغالى متفكة الركداة "عن المتتتركين 
فقال: جة” 5 خخ قي 5ع" 3.35 ن | 

قال الشسعذى درحفة اللفهة (أى! الذي عدوا من 'دواته 
مق تملك نفع ئؤلا عن ]نولا هوقان :ولا حسام ولا ورا 
ودنسوا أنفسهم, فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له, 
ولم يصلوا ولا زكواء فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة, 
ولا نفع للخلق بالزكاة وغيرها)5). 

وفي هذا بيان لعلاقة الإيمان بالزكاة, وأنه لا إيمان 
لفن لع دؤة ركاة ماله كفا دل على دللة فنولك: | وق بكر 
الصديق [: «والله لأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة 
والزكاة»6. 


( 
( 
+) انظر: مجموع الفتاوى 10/97. 
) سورة فصلت الآية: 7-6. 

( 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


ل 
ااا سيا سي | صسبيحح | سبلحح | بلك 


7) رواه البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة حديث 
0. ومسلم كتاث الإيمان ناب الأمر بقتال الناس ختئ 
يقولوا لا إله إلا الله حديث 20. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وأما دور الزكاة في تحقيق طعم الإيمانء» فقد 
جاء ذلك صريحا في قوله ا: «ثلاث من فعلهن فقد طَعِم 
طَعْمٌ الإيمان: من عبد الله وحمده وأنه لا إله إلا الله 
28 ظ ظاللتت ل ا 
طَِِ 
جَةَ بها نفسه رافدةً عليه كل عام, ولا يعطي الهرمة ولا 
الدُرنة, ولا المريضة: ولا الشّرَط اللثيمة. ولكن من وسط 
أموالكم, فإن الله لم يسألكم خيره, ولم يأمركم 
ننقمره © (2), 

ففي هذا الحديث علّق النبي ا ذوق طعم الإيمان 
بإعطاء زكاة الأموال, وفيه دليل صريح على أن الزكاة 
موحي مق فوكيات حلاؤة الزيماة: 

ودلالة الحديث على ذلك كما يلي: 

أولك إغبنارم انان إعقطتاء الزكاة حضلة من عفيال 
طعم الإيمان, واقترانها بالتوحيد دليل على شرف الزكاة 
وعظم شأنها. 

وثانيا- قوله لا طيبة بها نفسه. وطيب النفس هو 
راحتها لما وفقها الله تعالى إلى إخراج الزكاة. وهذا سِةٌ 
الدلالة على حلاوة الإيمان, وذلك أن المال تحبه النفوس, 
وتتخل نه قتإذا مخف بإخرااجة لله انول على :ضحة 
إيمانها بالله ووعده ووعيده. 


1[ (7) تقدم تخريجه في ص 55. 
3 '(7) جامع الغلوم والحكم 2/24 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ويؤكد هذا قوله لا في الحديث: «رافدةٌ عليه» أي: 
معينة عليه. وأصل الرفد: الإعاتة يقال: رقدته أرفدةٌ إذا 
عه أى: تقيئه نفشةه علئ: آذائها"'بدوما واك إلا لتمندة 
محبة النفوس للمال وكراهية إخراج شيء منه, فيحتاج 
إلى أن يجاهد نفسه ليدفعها إلى الخير. وقد عد الله ا 
إعطاء المال على حبه من خصال البر في قوله تعالى: ج 
لآاب ب 4 اب ب يوي ب يبب يج بلُداث لل بثه بثك 13 
شد ث 5 5 قه شه ف ف قه قده ف هق ج ج ج جح ج ج ججح 


ج ج ج ج ج جج ج دي ود 3 ذ 1 5 ج23 


7 (7) انظرة مفالم الشتن للخطانيى 2/37 والنهابة :فى غتريتب 
الحديث لابن الأثير 2/595. 
2 (*) سورة البقرة الآية: 177. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


قال ابن القيم: (فالبر كلمة لجميع أنواع الخير 

والكفال العظلوت:هن العسى بودن "فى :مهف الع 
الإيمان:واخراؤة الظاهزةء ةالباظطةوورواكتر ما ميو عه 
بر القلب وهو: وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته. وما يلزم 
ذلك من طمانينته وسلامته, وانشراحه وقوته؛ وفرحه 
بالإيمان)2). 
خصال البر هي من موجبات حلاوة الإيمان وطعمه: ولكن 
الشاهد هنا هو قوله ا: حد ئ 25 ىد ث ج قال الطبري: 
(وأعظى نفالة'فئ حي فحيته إناةة وضتهة فم وسةة 
عليه)2). وعليه فإن إعطاء المال الذي تحبه النفوس هذا 
الحب دليل على قوة الإيمان, وإيثار محبة الله على محبة 
المال,. وأن هذا قد تحققت فيه الخصلة المذكورة في 
حديث حلاوة الإيمان: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما » فوجد طعم الإيمان لذلك. 

ومن صور هذا الحبء, ما كان يفعله الصحابة رضوان 
الم علمهم رمن تقديم اجحف الأفوان؟ الىذنقة يسيم درم سد 
رسول الله ا ليضعها في سبيل الله. 

فقد روى البخاري وغيره عن أنس بن مالك 0 قال: 
(كان أبو طلحة) ا أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل, 
7 (2) الرسالة التبوكية ص 40-37. 
(9): انق ظطلكك الاتضحارف..ضساعية وسحول: الله لوه مدنف 

أخواله. وأحد أعيان البدريين: وأحد النقباء الاثني عشر ليلة 

العقبة. واسمه: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو 

بن زيد مناة بن عدي ابن عمرو بن مالك بن النجار. الخزرجي 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وكات احث أموالة إلبة تجا وكانت ممشقبلة المسحة: 
وكان رسول الله ل يدجلها ويشرب من ماءٍ فيها طيب, 
كال ابسن فلما أنزلت هذه الآية: ج []| ب ب بداب يبد ي 
ايك 230 أقام ابو طلعة إلى ريسوك: اللة 
١‏ فقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: ج (] 
ب ب , + ب ب ج وإن, أحف أموالئ إلء” تبرحاءٌ فاثه] 
صدقة لله أرجو برها ودُخرها عند الله تعالى, فضعهاٍ با 
رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال النبي 0 <رخ!3) 
ذاك مال رابح ذاك مال رابح, وقد سمعت ما قلت, 5 
أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا 
رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه). 
تأمل قول أبي طلحة [: «إنّ أحبٌُ أموالي إلي» 
وقوله 0 «من كان الله ورشولة احب: اليه مها سواهما» 
وما بينهما من تطابق واضح, يوجب ذوق حلاوة الإيمان 
ممه نب الاشراء إليه لعن هوا جح بل أررية يا ليه 


النجاري مات سنة 34ه. (سير أعلام النبلاء 2/34). 

3 (7) قال ابن الأثير: (بَيرَحَاء بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء 

وضمها والمدٌ فيهما وبقتّحجهما والقصّر وهي اسم مالٍ ومَوْضع 

بالمدينة) النهاية في غريب الحديث 1/292,. وقال ياقوت 
الحموي: وهو قصر بني جديلة اليوم بالمدينة وكان مالا لأبي 
طلحة ابن سهل تصدق به إلى رسول الله لا فأاعطاه رسول 

الله (ا حسانا...) معجم البلدان 1/525. 

(7) سورة آل عمران الآية: 92. 

53 (2): قال- ابن الأثير:: (هي كلمة تقال عند المدع والرضسئ 
بالشيء, وتدجرز للمبالغة وهطفي مَبنية على السكون فإن 
وَصَلْتَ جَرَرت وتَوّئت فقلت: بح بخ وريما شّدتت. وبَخْبَحختٌ 
الرخل” إذا قلث له ذلك : بومعناها” تعظيم الأمز ‏ وتفعيقة) 
النهاية في غريب الحديث 1/250. 

4 (7) رواه البخاري كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب 
حديث 1461, وأورده ابن كثير في تفسيره 497-1/496. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ا ةا ال 
يستامره فيهاء فقال: يا رسول الله, إني أصبت رما 
قال: «إن :شتت حيس أصلما تصدقت بها». قال: 
قتصدق ينها عمو انهلا ماع :ولا تؤشت:ولا يورث, وتصدق 
بها في الفقراء وفي القربى» وفي الرقاب؛ وفي سبيل 
الف وان السجل:. 

هذاء > ل ل 


1 - أن يكون إخراجها بطيب النفس, لقوله ا في 
الحديث: «طيبة بها نفسه »> أي حال كونه طيبة بالزكاة 
نفسه, وإنمأ أتت طيبة لاستنادها إلى النفس, يقال: 
طابت نفسه بالشيء, إذا سمحت به من غير كراهة ولا 
غضب7. 

2- أن لا يخرج من المال الرديء., لقوله لا في 
الحديث: «ولا يعطي الهرمة ولا الدّرنة. ولا المريضة, ولا 
الشَّرَط اللئِيمة» وهذه هي الخصلة الثالثة من خصال 
طعم الإيمان في الحديث, وشرط من اشروط تحققها, 
والهرمة: هي الناقة الكبيرة في السن”, والدّرنة هي 
الجرباء وأصل الدّرن: الوسخ*. والشّرَط اللئيمة: رذالة 
المال كالضغيرة :«المسنة والأعخف: والدير وجوه" . فلا 
يحور |خراج هذه الأنواع من الزكاة: لأن ذلك يحول دون 


1 (9)نرواة البخارئ كتاب الشنروظ بات النتنروط :في الوقف 
حديث: 2/737, ومسلم كتاب الوصية باب الوقف حديث: 
3. 

2 (7) شرح سنن أبي داود للعيني 6/273. 

2 1 7 شرح سنن أبي 1 للعيني 00 
0 الأثير 7. 

5 (7) غريب الحديث للخطابي 1/509, والنهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير 2/1140. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ذوق طعم الإيمان, ولأن النبي ا يقول: «إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبا »!1) 

3- أن تكون الزكاة من أوساط المال لاا من شرفه:, 
لقولة:! في« الحديت: << ولكن :من وشظ اموالكي فإن 
الله لم شتالكة خيره» ويؤكد هذا ما جاء يات معاذ 
أن النبي ‏ قال له: «فإياك وكرائم أموالهم»2. 

وإذا تحققت هذه الشروط في الزكاة وجد صاحبها 
ارتياحا وطمانينة نفسية ولذة في قلبه تقورده نحو 
الستعادة والفتهادة: وذلك أن الحا مريكسن العمل : 
فالمخرج لزكاة ماله لما كانت زكاته سبيا في إدخال 
السرور وطيب العيش في نفس الفققير والمسكين, 
جازاه الله !] بمثل ذلك, وأيضا فإن إخراجه للزكاة تعني 
إخراج مادة الشقاء من ماله لما ثبت عن النبي 1 أنه قال 
- في أموال الصدقة- «إنما هي أوساخ الناس»23, ولا 
شك أن بقاء الأوساخ لدى الإنسان وعدم التخلص منها 
مما ست له الصيق :والفليوالاسطرانه وعفر لل من 
معاني الشقاء. فإذا تخلص منها بطريقة الزكاة حصل له 
ما يضاد هذه الأحوال من الراحة والطمانينة وسعادة 
الحياة والله الموفق إلى ذلك. 


3 ([7رواه هسلم كتاب الزكاة نابي قبول الصندقة: من الكست 
الطيب حديث: 1015. 

2 (7) رواه البخاري كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء 
وترد في الفقراء حديث. : 1496 ومسلم كتاب الإيمان باب 
07 إلى الشهادتين وشرائع الإسلام حديث 19. 

(0) زواة متسلم كتات الزكاة باب “تخرنة .الزكاة عل رشفول 
1 لا حديث 10/2.. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


3- حلاوة الصوم 

[تاغتادة الفنوم من اخل عشاذاك المنون: والتروم 
وأعظمها تطهيرا للنفوس وتزكية لها من الرذائل لترفعها 
إلى أعلى مقامات الإيمان. وهو الطريق الأعظم للحصول 
على تقوى الله الذي يحقق للعبد أكبر السعادة والفلاح 
من خلال الامتال: جتاوامن اللهة::والانتونناء عن نوسح 
فيتقرب الصائم إلى الله ا بالإمساك عن الطعام 
والشراب والشهوات وغيرها من ملذات الدنياء ليحصل 
على أعظم اللذات وأكمل النعيم في الدارين. 

قال تعالى: عدمثء 25 1 لكر كش 5 2 قد شه ق ف 
قمد قن “ف ةا قال انق كتين" (تفول" تعالى «معاطنا 
للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام, وهو الإمساك 
عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله 0ا: لما فيه 
من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة 
والأخلاق الرذيلة)2). وقال السعدي في قوله تعالى: + ىف 
فج (أي: ليكون الصيام وسيلة لكم إلى حصول التقوى, 
ولتكونوا بالصيام من المتقين, وذلك أن التقوى اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فعل المحبوبات لله 
ورسوله., وترك مايكرهها الله ورسوله, فالصيام هو 
الظوية ‏ الأعظظلم لخضول :هذه العاية الحليلة اللي تومل 
العبد إلى السعادة والفلاح)3) 


7) الرياض الناسرة والعدائف الزاهرة طهر المعووفة 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


فدل ذلك على عظم شأن الصوم ورفيع مكانته في 
هنذأ العذية::وانهمثة اختروى مو من الله :ا على" العفاد 
ليوقعوا اتفضهة إلى: أعلئ:متارل الإيهان:. 


الكاملة لمؤلفات الشيخ 5/ج1ص 384. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وأما شأنه في ذوق حلاوة الإيمان: فقد دلت 
عليه الأدلة الآتية: 

1- ما روي عن أبي هريرة ]ا قال: نهى رسول الله ا 
عن الوصال في الصومء, فقال له رجل من المسلمين: إنك 
توؤاضل يا شؤول اللة: :قفحال: <«وايكم فثلي؟ إنئ. أبنت 
يُطْعِمُنِي ربي ويستقين» فلما أبوا أن ينتهوا عن 
الوصالء واصل بهم يوما ثم يوماء ثم رأوا الهلال. فقال: 
«لو تأخر لزدتكم»2). 

وفي رواية قال: «لسث كهيتكمء 5 أبيث لي 
مطعم يطعمني وساق يسقِين»2). 

وقد استدل ابن القيم بهذه الأحاديث على ثبوت طعم 
الإيمان, وأن الطعام والشراب المذكورين هما طعام 
الأرواح وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة 
والسرور والنعيم الذي رسول الله لا في الذروة العليا 


3 


2 "(7)زواه البغخاري كتاب الضوم بات الشفكيل لمن أكثر الؤضال 
حديث 1965, ومسلم كتاب الصيام باب النهي عن الوصال 
حديث 1103. 

> (*) رواه البخاري كتاب الصوم باب الوصال حديث 1963. 

3 (7)انظر: مفتاح دار السعادة 1/60. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


فندالنة ‏ الممكرا قوة ها معدي لله تدر سن هع رفه وما 
يفيض على قلبه من لذة مناجاته. وقرة عينه بقربه, 
وتَنَعّمه بحبه والشوق إليه. وتوايع ذلك من الأحوال التي 
هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح, وقرة العين؛ وبهجة 
النفوس والروح والقلب بما هو اعظم غذاء واجوده 
وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغنيَ عن غذاء 
الأحسام فدة من الزفان) اإلى. أن قتال: (وفن له أذنى 
تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح 
عن كثير من الغذاء الحيواني, ولا سيما المسرور 
الفوعان العلافو معلاكت الى قو رمف عينه سكيوت 
ونعقن فونم :وا لظي «عتروو | لظلاحت] ف محيوه وهدياه, 
وتحفه تصل إليه كل وقت, ومحبوبه حفيّ به معتن بأمره 

مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له. أفليس في 
هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا 
اتيف ا منه ولا أعظم ولا أجمل, ولا أكمل ولا أعظم 
إحسان إذا امتلأ قلبٌ المحبٌ بحُبه. وملك حبّه جميع أجزاء 
قلبه وجوارحه. وتمكّن حبّه منه أعظم تمكّن. وهذا حاله 
مع عه افليس هذ الخحد عند كرينه جلعمة فيه 
ليلآ ونهار] ؟)2). 


7< (7) زاد المعاد 32-2/31. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ديق فدة انو رجه علا شد" المتحدن كفا ل :زوالا ظيهزر 
أله إراد عدلك أن الله فوة: وقد يه نما تكوردهة على :قله 

مي الفقوع القةفتية :.والمنة الالهية. والعفارفف الريانية 
ا تغنيه عن لمعا والشراب برهة من الدهر) 1 
حالة عار عر ا 0 
حينئذ شيء من الأحوال البشرية)2). 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الوصال هل هو خاص 
للقي ١‏ امديهوز لقيرة :الع افوال كثيرة ليش هذا موضعء 
يطو والذي يظهر أنه إنما كره لهم ذلك رحمة لهم 
وتخفيفا! 3 وذلك أن النبي [] ليس كهيئتهم في قوة الإيمان 
والمحبة لله | ما يقوى به في محل الغذاء الجسدي كما 
86 بذلك في قوله: «أما والله إني لأخشاكم لله واتقاكم 
له»/ 4 فكان ما يحده من لذة المناجاة أعظم من غعيره:, 
وكالف قدرنة على الوضال خسيهما اختض .به مق قرة 
الإيمان ولهذا أخبر بأن هديه كان الضيام والإفطار كما 
في قوله 1 «لكني امضوه وأفطر وأصلي وارقد واتزوج 
النساء فمن رعب عن سنتي فليس مني»571. 


(7) جامع العلوم والحكم 500-2/499. 

2 (27) فتح الباري لابن حجر 4/244. 
(+7) وذلك في رواية عائشة رضي الله عنها قالت: «نهاهم 

النبي [ا عن الوصال رحمة لهم» رواه مسلم كتاب الصيام 

بات التهى عن الضال حديت 1105 

4 (7) رواه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح حديث 
3 ومسلم كتاب الصيام باب بيان أن القبلة في الصيام 
ليست محرمة ... حديث 1108. 

5 (7) هوتمام الحديث السابق في قوله ‏ «أما والله إني 
لأحشاكم لله:واتقاكم له: لكني أضوم وأقطن وأاضلي وأرفد 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


2- و له جلاوة للصوم ما دوي عر لسن هريرة أ[ 
أن ا الله قال: «والذي نفسي بيده لخلوف فم 
طمافه 32 عليه ودسهوية ف أعليي الضحيام لي بلا 
أجزي به وللحسنة بعشر [أمثلله[»2)_ 


رز وواة الكناف كنات الضحوم نات فضل الوم حودة 
4. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وفي رواية عنه قال: قال رسول الله اا «قال الله نا: 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام, فإنه لي وأنا أجزي به, 
والصيام جنة, وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
بصخبء فإن سابه أحد دنا له اير إني امرؤ صائم, 
د المسك, للصائم 0 00 إذا أفطر 
فرح, وإذا لقي ربه فرح بصومه»!". 

دلت هذه الأحاديث علئ فضل الصوم واتعوة في 
حلاوة الإيمان من عدة أوجه: 

الأول: قوله تعالى - في الحديث القدسي-: «الصيام 
لى وأنا أجرق به»:هذه إضافة تشريف وفيه بان لعَظم 
الحموفة. وكيرة ثواسة: لان الكرم ذا أخير يانه سول 
بنفسه الجراء اقتصئ عظع قور الحراء وسعة العظاء. 
قاله النووي©). 

وبين ابن بظنال وه اختضتاص "السام ببولرة.فقدال: 
(فالصيام :مخميع الاعمال للتم: لكن الها كاننهه الا عفتال 
الظاهرة يشرك فيها الشسيطان بالرياء وغيره» وكان 
الصيام لا يطلع عليه أحد إلا الله فيثيبه عليه على قدر 
خلوصه لوجهه, جاز أن يضيفه تعالى إلى نفسه) (3). 

وقال أن وعب: ( الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع 
عليه عثرة: لزنه فركب:من نية باظنة لا يطلع عليها إلا الله 
وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة) 


فتُمدل كل ذلك غلئ أن الضحناة من اأغلن متحارل 
الإخلاص. 


: (2) رواه البخاري كتاب الصوم باب هل يقول: إني صائم إذا 
تم حديك 1904 ومسلم كتات" الصيام: نات فصل الضنام 
حديث 1151. 

2 (7) شرح صحيح مسلم للنووي 8/29. 

17 (7) شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/9. 

1 (#) لطائف المعارف ص 299. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


والثاني: قوله ا: «يترك طعامه وشرابه ولتنهونة من 
أجلي» وترك هذه الأشياء لله مع القدرة عليها هو سد 
الدلالة على حلاوة الإيمان وذلك أن (الصائم لما علم أن 
رضا فولات في ترد شووانه, 0 مولاه على هواه. 
علهبه: نواه وعقابه اعظم من ا في تناولها في 
الخلوة, إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه بل المؤمن يكره 
وللتدقي حنويه سند من كراهته لألم الضرب. 
تحدنمدكان لصو تدر لم فل 11 
لفطره في هذا الشهرء. وهذا من علامات الإيمان, أن 
يككرة العدؤومن بها بلانمه من تنسهواته ]ذا غلم أن الله 
يكرهه, فتصير لذته فيما برصي مولاه, وإن كان مخالفا 
لهتواة. ويكون ألمه فيما يكرهه مولاه وإن كات موافقا 
لهواه)!١)‏ 

الا ا لد 


(2) لغلائف المفا رفص 2097 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


والثالث: قوله ا: «للصائم فرحتان يفرحهما: إذا 
أفطر فرح, وإذا لقي ربه فرح بصومه» أما فرحته عند 
فطره فقد وردت في بيان سببها عدة أقوال: 

أ- قيل أنه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له 
د الفرح طبيعي. ذهب إليه القرطبي وابن 


ب- أنه فرح بتمام عبادته وسلامتها من المفسدات وما 
يرجوه من ثوابها. قاله النووي2). 

ت- وقيل: هو السرور بقبول صومه وترتب الجزاء 
الوافر عليه. نقله العيني07. 
َم مها كر وار ل لاحت و ل كر وات 
الناس في ذلك)4), 

دايا "كان المسنة: :فاق :هذا الفترح يفاد ركونة فريف] 
لأمر الله ا فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه 
واه - وبادر إليها في الليل تقربا إلى الله وطاعة له 

فها تركها إلا نامر ريتة: ول عات إلبها إلا جافر رضه فهو 
مطيع له في الحالين. ويكون هذا الفطر من فضل الله 
ورحمتة اللنين اضر الله بالقرح مهما فن قولهة تعالى: به ؟ 
ىق ى ؟ ك5 وى 29 تى ك(5) 667 


'- (2) انفلتسن الففهم لما اشتحكل هن تلخيض كتماب سكام 
6 ولطائف المعارف ص 302. 

(7) شرح صحيح مسلم للنووي 32-8/31. 

7 ) عمدة القاري للعيني 10/277 

(7) فتح الباري لابن حجر 4/142. 

) 

0 


2 


( سورة بونس الآية: 8. 
) انظر: لطائف المعارف ص 303. 


4 
5 
6 
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وقد تقدم من كلام ابن القيم بأن الفرح لذة تقع في 
القلت نإذراك المحيومهونيل الفتتيئ: وان الفرت اغلى 
نعيم القلب, ولذته وبهجته". 

وإذااتاملباجال الضائم عنذ قطوةوما خضل فته من 
دعاء وتضرع لله ا علمنا حقيقة الفرح الذي هو فيه. 

وما فرعقة عكذ لفاة ويه فنما كرام من خزائة ود كر 
نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك2). وهذا أعظم الفرح, 
فقد ثبت عن النبي ‏ أنه قال: «إن في الجنة باباً يقال له 
الريان. يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد 
غيرهم, يقال: أين الصائمون؟ فيقومون, لا يدخل منه أحد 
غيرهم, فإذا دخلوا أغلق,: فلم يدخل منه أحد»3. 


) انظر: ص 49. 

) شرح صحيح مسلم للنووي 8/31. 

) رواه البخاري كتاب الصوم باب الريان للصائمين حديث 
06. ومسلم كتاب الصيام باب فضل الصيام حديث 
3 . 


0 
0 
7 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


قد وين أاعظم الشتندواهو على خلاؤة السنحوةة: ها 
يحصل في شهر رمضان الكريم من العبادات الجليلة 
والمناجاة الكثيرةء. ففي رمضان تتعدد موجبات الحلاوة, 
ويجد المسلمون لذة الطاعة من خلال ما أودعه الله ا 
في هذا الشهر من الفضائل والنعم والرحمات والغفران 
فهو شهر الإخلاص والصبرء والخوف والرجاء. وفيه لذة 
الصلاة والقيام والزكاة. والجود والكرم. وقراءة القرآن 
والتذكر والتدغاء علن: اكمل وجنة: وهو شتنهز اتشتراء 
الصدور ولذة القلوب وبهجة النفوس., ففيه ليلة خير من 
الف تيون دام قامها إبهانا .وا سانا عفر لما سدم 
من ذنبه»27). وفيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار 
وتصفد الشياطين2). وبالجملة فإن شهر رمضان يشهد 
قوق موحباكه خلاوة الإيمان: ولذته» ميت قوة مقتصيا تت 
الإيمان وضعف الصوارف عنها من خلال ما يحصل من 
حبس الشهوات وقمع الشيطان وسد مسالكه وتضييق 
مجاريه. 


3 (7) وَذلَك في.قوله :0 فيما رواه عنة أبو هرنيزة: ١‏ أنه قنال: 
دهن فم لبلة القدرز إيمانا واعتضيابا, عفر له ما تقصدم من 
ديه ؟ رواه لازي تناب ايان ينابة فياه اليلة القدن من 
الإيمان حديث. 00 ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
باب التوغبي في قبام رمضان حديت 760 

(7) :تنو حديت أبي هريرة [ا أن :رسول الله ]"قنال هذا وخ 
رمضان فتحت اعوات الجنة, وغلقت انواتت جهنم . وسلسلت 
الشاطيوة رواء البغارى كاب ده الخلق يناب ضعة اليس 
وجنوده حديث 32/7 ومسلم كتاب الصيام باب فضل شهر 
رمضان حديت: 1079 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


إلق الخيو :والاعماك الضالحة: التي ها وها نفته انوات 
الجنة, ويمتنع من الشرور التي بها تفتح أبواب النار, 
وتصفد الشياطين فلا تمكبون: أن تحمليو | ما يعفلونة: فقن 
الإفطار. فإن المصفد هو المقيد, لأنهم إنما يتمكنون. من 
فنى ادم سفنب التتنهوات: فاذا كَفْسوا عن التسهوات 
صفدت الشياطين )2). 

يلي: 

1- الإخلاص لله ا: فقد نقل ابن بطال عن الطبري 
أنه قال: (ألا ترى قوله في الحديث: «يدع طعامه وشرابه 
وتتتووته مدر أخلق4 نوهد | كلفدركون فيما خلض' للة: مة 
ار 

0-2 متتتحال مما افز: اللفة مين آداق الحسياة 
واجتناب ما نهاه عنه. 

فعن أبي هريرة ‏ أن النبي ] قال: « من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه »(3), 

وعنه لا قال: قال رسولٍ الله اورت مبنائقع ليس له 
من :صضتافة إلا الجوع ورت :قنائمع لين له من قيامة إلا 
السهر»4). 
3< (7) مجموع الفتاوى 14/167. 

2 (7) شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/9. 

(7) رواه البخاري كتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور 

(7). واه اين ماعه كثاب الضياة باب ما جاء في الغيبة 
والرفث للصائم حديث 1690, والإمام احمد في المسند 
3 ؛ وقال محققو الموسوعة (14/445): "إسناده جيد", 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


قمنان أبن روعفة !اقلم انه لخي النتسوت الل الله 
#السيترك 50 الشهوات الشاحة ين عو جالة الميياة 
الا عد الضوت إلبة مرك مالعرهه الله في كل سال من 
الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم)) 


وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/282. 
7 (7) لطائف المعارف ص 300. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


4- حلاوة الحج 

إن الحج أحد العبادات البدنية, وخامس أركان الإسلام 
فسا به العظدام: يديية فيه المسلهون أعطظم جوانسم 
الطاعات في أفضل أماكن القربات لنيل أعظم الثواب 
والبركات,. وهم في أجل هيئات الإيمان الدال على حقيقة 
العبودية التي تثمر أعظم اللذات. 

وبدل على ذلك قوله تعالي: دخ ذ 1 د د د 1 كدى 
5 ك اق 2-35 اق 55 5د فق يك اذ كان ين اعنم 7 
للا 0 0 0 ]اه ي جل*). 

حيث أمر الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم ] بأن 
يدعو الناس إلى الحج لأجل أن يشهدوا منافع لهم. وقد 
أورد الطبري في تفسيره العديد من اقوال أهل العلم 
في بيان المقضود بالمتافع في. الآية ثم .قال: (وأولف 
الأقوال بالضواب فول من قال :عدي يتذلك. لتتشعهدوا 
منافع لهم من العمل الذي يرضي الله والتجارة, وذلك أن 
الله عَمّ لهم منافع جميع ما يشهد له الموسم, و يأتي له 
مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة, ولم يخصص 
من ذلك شيئا من منافعهم بخبر ولا عقل. فذلك على 
العموم في المناقع التي وصفت)2). 

وان في مقدمة هذه المنافع ما أودعه الله سبحانه 
في هذا الفوسم :من أضناف. الطاعات والقربات .ما ينال 
بها رضى الله والفوز بثوابه والنجاة من عقابه, فهذه غاية 
الحج وأعلى مطالبه. | 

قال السعدي -في قوله تعالى-: د يٍ. كي 5 د (أي: 
لتالوا توف الله منافع:دية مق العيادات الفاضلة: 
والعبادات التي لا 0 إلا فيه, ومنافع دنيوية من 
كل يعرفه)!3. 


7< (7) سورة الحج الآية: 28-27. 
2 (+) تفسير الطبري 18/610. 
ف ا(0) فير السسعدى نين 1537 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقال ولي الله الدهلوي - في بيان أسرار الحج-: 
اقلم أن حتيفة القع اعم سباع جماعة عظيفة من 
الصالعين فى رمات يذكر حال الفقم غليهم :من الأناء 
والصديقين والصالحين ومكان فيه آيات بينات, قد قصده 
وا ا طن ال الي 000 

ومن هذه المنافع ما يحصل من خلال تحفيق عسانات 
الحج من تطهير للنفوس وتزكية للقلوب وتهذيب 
للمسلولج وما نا فية .من علدقه النوت تقناؤة ما تجعله 
يذوق حلاوة الإيمان في قلبه. 

ويوضح ذلك ما يلي: 

1- أن الخاج يبدل انفس أموالة القن تحبها النشسوسن: 
ويترك في سبيل ذلك وطنه واولاده واحيابهم وإذا شرع 
فى الخج بنرك لذاعه الحسحميه من اللناسن والطين 
والشاء:ويجدرة عن عاداتة وبعيفة فقيل على الله 
قاصدا له ممتثلا باوامره ومنتهيا عن نواهيه. ومع 
اعتقادنا أن الله سبحانه في غنى عن هذا كله إلا أنه 
أعظم ذليل على مخية الله ١‏ وتقدديم محيتة. علن. فخرة 
النفوس وملذاتهاء الأمر الذي بوجحب ذوق حلاوة الإيمان 

ل ا ا اي 
ا ا شر ل ع ده 
هذه المعاني فقال: (الخامس: معناه: حُبا لك بعد حب 
من قولهم: أمرأة له إذا كانت مح لولدها. رأوانعثمن 
لب الشيء وهو خالضعة وه لتك الظعام» ولت الرجل 
عقله وقلبه, ومغتاة أخلصت لك وقلبي لك, وجعلت لك 
لبي أي خالصي) ' تمايين ان هذه التلبية هي يقار 
التوحيد وَمُلة إبراهيم الذي هو روح الحج. ومقصده بل 


: (7) حجة الله البالغة 1/222. 
2 (7) تهذيب السنن لابن القيم 593-2/592. 
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زؤغ العمادات كلما :والمفؤة هنما ولجية| كناف العامة 
مفناح«هذة: العبادة التي يكل فيها نهااك. 

2- ما يجتمع للحاج في هذا الموسم من أنواع 
الطاعات الموجبة لحلاوة الإيممانء, ففي الحج جميع ما 
مموممن موحبنا نه علاوة الريسما نقفدة من فشادات 
الفلف:"الاخلاضص والمحنة. والعينن::التفنوى: والموف 
والرجاء. ومن عبادات اللسان: التلبية بشعار التوحيد 
والدعاء والذكر وقراءة القرآن. ومن عبادات البدن 
الصلاة, والجهاد والطواف والنحر والحلق وغيرها من 
العلافتاضة وفية نوم قوقة وهو افطل أنام المكتة غلى 
الإظلاقودمومذنو الله كانه إلى السماء الدنا فيعفر 
الذنوب؛ ويباهي ملائكته بأهل الموقف كما ثبت ذلك في 
قوله ا: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من 
النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة 
فقول ما أراد.هوله ؟265ن,ولهدا تكتن المسسلمون في هذا 
اليوم من الذكر والدعاء ويّظهر فيهم التذلل والخضوع 
والانكسار بين يدي الله لا راجين رحمته»: ومغفرته. 

يقول السعدي -في وصف هذه المنافع-: (موسم 
عَظلية لا تحييه شننة فقن :فواسة الاقطنان كم فقت 
فيه نفائس الأموال,: وكم أتعبت في السعي إليه الأبدان, 
وكم حصل فيه شيء كثير من أصناف التعبدات, وكم 
أريقت في تلك المواضع الع برات, وكم أقيلت فيه 
العثراتء وغفرت الذنوب والسيئات,. وكم فرجت فيه 


3 (7) انظر: تهذيب السنن 2/598. 
2 68 رواه مسلم كتاب الحجح باب فضل الحج والعمرة وبوم 
عرفة حديث 1348. 
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الكربات وقضيت الحاجات, وكم ضج المسلمون فيه 
بالذعواظ المستجانات:.وكم تمتع: فيه الفعحدون بالافتقار 
إلى رب السماوات, وكم أسيغ الباري فيه عليهم من 
ألطاف ومواهب وكرامات ...)2) 

3 يحخضل فى. هذه الأيام من آخوة إيمائية :ضادقة: 
ومحبة المسلمين بعضهم ببعض من خلال تجمعهم في 
موضع واحد على عمل واحد, يتصل بعضهم ببعضء ويتم 
التعاون والتعارف على جو إيماني يوجب حلاوة الإيمان 
كما دل عليه الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان» وذكر منها: «أن يحب المرأ لا يحبه إلا لله»!3) 

4- كون هذه العبادات تحصل في أفضل أيام السنة 
وهي أيام العشر التي العمل فيها أحب إلى الله من 
غيرها من الأيام كما أخبر بذلك النبي ا فقال: «ما من 
أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - 
يعني :- أيام العشر» قالوا: يا رسول الله, ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج 
بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»4. 

قال ابن رجب: (وقد دل هذا الحديث على أن العمل 
في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير 
استثناء شيء منها. وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل 


.(9) اليناض التافترة صن المجووغة الكاملة لمؤلقنات 
الشيخ 5/ج1ص 388. 

(9) انظر: الرياض الناضرة“صمق المجموعة الكاملة لتعؤلفات 

الشيخ 5/ج1ص 387. 

(7) تقدم تخريجه في ص 32. ٠‏ 

4 رواه البحاري كباب العحدين ناب :فضل: العمل في ايام 
التشريق حديث 969. 
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عنده)1! '. وحلاوة الإيمان كما أنها تتيع أفضل لشلعب 
الإيمان, فهي كذلك متحققة في أفضل أزمان الإيمان. 

هذا ويبشترط في ذوق حلاوة الحج ما يشترط في 
تحقيق كماله, وقد جاء بيان ذلك في قوله تعالى: جب ب ب 
4 ب ب دي ن ث لذ تك اث ترز زاك ك5 ف ف ف فف 
ف وق ج د2), 

وقوله ا: « قن كع للم كلم مححترقت اولم يفسيق ررك 
كيوم ولدته أمه»(3. 

دلت الاآية والعنديت على أن منفعة غفران الذنوب 
الذي يحققها الحج متوقف على خمسة شروط: 

الأول: الإخلاص لله ا في قوله ا «من حج لله» 

والثاني: التزود بالتقوى 

والثالث: عدم الفسوق 

والرابع: عدم الرفث 

والخامس: عدم الجدال في الحج 

والسادس: اتباع السنة واجتناب البدع. 


)الظائق المفارزف من 291 
) سورة البقرة الآية: 197. 

( رواه البخاري كتاب الحج باب فضل الحج البرور حديث 
1,؛ ومسلم كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة ... 
حديث 1350. 


7) 
2 2 
7 
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5- حلاوة الجهاد في سبيل الله 

إن الجهاد في سبيل الله لمن أعظم الطاعات وأجل 
القربات, وأفضل الأعمال بعد الإيمان بالله وبرسوله ل, 
فهو ذروة سنام الإسلام وقبته, وبه تعلو كلمة الإيمان 
وتتسع رقعة الإسلام وينال شرفه وعزته من خلال دحر 
قوى الكفر والمشركين وإعلاء راية الدين؛ ونشر الحق 
بين الناين أجمفغين::.واهله ينالون اغعلى: المنارل فى الجنة 
والرفعة في الدنياء فهم الأعلون في الدنيا والآخرة 
والفائزون بأعظم اللذات فيهما). 

وقد قرن الله الجهاد بالإيمان في مواضع كثيرة من 
كتابه العزيزء. كما بين أن المجاهدين في سبيله هم أهل 
حقيقة الإيمان الذين يذوقون حلاوته. 

فمن ذلك قوله تعالى: جو ي [] ف ذ 0 ا لا لا ي ي , 
بس 8 8 8 5 8 ج2). قال الطبري: (أولئك هم أهل 
الإيمان بالله ورسوله حقٌاً, لا من آمن ولم يهاجر دار 
الشركء وأقام بين أظهر أهل الشرك, ولم يغرٌٌ مع 
المسلمين عدوهم)!2. 

وقال السعدي -في بيان سبب وصفه هؤلاء بحقيقة 
الإيمان2: (لأتهم ضندقوا إيفائهم يما قاموا ته-من الهجرة 
والنصرة والموالاة بعضهم لبعضء وجهادهم لأعدائهم من 


7 (7) انظر: زاد المعاد 3/5. ولطائف المعارف ص 429, 
العبادة واجتهاد السلف فيها تأليف: صلاح الدين عبد الموجود 
ض 242 

2 (7) سورة الأنفال الآية 74. 

7 (7) تفسير الطبري 14/88. 
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الكف _ ار والمختصت افقين 
+[] [] ج من الله تمحى بها سيئاتهم. وتضمحل بها زلاتهم, 
ولهم جلا [] ج أي: خير كثير من الرب الكريم في جنات 
الثعيم. وربما حصل لهم من الن واب المعجل ما تقر به 
أعينهم, وتطمئن به قلوبهم)"). وهذه إشارة إلى ما يناله 
المجاهد من نعيم الدنيا إضافة إلى ما ذكره الله لا من نعيم 
الأخترة: .وان اللهة:فة يعجل لة:من هنذة: النفهة ها نقة نه 
عينه ويطمئن به قلبه. بأن يذوق حلاوة الإيمان في قلبه 
لوصوله بالجهاد إلى أعلى منازل الإيمان. 

ومنها قوله تعالى: جه + ] 0 0 ال كل 5 2 و وو 
3 فِذ ا ف 03 ج". / 

كال الشف جه 4 جح انيه لعلو الكقيقم بد مرخ 
للكفاوء دلّ ذلك على الإيمان السام في القلدى أن من 
جاهد غعيرم له الإسلام وللقيام بش رلئعصم فجهادم 
لنفسه على ذلك من بابب اقل وأخبنويى: ولأن 0 
يقو على للجهادء فإن نلك دليل على ضعف ليمانه ع 
وقوله: : 5 
جلك في فج أييدالنين صدقوا ليملنهم بأعمالهم 
5 له ا 

وقال شيخ الإسلام: (واخبر في كه ان الصدق في 
الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله) (4 

كما قرن النبي !]| كذلك بين تا والجهاد في 
أحاديث كثيرة منها: 


2) تفسين السعدى بض 328 
7 تسورة الخخرات: الآية: 15: 
7) تقسير السغدي:ض 808 
( 


1 ) 
2 ) 
3 ) 
4 (7) مجموع الفتاوى 3/212. 
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خصزيك اين ذو لقتال نالف النحنن اه ام العمل 
أفضل؟ قال: « إيمان بالله وجهاد في سبيل» 27). وفي 
وؤابة عن ابي شوكزة: فال معتل الفني ] أي :الاأ عمال 
أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله» قال: ثم ماذا؟ قال: 
«جهاد في سبيل الله»2). وفي هذا بيان فضل الجهاد 
وعظم مكانته ومنزلته في الدين, والنصوص في ذلك 
كثيرة جدا كما أشار إليه شيخ الإسلام فقال: (والأمر 
بالحياة وذكز فضتائله:فى الكتناب والسنة اكتر من أن 
يخضوولية! كاق افضل :نا تطوعية الانسان يولم نترزة 
في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه. وهو ظاهر 
عند الاعتبار,. فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في 
الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة 
والظاهرة فاثه.مشتمل: قن فحية الله تعالىئ والاخلاصض 
لمن ةالو كل علية وتستحليي النفبين..والمحال لمزدوالمفجير 
والدهة:وذكر اللة::وشتائز انواع'الاعمان على .ها لا تمل 
عليه عمل آخر). 


3 (7) رواه البخاري كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل حديث: 
8 , ومسلم كتاب الإيمان باب كون الإيمان بالله أفضل 
الأعمال حديث: 84. 

2 (2) رواه البخاري كتاب الحج باب فضل الحج المبرور حديث 
9 ,: ومسلم كتاب الإيمان باب كون الإيمان بالله أفضل 
الأعكمال حديث: 83. 


3 (7) مجموع الفتاوى 353-28/352. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقد عثف العلماء الجهاد بأنه استفراغ الطاقة في 
مدافعة العدو"", وهو ثلاثة أنواع: جهاد النفس وجهاد 
الشيطان وجهاد العدو الكافر©. 

وأما جهاد النفس فهو استفراغ الطاقة في دفعها إلى 
طاعة الله ا وامتثال جميع ما أمر الله به والانتهاء عن كل 
عااتفى اللذ عه ..وهذاالتوفع هو اصل. جهاة العوة ومقده 
عليه لقوله ا: «المجاهد من جاهد نفدسه في طاعة 
اللة6 "اومن لم تحاهة تقة أولا لتفعل' ها امعر سه 
وتترك ما نهيت عنه. ويحاربها في الله, لم يمكنه جهاد 
عدوه!2. 

وأما جهاد الشيطان, فقد بين ابن القيم بأن ذلك يكون 
على مرتبتين: 


3 (7) انظر: تفسير الطبري 18/689 وتفسير البغوي 1/402, 
والمفردات لألفاظ القرآن ص 208 

2 (7) انظر: زاد المعاد 3/6. والمفردات لألفاظ القرآن ص 
8. 

3 (7) انظر: تفسير القرطبي 12/99 ولطائف المعارف ص 
7 

4 (9) .رواه الإفام أحفد في الفسيند 16/21 :وقال محققو 
الموسوعة (39/386) إسناده صحيحخ, ورواه كذلك البيهقي 
في شعب الإيمان 7/499,. وصححه الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة 2/89. 

5 (7)انظر: زاد المعاد 3/6. 
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إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من 
الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان: والثانية: جهاده 
على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات2). 

وأما جهاد العدو الكافر فهو قتاله في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله. وهو أخص باليد. وقد يكون بالقلب 
واللشان :والفال. والتفيين2. 

وهذه الأنواع الثلائة هي المذكورة في قوله تعالى: ج: 
2 

قال ابن القيم - رحمه الله - (فحق جهاده أن يجاهد 
العيد نفسه ليسلم :قلية:ولشانة:وجوارحة للة: فيكون كله 
للة وبا للهلا لتقيسة :ولا بئفسةم :وبحاهة تسيطانة يتكدنت 
وعنتدة: وفعضحية أصدوة وارتكاب قية: :فإنه تقد الآمانى 
وَيِمَنِي الغرور ويعد الفقر, ويأمر بالفحشاء وينهى عن 
الثَقَى والهدى والعقّة والصبرء وأخلاق الإيمان كلها, 
فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره, فينشا له من هذين 
الجهادين قوة وسلطان وعٌّدّة يجاهد بها أعداء الله في 
الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله. لتكون كلمة الله هي 
العليا). 

وللجهاد الأول وللثلني بهما يتحقق شرطان. من 
شروط حلاوة اللإيمان: 

آها الأول فق قفلة :11ت مكوةة اللفرفوشدولف اعت 
ليه مما سواهما» وهذا لا يتحقق إلا لمن جاهد نفسه 


9 
0 


) 
7 
) 


زاد المعاد 3/10. 
انظر: زاد المعاد 3/10, ولطائف المعارف ص 427. 


زاد المعاد 8-3/7. 


0 


تالكر ابا لخر 


9 ا لخم لنا حل 
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على :طرعكة اللع ؤوتت ؤلة ا :ولأث المحب لمق بخ 

واما الثاني فقوله ا: «ان يكره أن يعود في الكفر كما 
يكره أن يدف فن النان» :وهذا إنها بتحفق من خلال 
مجاهدة الشيطان ومعصية أمره, فهو الذي يأمر بالكفر 
والمغاضئى: ومجاهدتة والتقلي عليه يوحخب كراهية العوذة 
إلى الكفرء. فيتحقق له بعد ذلك محبة الله ورسوله, 
فيجية هنا كته الله وز تضولةة من الطافاتة ونكترهة ها 
يكرهه الله ورسوله من المعاصي ويجد بذلك حلاوة 
الإيمان. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: (وذلك لأن الجهاد 
حقيقته الاجتهناد قئ حول ما نخبه الله من الإبمثاة 
والعمل الصالح. ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر 
والفسوق والعصيان)'". 

ثم يلتي. للجهاد للثللث وهو للخروج إلى للعدو ثمرة 
للأول وللثلنيء أي: ثمرة لمحبة للله والإيمان به وكره 
ما يضاد نلكء فإن للمجاهد في حللة خروجه في سبيل. 
للله قد امتلاً قلبه محبة لملله ورسولمىء وكمل. ليملنه حتى. 
نقسم للد في اجيه الأرتبياء إلية للد ]::فكذل علئ :ذلك 
ما يلي: 

1- أن الله تعالى وصف المجاهد بكمال المحبة في 
قوله تعالى: جح 5 5 ن ى نَ كن : ك لا لا لا لا لا لاه ي 
ه » [] (ا 0 لا ك ك 25 ؤ ذؤة خ ف + لا ف خلا 0 ( (] 
ي ج2! حيث أخبر الله سبحانه بمحبته للمؤمنين ومحبتهم 
1 68 مجموع الفتاوى 1 . 

7* (*) سورة المائدة الآية: 54. 
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له. وأن من علامات هذه المحبة: الجهاد في سبيل الله, 
وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم تحقيقا لكمال المحبة, 
فكل محب يأخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحبة على 
الحقيقة1) 

قال شيخ الإسلام: (بل قد جعل محبة الله ومحبة 
رسوله ا الجهاد في سبيله, والجهاد يتضمن كمال محبة 
ما أمز اللةاية: وكمال يفطن ما تهئ الله غنه)2) 

2- أن الله أخبر بأن المجاهد قد باع نفسه التي هي 
أحب الأشياء إليه لله لا وذلك في قوله تعالى: ج25 و د ة 
ى ف ذ 0 فذ ل 0 لا ي ي + بدء 8 8 0 0 0 لال [] 
1 1 0 1 ' :0110 لاق عه 2ه 1 بدا" . 

قال ابن كثيو ترحمة اللمة: (يخين تعالن انة-عاوض 
عنناةه ا لموسن عق أنفسهم وأفسوالهم إذ :تتذلوها فى 
سبيله بالجنة: وهذا من فضله وكرمه واحسانه: فإنه قبل 
العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له) 
)4 

وقال السعدي -رحمه الله-: (وإذا أردت أن تعرف 
فقذانالضهفوة :فانظو إلى المتشرف :من شو ؟ :وهف للم 
وإلى العوضء وهو أكبر الأعواض وأجلهاء جنات النعيم, 
وإلى الثمن المبذول فيهاء وهو النفس والمالء الذي هو 
أحب الأشياء للإنسان. وإلى من جرى على يديه عقد هذا 


7 (7)انظر: مدارج السالكين 3/23. 
* (7) مجموع الفتاوى 10 . 
)9(٠5‏ شوررة القوية الآية 111 

4 (7) تفسين ابن كتين 2/512 
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التبايع. وهو أشرف الرسلء وبأي كتاب رقم, وهي كتب 
الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق)1) 

وفي هذا تأكيد بعد تأكيد على ما ناله المجاهد في 
سبيل الله من المقامات الرفيعة والدرجات العالية التي 
لا تتحقق إلا بتقديم أعلى مقامات الإيمان وأرفع درجات 
المحنة: والمجاهة:فى يتييل الله قذة:ضرت: اروع امثلة 
تتقديم اح الأشياء إلئة:لمحبونة الذى لا معي" له:ستواة: 
وئة كمال جياتة وسمانة: 

3- انه يجان اعون يفرع الشنهند::واستيسارة بحلاوة 
الحياة البرزخية, وذلك في قوله تعالى: + 1 8 ل8 ل لا 
ل ه يه ه 8 8 8 8 كك 5 5ج2). (أي: مغتبطين 
بذلك, قد قرت به عيونهم, وفرحت به نفوسهم, وذلك 
لكستة؛ وكترئة وفكلمته..وكقال اللذؤافي الوضول: اله 
وعدم المنغص فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق, 
ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله فتم لهم 
النعيم والسرور)*ا 

وهذا النعيم والسرورء يرد المؤمن من نفحاتها في 
هذه الدنياء فيجد بها لذة وحلاوة في نفسه كما صورها 
اتن العيفة وهتو يفاره بلذةة اويا -:ففالن: (اين هذه 
اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن 
الأبناء والنساء, والأوطان والأموال والإخوان والمساكن, 
0 7) تفسير السعدي ص 353. 200 


0 7 سير السغدى هن 157 


1 
2 
3 
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ورضي بتركها كلها والخروج منها رأسا وعرض نفسه 
لأنواع المكاره والمشاق وهو مُتَحَلُ بهذا منشرح الصدر 
بد نظيقة له قتل. اتة وابية وصضاحتة واخية لا تاخذوفن 
ذلك لومة لائم,. حتى إن أحدهم ليتلقى الرمح بصدره., 
ويقول: "فزت ورب الكعبة", ويستطيل الآخر حياته حتى 
يلقي قوته من يده, ويقول: إنها لحياة طويلة إن صبرت 
حتى آكلهاء ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسرورآ)2. 

4- ما قدمته الصحابة رضوان الله عليهم في الجهاد 
من صور البذل والتضحية وتقديم النفوس, وإيثار الجنة 
وملذاتها السرمدية على الدنيا وملذاتها الفانية تأكيدا على 
قوة الإيمان في قلوبهم ومحبتهم لله ورسوله. ومن أمثلة 
ذلك ما يلي: 


1 (7) مفتاح دار السعادة 1/60. 
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أ- قصة عمير بن الحمام7') في غزوة بدر: 

روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ا انطلق هو وأصحابه حتى سبقوا المشركين 
الى تنندون وعماء الستبركون: :فقننال وول الله جزلا 
دمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دوته» فدنا 
المشركونء فقال رسول الله :لا «قوموا إلى جئة عرضها 
الستهاوات والأرض» قنال: يفول غعفصو بن الخدام 
الأتضسارف :يا اوتسول الله حبة عوضحها السجماوات 
والأرض؟ قال: «نعم», قال: بخ بخ. فقال رسول الله (0: 
فا يتملك فل :فولك يق يه :قال لز واللطا وبيولا 
الله إلا رجاءة أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها» 
فأخرج تمرات من قرَنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا 
خنيية خدن كل تقنراتى :هذه إنها الحواةظلطويلة فال" 
فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل". وإلى 
هذة الفضة تير ابن القيم: فقن الكلاض المتقول.عنه انفا: 

ن- قصة أنس , بن النضر2) في غزوة أحد: 
: (7) عُمير بن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن 

سلف :ا لساري السلمي ساني لل تسل ف روس 


وكان أول قتيل قتل في سبيل الله في الحرب (انظر: 
الإصابة 4/715) . 


2 00 مسلم كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد حديث 


13 (7) امسن ارين ن النجار الات عمس بن مالل 
تهات عن 2234 
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فقي الف جبيحين عن لنت عه فاللة :قال عبات 
عمي أنس. بن للنضر عن قتال بدر فقالديا رسول 
لللفء عبت عن أوْلَ قتقال قتلتلت المشركيزريه لئرة لللة 
اشمكنن أقكال: المشر كين ارين لللم فل اصدف: فلما كان 
يوم أحدٍ ولنكشف للمسلمونء قال: لللهم إني أَعْتَذٍِ 
ل لح ل ل 
م معاق ققد ةيا :عه يض معنا الغلة فوت النصو 
إني أجد ريحّها من دون أحيء قال سعد: فما استطعت 
ذا هوك الله هل صنت قنال انين فوجدنا به بضعاً 
وثملنين ضربةً بللسيف أو طعنةٌ رمج أو رميةً بسهم 
ووجدناه قد قُتَل وقد مثل به للمشركون فما عرفه أحد 
إلا أخته يبتلنم قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية 
نزلك: فيه وقي: | شباهه + نا معد بيه و 1 عد اند ب 2 1 
اوه ل عه 1 1212 إلى اخنالاة 21 

ك< قضسة حتظلة بن ابى عنامر 2 عشسبيل 
الملائكة يوم أحد: 

فقد روى الحاكم وابن ن حبان وغيرهما عن عبد الله بن 
الوشز عن اسةعن حدة قال سفعت رشول'اللة: ١‏ يقول: 


1 


(7) سورة الأحزاب الآية 23. 

2 (7) رواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب قول الله تعالى: ج 
[4 به به 4 4+ به به ب ج حديث 2806, ومسلم كتاب الإمارة 
باب ثبوت الجنة للشهيد حديث 1903. 

0 حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك بن أمية بن 

ضبيقة الأتضارىة: الأوسي المعروف تفقسشيل"الفلائكة اسسسهة 

يَوَمَعَوَة احد جنا (انظين: الاستيعات فن 112 .والاضارة 

.2)7 
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وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله ] حتى انتهى 
بعضهم إلى دون الأاعراض إلى جبل بناحية المدينة, ثم 
رجعوا إلى رسول الله ا وقد كان حنظلة ابن أبي عامر 
التقى هو وابو سفيان بن حرب, فلما استعلاه حنظلة راه 
شداد بن الأسود فعلاه شداد بالسيف حتى قتله. وقد كاد 
يقتل: أبا شفيان: فال رسسول: اللة:]: إن :صضاحيكم 
حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته» فقالت: خرج وهو 
جنب لما سمع الهائعة7'. فقال رسول الله !: « فذاك قد 
غسلته الملائكة»2). 

فيا لها من تضحيات لم تعرف الحدود, فلم تمنعهم 
لذة الطعام والشراب, ولا لذة النساء في ليلة العرس, 
ولاالذة ننتنىء من امور هذة الذفا: بك اتسلدوا عدهنا كلها 
حين ذاقوا لذة الإيمان. فاشتاقوا إلى أعظم اللذات من 
اضناف* الظطغام والشراته: والعور العين: ذها الآ عيزودرات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فانظر إلى 
تنضحيات هؤلاء والثمرة التي نالها كل منهم لتعلم أن 
الدرجات العلى إنما تنال بالحصول على أعلى درجات 
الإنمان:.وهذا هوشان خلاوة الإيمان: ولذنة: 


3 (2) الهائعة: الصيحة من الوَيْعَةٌ وهو الصَّوتٌُ الذي تفرع منه 
وتحّاقه من عَدُوٌ (النهاية في غريب الحديث 5/675 وغريب 
الحديث للخطابي 2/480). 

2 (0)رواة العاكم :في الصهتدركة 13/225 بوفال: :ندا سويت 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه., ورواه ابن حبان في 
صحيحه 15/495: وقال شعيب الارنؤوط: "حديث صحيح" 
وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1/645. 
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هذاء ويشترط في ذوق حلاوة الجهاد شروطء 
أهمها ما يلي: 

ال خلدض للفتفاليية او نكو الحياة فى فييك 
إعلاء كلمة الله 1: موي عر كع 
ل إلى ال معان الل ال للست والريل 

15 تبي تكهف-”<”97إ_بب ب_7 77272727797797 ب7ب7-”+”تسا7ب7بر رب 7 7ب 5 لض 


للد 
كيو لكلو ية اقل لوف وكا نمو فين في زيل اللة؟: فال: 
من كات لكحيون كله للع في العليا قوق قو بسكييل 
الله»2) 

قال التؤوق > رعمه الندده (فيدييان أن الأعمنال إثنا 
عست الات الخستالعة :وان الفصل. الذى ورد فى 
المجاهدين في سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة 
دك 
اليد ١‏ يسول «إن أول اه القيامة 
رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. ل 0 
عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدتٌُ قال: 
كرس لكك ل لت اد حال حر فقت ول لم عر به 
فسحِب على وجهه حتى في النار 

ف هذ الح دي سل سل لط رس الوا وده 
عقوبته, والحث على وجحوب الإخلاص في الأعمال, أن 


* (7) رواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا حديث: 2810, ومسلم كتاب الإمارة باب 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله حديث 
4 1. 

2 (9) شرح صحيح مسلم للنووي 9 . 

3 (7) رواه مسلم كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة 
استحق النار حديث 1905. 
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الفضائل الواردة في اد إنما هي لمن أراد الله تعالى 
بذلك مخلصا له الدين 

2- أن يكون الحجاد مغ الإضام لقوللة-:0«من اطاعين 
فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد عصى الله د 
ل يه و ته سدس هن " 


ْ ة يُقاتل من ورائه 


ا به فإن أفل بتعقوى 00 وعدل فإن له بذلك أجرا, وإن 
قال بغيره فإن عليه منه»2). فهذا الحديث دليل على أن 
أمر الجهاد موكول للإمام, ولا يجوز إلا معه. لقوله :0 
«الإمام جنثة» أي: كالسترء لأنه يمنع العدو من أذى 
المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة 
الإسلام وبتعيه الناس ويخافون سطوته. وقوله: «يقاتل 
من ورائه» أي: يقاتل معه كدر والبقَاة والخوار وسجاتر 
أهل الفساد والظلم مطلقا3) 


والمقصود بالإمام هنا 000 إمام اجتمعت عليه كلمة 
المسلمين, واستقل بالولاية في قطر من أقطار 
المسلمين برا كان أو فاجراً,. فإن الذي عليه عقيدة 
السنلك الضالخ هو.وجوي طاغة الإمام:والققال معنه برا 
كان أو فاجراً. 

قال الإمام أحمد -رحمه الله-: (والسمع والطاعة 
للائة واضير المؤ متي القن :والفاجو وفن:ولى الخلافة 
3< (7)انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 51-13/50. 
* '(8)'زواة اليخارف كتاب الجهاد والسير باب بقائل هن نوواء 


يقاتل من ورائه ويتقى به حديث 1841. 


0(3)'أنظر: “شرع صحيح ملم للتووق:12/230: 
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ضان خليقة وتسفون امي الف فيه )0 


وقال أيضا: (والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة 
الثّىبوالفاجر لأيترك: وقسمة الفيء :واقاهة الجتدووة إلى 
الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم)2) 

وقتال انو غتياق الضاسقى 3اعرجمه اللدة: (وفرف 
أصحاب الحديث الجمعة. والعيدين. وغيرهما من 
الصلوات خلف كل إمام مسلم, برا كان أو فاجراء ويرون 
جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة)* 

فعلم بذلك أن الجهاد لا ينعقد إلا مع الإمام. وأن من 
خرج إلى الجهاد من غير إذنه يعتبر خارجا عن طاعته, 
مخالفا لما ثبت بالأدلة الصريحة في الكتاب والسنة على 
وجوب طاعة الإمام. 

قال الشافعي: قال الأوزاعي في الرجل والرجلان 
كرجا من العدينة امه حضير< فاعازا فين اررض القرت: 
قال: (إذا خرجا بغير إذن الإمام فإن شاء ديهم 
وكومهماء :و إن :شاء تخمس :ها أضانا ثم افشمه وشهطا)!” 


(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 1/160. 

2 (7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 161-1/160. 
(7) هو شبخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن 

احمد بين إاسفاغيل الضابوتي النيسستابوري الشافغي الواعظ 

المففيز التضنق: أحة الالاعم: ولد تنيتة 8373 . وقوفئ سئتة 

9 (سير أعلام النبلاء 18/40. شذرات الذهب 3/2819). 

4 (7) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص 294. 

5 (7)الأم للشافعي 7/372. 
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وقال "الف متصور البهوس* رولا يكور الغزو إلا بإذن 
الأمين الستاعرت الحر ب وامرة مركيولة | لخة ولذنه لم 
تجز المبارزة إلا بإذنه فالغزو أولى)3) 

هذه انرو سشروظ انغفاء الحساء في ريصيل اللس ونه 
يتحقق جميع مأ ورد من فضائل الجهاد., وبتمامها يجد 
المجاهد حلاوة الإيمان 

كما 0 0 القنات الضالة في عصرنا الحاضر 

فق ١‏ كنال التحريب: والإفيباد من تفجين .وقيل للابرباء 
وتدمير للممتلكات, وترويع للآأمنين باسم الجهاد, فإنه 
عمل اإخزامن حقايرة ونسسيها إلى الحيان عدت ووقان: 
فالجهاد الإسلامي قلف صوء ما تقدم بريء من هذه 
الأعمالء وإنمارأتي هؤلاء من شبهات شيطانية تمكنت 
في نفوسهم, وأشربت في قلوبهم حتى إنهم ليفجرون 
شوم .في بعل قهز | العمل السرامي قانها على م 
كان يفعله بعص الصحابة في جهادهم, والفرق بين هؤلاء 
وأولئك واضح جداء فأولئك قاتلوا لإعلاء كلمة الله وراء 
الإمام. فنشروا بذلك الدين إلى أقطار العالم, وأما هؤلاء 
فلا دينا نصروا, ولا كفرا منعوا. بل دنسوا صفحات تاريخ 
العتحلمين. باقعالهم التتحينة: وكم اريقت كمراء هكده 
الاعفتال من .وماة وكم انق كنت فى تس بيلها مر م 
الاسلام والمسلمين: وهؤلاء لم تدوقوا حلاوة الكه اذيك 
ول يشمو رائحتهاء إنما ذاقوا حلاوة الشبهات الثي نسول 
لمم السيطان:وخالهم انتحية بال القوارت التدين فال 
فيهم النبي ا: <«سيخرج قوم في آخر الزمان 0 
الأسناق» سسفماء الاحلام: تقولون من خير فول الفرية لا 
يجاوز إيجائهم حتاجرهم: يمرقون من الذين كما مرق 
قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة«2©) 


7 (7) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 3/82. 
* () رواه البخاري كتاب استتابة المرتدين باب قتل الخوارج... 
حديث 6930, ومسلم كتاب الزكاة باب التحريض على قتل 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقد أجمع العلماء الربانيون في هذا العصر على 
فساد هذه الأعمال وذم القائمين بهاء كما ظهرت العديد 
من الفتاوف في العتد يدا عم الهم وإتكارها وضصرورة 
التعاون على دفع شرها والتحذير منهاء وكان من هذه 
الفتاوي ما ظهر في بيان مجلس هيئة كبار العلماء في 
دورته التاسسعة والخمسين التي انعكقدت في مدبنة 
الطائف بتاريخ 11/6/1424« ؛ ومما جاء فيه: (إن القيام 
بأعقعال التخريب والإفساد من تفغجير وقتل وتدمير 
للممتلكات 0 إجرامِيٌ خطير, وعدوان على الأنفس 
ل لمي ا لسر 
الشريعة؛ ومقتضيات حفظ سلطانهاء وتحريم الخروج 

ومن زعم أن هذه التخريبات وما يراد بها من تفجير 
وقيل من الجهاد: فتدلك جاهل:ضال قليشت من الجهناد 
في سبيل الله في شيء ...)20). 


الخوارج حديث 1066. 
7 (*) مجلة الدعوة الرياض عدد 1906 وتاريخ 22/6/1424ه. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الو 0 0 الله !] من العوزات 
والنساء الأجنبيات من اعظم موجبات حلاوة الإيمان 
ولذته, فقد من الله به وجعله علامة لصحة الإيمان 
ووسيلة لتزكية القلوب من خلال مقاومة شهوات النفس 
واراداتها, والاجتهاد على قمعها امتثالا لأمر الله 00 
لا فيعوضه الله نورا في قلبه يجد به لذة اعظم من تلك 
التىتركها من آخله سبحاته.:فيدل :علق ذلك :ما يلى: 

ل دج © ج ج دل ذذ م زر ىك 
كد أ.قيع هده الآنة ياضر الله تسحانة: نبيه ١‏ يمان تخير 
اجنين الذين معهم إيمان, يمنعهم من وقوع مايخل 
بالريمان: أن بغضوا ايضارهم عن النطر إلى العورات 
وإلى النساء الأجنبيات, وأن يحفظوا فروجهم عن الوطء 
الحرام, وبين أن ذلك كن وَاظيتسن لهم واطليت: دانم 
لأعمالهم” . فحضل. الزكساة بعنو غض الطبر :حفط 
الفرج” 

قال شيخ الإسلام: (فالغض من البصر ا الفرج 
الصالحة القى يركو بها الإسسمان. .وهو أركى: 0 

تحتمن الظهارة. :فإن فنهنا معدي ثرلة السنتات ومعيدىف 

فعل فعل الحسنات)©. 

وقال السعدي: (فإن من حفظ فرجه وبصره طهر 
من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحشء, وزكت أعماله 
شبيف ترك المحدم الذق تظطمع إلنة النفس وندعوا اله 

فمنرترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه: ومن عض بصره 
عن الخدم .أنار الله بضيزتةه: ولأآن العيد إذا خفظ :فرجه 


(7) سورة النور الآبة: 30. 
(9) انظر: تفسير السعدي ص 566. 
(7) إغاثة اللهفان 1/59. 

(7) مجموع الفتاوى 15/387. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وبصره عن 0 عد مع داعي الشهوة:, كان 
حنكة لقره اله 


قلت: وفي 0 د جذ ثٌاجٍ على وزن أفعل 
التقفصضيل: وعدم الاكتفاء يمغزة التركية ها :بزل علئ عظم 
مقدار العوض, والله يجازي الحسنات بالحسنات: ويجازي 
الأحسن بالأحسن,ء فغض البصر مع قوة مقتضيات 
الشهوة وميل النفوس ما يؤكد قوة المحبة في الامتثال 
امن الله أئزولة لمكن اللك اعب البدءمق تتسهواه نفسة 
لم يقو إلى ذلك. وعليه فقد اجتمعت للمؤمن الذي غعض 
بصره عن المحارم جميع مقومات حلاوة الإيمان من 
فعنية الله ورسئولة:وظا عتهيمنا: ومعصبية: أ وَامفْن القحطان 
وقهره. 

وقد ذكر أهل العلم في غض البصر من 
الفوائد ما يؤكد ذلك: 

1- أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في 
فعاشة و معتادةه فلسين للعبة فى رياه واخرتة اتقع من 
امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى, وما سعد من سَعد في 
الوتنانوالأخرة الأحامهال اواقوة وها شقن فون شي فتن 
الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره2) 

2- انه يورث حب الله لاء فقد روى ابن الجحجوزي 
نشسئدة إلى :مجاهد أنه قال: (عض البضر عن مخارم :الله 
يورث حب الله) !3 


:(9)“تقيتسن السعدى :ص :566: 
2 (7) الداء والدواء ص 349. 


3 (9)دم الهوف لابن الجوزى:ض 141 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


3 أنه سؤوة خلاوة: الأقينان:ولزقه!؟ الشن: هي اخلس 
وأطيب وألذ مما صرف بصره عنهء. فإن من ترك شيئا 
للة:عوضة. الله اا كميوا'منحة::والتقسن مولعة يحي النظر 
إلى الصننوز الجخميلة:والعين راته القلت: قيعت زراده 


لنظر ما هناك, فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله, 
تحرك اشتياقا إليه., ... فإذا كف الرائد عن الكشف 
والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة. فمن 
أطلق لحظاته دامت حسراته2) 

4- أنه يورث القلب سرور]ً وفرحةً. وانشراحا أعظم 
هخ اللذة والستحهزوز الخاضل تختاليظن: وذلك 'لقهههرة 
يي ص ا 1 
نه متخالفتة:وفخالقة تقسنة وقتؤواة:وايضاءفانة لفا كف 


(0)"وووك يذلك: اجادنة صريحة فنع التين: ١‏ ولكنها لا تخلو من 
ضعف: : فقد روى الحاكم وغيره عن حذيفة لا قال: قال 0 
الله 'ا: «النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها 
من خوف الله أثابه جل وعز إيمانا يجد حلاوته في قلبه» 
(المستدرك 4/349) وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه" قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ( 
17 "ضعيف جد" وروت الإفام احعد عن ابي أمامة كن 
النبي | قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن اقراة ول مرة 
ثم : بصره إلا احدث الله له عبادة يجد حلاوتها» (مسند 
الإمام أحمد 5/264) قال شعيب الأرنؤوط: "ضعيف جدا" وكذا 
قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 3/176, وقد أورد 
عمر وحذيفة ل رضي الله 00 ولكن في ادن 
عق :إلا أنها عي الترعب ومتلة ينتسا فح قبت | تقسين انق كتير 
4 3/3). 

2 (7) إغاثة اللهفان 60-1/59, وانظر كذلك: مجموع الفتاوى 
0 . 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


لذته وحبس شنهوته لله وفيها مسرة نفسه الأمارة 
بالسنموة: اعاضة :الله تبحانه:مسيرة ولذة. اكمل متها كما 
قال بعَضهم: ''والله للدّة العفة اعظم :من الذة الذيت "نولا 
ريب أن النفس إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحا 
وتحوور | ولندة اكمل هر للوة”فوافقة الهنوى: يما' لا نتسية 
بينهما'. 

فى فض" النضر تنور القلت»ؤضيخة "الفراسةة: أما 
النور فتظهر في العين والجوارح؛ كما أن إطلاق البصر 
يورث ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه. واما الفراسة 
فانها من التجوز وتهراشتة::و اذا استحكنان القلى دحت 
الفراسة فيميز بها بين الحق والباطلء وسِرٌٌ ذلك أن 
الجزاء من جنس العمل. فمن غعض بصره عما حرم الله | 
وقلبه. فراى به ما لم يره من اطلق بصره ولم يغضه عن 
محارم الله تعالى2) 

6 أنة "نورت القلف اس] ماللة وجحمفة عليكة: :فنان 
إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله. وليس 
على العبد شيء أضر من إطلاق البصرء فإنه يوقع 
الوحشة بين العبد وبين ا 


) روضة المحبين ص 9. 
8 0 مجموع الفتاوى 4255 1 وروضة المحبين ص 
00 وإغاثة اللهفان 1/61, والداء والدواء ص 340-349. 


3 (7) الداء والدواء ص 349. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


7- أنة يورث قوة القلب وثباته وشجاعته, فيعطيه 
اللمتعالى: بقوقة نتحلظان التضرة كما اعطدام تتضوره 
سحلطان"العجهة فيجته لد مين الشستلظانس .ووب 
الشيطان منه”" 

8- أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي 
لعل فيه هلاكه إلى قلبه2) 

9- أنه يسد على الشيطان مدخله من القلبء فإنه 
يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ 
الهوى في المكان الخالي: فيمثل له صورة المنظ ور إليه 
ويزينها. ويجعلها صننما يعكف عليه القلب, ثم يععده 
ويمنيه, ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب 
المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة 
فيصير القلب في اللهب3) 

6 اس تخلض القلى :هن نشت تكن المتبحهوة:بوز سينوة 
الغفلة. فإن إطلاق البصر يوجب ا الغفلة عن الله 
والدار الآخرة, ويوقع في سكرة العشق*) 

1ه يخلض'القلتن من الم الجسدضرة افيتان هن 
أظطلق تخصوة :د امك جرييد نهو :فا ضت بنسى على القلت 
إرسال البصرء فإنه يريه ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه, 
ولا:توضول "له إلية: وذلك غانة المة.وعةا6 


9, وإغاثة اللهفان 1 . والداعء والدواء ص 51. 
(7) الداء والدواء ص 349. 
7) الداء والدواء ص 352. 
6 روصضصة المحبين ص 0 . 
“)بروضة الفحيين ض :113 


0 
0 


) 3 
) 4 
) 5 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


هذه جملة من الفوائد التي ذكرها ابن القيم وشيخه 
ابن تيمية رحمهم الله في غض البصرء وهي تشير إلى 
الثمرات التي يجنيها من عض بصره عما حرمه الله لا من 
نور في قلبه وقوة, وحلاوة ولذة, وقهر لإرادات الشيطان 
وسد لمسالكه, ما يهيئه لذوق أعظم اللذات في الدنيا 
والآخرة. 

ويشترط في تحقيق هذه اللذة خوف الله لا وغض 
البصر على الفور. وعدم التمادي في النظر بعد النظر, 
وقذ صحت: نذلك أخاويت عق رول الله 0 أذكر منها ما 
نلى” 

1- عن جرير بن عبد الله البجلي ] قال: سألت النبي 
ا عن نظرة الفجأة: فأمرني أن أصرفّ تصّرىي©). في هذا 
الحديت دليل على أن من وقع نضره على امرأة اجنبية 
فرعيو قضو قلا إثم علجةم ولكنه يدث عله أن يضعرت 
ا في الحال, وإن استدام النظر أثم لذلك2) 

2- وعن علي بن أبي طالب قال: فال لنب روجو 
الله ]: «لا تيع النظرة ؛النظرة, فإن لك الأولى وليست 
لك الآخرة»). قال العيني: (أي: لا تجعل نظرتك إلى 
الأجنبية تابعة لنظرتك الأولى التي تقع بغتة وليست لك 
النظرة 2 لأنها تكون عن قصد واحتيان فناتم بها أو 
0 
1 (م 7 رواه مسلم كتاب الآداب باب نظر الفجأة حديث 2159. 
: (7) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 14/139. 

1 ش ”)براه أبو داود كتاب النكاح باب ما يؤمر به من غض البصر 


حديث 09, والترمذزي كتاب الأردب عن رسول الله [ا باب 
ما جاء في 7 الفجأة < حديث 0 0 هذا. حديث 
داود 276 

4 (7) عمدة القاري 20/119. 


1 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقال المناوي - رحمه الله-: (فإن الإنسان خلق 
ففعوء العين :عمول اللحاظ ومن شان عينه: أن مطترى: 
فإذا وقع بصره على شيء لم يؤاخذ لعدم العمل القلبي, 
فإذا اعمل بصره بعد فإنه أعملة القلب, فالأول مرفوع 

ا لي 00 وقع بصره على محاستها 
تجهوتها: 006 بإعطائه نوراً وجحد به حلاوة العبادة:, 
وذلك داع إلى ازدياد منها. وكلما ازداد منها في هذه الدار 
ازداد رفعة في دار القرار)1) 


(7) فيض القدير 5/496. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الفصل الثاني 
حلاوة الإيمان بالملائكة والكتب 


وتحتنه تلاتة نا 1 
المبحث الأول: حلاوة الإيمان بالملائكة 
المبحث الثاني: حلاوة الإيمان بالكتب 


المبحث الثالث: حلاوة الإيمان بالأنبياء 
والرسل عليهم السلام 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المبحث الأول 
حلاوة الإيمان بالملائكة 

تقدمت الإشارة إلى أن حلاوة الإيمان داخلة في 
جميع أصول الإيمان وشعبه العظام, وأنها ثمرة من 
ترات الايقان.وانة لايد لمن ترية اجناء هذه النمرة أن 
يحقق جميع أصول الإيمان الستة, وقد تقدم بيان ما يذاق 
من حلاوة ولذة من خلال تحقيق الركن الأول الذي هو 
الإيمان بالله !ا وتوحيده سبحانه. وهذا شروع في بيان 
حلاوة ما تبقى من أركان الإيمان. 

والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان 
الذي لا يصح إيمان عبد, ولا يذوق حلاوته إلا بالإيمان به, 
لقوله عالى تع عفدن نر .وقول تعالى وات 

فلقولة :في كرون قبورن الفتمهفر:: #الأينان» اث 
تؤمن. بللله وملائكته وكتبه ورسله ‏ >“( 

فقد دلت هذه النصوص على أن الإيمان بالملائكة 
أصل من أصول الإيمان وركن أساس من أركانه. وأن 
تمام اليرٌ لا يتحقق إلا بالإيمان بهم, وقد تقدم من كلام 
ابن القيم ما يفيد بان برّ القلب هو وجود طعم الإيمان 
وحلاوته فيه!2. 

والقنواة:والنهتة محلو ان تنةكر الملاتكية وينناق 
أصنافهم ومراتبهم, وعظم خلقهم ووظائفهم, فعلى العبد 
المحؤمى اث كؤومن حان لله تعسالى خلائكة خلقهد اللما 


:(*) سورة البقرة الآية 285. 
)مرق تكريكه فين ص 7 
:(7) انظر: ص 219. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


لعبادته. وأنهم كرام بررة طاهرون مطيعون لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, وأنهم عباد مكرمون 
ليس لهم من الألوهية او الربوبية نصيب, ويؤمن بكل ما 
ورد :فيهم :من أخنار الكتثاتب ‏ والسدتة الصحيخة ففمتى 
استقر هذا الإيمان في قلب العبد واستشعر ذلك في 
أعماله التعبدية وجد بذلك قوة وفرحة ولذة لا يعدلها شي 
من لذات الدنياء وبيان ذلك كما يلي: 

1- أن الإيمان بالملائكة من الإيمان بالأمور الغيبية 
التي لا يُحس بها في عالم المشاهدة, وقد امتدح الله 
المؤمنين بالغيب وأخبر بأنهم أهل حقيقة الإيمان فقال: ج 
دي مند مد د لم ته متىه 3:ج2). قال السعدي: (حقيقة 
الاتاق سف التمسويق'التناف نهنا اسووت عة الرسدل: 
المتضمن لانقياد الجوارح؛ وليس الشأن في الإيمان 
بالأشياء المشاهدة بالحس,ء فإنه لا يتميز بها المسلم من 
الكافر. إنما الشأن في الإيمان بالغيب, الذي لم نره ولم 
نشاهده., وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله ا 

وفي الإيمان بالملائكة دليل على قوة الإيمان وسلامة 
القلب وانقياده وتسليمه التام لما أخبر الله به في كتابه 
وأخير نه رسؤلة 0 الأمر' الذئ موحت حراة القلب .واشهاخه 
وسرورة: 

2 أن الأيفاث بالملائكة سحيية لمجبة الله وذ تك 
من. خلال استشعار للمؤمن. فضل الله ورجحمته وكرمه 
عليى حين خلق هذا الصنف من. الخلق وجعل من. 
وظلئفهم ما يحقق له للسعادة في للدنيا ولآخرة: 


:(7) سورة البقرة الآية 3. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


فهذا جبريل ]: صاحب الوحي الذي به حياة القلوب 
والأرواح وميكائيل !: صاحب القطر الذي به حياة الأرض 
والحيوان والنبات. وإسرافيل 1: صاحب الصور” الذي إذا 
نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات, وأخرجتهم من 
قبورهم2. 

وهؤلاء الحفظة الذين يحفظونه ويحرسونه من. جميع 
الشتححصروون: كفححنا قفن قفؤلتهة تمتها لن: 
ف 25 852 ا ٠‏ نود" أ تملاكة 
يحفظون بدنه وروحه من كل من يريده بسوءء. ويحفظون 
غلية أعفالة: وهم فلازموناله:زائما ف “فهذا التوع :من 
الخدمة لو قدمه أحد لصاحبه أحبه بكل قلبه. فكيف وهي 
خؤمة الهية ريا بيه فصان .هنا الوت يها نه قلن اعماده 
المؤمنين 
وهؤلاء حملة العرش الذين مع عظم مسؤوليتهم إلا 
أن الله جعل من أعمالهم الاستغفار لعباده المؤمنين. 
قال تعالى: ج0 0 كل للك 5 5 وخ و د د د 0 ج05. 
قال السعدي: (وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله 
الكثيرة جداء أن الملائكة الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون 


7< (7) اشتهر القول بين كثير من أهل العلم والمفسرين بأن 
إسرافيل | هو الذي ينفخ في الصورء إلا ان ذلك لم يثبت 
بدليل صحيح كما بينه المحققون (انظر: معتقد فرق 


0( 
5 0 مق الس :11 1 
7 سورة غافر الآية: 7. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


لأهتل الانسان:فنالفة من بايمانة تسسيت لقند | الفضيل 
العظيم )1) 

وتسبب كذلك لصلاة الملائكة عليه ودعائهم له, كما أخبر 
بذلك سبحانه فقال: جلا 1 8 0 8 28 ل8 8 ل لال ل ل] 

2. (أي: من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم, أن جعل 

من صلاته عليهم, وثنائه. وصلاة ملائكته ودعائهم, ما 
يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهلء إلى نور الإيمان, 
والتوفيق, والعلم, والعمل, فهذه أعظم نعمة:, أنعم بها 
على العبان الظائعين» تستدعئ فنهم شكرها) !0 

ولا شك أن نكر المتعم من امح الظاعات علن 
العباد. فهو سبحانه المتفرد بالنعم ودفع النقم,. فيجب 
شكره فوق كل شكر ومحبته فوق كل محبة, لأن فضله 
عليه بالإيمان فوق كل فضل. ' 

ثم إن الله يحببه إلى الملائكة لمحبته له كما أخبر بذلك 
النبي ]ا فقال: «إذا أحتٌ الله العبد نادى جبريل: إن الله 
يحب فلاناً فأحبيه, فيحيّه جبريل. فينادي جبريل في أهل 
السماء: إن الله يحت فلاناً 0 فيحبه أهل السماء, ثم 
يوضع له القبول في الأرض» 4 

قال ابن القيم #رجمه الله- : (وإن الله سبحانه إذا 


أقبل علق عيد استنارت_ جهاته, وأشر قت ساحاته وتنورت 
طناته وطيرت عله آنا إننال عن كه الخلزل بتار 


:(7) تفسير السعدي ص 732. 
:(7) سورة الأحزاب الآية: 43. 
#(+) تفسير السعدي ص 667. 
4 (7) رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة حديث 
9 , ومسلم كتاب البر والصلة والآداب باب إذا أحب الله 
عبد حببه إلى عباده حديث 2637. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الجمالء وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة, 

لأنهم تبع لمولاهم: فإذا أحبٍ عبدآ] أحبوه, وإذا والى ولي 

والقه ..: ويتجفل الله قلوت أولياتة تقد النة يالوة والمحية 

والرحمة, و ناهيك بمن يبتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال 

والإكرام تمحبته: وبقبل. علية بأنواع كرافته, :وبلحظه الملا 

00 وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم, وذلك فضل الله 
نيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)23) 

1 أن الإيمان بالملائكة سبب للاجتهاد في الطاعة 
والإكتاز من العبادة: وإخلاضها لله [بوذلك من :خلال إيفات 
العبد وعلمه كما يلي 

أ- كثرة عباداتهم» ومداومتهم عليها من غير ملل, وقد 
وردت بذلك نصوص كثيرة منها: قوله تعالى: جن. 5 5 [] 
لآلا لا لأا لا ه م شديه 0:11 ازاك كك 5 5 :2 ادو قوله 
تعالى: جد د ذ كه جد 5 5 كه كه 405-05 يق 
0 

وقد روى الطبراني عن حكيم بن حزام قال: بينما 
رسول الله لا في أصحابه إذ قال لهم: »>تسمعون ما 
أسمع؟ « قالوا: ما نسمع من شيء قال: » إني لأسمع 
أطيط السماء وما تلام أن نيط وما فيها موضع شتدين إلا 
وعليه ملك ساجد أو قائم ١<‏ 4 

فعلم العبد بهذا مما يبعث فيه روح التشبه بالملائكة 
في التعبد والاجتهاد في الطاعة والاستزادة في الإيمان 
وقد أمرنا النبي 0 بالتشبه بهم في الجذة دنال دالا 
تصقُون كما تصف الملائكة عند ربها؟» قال الصحابة: 
وكيف تصف الملائكة عند رب 0 «يتمون الصفوف 
الأوَل, ويتراصون في الصف»١(5)‏ 


طريق الهجرتين ص 151. 
سورة الأنبياء الآيات 20-19. 


2( 
( 
( ا الصافات" الاباك 1-156 
8 
١‏ 


:).روأة الظيرانن :في المعدف الكيين 3/201 وفتحطة اليه 
لألباني في السلسلة الصحيحة 2/506 . 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ب- تثبيت الملائكة المؤمنين على الطاعة, وذلك في 
قوله تعالى: جد ن ن ثٍ بي ى ى 5 ك كك ج(3). قال ابن 
كثير: (وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم, ليشكروه 
عليهاء وق أثة - تعالى وتقدس وتبارك وتمجد اوح 
إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزيه 
آمنوا)2 0 أن يقووا عرقي ونض حهوا علي ان 
عدوهم من الكفار!3 


تن- حضور الملائكة في جميع العبادات: وقد تقدمت 
الأدلة على أن الملائكة يحضرون مجالس الذكر وتلاوة 
القراة واتهم يحفون باهل هذة المجالس ناحتحتهم جتن 
إذا عرجوا إلى السماء يقولون لربهم: «جئنا من عند عبادٍ 
لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك,. ويهللورنئك 
ويخهدونات ينه وان الله تعنالئ يقول لهم دقن عفرت 
لهم وأعطيتهم ما سألوا» وأنهم «القوم لا يشقى بهم 
جليسهم». وإذا تأمل طالب العلم هذا الحوار الذي 
يجري بين الله وملائكته في شأنه. وشأن ما هو فيه من 
طلب العلم, وما يشتمل عليه هذا الحوار من الغفران 
والرحمة ونفي الشقاء وغيرها من الأمور التي تحقق له 
السعادة, ثم إذا استشعر كذلك ما ورد في «أن الملائكة 
تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل»'' زاده ذلك 


7) رواه مسلم كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاة 
حديث 


'(7) سورة الأنفال الآية 12. 


) تفسير ابن كثير 2/387. 

() انظر: تفسير الطبري 13/428. 

) تقدم نخريجه في ص 185. : 

* (7) رواه الترمذي في سننه عن زر بن حبيشء قال: اتيت 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


حبا للعلم وفرحا به واجتهادا في تحصيله وتحمل المشاق 
لأجله. بل إنه يتلذذ بكل ما يحصل له في سبيل ذلك, ولو 
أدى به الأمر إلى أن يقطع المسافات الطويلة لطلب 
العلمهن] اشتضهي زلك: كما زوق عفن اي الذرداء أنه 
قال: (لو أنسيت آيةٌ لم أجد أحدا يذكرنيها إلا رجلا ببرك 
الغماد. رحلت إليه)2). قال ابن رجب: وبرك الغماد 
أقصى العفو 0 

فقس على هذا ما يحصل للمؤمن الذي استشعر 


حور لعلائكة ممه في الفبيلاة كما بيدلا علعة قوله 


تعالى: جف قه قه ق ف ج هج + جج ج < جد ج جردا“ 


وقوله ا: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 

ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين 

باتوا فيكم في سالهم ربهم وهو اعلم بهم: كيف تركتم 

عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون, واتيناهم وهم 
صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء 
العلم,. قال: "بلغني ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم 
زهنا يما بفعل" الحديف: كناب الدعوات: عن :رسول: اللهنلاتناتك 
في فضل التوبة والاستغفار ... حديث 3536 وقال: "هذا 
حديث حسن صحيح" ورواه كذلك النسائي كتاب الطهارة باب 
الوضوء من الغائط والبول. حديث 158, وقد صححه الشبخ 
الألباني في صحيح سنن الترمذي 3/17/73. 

1. (2)بترك العماة بكسن العيخ المعحمة:وقيل: بالضم: موضة 
وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر وقيل بلد باليمن (معجم 
البلدان 1/399). 

:(7) تاريخ دمشق 47/119 وسير أعلام النبلاء 2/342. 

:(2) ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء لابن رجب ضمن 

مجموع رشائله 2/281 

) سورة الاسراء الآية: 78. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


يصلون»7'. وإذا استشعر العبد هذاء يبعث ذلك فيه روح 
الإخلاص والخشوع في الصلاة وحضور القلب بين يدي 
الله ا فيتلذذ بصلاته أيما لذة. 

وهكذا. فقد جاءت النصوص تبين حضور الملائكة في 
جميع العبادات من صلاة ودعاء وصوم رمضان وحج يوم 
عرفة, وزيارة أخ مسلم وغيرها من الطاعات2, ولهم 
في كل ذلك أثر في تحقيق كمال الطاعات وذوق 
حلاوتها. 

4 إن الايفححان الملا تكفة ستصنت» لكراشينة الكفتر 
والمعاصي: فإذا كان حلاوة الإيمان لا يتحقق إلا بكراهية 
الكفر. فإن المؤمن الذي آمن بالملائكة يجد في ذلك 
طويقا التحعل الكتن والفعاضى اكرو«تنيء في تفده 
وذلتك.من :خلال إيقافة. نان الل عل من الملائكة من 
وظيفكة الخناض فراقتنة اغعفالة: وكتابتها علية يذقة: 
ليعرض عليه يوم القيامة. 

قال تعالى: عاقة قم ف قداقه غقمة فم. ج22 وقال 
تعالى: دج ج ج جح د« تد ذ ذ 5 كذ نز ج*, وقال 


3 (9) رواة البخاري كتاب بدء الخلق باب ذكز الملائكة حديت 
3 2, ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر حديث 632. 

5 (9)بوقد أوزد هذه النصوض أكثر من الف فى الملائكة: انظر: 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 410-2/405, وكتاب 
عَالم الفلائكة الأبوان 3 عمر تحليماق الأشهز وكياب: :معتقد 
فرق المسلمين واليهود والنصارى ... في الملائكة المقربين 
تأليف: د. محمد بن عبد الوهاب العقيل. 

:(7) سورة ق الاية: 18. 

) سورة الزخرف الاية: ./١‏ 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


تعالى: دا د اذ ذ 5 53 ج21 فهذه النصوص تدل 
على أن هناك من الملائكة ملازمون للإنسان ليله ونهاره, 
دامح تكتمو سجيه الكالة قوالة المشاهرة ول مد 
فإيمان العبد بهذا يبعث في قلبه خوف الله والعلم بأنه 
اد وأحولا مخز لتعدمن المحاسنية 
لدى الملك المكل بذلك, ول يزال ذالوف ل 
ااه في هذا كثيرةء فجميع النصوض الواردة في 
شان الملاتكة نوما لوق .من وظائف يمع عاد الله المذهنين 
تحمل فى طليانها نزسالة: إبمانية بجد المتافل فيها ها شير 
به نفسه ويبتهج به قلبه, فيؤثر ذلك إيجابا على حياته 
التعبدية نحو القوة والزيادة والإخلاص؛ وتثمر منها لذة 
وحلاوة وسعادة وحياة طيبة لا يعرف كنهها إلا من ذاقها. 


:(7) سورة الانفطار الآيات: .١7- 1١‏ 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المبحث الثاني 
حلاوة الإيمان بالكتب 

إن الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان 
الفنةة واضلا من أصول تكقيق كلوقه فلا كه | يفنا 
العبد إلا بالإيمان بجميع الكتب السماوية المنزلة على 
الأنبياء والرسل عليه التشلام: لقولة تغالق؛ اجيج عدج 
حا ع “وي أ لطر ل كا الور ا .قد :5ك 5ك 5 
5 5ق 5 وان ؤوقوله تغعالئى تحت :تكد يف: # كافف 
فض ف قف ف 3 12 ج ج ج ج ج ج + ج ج ج ج ج ج ج ج 
ج ي ج22 وقوله تعالى: ج[] ب ب بي باب اثل 

ولقوله لا في حديث جبريل المتقدم: »الإيمان أن 
تل وؤّمن بالله وملائكته وكتبه 
وزسلة ..«©؟ دلت هذة التصوض على أن اللة أنزل: علق 
جميع رسله كتباء وأن على المؤمن أن يؤمن بها كلها 
سواء ما عرف منها وما لم يعرفء, يجب الإيمان بها 
إخفالاً:.ؤقد سحن الله :لنا'فن .هذه الكتب التوراة المتزلة 
على موسى (. والإنجيل المنزل على عيسى .[١‏ والزبور 
المنزل على داود لا وصحف إبراهيم وموسى, والقرآن 
المنزل على نبينا محمد [(5). 

والإيمان بالكتب على وجه التفصيل يتضمن الإيمان 
بما يلي: 
3 (7) سورة النساء الآية 136. 


2 (7) سورة البقرة الآبة 136 

5 (7) ستورة الحديد الايد 25 

4 (*) تقدم تخريجه في. ص. 7 5- 

5 (7) انظر: معارج القبول 2/675, وشرح العقيدة الواسطية 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


]إن حفيق الكقن متدزلة :من عقة الله اأعلى» روفمله 


ا ال 0 

: وأن كلها من كلام الله ا تكلم بها حقيقة كما شاء 
طم م رن عق وك الصد مود 
حجاب بدون واسطة, ومنها ما يسمعه الرسول الملكي, 
وتافرة شليعة مثة إلى الرسول الشترف كما قال تفهالى: 
[ط. [+: اا لآ ىب عه 2 + . لط ل 11-8 لط لطتلط لط لط لط +1] 
لك مل لد 1 م ج422 وقال تعللى: 
جدج اج اج ل لم 1 

3( 


ث 527 قف جا د 

3- والإيمان بكل ما فيها من الشرائع وأنه كان واجبا 
على الهم الذين تلت اليهم الصضحقف الأولن الاتقيناد لها 
والحكم بما فيها كما قال تعالى: دج دج 3 3 نذ د ذّ ز 
رز رج إلي قوله تعالى: ج]] [) (] [] 0 (] ه هي هج ج22 

4 واق حمتهها يضدى بعضها عضا لا مكدية كما فتالن 
د ا اا 

5- وأن القرآن الكريم مصدق لجميع الكتب السابقة 
وفتمن عليهاء وأنه آخر الكقت السعتماوية: لاياتي كناب 
بعده, ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه, انه لسن 
لاجد الجووع: عن ين من أحكافة, كما قال تعالي جه 
> 2د ج3533 35خ زوق دا كدى كد 2" ..فمن 
كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذّب بكتايه 1 
لذوق حلاوة الإيمان بالكتب. على الوجه العفومة اما قلي 


1 (7) سورة الشورى الآية: 51. 

2 (*) سورة النساء الآية: 164. 

7 (7) سورة الأعراف الآية: 160. 

4 (*) سورة المائدة الآية: 66. 

57 (*) سورة المائدة الآية: 61. 

6 (7) سورة المائدة الآية: /6. 

7 (#) انظر: معارج القبول 674-2/672. 
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وجحه الخصوصض فإن تمام الذوقء وطعم الإيمان إنما 
البخاري عن أبي رزين!! فى معدن قوله. تغالى :جو تن نب 
عد 2215 اس قتال: (لا يجد طعمه ونفعه إلا من. آمن 
بالقرآن, ولا يحمله بحقه إلا الموقن)30 قال ابن حجر: 
لك اسن بسن لاح ا ا را ا 
فهو المطهر من الكفر ولا يحمله بحقه إلا المطهر من 
الجهل والشك, لا الغافل عنه الذي لا يعمل فيككون 
كالحمار الذي يحمل ما لا يدريه)!2. 

وإنما كان الإيمان بالقرآن ضمانا لذوق حلاوة الإيمان 
لاتتماله على جميع 'اسبات: هداية القلوت :و نورها وحيا تهنا 
وسعادتها كما وردت بها الآيات الكريمات: 

قال تعالى في بيان نور القرآن الذي تحصل به 
الهدابة: دي بي. ب 4د .+ ه 1 8 1 8 4 1 جآ5. هنا 
فق الله كتابة نوزاء والتوز 'ضد الظلمة: وما في الكثنات 
الذي أنزله من الأحكام والشرائع والأخبار, أنوار يهتدى بها 
الليل البهيم9). كما فسر ذلك في قوله تعالى: دجي 5 ؟ 


)0( هو مسعود بن مالك 0 مولى أبي وائل الأسدي 
الباري لابن عر 7 ٠‏ تقريب لدي ص 528, الإصابة 
2)0. 
> (7) سورة الواقعة الآية: 9/. 
3 (7) صحيح البخاري مع الفتح 13/517: كتاب التوحيد باب قول 
الله تعالى: جح ج ج ج ج 
(7) فتح الباري لابن حجر 13/518. 
7 (7) سورة التغابن الآية: 8. 
(*+) انظر: تفسير السعدي ص /867. 
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كبك 1 يون ع 580530 ود وراف: 
اومن كنات كاقر] هيت القلي مفميور :في «ظلفة الجهل: 
فهديناه لرشده ووفقناة للإيمان وجعلنا قلبه حي بعد موته 
مشرقاً مستنيرآ بعد ظلمته)!2. 

قال شية الاسلام درحفهة اللنوءة (فالإيمناق التذق بيده 
الله لسوة مهام نور انرو سعدي النوكي الثارل :قن التسواةء 
الذقنعه خضل الإيمان تور])":فاجتمع لله نون على تور: 
نور الإيمان ونور القرآن كما في قوله تعالى: ج 8 8 80 ] 
8 8 50 ج ©. قال أبي بن كعب: (فهو المؤمن جعل 
الأنعان والقرآن فى صححدوم)!7!:ولهندا أمر الله المنؤمن 
باتباع هذا النور. ورتب عليه الفلاح فقال: ج؟ ؟ ى ى 56 


اس (6) 
ن حنى لن نحن م . 


وإذا حصل للمؤمن نور الإيمان والقرآن استضاء له 
الظريق واهتدي إلى السبيل: والقران:ضامن له ذلك: كُمَا 
قال تغالى: جات تنا نت +721 (أى: أعذل واعلى من 
العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه 
القرآن, كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع 
افورة)!8: 


7) سورة الأنعام الآية: 122. 
7) إغاثة اللهفان 1/28. 

7) مجموع الفتاوى 7/649. 
) اسعورة النوز الآبة: 35 
( 
( 
( 
ِ( 


زد- لح 


تفسير ابن كثير 3/384. 
و سورة الأعراف الآية 7 
و سورة الاسراء الآية 9 
7) تفسير السعدي ص 454. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ثم يح بي طل+ آلا 600 ال- ‏ 00 
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وقال 0: «...ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحدهما كتاب 
الله لا هو حبل الله. من اتبعه كان على الهدى؛: ومن تركه 
كان على ضلالة» وفي رواية قال: «أولهما كتاب الله فيه 
الهذق :والتور: فعذوا بكتاب الله واستمسكوا به 

وإذا حصلت له الهداية باتباع القرآن حصلت له حياة 
القلب وسروره وسعادته. 

وقد جمع الله بين الثلاث: النور والهداية والحياة في 
قوله تعالى: جد [] ب ب دي بب يي بايد يي يي ث اث ( 
(42 


تت ات 1 ا ى” 2 ق فىفا 58 هق قف اج 

قال السعدي -رحمه الله-: (وهو هذا القرآن الكريم, 
ستماة:-زوخاء لأن الروع تحبا به الحعة: والقنران تحيا ننه 
القلوب والأرواح: وتحيا به مصالح الدنيا والدين, لما فيه 
من الخير الكثير والعلم الغزير)””'. فجمع بين الروح الذي 
يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة 
والإشراق, وهما متلازمانء فحيث وجدت هذه الحياة بهذا 
الروح وجدت الإضاءة والاستتنارة. وحيث وجدت 
الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة, واهتدى العبد إلى 
الصراط المستقيم, وعاش فيه الحياة النعيم التي خص 
الله بها من قبل وحيه وعمل به كما قال تعالى: جد ز [ْ ر 
كك 3 الك ل 7 101 وار 


7 (7) رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي 
بن أبي طالب ] حديث 2408. 


)0( 
اتقسير المعدى نس 762 
(7) سورة النحل الآية: 97. 
)7( 


نم نينا 4د )ا 
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فعلم من هذا كله أن فرح القلب وسروره موقوف 
على اقه السحتقاة ف تون القرآن ورفحخف قال اين 
القيم: (ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام 
بالله والاعتصام بحبله, ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين 
العضمتية: فاما الاعغتضام يعبلة::فانهةيعضم مق الضكلالة 
والاعتصام به يعصم من الهلكة. فإن السائر إلى الله 
كالسائر على طريق نحو مقصده.ء فهو محتاج إلى هداية 
الطريق والسلامة فيهاء فلا يصل إلى مقصهه إلا بعد 
خصصول:شذين الأمحرية لق قاللدليل كفيل تصحف من 
الضلالة. وأن يهديه إلى الطريق والعدة والقوة: والسلاح 
التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها)). 

هذاء وقد تقدم في حلاوة عبادات اللسان بيان طريقة 
دوق خلاؤة"القعران »من خلال علاوعة وسويزه والعمل نة: 
فليراجع هناك2). 


< (7) مدارج السالكين 1/495. 
7 (7)انظر: ص 168. 
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المبحث الثالث 
حلاوة الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم 
السلام 


وقيه مطلبان: 

المطلب الأول: حلاوة الإيممان هبيع 
الأنبياء والرسل عليهم السلام 

المطلب الثاني: حلاوة الإيمان منبينا 
محمد [أ 

1- حلاوة محبته اا وإيثار ذلك على محبة 
النفس والأولاد والناس اجتمعين 

2- حلاوة متابعته (]ا واتباع سنته 
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المطلب الأول 

حلاوة الإيمان بجميع الأنبياء والرسل 

عليهم السلام 

إن الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام هو الركن 
الرابع من أركان الإيمان, فلا يصح إيمان العبد ما لم يؤمن 
بجميع أنبياء الله ورسله, فالكفر بهم أو يواحد منهم كفر 
بالله [ا 

قال تعالى: دجنل كن 5 :2 1 ] 8 1 لآ لآ ه هه ج 
وقال تعالى: جدة ج ج + ح ج ج + + ج ج ج ج ج ج ج 
كانتي وه أت رن ع ا 6 الا 

وقن خدية: خيزيل المتفدم» > ان:تؤمة باللة وملائكته 
وكتبه ورسله 0000 ففي هذه النصوص دلالة واضحة 
على وجوب الإيمان بجميع رسل الله !ا دون تفريق بينهم, 
سواء من عرف منهم باسمه أو من لم يعرف, ويكون 
ذلك إخهالا فيمن لم يعرف باسقهة::وتقصالا فيمن عرف 
فق رسفي : الله لتاقي كنا به فيضا عن ترونو له متيف قوم 
وإبراهيم,. وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام, 
وهؤلاء يجب الإيمان بهم تفصيلا كما يلي: 

1- الإيمان بأنهم رسل الله ]ا أرسلهم الله إلى خلقه 
ليؤعوهم إلى عباذة الله :وخذة لا:شريك له والكفر :يما يعيذ 
من دونه, وأنهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام 
بزرة أتقياة أمناء هذاة مهتذون: بالبتراهين: الظاهرة والآيات 
الباهرة من ربهم مؤيدون, وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم 


3 (7) سورة النساء الآيات: -1١0٠‏ 151. 
2 '(2) تقدم تحريجة فى اص 57: 
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الله به. لم يكتموا منه حرفا ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه 
من عند انفسهم حرفا ولم ينقصوه. 

2- وان جميعهم كانوا رجالا من البشر عبادا من عباد 
الله ولم يكونوا إناثا ولا ملائكة, ولم يكن لهم من الألوهية 
والربوبية نضننت211, 

3- هم كانوا كلهم علي الحق المبين والههيدي 
المستبين, َأ دعوتهم من أولقم إلى آخرهم في اهل 
الدين, وهو توحيد الله 1 ونفي ما يضاد ذلك. 

4- اه كانوا أفضل البشر واكقل الخلق علما وعملاء, 
اصطفاهم الله من صفوة خلقه خلقة وق رسالته إلى عباده 
كما قال تعالى: 1 110 زن: ده ).وان 'تعتصيف كانوا 
الل موتقص . كما قال تعالى: دجي «ه ه [| [] [[] ك لك 5 
ا 

5- والإيمان بأن نبينا محمد ا هو أفضل الرسل على 
الإطلاق كما قال الطحاوي -رحمه الله- : (وأن محمدا عبده 
المصطفى, ونبيه المجتبى. ورسوله المرتضى, قآئة خاتم 
الأنبياء وإمام الأتقياء, وسيد المرسلين وحبيب رب 
العالمين. وكل دع و اللنب وة بعلده 


وق وى. وهو المبع وث إلى عامة الجن 
وكاو 

الوَرَى ب الحق واللو سس تى, 
و لذ 
ور 


3 (7) انظر: المنهاج لشعب الإيمان للحليمي 1/237. ومعارج 
0 67. 

2 (2) سورة الأنعام الآبة: 124. 

ْ ال الاسراء الآية: 55. 

4 (7)انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 1/159, 
0 القبول 2/677 
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وال ببح 
رياء)7. ولهذا كان الإيمان به هو أصل الإيمان بالأنبياء كما 
سياتي بيانه قريبا إن شاء الله. 

وإنما كان الابمان بالاسسياء والرهل: من اهف اشننات 
علاىه الإيمان: لكوتهم حملة: رشالة الإيعان إلى الناسن 
أجمعين, فهم الذين بينوا لهم ما يجب الإيمان به تجاه 
ربهم, بل عرفوهم بالله والطريق الموصل إليه, وبينوا 
لهم كل ما فيه صلاح نفوسهم في الدنيا والآخرة؛ فهم 
قادة البشر إلى السعادة الأبدية, وقد أكمل الله تربيتهم 
وحلاهم بأفضل الأخلاق ون زههم عن ا نه امن 
بالاقتداء بهم, فقال: ‏ [] () (] 0 0 10 ج. 

قحال ابن القيم < رجمة: اللي 0 هاهنا تعلم 
اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسولء وما 
جناء يه وتصدبقه فيها أخير به وطاعته فيما امرء فإنه لا 
سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا 
على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة الخليت ا لخمية 
على التفصيل إلا من جهتهم, ولا سال رضي الل اليه إلا 
على أيديهم فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس 
إلا هديهم. وما جاؤوا به فهم الميزان الراجح الذي على 
أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال, وبمتابعتهم يتميز أهل الدى من أهل: الضلال: 
فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه, 
والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة 
فُرضت, فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير) 


دقان انق رولونذا بش ذو وبيعا ته ناوه تفهه عليهم 
برس وله ويعد ذلك عليهم من اعظم المنن منه لشدة 
خاحتهم إليهه ولتوؤقف: مصالخهم الجزنية والكلية علية: 
وأنه لا سعادة'لهم ولا فلاع.ولا قيام إلا بالرسلء» فاذا كتان 
: (7) العقيدة الطحاوية مع شرحه لابن أبي العز 1/167. 
2 (7) سورة الأنعام الآية: 90. 
3 () زاد المعاد 69-1/68. 
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العقل قد أدرك حسين بعض الأفعال وقبحهاء فمن أين له 
معوفة الله تعالئ باسماتة وضفاته والاية التي تغرف :ينها 
الله إلى عناده علي السحنة رميلة ومن ابن له معرزدة 
تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ون اين له 
تفاصيل مواقع محبته ورضاه و سخطه وكراهته ؟ ومن 
أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد لأوليائه وما 
أعد لاغدائه ومقتحادير النحوات: والعفحاتب وكيفيتهها 
وزرعا نيما ؟ ومن: أنن' له معز كه الفيب الدي: لم طون الله 
عليه أحدا من خلقه إلا من آرتضاه من رسله. لون 
ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله ...)0 

وعلجس نانه الا يكنون الله اح الف العيد ولا الكقر 
أكسره في قله إلا بعد إبمانة بالرسل وها عناؤواات ين 
عند الله لا. 


* (7) مفتاح دار السعادة 2/166. 
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المطلب الثاني 
حلاوة الإيمان بنبينا محمد ١‏ 

إن الإيمان بنبينا محمد ا هو الركن الأعظم من أركان 
الإيمان بالأنبياء عليهم السلام. وقد أكد الله سبحانه 
وجوب الإيمان به ا وجعله مقترنا به في أكثر من آية: 

قال تغالى: جحقى كعد 'الاروقال تعالئ: نوق :1 
0 0ج 2.: وقال تعالى: جىّ 5 ك5 ن ى ث ن 55 0 0 0 ] 
0 0 ه ي4 « هل ج"). وقال تعالى: جؤ و ّْ و + 0 ف ذو [] 
0ط 

وقد أمر الله نبيه أن يقاتل الناس على هذا الإيمان. 
قال ا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
اللة: ويؤفكوا تى :ها ختف ينه :قاذا«فعليو] :ولك عصهوا 
ففئى :زماءهم واموالهم الايحفها وعشابهم. علئ: الله 

كما نفى الإيمان عمن لم يؤمن به وبما جاء به فقال: 
لالآا شفع ين أحذ :من هده الأآمة: يوودى: ولا تحجر انن: ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من اصحاب 
النار»©). وفي هذا دليل صريح على أن الإيمان به وبما 
جاء به واجب على كل الأمة؛ وأن شريعته قد نسخت كل 
ما تقدذمتة من الشر انم 
(7) سورة الحديد الآية: 7. 
(7) سورة الحجرات الآية: 15. 
(7) سورة آل عمران الآية: 81. 
(7) سورة الأعراف الآية: 158. : 
7 رواه :بهذا اللفظ مسبئلم: كنات الإنميان نات“ الأمن تقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... حديث 21. 
؟ (7) رواه مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 

'ا إلى جميع الناس ... حديث 153. 
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2 
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يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


قال القاضى عياض:: (فالإيمان تالتبى محهة ١‏ واجحت 
متعين, لا يتم إيمان إلا به ولا يصح إسلام إلا معه)!" 

ولعل الحكمة في ذلك هي أن نبيّنا محمد ا هو آخر 
الأنبياء وهو الذق حجنا عفن تقدمة من الأببناء: و الوملة 
عليهم السلام, فإيماننا به يتضمن الإيمان بجميع الأنبياء 
والرسلء إذ لا يتم الإيمان به إلا بتصديقه في كل ما أخبر 
به عن ربه سبحانه وتعالى. 

قال شيخ الإسلام: (من صدّق محمداً فقد صدق كل 
تبى: ومن أطاعة فقن اطاغ كل تثى: ومن كذية قفد كذ 
كل نبي, ومن عصاه فقد عصى كل نبي)2) 

وعليه فإن حلاوة الإيمان بالرسل عليهم السلام 
مفتؤقفة على الإنمنانتئة: وذلك من خلال تحفيق أاضلين 

الأول: مفحبتة [ وإيثار ذلك على فخبة النفنتن: والأولاد 
والناين: احمعيق: 

والثاني متا بعف واتناع مسفه: .زات ذلك كما يلف 


6 «اجلاوة مجنت ١|‏ وإنتحار ذلك على محية 
أن مح لكين فو سني واككات امون وا نات 
أصوله, وأهم حقوقه على أمته. وعليها مدار صحة الإيمان 
بالله لاه وتحقيق سعادة الدنيا والأآأخرة وذوق لذاتهما. ولا 
3" [الرنتها تفريقه كموق المخنما فى اللقاضى ناض من 
0. 
(7) مجموع الفتاوى 19/185. 
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يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يكون الرسول | أحب إليه 
قن 'تفنمةةووالدة: وؤلةة وفاله والنناس احمعين: كما 
وروت ذلك التصوض الضريحة: 

ففي حديث حلاوة الإيمان المتقدم: «ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما ...». 

وف رزواية: قال لقن كتكان"اللة:ورفسولة احيية اليه 
مما سواهما»". 

وفي رواية: «وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما»2. 

وفي رواية أخرى قال: « من لم يكن شيء أحب 

إليه من الله ورسوله»”. 

دلت مجموع هذه الروايات على وجوب محبة النبي [؛ 
وأن إيمان العبد لا يتم, ولا يكمل ولا يجد حلاوته حتى 
كفو اللة«ووشتسولة احني إليةمُمًا سيتواهماء ودلآلة .ذلك 
من الأحاديث كما يلي: 

1ه حفل متحنة اللة:ورشحسولة: اول جفحستلة مه 
الخصال الثلاثة الموجبة لحلاوة الإيمان. وفي هذا بيان 
لأهمية هذه الخصلة وأنها الركن الأساس في هذا الباب, 
وأن سائر خصال الإيمان متوقفة عليها متفرعة عنها, 
فمحبة الله ورسوله أساس الدين وأضله الأعظم. 


(7) تقدم تخريجه في ص 55. 
(7 اتقدم تكريحه فى اض :115 


1 
2 
3 (7) تقدم تخريجه في ص 116. 
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2 أنة اشتوظ في فكية: الله ورفيولة اع نكو فوق 
محبة كل شيء حيث عبر عن ذلك بصيغة أفعل التفضيل 
"أحب" للدلالة على أن مجرد الحب لا يكفي في هذا 
الباب» ثم أكد ذلك بقوله: «مما سواهما» قال ابن حجر: 
(ولم يقل "ممن" ليعم العاقل ومن لا يعقل)) أي يجب 
أن تكون المحبة فوق محبة كل شيء من كائنات هذه 
الدنيا سواء العاقل منهاء أو غير العاقل. قال شيخ 
الإسلام: (قد ثبت انة لا يكون: الرجل مؤهنا حتى بكوؤة 
اللةورسؤله أجتع اليه :هما سنواهما) !2 
وقال المناوي- في قوله -: «أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواههما» (أي: أول الثلائة: ككقون الله 
ورسوله في محبته إياهما أكثر محبة من محبة سواهما من 
نفس وأهل ومال وكل شيء) 3) 

3 ادو سخنة التحمي ١!‏ مفخنة :الله !ا وحمت يقفا 
في :عدهير<واعد ا كسدذا لوعسون المقكشين ذا لحل 
التسنحوية :بل ليؤكة: أن محية الله خقيقة لا تكتصون إلا 


1 


(7) فتح الباري لابن حجر 1/78. 
7 ) مجموع الفتاوى 307//. 

(7) فيض القدير 3/286. 

(7) وذلك أن اجتماع المخلوق مع الله تعالى في ضمير واحد 
قد يفهم منه التسوية, وأن في هذا الحديث تعارضا مع ما جاء 
في حديث مسلم: أن :رجلا خظب عند النبي افقال: من بطع 
الله ورسوله فقد رشد؛ ومن يعصهما فقد غوى" فقال رسول 
الله لا: «بئس الخطيب انت قل ومن يعص الله ورسوله» 
رواه مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة حديث 0. 
وقد أورد العلماء في الجمع :بين الحديئين أقوالا عديدة, 
وأحسنها ما نقله ابن حجر وغيره عن البيضاوي وهو المذكور 
في المتن أعلاه ( (انظر: شرح صحيم مسلم للنووي 0,,, 
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بمحبة النبي [؛ وقد نقل ابن حجر وغيره عن البيضاوي 
في توجيه التثنية في ضمير الجمع بين محبة الله ورسوله 
في قوله ا: «مما سسواههما» أن ذلك للإيمماء إلى أن 
المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة 
منهماء فإنها وحدها لاغية, إذا لم ترتبط بالأخرى فمن 
بذع حب الله مثلا ولا يحب رسوله ا لا ينفعه ذلك17). 

وهذا بمثابة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله؛ فلا تكفي الشهادة بأحدهما دون الآخرء, وكذا 
في طاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله:ء فلا يكون 
المرء مؤمنا حقا حتى يجمع بين محبة الله ومحبة رسوله 
لاه ويحبهما فوق محبته لكل شيء. 

وهذا فا عذلت: غلية تضوض الكتاب .والستة وأجمع: علية 
سلف الأمة رحمهم الله. كما سجل ننا تاريخ الصحابة 
نماذج رائعة من مواقف تعبر عن حقيقة المحبة والتضحية 
والفداء وتقديم للنفوس والأموال محبة لله ورسوله /. 

فمن أدلة الكتاب على ذلك ما يلي: 

1- قوله تعالى: جج + ج ج ج ج ج «١ «١‏ ذ 1 ذ ذ 
د و ل لوي لمكم 55 لك 3 5 5 0 505 
)2( 


وفتح الببدهببسس ساري لابن حجر 9-1/78/, 
وشرح السيوطي لسنن النسائي 8/95, وروح المعاني تفسير 
الالوسي 16/15). 

(*)انظر: فتح الباري لابن حجر 1/79. 

2 (*) سورة التوبة الآية 24. 
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في الآية دليل صريح على أن محبة الله ورسوله: 
يجب تقديمهما على محبة كل شيء, وجعل جميع الأشياء 
تابعة لهماء ووجه الدلالة بائن في قوله تعالى: ج زو ل ث زر 
كدض نه أن دكن عدة: إشباء التي نتحتها النقوسن: 

قال القاضي عياض -رحمه الله-: (فكفى بهذا حصا 
وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته. ووجوب فرضها, 
وعظم خطرهاء واستحقاقه لها ا. إذ قرّع تعالى من كان 
فالة واهلة.وولدة احث إلية من اللة ورسوله) 2 

وقال شبخ الإسلام -رحمه الله-: (فانظر إلى هذا 
الوعيد الشديد الذي قد توعد الله به من كان أهله وماله 
أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله؛ فعٌلم أنه 
يجب أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إلى 
المؤمن من الأهل والمال والمساكن والمتاجر والأصحاب 
والإخوان, وإلا لم يكن مؤمنا حقا) ©. 

2- وقوله تعالى: ج ؤ و ؤٍ و إل] جا"). | 

قال انن القيم -رعمة اللةة: (وهذا ذليل على أن من 
لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين, 
وهذه الأولوية تتضمن أمورا منها: أن يكون أحب إلى 
العبد من نفسه. لأن الأولوية أاصلها الحب, ونفس العبد 
أحب له من غيره ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى 
به منها وأحب إليه منها فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 


3< (7)الشفا ص 272-271. 
2 (7) مجموع الفتاوى 751-10/750. 
7 (7) سورة الأحزاب الآية 6. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ونلكوزف من تقعنؤة الأولوية: والفغية كتسال الاتقكاد 
والطاعة:والرها:والتسلية:وسائر لؤوازة: الفحية مرخ الوضًا 
يحكفة والتسلية لأمرة وإيثارة على ما تينواة) 2 

ومن أآدلة الشتة على وجوب:محبة التني ]0 ما 

1- عن انس ا قال: قال رسول الله (ا: «لا يؤمن 
اعتدكم جتن اكوق احبه اليه م :والندة:ووكوة: والناسن 
اجضعين»©. قال انن: حجر (وَالمَرادَ سيدنا رول الله" 0 
بقرينة قوله: «حتى أكون أحب» وإن كانت محبة جميع 
الرسل من الإيمان, لكن الأحبية مختصة بسيدنا رسول 
الله 30)0. 

قال القاضي عياض - في معنى الحديث -: (تبين أن 
حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك, ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق 
اناقة فسوي التيى:' ومتصسزلثة على كلوالة:وولد ومحستن 


ومفضل, ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه, فليس بمؤمن) 
)4( 


7 (72) الرسالة التبوكية ص 94-93. 

2* (7) رواه البخاري كتاب الإيمان باب حب الرسول ا من 

الإيمان حديث 15. ومسلم كتاب الإيمان باب وجوب محبة 

رسول الله أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين حديث 44. 

(7) فتح الباري لابن حجر 1//5. 

4؛ (7) شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 3 وقد تعقبه 
القزطتبي .في حمله المحبة علق التفظيم واأشتنار إلى أن 
اعتقاد الأعظمية ليس مستلزما للمحبة, إذ قد يجد الإنسان 
إعغظام شبيء مع خلدوه من. فخبته (انظر: المفهم 1/225) 
وهو كما قال لكن محبة النبي !ا يستلزم التعظيمء لأنه يلزم 
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ومقصوده نفي حقيقة الإيمان وكماله الذي يجد به 
حلاوته. لا نفي أصله الذي يثبت به الإسلام, فقد يكفي 
فيه مجرد الحب كما أثبته النبي ا للرجل الذي جُلد مرات 
لشرب الخمرء ولما لعنه أحد الصحابة قال النبي 0 «لا 
تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله»27. 
فكانت هذه المحبة كافية لثبوت إسلامه ومانع من موانع 
لعنه, لكنه لم يصل إلى درجة الأحبية التي تثبت بها 
حقيقة الإيمان الذي يجعله يكره المعاصي ويذوق حلاوة 
ذلك في قلبه, إذ لو ذاقها لما عاد إلى شرب الخمرء ولما 
قدم لذة شهوة نفسه على لذة محبة الله ورسوله.ء فعلم 
أن المطلوب أن تكون المحبة فوق محبة النفس والمال 
والأولاد. 

يقول ولي الله الدهلوي -رحمه الله-: (أشار النبي ‏ 
إلى أن حقيقة الحب غلبة لذة اليقين على العقل, ثم 
على القلب والنفس حتى يقوم مقام مشتهى القلب في 
مجرى العادة من حب الولد والأهل والمال. وحتى يقوم 
متام مستهتيى: النقيس من الجذاء السنارزة +اليسية الى 
العطشان, فإذا كان كذلك فهو الحب الخاص الذي يعد 
من مقامات القلب)2. 

من رفعة المنزلة رفعة المحبة. ومن لم يحب فداء الرسول ا 

من المكاره بنفسه وابيه وابنه فليس بكامل الإيمانء ومن 

أحبه هذا الحب فقد عظمه (انظر: إكمال إكمال المعلم 

2)06. 
2< (7) رواه البخاري كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب 


الخمر وأنه ليس بخارج من الملة حديث 6780. 
2 (72) حجة الله البالغة 2/256. 
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ووفن عمر ين" الخطات:(ا:قال: :نا ازشنول اللدة: لانت 


احب 
' إليّ من كل شيء الاافين تقودن قال الفي: اكذلا والذق 
6: صصص سس شى أكون 


اح 
إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت 
أحب 
' إلي من نفسيء فقال النبي | « الآن يا عمر »7 

قال ابن حجر: (فجواب عمر أولا كان بحسب الطبع) 
وذلك لاق الإسننان ‏ معلبوغ غلى:١عين‏ نفسية (تق تاملك 
فعرف: بالاسفدلال. أن النعى 0 احت" اإليةا:من تفسته لكونة 
السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والأخرى, 
فأخبر بما اقتضاه الاختيار. ولذلك حصل الجواب بقوله: 
«الآن يا عمر» أي: الآن عرفت فنطقت بما يجب)2) 

وقد اجمعتة الأمة على وحجهوؤتب مفحية التحيى لانوانة لا 
سعادة ولا فلاح ولا سرور إلا بأن يكون الله ورسوله أحب 
اله مها سوانهما . 

قال الغزالي: (اعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب 
لله تعالى ولرسوله ا فرض )"ا 

وقال ابن بطال: (من استكمل الإيمان علم أن حق 
الومنسول:وفهيله اكه غلية من حق ابي وابتة والتحانين 


“(2) نؤواة الخارق كنات الأبفانقءوالتنةوئ باب كيف كانت مين 
النبي لا حديث: 6632. 

7) فتح الباري لابن حجر 11/536. 

7 ) إحياء علوم الدين 4/294. 
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احمفيون الا با لرستوال اكقة الله امك منت انار وشتدافه 
فو الضلال)7) 

وقال شبخ الإسلام: (ونلك أنه لا نجاة لأحد من 
غندذات اللف ولا وصسعول له إلى توطقة ]للف إلا يها تشحظة 
للرسول. بالليمان به ومحبته وموالاته ولتباعص وهو للذيه 
ينجيد للله به من. عناب الدنيا والآخرقء وهو للذي. 
يوصله إلى خير الدنيا والآخرقء فأعظم للنعم وأنفعها 
نعمة الإيمانء ولا تحصل إلا بم وهو أنصح وأنفع لكل 
احد من نفسه ومللى فلنه للذي يتختسرج للله به من 
للظلمات إلى للنوي لا طريق له إلا هو)20 

وقثال ابن رحت:*'(فاما التعمة بارال محمد :0 فان 
نها ثعت:مضالة الددما:والأكترة وكفل سننتها دين الله 
الذي رضيه لعباده. وكان قبوله سبب سعادتهم في 
دنياهم وآخرتهم)21) 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أعلم 
الناس بهذاء لذا قدموا أعظم صور المحبة للنبي ‏ 
بل لم يحب أحد أحداً على الإطلاق مثل محبة 
الصحابة لرسول الله ا. 

قال انو فيان 0 (ها رايت من الاين اخدذا يحبا 
أحداً كحب اضكات محمد محمد )41 

وقال الحسن البصري -رحمه الله-: (إن المؤمن رزق 


حلاوة ومهابة يع كلب سس يفا 


:(7) شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/66. 
7 ) مجموع الفتاوى 27/426. 

)0) لطائف المعارف ص 190. 

4) البداية والنهاية 4/65. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


"يفا الوقدية اللة متحانه :من توب الايمان المنتحى لسذلك: 
وهل ها لم يكن يشر 
1 إلى بشر ولا أَهَيْبَ 
وأجلٌ 
في صدره من رسول الله لا في صدر الصحابة رضي الله 
عنهم) !". 

وقد سثل علي بن أبي طالب ا كيف كان حبكم 
لرسول الله لا؟ قال: (كان والله أحب د م أصوالنا 
وابائنا وامهاتنا. ومن الماء البارد على الظمأ)2 '. وأقوالهم 
في ذلك كثيرة جداء ولم يكن ذلك منهم مجرد القول بل 
أثبتوا ذلك بالفعل, وأتوا بما يؤكد محبتهم للنبي | أكثر من 

محبتهم للنفكس 0 وجميع الأقرباء. والأمثلة في ذلك 

كر أدكر جنها ما 

ا 0 مر رسول الله | 
بامرأة من يني ذينان” وقد ا 10 وابوها مع 
رسول الله ا بأحد. فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول 
الله لا ؟ قالوا : خيرايا أم فلان. هو بحمد الله كما تحبين 
قالت: اؤوؤنيه حقق انظ اليه قال: اي 1 
إذا زائة قالت: "كل مصيبة بعدك جلل" تريد صغيرة"3) 


بين 


7(1) جلاء الأفهام لابن القيم ص 89. 

2) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي ص 617, 

والشفا ص 275-274. 

7 (7) سيرة ابن هشام 4/50. وتاريخ الطبري 4 وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد (6/115) عن أنس ا وقال: "رواه 
الطنزاتي في الأوشظط عن شيكه محمد بن شعيب: ولم أغرقه 
وبقية رجاله ثقات". 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


قال ابن هشام : الجلل : يكون من القليل ومن 
الكنيو وهو هاهنا من القليل 61 

وهذه الحادثة تعد مثالا واطينا التقديم محبة النبي ١‏ 
على محبية النفس والأولاد وجميع الأحباب. 

وقضة شرن البراءنن معترورة! واكلة الشناة 
المسمومة كما زواه الديقي لستدم كن ات تهاب فال 
زيب بنت الخارث البهودية .وهي.ابنة أخي مرحب لضعغية 
شاأاة مصلية وسمتها وأكثرت في الكتف والذراع, لأنه 
بلقها أنه اك أعصساء الشاة إلى رسول: الله '':فدخل 
رسول الله !ا على صفية ومعه بشر بن البراء بن معرور 
أخو مني سلفة: فقدمت: النهم الشاة الفضلية :فتتاول 
رسول الله ا الكتف وانتهش منهاء وتناول بشر بن البراء 
عظما فانتهش منه., فلما استرط رسول الله ا لقمته 
استرط بشر بن البراء ما في فيه, فقال رسول الله :| 
«ارفعوا أيديكم, فإن كتفه هذه الشأة يخبرني. أن قد 
بغيت فيها» فقال بشر بن البراء: والذي أكرمك لقد 
وجدتء ذلك في أكلتي التي أكلت فما منعني أن ألفظها 
إلا أني أعظمت أن أنغصك طعامك فلما أسغت ما في 
ع وا ب يا 0 سكسم ل 
تكون استرصطتهاء وفيها بغي, كلم بقع اندز قن كانه 
حتى عاد لونه مثل الطيلسان) تأمل قوله: (لم أكن 
اوغت تفسى قرف تنفساة) لترف عظم التضحية والقداء 
لرسول الله ا. من هذا الصحابي الجليلء وهل هذا إلا 


1 إستهرة أ م250 

(7) بشر بن البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان 
بن عبيد شهد بدرا واحدا والخندق والحديبية وخيبر مع رسول 
الله وفتات يعد حعوقن أكله أكلما جه النمتن اهن الشاء 
التي سم فيها (الطبقات الكبرىي 3/570, والإصابة 1/294). 

3) دلائل النبوة للبيهقي 4/263. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


محبة صصادقة تفوق محبة النفوس والأموال والأولاد 
والناس اجمعين؟ 

3- قصة رَيدُ بن الدُيِئُة!:' كما رواها ابن إسحاق قإل: 
(وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن امية ليقتله ناه 
أمية بن خلفء وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له 
يقال له نسطاس إلى التنعيم وأخرجوه من الحرم 
ليقتلوه,. واجتمع رهط من قريشء فيهم ابو سفيان بن 
حربهده فقال له أبو سفيان - حين قدم ليقتل-: أنشدك. 
الله يا زيد. لتحب أن محمدا عندا الآن في مكلنك 
نضرب عنقه ولأنك في أهلك ؟ قال: وللله ما أحب أن. 
محمدا الأن في مكلنه للذي هو فيه تصيبه شوكة تؤنيم 
وأنا جللس, في أهلي_ قال: يقول أبو سفيان ما يليت 
من الناسس ادا يكب إهذا كجية [اصعابة محمد تجمتزا: 
ثم قتله نسطاس. يرجمه للله)!2 

هذه نماذج من قصص الصحابة التي تحكي عن 
حقيقة المحبة والولاء والفداء لنبي هذه الأمة صلوات الله 
وسلامه عليه. فقد أحبوه لحبهم لله ا ولعلمهم أن الحياة 
السعيدة والنعيم الأبدي, ونور الإيمان لم يكن ليحصل لهم 
إلا عن طريقه, ولن تزا ل هذه الأمة بخير طالما أحبوه 
هذا الحب,. فإن في حبه حبآً لله ا ونيلاً لسعادة الدنيا 
والآخرة, وفي بغضه بغض لله ونيل ! للشقاء الأبدي. إلا أن 
ار ناوا ضرة 0 عن 0 فهذا هو ده 
الآخر الذي لا يتحقق حلاوة الإيمان بنبينا ١‏ إلا بتحقيقه. 


(9). يوبن الذقة ( نفج الذال وكسر العتلتة يدها فون )اتن 
معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة الأنصاري البياضي شهد 
بدرا وأحدا وكان في غزوة بثر معونة فأسره المشركون 
وقتلته قريش بالتنعيم (الإصابة 2/604). 

2 :(9) سكعزة ابن :قشام 2/172::- السنديزة النبوية :لايق كقهن 
8. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


2- - حلاوة متابعته واتباع سنقه لأ 

يتوقف ذوق. حلاوة الإيمان وطعمه عل اتباع النبي 1 
وطاعته في ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر, إذ لا 
وتقخيمه على هوف النفيين: وقودخاء بيان ذلك ويك قفن 
قوله [: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام 
دينا وبمحمد 1 رسول1»1) ٠‏ وفي رواية عند الإمام اخضر” 
« وبمحمد نيبا ورس و2»82) . حيث جعل ل ذوق طعم 
الإيمان ولذته مشروطة بالرضا نهنا وز سو اا . 
الله. والتسليم المطلق والانقياد التام, وعدم العدول عنه 
إلى غيره أو التساوي بين حكمه وحكم غيره. 

قال ابن القيم+رجمه اللة:ة (وأما اللرصا بتينة ويسولة: 
فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث 
كون اولي كه مو عسة قل تلفي الوسدى :إلا جو هوافة 
كلماته ولا يحاكم إلا إليه. ولا يحكم عليه غيره ولا يرضى 
يحكم غيرة ألبتة )!23 

وقال ابن رجب -رحمه الله-: (والرضا بمحمد رسولا 
يقتصئ: الرضا تجميع :ها جاءعية من عند اللتمروقينول: ذلك 
بالتسليم والانشراح)4) 


(©) تقدم تخريجه في ص 26. 

(7) روه الإمام أحمد في المسند 1/208. وقال محققو 
الموسوعة 3/299: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 

< (7) مدارج السالكين 2/180. 

4 (7) جامع العلوم والحكم 1/118. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقال المناوي -رحمه الله-: (قوله «وبمحمد رسولا» 
بأن لم يسلك إلا ما يوافق شرعهء ومن كان هذا نعته فقد 
وصلت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه)2 

وقال. الشعدى -رحمة اللة+: (فالرضا بنيتؤة 'الرستول 
ورسالته, وأتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان, ويذوق به 
العبد حلاوته)22 

فعٌلم من هذا كله أن الرضا بالنبي اا من خلال طاعته 
واتباع سفتة :من أوعي» موحبات حلاوة الأيمان: وتهام ذلك 
يكون بإيثاره ا على هوى النفس والأولاد وعلى كل ما 
يمكن اتباعه أوطاعته عاقلاً كان أم غير عاقلء, فهو كما 
أن محبته ا يجب أن تككون فوق محبة النفس والوالد 
والؤلة والناشس اجمعين كذا متافته: لاافانه يجب أن تكوة 
نوق متابعة النفين والؤالة.والولد والناسس اجحفغين: وقد 
أوضح ذلك الحافظ ابن رجب فقال: (فعلامة تقديم محبة 
الرسنول:] على دهي كل .مخلنوق: أنه إذ ا تسارض طاغة 
الرسول ] في افاضورة وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه 
الأشياء المحبوبة. فإن قدّم المرء طاعة الرسول وامتثال 
اوامئزة على ذلك اللداغئ: كناننؤليلا غلئ صحة محنه 
للرسول ' وتقديمها على كل شيء, وإن قدم على طاعته 
وامتثال اوامره شيئا من هذه الاشياء المحبوبة طبعا. دل 
ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام الواجب عليه. وكذلك 
القتسول فق تعسارض مخبة الله ومحية ذاعق القتبوة 


3 (7) فيض القدير 3/557. 
2 (7) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ رحمه الله 3/ 98. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


في امتثال الواجبات وترك المحرمات)22 

وإنما كان اتباعه [ا طريقا لذوق حلاوة الإيمان, لما 
تفن بم عليه الضلاة والهلام :قو كنال الضوة والوسالة 
وكمالن الصفاتف الشدروية:.ما مضسين لمنا نقد كمال العناة 
والشفاوة فى الدارين. 

أما صفاته البشرية. فقد كان 0 أكمل الخلق وأعلاهم 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (والمقصود ان رسول 
الله لكان أكمل الخلق فى كل ضفة يخصل .بها اتشراء 
الضيدن: واتسماء العلب وضرة العيرج وعيناة الرروع فهة 
كفل الخلق في هذا الشرح والحياة. وقرة العين مع ما 
حضية من السشسترع:العيي وأكفل الخلق منابعه لذ 
|كمْلهم انتشراحا ولذة وقرة عين» وعلى حسب متابعته 
ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما 
ينال, فهو !] في دروة الكمال من شرح الصدرء ورقع 
20 الوزر. ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من 

باعه 

وفال انتعوق درعئة اللضة (دكري الاتنوضي المؤزفره 
نونذا الرسول الكريم : المزرؤوف الرحيم. الذي أقسم الله 
أنه لعلى خلق قطيم:.واسشيوف: مقام للعيد انتسيانه 
لعبودية الله, واقتداؤه برسوله:, ومعحبته واتباعه:, وهذا 
علامة محبة الله وباتباعه تتحفق المحبة والإيمان)20 

دافا طريفته ,ينتعت .ققد مور ابن القيم انها التدوو 
الْذَى ينتير بها القلي» والروح الدق يسستهد مته الحياة: 


* (7) فتح الباري لابن رجب 1/49. 

2 (2) زاد المعاد 2/26. 

7 (7) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ رحمه الله 3/98. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وكلها 'ترتسجكه الننة فقن القلت: كان أشذ قرحا جين انه 
ليزقض فرحا إذا باشر :روخ السئة: ولذا 'ترى :صاحت اتباع 
لامر والسنة فد كسى من النووع ::النون وما شعهها من 
الحلاوة والمهابة والجلالة والقبول ما قد حرمه غيره22 

وهذا كله لمن سلّم نفسه وانقاد لحكم رسول الله [؛ 
وجعل سنته طريقة حيا يانه. 

فقد نقل القاضي عياض عن سهل بن عبد الله أنه 
قال: (من لم ير ولاية الرسول عليه في جميع الأحوال, 
ويرى نفسه في ملكه:, لا يذوق حلاوة سنته)2) 

هنال وقد تكلثرت نصوص. للكتاب وللسنة وأقوال 
لعلف في العنق على لتناع للخبي ١‏ ولرتجان طؤرقة 
وتتوعع كلك ميو من طول ونه أذكن منها ما يلي: 

1- قولة تعالى :> ف لذ قج © ج جوج بج جج 
جداج ا قال ابن كثير: (هذه الاية الكريمة حاكمة 
على كل.من أزعي مخبة اللة: وليمن. هؤ على الظريقة 
المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء حتى يتبع 
الشرع المحمدى ب والدين التبوى في جنع أقواله: واحؤاله) 
44 

وقد روى الطبري بسنده عن ابن جريج”) والحسن أن 
قواما: كاتو | كل عممور ستول الله لانن نوق نهم يعدو 


بم يحم > يا حل بذك 


(7) ا 

(9 

)7( اسونه آل عمران الآية: 31. 
(7) : 

) 


7) هو عيد الملك بن عبد العزري بن جريج: الإمامء العلامة, 
الحافظ. شيخ الحرم, أبو خالد,ء وأبو الوليد القرشي الأموي, 
المكي. صاحب التصانيفء وأول من دون العلم بمكة. قال 
غنةالنخشى: ""تقة حافظلء لكبة جدلس يلفظة عن".مات 
سنة 150. (سير أعلام النبلاء 6/325). 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الله. يقولون: إنا نحب ريّناء فأمرهم الله أن يتبعوا محمدًا 
وجعل: اتباع محمد عَلعَا الخد 

2- وقوله تعالى: جو 0 ف ةذ [ ل ل ل يه ييه + + 
اه 

قالانن كتير (يقشئف تغالى بنفنية الكزيمة المقوسة 
أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكّم الرسول ا في جميع الأمور 
فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا 
وظاهراء ولهذا قال: دجي ب ب مء 8 8 8 8 مج أي: إذا 
حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم 
عرجانمنا ككفت ينه وتقنا رون لقن العلناهر والعاطر: 
فوتتلمون ذلك "تشليها ثفن فعين مها نه :ولا مر فسة 
ولا منازعة)!23 

وقد بين ابن القيم طريقة هذا التسليم وقال: (وهو 
الخصوع: له والاتقياد: لقا حكم .زه طوعا ورضين:: وسعايفا 
لا قهرا ومصابرة, كما يسلم المقهور لمن قهره كرهاء بل 
تشليم عند مخت نتطيع' لمولأة وستيدمة التذى هن احب 
شئة البده وعلم أن سنعاده > وفلاغ»ة"فني تستليمقة إلنه: 
ويعلم بأنه أولى به من نفسه, وأبرٌ به منهاء وأرحم به 
منهاء وأنصح له منهاء واعلم بمصالحه منهاء واقدر على 
تخصيلها: :فمعى غلم" العبة هذا كح الرسول: ‏ استسلة لذ 
وسلم إليه؛ وانقادت كل ذروة من قلبه إليه, ورأى أنه لا 
سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد)4. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


- وقال تعالى: ج []) ب لب يي داب ب ياي با ب 

يي يان اث لذا تك تك تزة1آاك اث ”7 1 ف جا د 

قال:انة القدمة (فاخير ناته انه لسن لمدؤ من ان 
يختار بعد قضائه وقضاء رسوله, ومن تخير بعد ذلك فقد 
ضل ضلالا مبينا)2. 

فق تحسوكن 'التعسية التبويعةةفنا رواة: انصونؤادة 
والتوهةى وغيرهها أن الشيق :0 فال ©»د.فعليكم بيسن 
وسنة الخلفاء الراشدين, المهديين تمسُكوا بها وعضّوا 
عليها بالتّواجذء وإيّاكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
ددكة وكل ددكة ضلالة «!3, 

وقوله [: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ» 


,)4) 


(7) سورة الأحزاب الآية 36. 
2 (7) إعلام الموقعين 1/51. 

(2) رفاهدابف داور كقات الشعة عا قي لتزؤم الشعة ديك 
7. والترهذي كتاب العلم عن زسول الله [ا بيات ما جاء 
في الأخذ بالسنة حديث 26/6 وقال: "هذا حديث ٠‏ حسن 
342-1. 
4 (7) رواه البخاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود حديث 07, ومتام كتاب الأقضية باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حديث 1718, 
والافظ لم 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقوله ا: «... فمن اقتدى بي فهو مني,. ومن رغب 
عن سنتي فليس منيء إن لكل عمل شِرَّةَ' ثم قَثّرَة”, 
فمن كانت فترثه إلى بدعةٍ فقد ضلء ومن كانت فترثه 
إلى سنة فقد اهتدى»27. 

ومن أقوال السلف وأفعالهم الدالة على حرصهم 
على اتباع سنة النبي ]ا ما يلي: 

1-مااروى عن أبى بكر الضديق'] أنه:قال* (لست 
تاركا متنينا كان رسمول. اللة | يعمل هالا عملت يه ادن 
أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ)!. 

2 ما جاء :فقن الحححين عن عمرنين الخطات: 1 آله 
جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: «إني أعلم أنك حجر 
لاتضن ولا تتفع::ولنسمحولا انىق :رايت التنسبى (ايقبلك ما 
قبلتك»157. 


: (7) الشِرّة: النشاط والرغبة يقال: شرة الشباب أي: حرصه 

(7) قَثرَة: من فََرَ يَفْدَّرٌ فتورا أي سكن بعد حدته ولان بعد 

شدة (انظر: القاموس المحيط ص 633). والمراد هنا 

السكون والطمأنينة والانشراح إلى السنة لا إلى البدعة. 

(انظر: النهاية في غريب الحديث 3/773). 

7 (7) رواه الإمام أحمد في المسند 5/409, وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 3/249: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح", 
وقد صححه محققو الموسوعة 38/457. 

4* (7) رواهالإمام أحمد في المسند 1/6,. وقال محققو 
الموسوعة (1/205): " إسناده صحيح على شرط الشيخين". 

5 (7) رواه البخاري كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود 
حديث» 1597 ومَشسلم كتات الحخ باب اشستحباب تقبيل 
الحجر الأسود في الطواف حديث 1270. 
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عون على وان :خلا لت :1 قال قا كنك لازم 
ستفة الفبئ (ا لقول أجة من الناشين)20 

4- وعن الإمام الزهري قال: (كان من مضى من 
علغائنا يقولون: الاعتضاض بالشسنة تحاة)2, 

4- وعن مخلد بن الحسين” قال: قال لي الأوزاعي: 
(يا أبا محمد,. إذا بلغعك عن رسول الله 0 حديثء, فلا تظن 
غيرود:قاة مجهدا ا كان مهبلغا عن بريه )4 

5- وقال الإمام سفيان الثوري: (كان الفقهاء يقولون: 
لا يستقيم قول إلا بعمل ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية 
ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة)!©. 

وغيرها من الآثار للثلبتة للمؤكدة أن لا سبيل للنجاة 
والاستقامة في للحياة ونيل للحياة للطيبة وللسعادة 
الأبدية إلا عن. طريق. للتمسك بسنة لملنبي ا والاكتفاء 
بها على مكاي العياف 


(7) رواه البخاري كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد 
بالحج حديث 1563. 

2 (0) رواه الدارمي في سننه 1/58 وقال محققه حسن سليم 
أسد: "إسناده صحيح" ورواه كذلك اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة 1/56, 94. 

مخكلودين الحموه اب فتحمة الازوق الشهليي النضرف: قم 
المصيصي شيخ الثغر, توفي سنة 191ه وقيل: توفي سنة 
6 . (انظر: سير أعلام النبلاىء 9/236, وتهذيب التهذيب 
5). 

4 (7) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
8. 

5 (7) حلية الأولياء 7/32, والإبانة لابن بطة 1/333 . 
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الفصل الثالث 
حلاوة الإيمان باليوم الآخر والقضاء 
والقدر 
وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: حلاوة الإيممان باليوم 
الآخر 


المبحث الثاني: حلاوة الإيمان بالقضاء 
والقدر 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


حلاوة الإيمان باليوم الآخر 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: بيان أن حلاوة الآخرة 
ب الحلاوة الباقية وحلاوة !ا نيا حلاوة 

1 لد 

المطلب الثاني: حلاوة الإيمان بالموت 
وأهوال القبر 

المطلب الثالث: حلاوة الإيمان بالبعث 
وال 

المطلب الرابع: حلاوة الإيمان بالجنة 
والنار 

المطلب الخامس: حلاوة الإيمان برؤية 
الله في الجنة وأنها أعظم لذة يذوقها 
العباد 
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المطلب الأول 
بيان أن حلاوة الآخرة هي الحلاوة 
الناقية وحلاوة الدنيا حلاوة منقطعة 
إن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان 
الإيمان الستة, ولا يصح إيمان العبد حتى يؤمن به, لقوله 
ج د لد د ا 
وقولة: ا فئ:حديتث جبريل المتقيدة: »أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخور« ‏ ومن كفر باليوم 
الآخر أو بشيء مما يقع فيه, فهو كافر بالله (ا لقوله 
09ت #27 سلس يا 
وا أ كك كم 123 لمم 
وتأتي حلاوة الإيمان باليوم الآخر من خلال إيمان 
العبد وتصديقه الجازم بأن لأيام الدنيا آخرا أي: أن هذه 
الدنيا منقضية, وهذا العالم منتقض يوما صنعه., منحل. 
وقتا تركيبه. وأن الله مفنٍ ما على الأرضء ومبِدّل الأرض 
والقيام والحسساف: والفديزان: والجنة: والنان::وان كل:ذلك 
كائن كما جاء به الخبر, ووكد الله صدق وقوله حق20) 


1 (*) سورة التوبة الآية 29. 

2 (7) انظر: المنهاج لشعب الإيمان للحليمي 1/336 القيامة 
متنا هدها وعظانها في السمنة النبوية د محمد أربيب ضالء 
9. 
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فالعبد إذا آمن بهذا وأيقن بأن مصيره الحقيقي إما 
إلى جنة يتنعم فيها بأنواع اللذات أو إلى نار يتقلب فيها 
على أنواع العذاب, بعث ذلك فيه الشوق إلى لذات الجنة 
وحب الطريق الموصل إليهاء كما يبعث فيه الخوف من 
النار وكره الطريق الموصل إليها. وهكذا يجتمع عنده حب 
اللة.والشوق الغا قفوة: من غيم ولخات: وضوق: وات 
ذلا على :تفشنة::فيكرة'الاتقما سن :في المعاضى يتور ها 
كوه التذكول في انار :فيعناة عليه عقوف السطلعيه + 
مهما النخاة مخ الشاز ودفون العف وشم يحبا ة :طينة 
في الدنيا قبل الآخرة. 

وقد دلت النصوص على أن حلاوة الآخرة هي الحلاوة 
الباقية. وحلاوة الدنيا حلاوة مؤقتة قابلة للزوال والفناء. 
أذكر منها ما يلي: 

كقولة تكالئ 1ت :8ق أذ ثم 2 2ق ونلا أى: 
فستتكم في الندها:وتمسكى ريا ليل لأنها فانية وما فيها 
فانٍ ونعيم الآخرة خيرء لأنها باقية ونعيمها باق دائم!2) 

2- وقوله تعالى: جف فق ف 3 فق ج ج + جج ج ج 
جج ج ج ج ججا) أي: ما عندكم أيها الناس مما تتملكونه 
في الدنياء وإن كثر فنافدٌ فان, أي: يفرغ وينقضي.ء فإنه 
العداخل ممسووة وتحصون فقن متنا ود جد بك ا 2د | 
وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له, فإنه دائم 
3 (7) سورة النساء الآية 77. 


2 (7) انظر: تفسير الطبري 8/551. 
3 (+) سورة النحل الآيات 96-95. 
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لا يحول ولا يزول, فلما عنده فاعملوا وعلى الباقي الذي 
لا يفنى فاحرصوا!'. 

3- وقوله تعالى: ج [! ب يه ب ب به ب بو ب يه يي 
ننه 1 1 تث ج22). قال السعدي: (هذا حض من الله لعباده 
على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها. وعلى الرغبة في 
الأخرى, وجعلها مقصود العبد ومطلوبه., ويخبرهم أن 
جميغ ها آوتية الخلق::من التذهت: والفضة: والحيوانات 
والامتفةة والسسياء: والبتين:: و الفاكتئل:: والمنتناوت: 
واللذات, كلها متاع الحياة الدنيا وزينتهاء أي: يتمتع به وقتا 
قصصيزرا::قناقا فاعجر | مفكرتتنوا بالمتفهننا ف ممزوخا 
بالغصصء ويزين به زمانا يسيراء للفخر والرياء. ثم يزول 
ذلك سريعاء وينقضي جميغاء ولم يستفد ضاحبةه منه إلا 
العكسحنضوزة :والتتنسكةم: :والعيية والعوهمهان: 
جد بيد 0 من النعيم المقيم, والعيش السليم حي 
نث ‏ اي: افضل في وصفه وكميته وهو دائم ابداء 
ومستمر سرمدا. 

جذ اج أي: أفلا يكون لكم عقولء بها تزنون أي الأمور 
أولى بالإيثار. وأي الدارين أحق للعمل لها؟ فدل ذلك أنه 
بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنياء وأنه ما آثر 
أحد الدنيا إلا لنقص في عقله). 
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4- وقوله تعالى: ج[] ب به ,ب , ب ب و هي ١+‏ وغيرها 
من الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة”) المؤكدة أن لا 
نسبة بين حلاوة الدنيا الفانية وحلاوة الآخرة وملذاتها 
البافية: والداتمهاءوفنف :قفاون يبن لنذات الندنا وشسهواتها 
ولذات الآخرة وخيراتها يجد من الفرق والتفاوت ما 
يدعوه إلى إيثار أعلى اللذتين. 

وإذا تأكد بأن لذات الدنيا فانية وغير باقية, فإن الناس 
في طلبها وتناولها ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: فن كان همه وطلبة: لذات التذنيا ثم يتتاولها 
على وجهة فباء: لا قوت علية أصل ‏ لذة الآخرة :نولا تعنكة 
كمالهاء إذ لم يكن القصد منها لذة الآخرة. فهذه اللذة 
زمانها يسير وليس لتمتع النفس بها قدرء. وأصحابها 
أوسط الناس حظا). 

والثاني: من كان همه وطلبه: لذات الأخرة, فيتناول 
من لذات الدنيا بقصد الإعانة والتوصل إلى لذات الآخرة 
ونعيمها. فهذه لذة محبوبة مرضية للرب تعالى,. وصاحبها 
أرفع الناس حظا لجمعه بين لذات الدنيا والآخرة, فيلتذ بها 
من جهة تنعمه وقرة عينه بهاء ومن جهة إيصالها له إلى 
موضاةنونة: وإقضاتها إل لذة اكمل :مت ]4 


7 (7) سورة الأعلى الآية: 17. ٍ 

* (*) تقدمت بعض من هذه الآيات والاحاديث في الحديث عن 
حلاوة الزهد ما يغني عن الإعادة هنا. انظر: ص 154-153. 

37 (7) انظر: الاستقامة 2/153, والداء والدواء ص 444. 

4 (*)انظر: روضة المحبين ص 173. 
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قال شيخ الإسلام: (فكل لذة أعانت على لذات الآخرة 
فووا :هما مر الله بةدؤرولة: ويثاب على تحصيل اللذة 
ها نوت اله فتهاءمن لتنداك نالا رةه اله أعانت شده 
عليهاء ولهذا كان 'الفؤمن .ينات على ما :تقصد نه بوجه: الله 
من أكله وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر كدوه 
في الجهاد في سبيل الله, ولذة علمه وإيمانه وعبادته 
وكير ذلك ولذات 500 ونفسه وروحه من اللذات 
الحسية والوهمية والعقلية)!') 

واكم ل الناس_ لذت :وا فقوو غلى الإطلاف م 
جمع بين لذة القلب والروح ولذة البدن, فهو يتناول و 
المباحة على وجه لا ينقص حظه من لدان اا سبع ولا 
يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه ](2) 

والثالت::من كان همه وظطلية لذات البدنياء تم يشا ولهك] 
على وجه محرم بقصد إشباع غرائ نزالهوى والشهوة, 
بحيثٍ عوك على نفسة لذات لاخر . قد تَعقب عليه 
آلاما أعظم من تلك اللذة: فهي لذة أضحاب الفواحش 
والظلم, وهم ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: د لط [)أا 
يي 3 3 أي: (اطمأننتم بالدنياء واغتررتم بلذاتها, 
ورضيتم بشهواتهاء وألهتكم طيباتها عن السعي لآخرتكم, 
ولمدعكم تمتع الأنعام السارحة. فهي حظكم من آخرتكم) 


وذلك ام اتروا لذة الدنياء ولا يبجمع الله لعبده بين 
لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة, والفرق بين 
هؤلاء وأولئك مع أن كلا منهم تمتعوا بالطيبات إلا أنهم 
افترقوا في وجه التمتع, فأولئك تمتعوا بها على الوجه 
الذى ادن لهم فيه فجمع لهم يين. لذة الدتنا والاخرة: 
وهتؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذى تعناهم إلية الهتوى 


الاستقامة 2/152. 


06 

7) انظر: الفوائد ص 201. 
7( سورة الأحقاف الآية: 0. 
: 
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والشهوة: وسواء أذن لهم فيه أم لا. فانقطعت عنهم لذة 
الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة؛ فلا 30 التها دافت لمم ولا 
لذة الآخرة حصلت لهم ٠‏ فهؤلاء انكس الناس حظاء 
وأقلهم عقلا لاختيارهم ما هو أدنى على الذي هو خير 

ولتفضيلهم الأفنى على الأبقى/1) ' ' 

قال الغزالي: (ومن الأدوية التاقغة د أن يتحقق أن 
فوت لدات الاحوة أشه واعطة من قوات لدات الدننا: 
قانها لا آخن لها ولا كدن.فيها.قلدات العدننا ستزيعة الندتون 
وهي مشوبة بالمكد رات, فما فيها لذة صافية عن كدر, 
دفي الاقبال على الأعمال الأخروية والطاغات. الرنابة 
تلذذ بمناجاته تعالى واستراحة بمعرفته وطاعته وطول 
الأنس به)2) 

. وفال: أبن كوم الأنوالسين درحيية الوط إذا عقوف 
الأعور كلها فشدك علينك. واتوئة»في آخر فكرتك 
باضمحلال جميع أحوال الدنيا إلى أن الحقيقة إنما هي 
العمل للآخرة فقط, لأن كل أمل ظفرت به فعقباه حزن:» 
اها تذهابة عنك,.واما نذظاتك عنة::ولا يد من احدهدين 
السبيلين إلا العمل لله ا. فعقباه على كل حال ٠‏ سرور في 
عاجل وآجلء, أما في العاجلء فقلة الهم بما يهتم به 
النا 1 سء وأنك , به مُعظم من العدو والصديفق: وها في 
الآجل 5 

وصحدن ان القيم إذ قال: (متى رأيت العقل يؤثر 
الفاني على الباقيٍ فاعلم أنه قد مُسخْ, ومتى رأيت 
القلب قد ترحل عنه حُب الله والاستعداد للقائه. وحل فيه 
حُبُّ المخلوق والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بهاء فاعلم 


أنة قد حسف يه !4 


)7 ) انظر: الفوائد ص 2, والداء والدواعء ص 3 وروضة 
الحكيين ض: 175-173 

(7) إحياء 00 الدين 4/59. 

3 (7) كتاب الأخلاق والسير لابن حزم الأندلسي ص 76-75. 

(*) بدائع الفوائد لابن القيم 3/190. 
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اللهم ارزقنا حبٌ الآخرة والعمل لأجلهاء واجنبنا حب 
الدنيا والانغماس في ملذتها الملهية عن ملذات الآخرة. 
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المطلب الثاني 
حلاوة الإيمان بالموت واهوال القبر 
إن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالموت, وأنه 
أمر متحتم على جميع الخلائق من إنس وجن وملك, وأن 
كلا له أجله الذي ينتهي إليه, لا يتقدم عليه لحظة ولا يتأخر 
عنه, وأن البقاء الأبدي ليس إلا لله وحده سبحانه. 
قال تعالى: ج ل 1 1 8 1 ج). وقال تعالى: جاه ى 
ئة جا" وقال تعالى: جد كي كي 5 ؟ كك 5 أ بدن 
ن جد وقال تعالى: ابه ى من 5 5 0 (] 0 لا8 8 ه ي 


ار 


وفي الصحيحين أن النبي | قال: «أعوذ بعزتك الذي لا 
إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون» 6 

وتأتي حلاوة الإيمان بالموت من خلال إيمان العبد 
وتضديقه الجكازم :يانه تتنوق يفون اوه فى :هنذة: التدنيا: 
وسدوف تمدقا :عدم الداضدى ويقظ لل أوا عم ووو اند 
وجميع حركاته. فيصبح جسدا لا روح فيه ولا حيأة, فَافَة 
سوف ينتقل من نعيم الطعام والشراب والنساء إلى 


(7) سورة الزمر الآية: 30. 
68 سورة آل عمران الآية: 15 . 

(7) سورة القصص الآبة: 88. 

)0( سورة الأعراف الآية: 34. 

(7) رواه البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: +0 ] د 
هه +[إبراهيم: 6] حديث: 7383, ومسلم كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ... حديث: 
17 2. 


1 
2 
3 
4 
5 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


أنيون الحدود والشرات» والوختتنة والظلام يرفقية متكتر 
ونكير. وحساب يسير أو عسير. ' 

فإن من أيقن هذاء هانت عليه الدنيا وملذاتهاء وتأكد 
عندة فتاءها.وزوالهاء:وعاشن :فئ حالة من التفكر :والتدكر 
والشعور بالخطر ما يردعه عن المعاصي ويقربه بالطاعة 
لتيل اطيثب الخيناة:وافصضئل المال::ويكوة ذلك مهم 
خلال تحقيق أمرين عظيمين: 

الأول: الأكثار من ذكر الموت: 

والثاني: الاستعداد له. 
ْ أضا ذكن الهوت»: «الفتقصضؤود منة هو اخضور «ضورته 
وأهواله وما بعده في القلب وانعكاسها على الجوارح 
سلوكا"). 

وقد جاء الحث النبوي عليه في قوله ا: «أكثروا 
ذكر هاذم اللذات» يعني: الموت2. 

قال السندي: («هاذم اللذات» بالذال المعجمة 
فتن #“قاظفها اف بالمهملة من هحدم النتاءب. والتهراة 
الموت: وهو هادم اللذات)). 


” (7) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 
5.3 

“0 واه تمقف كتانب لزه اننا كناف فو دقن افو 
حديث 2307 وقال: هذا "حديث حسن" ورواه النسائي كتاب 
الجنائز باب كثرة ذكر الموت حديث 1823,. وصححه الشيخ 
الألبانئي في صحيح سنن الترمذي 2/266. 

3 (7) حاشية السندي على النسائي 4/4. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وفال الضزرالن: (معناة تعضووا:تذكرة: اللذات خسن 
فطش ركتدوتكةم الوم 'فتَقبلِصوا 
على الله 20)1) 

وقال الحكمي - وهو يبين ما يتضمنه الإيمان بالموت- 
(وفنها كر العيذ-المسوت :وجغلة على اله كما هو التردم 
ننه تووين. | مالف يةوفة المفه جحجحيوياقة | لب | عمالة:والئن 
الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله. وإلى الجزاء الأوفى 
من الحَكم العندل فى تشتسرعة وقندزة:وقضماتة ووعسده 
ووعيده)2) 

وذلك أن العبد إذا دام على ذكر الموت. فإن هذه 
الحالة من التذكر يورث في قلبه لذة وحلاوة بسبب 
شوقه إلى لقاء محبوبه. فقد ثبت أن «من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه»). وذلك أن المؤمن الذي ذاق لذة 
معرفة الله والأنس به في هذه الدنياء يشتاق إلى ما هو 
اعلئ: متها واكمل.إذ.التفوس محبولة علن حب الزيادة 
ولا:زيادة له من لذات الذنيا أعظم مما هو فيه: فيشتاق 
إلى يوم المزيد من لذات الجنة ونعيمهاء. وكل ما تذكر 
المفوت المفضى إليهاء زاد.تتسوقة والتذ قليفة: وطاب 
عيشه, فإن أطيب العيش واللذة على الإطلاق عيش 


3 (7) إحياء علوم الدين 4/450. 

2 (7) معارج القبول 2/707. 

3 (7) رواه البخاري كتاب الرقاق باب من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه حديث: 6507, ومسلم كتاب الذكر والدعاء .. 
باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه حديث: 157. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المنتناقين المتانسين::قكانيم شي الناة الظبية فى 
الحقيقة::ولاً خياة للعيد أطنب. ولا انعم ولا اهنا منماثة 

قال ابن القيم: (فإذا ذكر الموت التدٌ به, كما يلتذ 
المسافر بتذكر قدومه على أهله وأحبابه)2) 

ولعل هذا يفسر لنا السبب في كون بعض السلف 
كانوا يفرحون بالموت ويرحبون به حين قدومه. ومن 
صور ذلك ما بلئن: 

1-ما جاء فئ ديت :عائشة آم المؤمتين «آن الشبئى 
ا دعا فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيها فسارها 
بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت, قالت: فسألتها 
ع ذلك قفالك: كاي التفي:اتفا دزي أيه تقيض فقن 
وجعه الذي توفي فيه فبكيت, 8 سارني فأخبرني أني 
أول أهل بيته أتبعه فضحكت 3 

والشاهد فيه: محكه قا طلجة ررض الله هزه خين 
ابره والدها ا بأنها أول أهل بيته لحاقا به. وفي الخبر 
إيذان لموتها وقرب أجلها ومع ذلك تبدي فرحها بضحكة 


سحدعها من حولم ان والعتادة النشنوية كراهية ما نؤضيهنا: 
فكيف بما يقضي على حياتها ويقطعها عن هذه الدنيا. 


قال النؤوي <«رحمة الله" (هذة مفجرة ظاهرة له 1 
بل معجخرتان: فاخير ببقائها بعندة:وباتها أول اهله لحاقا 
به. ووقع كذلك. وضحكت سرورا بسرعة لحاقهاء وفيه 


1 (7)انظر: الداء والدواىء ص 359. 

(+7) مدارج السالكين 3/62. 

3 (7) رواه البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في 
الإسلام حديث: 3626, ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب 
فضائل فاطمة بنت النبي [] حديث 2450. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


إيثارهم الآخرة وسرورهم بالانتقال إليها. والخلاص من 
اونا 

2وفن «مغا دين جبل: لا انة لما خضره الضنوت: :قتال: 
(مرحباً بالموت مرحباً زائر مَغِبُْ حبيب جاء على فاقة, 
اللهم إني قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك, اللهم إنك 
تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري 
الأنهار. ولا لغرس الأشجار, ولكن لظمأ الهواجر, ومكابدة 
البماعات: ومراحمة العلفاء بالذكب عن كلق الذك )2 

3- وبلال لا لما حضرته الوفاة قالت امرأته: 
"واحزناه!" فقال: (بل واطرباه! غدا نلقى الأحبة محمدا 
وحزبه), وما ذلك إلا لأن مرارة الموت قد امتزج بحلاوة 
اللقاء. وهي حلاوة الإيمان التي أذهبت عنه ألم الموت 
نما بوخسؤة وبؤملة من لنذات :هن أكمل اللهنذات واخيها 
إليه. 

وإن من أكبر الوسائل المعينة على تذكر 
الموت والتلذذ به: زيارة المقابر. 

فقد صح أن النبي ا زار قبر أمه فبكى وأبكى من 
خولة "فقتتال: «امستاذتت رين قئ أن اسمتعفر لها فلم 


ا 0 شرح صحيح صحيح مسلم للنووي 0/6 1. 

2 7) الزهد للإمام أخفة ص 11 حلية الأولياء 2.59 صفة 
0 غ)501. 

1 (7) إحياء علوم الدين 4/481 المدهش لابن الجوزي ص 
30302 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


يؤذن ليء واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا 
القبور. فإنها تذكر الموت»'" 

قال المناوي: (قالوا: ليس للقلوب سيما القاسية أنفع 
من زيارة القبورء فزيارتها وذكر المموت يردع عن 
المعاصيء ويلين القلب القاسيء. ويذهب الفرح بالدنياء 
ويهون المصائب, وزيارة القبور تبلغ في دفع رين القلب 
واستحكام دواعي الذنب ما لا يبلغه غيرها...)2. 

روي أن امرأة اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها 
قساوة قلبها. فقالت: (أكثري من ذكر الموت يرق قلبك), 
ففعلت فرق قلبها. فجاءت تشكر عائشة رضي الله 
عنها!ة. 
وقون عظناء درحنه اللنعه قحال (كتان عهر نز هده 
العزيز - رحمه الله - يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون 
الموت والعيامة والاخز ةده سبكون “حدن. كان نين ابديهة 
جنازة)!*4) 

وقال غمرنين عند الهزيق لعتحة* (أكثز :زكر الضوت»: 
فإن كنت واسع العيش ضيقه عليك, وإن كنت ضيق 
العيش وسعه عليك 58١)‏ 


11:1 )ءرواة منملم كناب الستاتر بات اسكتنان الفيج.! ريه فى 
زتارة فيز اهف حديت؛ 976 

3 (9) فيض القذير '4/67: 

3) إحياء علوم الدين 4/451 التذكرة للقرطبي ص 11, 

العاقبة في ذكر الموت للإشبيلي ص 41. 

4 2) إحياء علوم الدين 4/451, التذكرة ص 9 العاقبة في ذكر 

* (0) إخياء علوم الدين 2/451 الفاقية قفن ذكر الموف ض 
0. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وعن الأوزاعي -رحمه الله- قال: (ما أكثر عبد ذكر 
العنوت ]إلا كفاة الحو من العمل, ولا "درف عب أن 
منطقه من عمله إلا قل لغطه)!1) 

قال ايخ العسويى درجمة اللخ : (إذا تذكر العبد 
الفعوف:وكان منة على رضد: :اذاهو له “/المرضاة: اتقطع 
افلةوكقشر عملة وفانت علية لذائة وؤلم يكن للدتيا قتذر 
عوهت إذ لين بالحقيقة من قطاتهناء وإتما بزل نقسه 
بمنزلة الميت في كل حين من أحيانهاء فيعرض عن 
الدنيا. ويقبل على الآخرة)2) 


والناني: الاستعداد للموت 

' قال الحكمى” (ومنها - وهو المقضصدود الأعظن-: 
والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء 
وهو الفصل بين ساعة العمل والجزاء عليه, والحد الفارق 
بين اوان تقديم الزاد والقدوم عليه, إذ ليس بعده لاحد 
من مستعتب ولا اعتذار, ولا زيادة في الحسنات ولا نقص 
من السيئات, ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار, ولا 
مقعد ولا منزل إلا القبر. وهو إما روضة من رياض الجنة 
اوكفوة مق حفر الثار إلى يوم البعت والجراعبي: )61 


* (7) الجرح والتعديل 1/218, والمعرفة والتاريخ للفسوي 
4 وتاريخ دمشق 207-35/206. 

(7) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي 5/133. 

7 (7) معارج القبول 2/708. 


2 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وفي الحديث أن فتى من الأنصار سأل رسول الله ا 
أي المؤمنين أفضل؟ فقال: «أحسنهم خلقا». قال: فأي 
المؤمكين أكسن؟ قال" «أكترهم للموتث :ذكر | واحنييدهم 
استعدادا قبل أن ينزل به, أولئك هم الأكياس») 

قال ابن الجوزي: (الواجب على العاقل أخذ العدة 
لرحيله, فإنه لا يعلم متى يفجؤه أمر ربه, و لا يدري متى 
تسدعن؟ وان رأيت خلقا كثيرا عَرّ هم البتننات» وتسنوا 
فقد الأقران, وألهاهم طول الأمل, وربما قال العالم 
المَحَضّ لنفسه: أشتغل بالعلم اليوم ثم أعمل به غدا, 
فيتساهل في الزلل بحجة الراحة, و يؤخر الأهبة لتحقيق 
التوبة, ولا يتحاشى من غيبة أو سماعهاء ومن كسب 
شبهة يأمل أن يمحوها بالورع. وينسى أن الموت قد 
يبغت. فالعاقل من أعطى كل لحظة حقها من االواجب 
عليه, فإن بغته الموت رُيِي مستعداً: و إن نال الأمل ازداد 
خيراً )2 

وقتال :ابن :زعت فنا لواحت"غلى التؤمن الاتستعواة 
للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال 
المننالعة ي:فذين دكن اللهفى عا لمحت ورعا قبنة 
واستعدّ حينئذ للقاء الله بالموت وما بعده, ذكره الله عند 
هذه الشدائد. فكان معه فيهاء ولّطف به, وأعانه. وتولأه, 
وثبته على التوحيدء فلقيه وهو عنه راضء ومن نسي الله 
7 (7) رواه ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له 


حذيت 4259:. وؤواة الطبراتنئ فى" المعجم الأوسشط 5/61, 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2:22 "رواه البزار ورواته 
ثقات" وقد حسنه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة 
2 3/3. 

2 (7) صيد الخاظر:ض 18. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


في حال صحته ورخائه؛, ولم يستعدٌ حينئذ للقائه. نسيه 
اللة فى :هنذة النتحدائةء تمعتى الم 'اعركق عند اهملة: 
فإذا نزل الموتٌُ بالمؤمن المستعدٌ له. أحسن الظنّ بربه, 
وجاءته التشرى :من اللذ: فأحت لقاءً الله واحت اللة 
لفناءةة والتاجي يعكين ولنة: وعيقة بسر الؤمة: 
ويستبشر بما قدمه مما هو قادمٌ عليه, ويَنْدَمٌ المُقرَط) 
)01 

وهكذا يكون الإيمان بالموت وتذكر أهواله سبباً لذوق 
حلاوة الإيمان والتنعم بالحياةة الطيبة في الدنيا قبل 
الآخرة. 


:(7) جامع العلوم والحكم 1/476. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الثالث 
حلاوة الإيمان بالبعث والنشور 

إن الإيمان باليوم الآخر يتضمن كذلك الإيمان بالبعث 
والنشورء والاعتقاد الجازم بأن الله سيبعث الخلائق كلهم 
بعد موتهم من قبورهم, ويعيد الأرواح إلى أجسادهم, ثم 
يجمعهم كلهم في موقف واحد له رس /السخحراء 
والحساب, أن ذلك سيقع حقا لا ربب فيه, وَآن منكر 
ذلك كافر ملحد: لقوة دلالة نصوص الكتاب والسنة عل 
حتمية وقوع ذلك" 

فمنن. نصوص. للكتاب: قوله تعللى: ج و ! ف ى 1 ] 
لا ي ي بي جثء وقوله تعالى: ده 1 1 تش ث : ذا ث 
تك 5 5 فه ف جث"اء وقوله تعالى: كن ؛ : (] لا للا (] [] 
ه ي4 « جث" وقوله تعالى: ج [] 0 [] 50 
وخ و1 لاف 1 ]0101 ( ]<< وقوله تعللى : جح 0 ب 


لد لد 4 ا يد ند ب4د بي برد نيد 4 4 لكنلهد ل 1 بثّى ملي 2 1 الكى بيكى 


لكان 


:قو السفة النيوية نما نذا فتقى: فيو ريت درن افك 
رواية البخاري أنه سأل النبي ا عن الإيمان؟ فقال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وتؤمن بالبعث الآخر»7) 


7) انظر: لوائح الأنوار البهية للسفاريني 2/219. 
؟5) ننورة المؤمنون الآبات 16-15 
ِ( 
ِ( 


زد- زد-ء 


سورة يس الآية: 79. 

7) سورة التغابن الآية: 7. 

7) سورة الزمر الآية: 68. 

'(7) رواه البخاري كتاب الإيمان باب سؤال جبريل | عن الإيمان 
والإسلام .: ديت 50 


جم يحم بي للد آلا 0 06 


) 
) 
7 
) 
) 
) 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ] أن رسول الله ا 
قال: «ما بين النفختين اربعون» قالوا: اربعون سنة؟ 
كاي أنبت: <تم ينزل: الله من الهتماء ضاء فينبتون كما 

بنبت البَقَل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عَظماً 


ذاعدا وهو عحت الدننيةه وققة رنب الحلق يوم القافةم 
)01 


فهذه النصوص صريحة في الدلالة على حتمية البعث 
والتشور وكفر من أنكر ذلك. 

وتاني خلاوة الإيمان بالهيون خلال تندكز الغية 
وامستجهعارة امتسد] الوف» وإيفانة انمهقاتة إلى الله لا 
محالة, وأنه سيُبعث من قبره بعد دفنه, وصيرورته رفاتاً 
نالا ليكون لقا “جديا كما جلق اذل فرة نم تحشر مه 
جميع الخلائق فى موق :واحد لانتظارالجزاء والكسياب. 
وما فيه من تعرض لصطصول الوذققوف ودنو الشمس, 
ومقاساة تلك الأهوال والشدائد, فإذا استشعر ذلك اليوم 
موف أنه اهف له هن المنديو لا متح قد ولا هلها إلا 
اليه فهدرة الجالة من الحند كو نووقظ تقهم: كنا كنها (وترقىه 
عن الففلة من ملدات الدما إلى الاسته راد لمداحة رلك 
اليوم العصيب. 

وقد ثبت أن النبي ] قال: «كيف أنعم وقد التقم 
صاحب القرن القرن, وحنى جبهته وصعن سمعه ينتظر 
أن تقر أن يفخ فيتقع» قال الحسلمون: فكيف تقول ا 
رول الله ؟ قثال> فواكوا: «جسحها الله ونعم الوكيل 
توكلنا على الله ربنا»2) 


3 )رؤاة:مسلم كتاتب الفين واتنراظ الشاعة بات:قزب 
الساعة حديث 2955. 0 

2 :(7)؛ .وواة التومدى كتات تفسيون القران عن رول الله :اينات 
من 00 0 حديث. : 3243, 0 د حديث خسن 0 


.0 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقوله ]: «كيف أنعم» أي: كيف اتتكم:متن ١‏ التقمة 
نالفتة وهي الققة 6 والفرة والكوفه©), والمرافة التتعم 
بلذات الدنيا وتناول المباحات فيهاء فإن تذكر يوم البعث 
وما فيةجمن أهوال تمتع .من ذلك: واما القتعم لدة القلت 
والروح. فإن ذاك حاصل له على أكمل وجه: وذلك أن 
تذكر الأهوال يبعث فيه اليقظة والخوف وكره الأسباب 
الموصلة إلى ذلك من جانب, ثم الحب والشوق إلى لقاء 
الله لا بما يؤمله ويرجوه من لذات من جانب آخر, وخاصة 
اذا كمعن :ما هحار ية المدوفة:فئ نذا الموقفة من 
تكفيفة للوقكوقع وتييصيز للعشحات: وافلى فق :ذلك 
شنفاعة كلام .ريه ومكبوية الأكيز بلا واشخطة ولا تجحماة: 
ققونيت في الضحيحين أن التبي اأقنال: اها هنكم مه 
احة إلا :وسسسشكلمة الله كوم القيافة ليشن بين الله ونيته 
ترحمان»2: :ومن المغلوم أن كل محي يلتذ بستماع كلام 
محبوبه حتى إذا غاب عنه لحظة مات شوقا للقائه 
وسماع كلامه, فكيف بالمحبوب الذي لا شيء عل منه 
ولا أعظم ولا أجمل, ولا أكمل, كما قال القائل: (المُحِبُون 
لا شيء أَلَدٌّ لهم ولقلوبهم من سماع كلام محبوبهم؛ وفيه 
غاية مطلوبهم, ولهذا لم يكن شيء ألذ لأهل المحبة من 
سماع القرآن)". وهذا يلتذ بسماعه بواسطة تلاوة 
التالي له., واما ذلك اليوم فسوف يلتذ بسماع كلام ربه 


*: (7) النهاية في غريب الحديث 5/186. 

* (7) رواه البخاري كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب 
عذب حديث 6539, ومسلم كتاب الزكاة باب الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة حديث 1016. 

3[ (7) روطة المحبين ص 275. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


مبايتسزة بلا واسخظلة: وؤهذة اللذاف كانت غاتة: مطالت 
المشتافقيق لربهمى والمسنا ون تذكرة؛ 

فقد روي عن الأوزاعي أنه قال: (كان السلف إذا 
ندع الفجر أو قبله يتنعينا كانمًااغلى:رووشتهم الظدير 
مقبلين على | قسعهم :كشن لو ان حكميفا لاحسد هم قات 
عنه حيناء ثم قدم ما التفت إليهء, فلا يزالون كذلك حتى 
يكون قريبا من طلوع الشمسء ثم يقوم بعضهم إلى 
بعض فيتحلقون, فأول ما يفيضون فيه أمر معادهم, وما 
هم صائرون إليه ثم يتحلقون إلى الفقه والقرآن)2". 

ذكاق غتية العلام سكئ :من الشحن يكاء. شديذا: ولما 
سئل عن ذلك قال: (إني والله ذكرت يوم العرض على 
الله) وقال أيضا: (قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال 
المحبين)2. 

وكان عطاء السليمي يقول: (ويل لعطاء ليت عطاء 
لم تلدة امة):وكان يفول ف ذعانة: (اللهوف ؛ارجم عرنقن 
في الدنيا وارحم مصرعي عند الموت وارحم وحدتي في 
قبري وارحم قيامي بين يديك)2. 


7 (7) تاريخ دمشق 185-35/184 , صفة الصفوة 4/258 , 
وسير أعلام النبلاء 7/114. 

2 (7) صفة الصفوة 3/372. 

3 (9)” عظلاء السليقي البصرف" الغابز امن ضغان التنابعين. اذرة 

4 (7) حلية الأولياء 9/217,. سير أعلام النبلاء 6/87,: وجامع 
العلوم والحكم 2/379. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


فيخلص من كل ذلك أن الإيمان بالبعث والنشور 
يجعل العبد المؤمن على دوام الانتباه والحذر. ويورث في 
قلبه حياة ونورا وانشراحا وهو يعمل لأجل زحزحة تلك 
المواقف والنجاة منها إلى دار النعيم. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الرابع 
حلاوة الإيمان بالجنة والنار 
. ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالجنة والنار, 
وانهما موجودتان الآن, خلقهما الله تعالي لتكونا المآل 
الأخير للإنس والجن, فان العة شن محال الا ارهن 
السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين: وهم 
يتنتعمون فيها تمتانواع الملاذ والمسرر من الماكل 
والمشارب, والنساء والسماع ونحوها, وَأَن النار هي نان 
الكفار من الأشقياء الذين كفروا بالله وكذبوا المرسلين, 
وهم يذوقون فيها أنواع العذاب الأليم, لا يموتون فيها ولا 
000 وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب وأ 
انمو صوص الكقانية قو ل قفا ل ا نه 5ق 3 3 
50 ن فا ذه 5 8 8 8 8 80 هي دع 00 
وقوله تعالى: 0 ] ] ] 8 2 ] ا 0 00 
5 ى > فى ى 5 ؟ ا 1 
ومن السنة ما جاء في أن النعي اراق الجثة والمان 

وذلك في حديث الاسراء الذي ورد فيه , قوله لا: «... ثم 
انطلق بي إلى سدرة المنتهى, وعَشِيها لدان لا أدري ما 
هي, ثم أدخلت الجئة فإذا فيها جَنَاِدٌ اللؤلؤ وإذا تُرَابها 
المسّك» * 
أن النصي:ا ا «إني 0 الجة ا 0 .ولو 
أصبته لأكليتم منه ما بقيت الدّنياء ورأيت الثار 0 ارتمتظرا 
كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء... 


(9) سشؤرة' الحذية الايةة 21 
68 سورة آل عمران الآية 11 . 

(7) سورة النجم الآيات 15-13. 

(7)..رواة البغعارق كتاب الضلاة با ف كيق فرضت: الصلاة في 
الاسراء حديث 349, ومسلم كتاب الإيمان باب الاسراء 
برسول الله ا حديث 163. 

5 (7) رواه البخاري كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف جماعة 


1 
2 
3 
4 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


والنصوص في ذلك كثيرة جداء وقد انعقد عليه 
إجماع أهل الإسلام والإيمان من لدن الصحابة إلى يومنا 
هذ|1) 

قال الآجري -رحمه الله-: (اعلموا - رحمنا الله وإياكم - 
أن القرآن شاهد: أن الله ا خلق الجنة والنار قبل أن يخلق 
آدم ا: وخلق للجنة أهلاء وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى 
الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة 
طعم الإيمان دل على ذلك القرآن والسنة فنعوذ بالله 
ممن كذب بهذا)2 

وإنفا كنان الانعاق«الحفة: والناومن موكبات خلاوة 
طعم الإيمان, لأن حقيقة طعم الإيمان من انشراح الصدر 
وكلما نيه الفليى سه وتسزورة ا لطاع اتددولرة لاسن 
بالرحمن ومحبته., إنما اتت إليهم من نفحات جنات 
التعيم: عجل الله لهم متها ما أوضلهم إلى هذا الخنال: 
فيش وقهم بها إلى اللذات الأبدية,. والتي هي غاية 
مطالبهم وقرة عيونهم, بذلوا لأجلها النفيس وأسهروا 


النى فى صلاة اعد من أمر الجتة والنار ديت 907. 

: (7) انظر: حادي الأرواح لابن القيم ص 35, حيث نقل 
الاجمجاع على ذشك.ثم أشار إلف خروع طائفة القدرية 
والمعتزلة من هذا الإجماع لأنهم زعموا أن الجنة والناز ليستا 
مكلو تان الان: تل متشفتهها يوم المعات وان حلقهها فيل 
الجزاء عبث, فخالفوا بذلك الحق الثابت بأدلة الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة. 

2 (7) الشريعة للآجري 1/397. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


لسبيلها الليالي, لينجوا من عذاب النار. ويفوزا بدخول در 
الحيوان ومجاورة عرش الرحمن. | 

وقد ورد من اخبار الجنة والنار ما يحقق لمن تاملها 
حياة القلب ونور الإيمان. 

تقول انق كتيوددوجمة اللهة؟ (وإ و كناءت الآبات:فقن 
وصف المعادد وما فيه من الأهفوال وفي وصف الجنة 
والتنتتان :وما اعد الله فيهما لأوليائة واغدائه من التعيم 
والجحيم والملاد والعتنذايه الأليق: ستنرتتبة وعحندرت 
وأنذرت؛ ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكراتء 
وزهدت في الدنيا ورغبت في االأخرة:, وثبتت على 
الطريقة الملى:وهنةةت: الى:صحدراظ الله المخ- تقوم 
وشرعه القويم, ونفت عن القلوب رجس الشيطان 


الرجيهم)1) 
ومما جاء في وصف الجنة وما فيها من نعيم قوله 
تعالى: ح ن ن : 5 ] ] 0 0 0 ] ه ي 0 
وقوله تعالي: ج ذ رذ 5 55 نزر2 ك ى 5ك فق 1 535 
الم بك 535 كد كو 5ن ع بن 1ه 1 ا لا 
ال لاه هه ه 4ه ] ] 8 كك 55 32 
وقوله تعالى: جك 5 2 و خخ و و + | ف خلط ل لا لا ي 
ج#). يقول الشيخ السعدي في تفسير قوله 


يب بد ل للى 1 1 - 
لحي بيك زوهدا الفط جام ساني على كل تعيم 
0 0 عين, 0 قلب, فكل ما اشتهته النفوس, 
من من ضاظر - حسنة, وأشعاد محدقة, ونعم مونقة, ومبان 
(7) تفسير ابن كثير 85-1/84. 

(7) سورة الشجدة الآية: 17. 

)0( سورة محمد الآية: 15 . 

(7) سورة-الزخرف الأبات: 71-70. 


1 
2 
3 
4 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


مزخرفة, فإنه حاصل فيهاء معد لأهلهاء على أكمل الوجوه 
وأفضلها . ,و ههكذا هوعمام :تعنم اهل الحجنة: وهو الخلد 
الدائم فيهاء الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته. وعدم 
انقطاعه) (2). ' 

. وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: 
«اعددت لعبادي الصالحين 0 لا عين رات, ولا اذن 
لسمعت ‏ ولا خطر على قلب بشر» 2) 

ونه حاة فى وصف النار وما فيها من أهوال, قوله 
تعالى: جح و ال فك ال 1ل 1 لاك قا عد ع ان اه '. وقوله 
تعالى: ج قف ة ف قن قي ٠ف‏ 1و" أي تجوع جلدة 
الرأس وأطراف البدن, وقيل: تحرق النار كل شيء منه, 
ويبقى فؤاده يصيح”'. وقوله تعالى: جدى عي + + [] ] [] 0 
لما ا ال لل 1 1 1 ات . 

وفي الصحيحين أن النبي ! قال: «يجاء بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النار, فتَندّلق أقتابه في النار: فيدور 
كما يدور الحمار برَحاةُ. فيجتمع أهل النار عليه, فيقولون: 
أقفلانا هنا تتسانك ؟ الينين كنت تأموها بالمعروف وتهانا 
عن الفدكر؟ قال: كنت أمركم بالمفر وك ولا اسع وا نهنا كم 
عن المنكر وآتيه»7) 


7 (7) تفسير السعدي ص 769. 

2 -.(0)رزواة البغارى كناب يدف الخلق بان فئ :حدقة الجنة ::: 
2024. 

3 (7) سورة التحريم الآية: 6. 

4 (7) سورة المعارج الآيات: 16-15. 

5 (0) انظطر تفسير الظبرق 23/609 :والتخويق من الثار لان 
رجب ضمن مجموع رسائله 3/236. 

؟ (7) سورة الحاقة الآيات 33-30. 

(2) بزواة البخاري كناب يذء الخلق ناب ضفة النانوانها 
مخلوقة حديث 3267, ومسلم كتاب الزهد والرقائق باب 
عقوبة من 0 بالمعروف ولا يفعله حديث 0909. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وفي الحديث أن الله تعالى لما خلق الجنة والنار قال 
لجبريل : (اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيها, فإذا هي يركب بعضها بعضاء فرجع إليه فقال: 
وعرّتك لا يسمعبها احد فيدخلهاء قاآامر بها فَحفت 
بالشهوات, فقال: ارجع إليها فرجع إليهاء فقال: وعزتك 
لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها«") 

وقذ كان من خالة السسلف انهم معد كرون هذه 
النص وص, فيستبش_رون بالجنة وما فيها من نعيم, 
ويخافون من النار وما فيها من العذاب, فعاشوا حياتهم 
راجين رحمة الله. خائفين من عذابه., راغبين متشوقين 
إلى الجنات النعيم, والنجاة من العذاب الأليم,. ثم عملوا 
بما يحقق لهم ذلك. 

كان سعيد الجرمي' -رحمه الله- يصف الخائفين 
ويقول: (إذا مروا بآية مرو دك العا را صر كوا نوا رك 
كأن زفير التار فى آذاتهم: وكان الآخرة نصب أغينهة)!3) 

وقال الحسن البصري -رحمه الله-: (إن لله عيادا 
كمن راف اهل الحنه اق إلجنه المخلدين. وكمن رآى أهل 
النار في النار معذبين)4) 

وعن سفيان الدوري: -رحمه الله- قال: (كان عمر بن 
عبد العزيز ساكتا واصحابه يتحدثون, فقالوا: ما لك لا 
تتكلم يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت مفكرا! في أهل الجنة 


:(2) زواه: النساتي كناب الأيفان والنذوريبات الحلك بعزة الله 
حديث 3763, والترمذي كتاب صفة الجنة عن رسول الله 
باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 
حديث2560, وقال: "هذا حديث حسن صحيح "", وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 318-2/317,. 

(*) هو سعيد بن محمد بن سعيد الجرمي الكوفي ابو عبيد 
الله الإمام المحدث الصدوق مات سنة 130ه. (سير أعلام 
النبلاء 10/637). 

7 (7) التخويف من النار ص 62. 

4 (7) التخويف من النار ص 62. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


كيف 0 فيها, وفي أهل النار كيف يصطرخون 
1 لدم 
وعن إبراهيم التيمي2) قال: (مثلت نفسي في الجنة 
أكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارهاء ثم 
مثلت نفسي في النار, آكل من زقومها, واشرب من 
صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي: أي 
شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أَرَدَ إلى الدنياء فأعمل 
صالحاء قال: فقلت: فأنت فى الأمنية:فاعمليى)لة 
هكذا كان الأتمنان ‏ الجنة والنان سينا 00 حلاوة 
الإيمان والتلذذ بعيش سعيد في الدنيا قبل الآخرة. 


7 (2) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا ص 71: التخويف من النار 
ص 61. 

(7) إبراهيم بن يزيد التيمي: تيم الرباب, الإمام القدوة الفقيه 
عابد الكوفة أبو أسماء,. كان شان صالحا قانتا لله عالما فقيها 
كبير القدر واعظاء يقال: قتله الحجاج: وقيل: بل مات في 
حبسه سنة اثنتين وتسعين . . (سير أعلام النبلاع 220). 

3< (7) صفة الصفوة 3/91. وإحياء علوم الدين 4/405, 

والتخويف من النار ص 62. 
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المطلب الخامس ١‏ 
حلاوة الإيمان برؤية الله في الجنة وانها 
أعظم لذة يذوقها العباد 

إن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة لأعلى مراتب 
نعيم أهل الجنة وأفضله وأجله. وأعظم لذاتهم وآخرها, 
وهي الغاية التي شمر إليها المشمرونء وتنافس فيها 
المتنافسون, وتسابق إليها المتسابقون: وليس لسرور 
اهل الإيمان عند تذكر رؤيته منتهى, ولا نسبة لشيء من 
لذات الدنيا إلى لذة الشوق إلى لقائه: والتلذذ برؤيته 
وسماع كلامه. 

وقد:ذل غلى:ذلك الكنات. والشسحة و|[خمناع الأنبيناء 
والمرسلين وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على 
تقايغ القدوة 0 

ومن أدلة الكتاب على إثبات الرؤية: 

1- قوله تعالى: دجي ب ب يي يوي ثشاث ا 
فده الآبةدمن" اكير الأذلة على :اتات الرؤية:ويينان:ها فيها 
من خالة التتفم :و التلسذة. وهق قتكول كل:مقسر من اهل 
السنة والحديث ). 


7 (7)انظر: حادي الأرواح>ج ص 361, إغاثة اللهفان 1/41. 

3 (7) سورة القيامة الآيات: ”اا - "اا. 

3< (7) إنظر: حادي الأرواح ص 373, وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز 1/210. 
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قال اك كتهو لحودتة: نمك فقن التضادةه اف خسية 
عد ع مه بدا كرا عبان 

وقال ابن القيم: (ومن وار هذه السورة أنه 
سبحانه جمع فيها لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن: 
فزين وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالنظر إليه. فلا اجمل 
لبواطنهم ولا انعم ولا احلى من النظر إليه؛ ولا اجمل 
لطواهرهم من نضرة الوجه وهي إشراقه وتحسينه 
وبهجته)2) 

2- وقوله تعالى: ج [] بهد به يي ويد يد ي ي يد يد يم 
)03 


قال ابن القيم: (فالحسنى: الجنة: والزيادة: النظر 
إلى وجه الله الكريم. كذلك فسرها رسول الله ا الذي 
أنزل عليه القرآن والصحابة من بعده)4) 

تق اي كتين أنق<هذة الوباذة: تشنمل :ها قطبية الله 
في الجنان من الفُصُور والحُور والرضا عنهم, وما أخفاه 
لهم-من قصبرة اعين::وأفضل: من ذلك واغلاة النظة إلى 
وجهه الكريم, فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه. لا 
يستحقونها بعملهم, بل بفضله ورحمته '5. 


(7) تفسير ابن كثير 4/578. 

(9) الشيان فى أقسام القراآن لآتن:القيم ض:91: 
0( سورة يونس الآية: 206. 

(7) حادي الأرواحج ص 364. 

(2) تفسير ابن كثير 2/541. 


جح لخ نا لد آلا 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ثم أثبت سبحانه لهم بعد النظر ما يدل على كمال 
النتضوؤر واللذة فى ما كناد ذلنك: والتفى:هنا حسمن 
كمال الضد,. وهو قوله سبحانه: جب يي ب ب يا جاي: 
لا يغشى وجوههم كابة. ولا كسوف, حتى تصير من الحزن 
كانها علاها قنز .. | قتام ونينواد:من: القترة والغثرة دي 
يج أي : هوان وصغار, د تء ثء تجح أي: فيها ماكثون أبدًا لا 
تبيد, فيخافوا زوال نعيمهم, ولا هم بمخرجين فتتنقص 
عليهم لذتهم 7 

3- وقوله تعالى: +[ (] (] [] (] (] []ج. قال الطبري: 
(نقول» وعندنا لهم علن :ما اعطناهم من :فده الكرامة 
التي وصف جل ثناؤه صفتها مزيد يزيدهم إياه, وقيل: إن 
ذلك المزيد: النظر إلى الله جل ثناؤه)!2. 

ومن أدلة السنة على رؤية الله ا يوم القيامة 
ما يلي: 

1 ما خناء في السمتححين اه النبي: [ 'فظى' ال القمر 
ليلة البدر ثم قال لأصحابه: 


(7) انظر: تفسير الطبري 15/72, وتفسير ابن كثير 2/542. 
(7) سورة ق الآية: 35. 
(7) تفسير الطبري 22/367. 


1 
2 
35 
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»إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 
قور م 

وفي رواية قال: «إنكم سترون ربكم عيانا»؟'. وهو 
صريح الدلالة على الرؤية بالعين. حيث شبه الحبيل رؤية 
الباري سبحانه يوم القيامة, برؤية القمر في الدنياء وليس 
المرئي كالمرئي ا 

2- وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان ا عن 
النبي ا قال: »إذا دخل أهل الجنة الجنة. قال: يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب, فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم 
>4 

قال شيخ الإسلام: (فبين النبي ا أنهم مع كمال 
تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة لم يعطهم شيئا أحب 
إليهم من النظر إليه. وإنما يكون أحب إليهم, لأن تنعمهم 
وتلدذؤهعنة افظةز من التتعى والتلاذة يعيزة: فإن: اللذة 
تتبع الشعور بالمحبوب, فكلما كان الشيء أحب إلى 
الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم)5) 

1 0 زواة الخارق كنات التوحية راى:قوله تعالى. هو نيد 
نش نك جٍ | حديث 7436 ومسلم كتابه المساجة نات 


2 (2) ا ابتار كنات التو خيه: 4 

3 (7) انظر: مجموع الفتاوى 17/319. 

* (7) رواه مسلم كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم حديث 181. 

5 68 مجموع الفتاوى 6 . 
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وقال ابن القيم: (وإنما كان ذلك أحب إليهم, لأن ما 
يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة 
العين. فوق ما يحصل لهم من التمتع بالأكل والثشرب 
والحور العين, ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين ألبتة)!. 

3- وقوله ا: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق 
الى لقائتك فى غير ضتراء فضرة ولا'فتية مخبلة اللهم رين 
بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين»27'. فقد جمع النبي !] 
في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا: 
وفق الشتوق "إلى لغاتة تسبحكانة واطيت تقىء في الأخدرة: 
وهو النظر إلى وجهه سبعحانه. ولما كان كمال ذلك وتمامه 
موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين, قال 
: «في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» .. 

ولما كانت الزينة زينتين زينة البدن وزينة القلب, 
وكتانتك زيئة القلب: أعظمهها قدراء واجلها خظبزاء: :واذا 
خصضلة وينة النون على أكمل الوجنوة: فى العقيف: تيال 
ربه الزينة الباطنة فقال: «زينا بزينة الإيمان»2). 

والمقضود آنه :خم يين' اطري مااقى اويا وشو لذة 
الإيمان به ومعرفته سبحانه,. وأطيب ما في الآخرة وهو 
لذة النظر إلى وجهه الكريم,: والأول سبب للثانيء؛ والثاني 
تعوة للأول قتايغ للم واها كنون الأول سي للقافي ققد 
ببته ابن" القيم->:رحمة اللنة-: فففال: (فاعظكة الأسعات 


3 (2) إغاثة اللهفان 1/41. 
* (7) تقدم تخريجه في ص 29. 
53 (7) انظر: إغاثة اللهفان 38-1/37. 
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التي تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا على 
الإطلاق,. وهي لذة معرفته سبحانه ولذة محبته. فإن ذلك 
هو لذة الدنيا ونعيمها العالي,. ونسبة لذاتها الفانية إليه 
كتفْلَةِ في بحرء فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك, 
فأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته, وألذ ما في 
الجنة رؤيته ومشاهدته. فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة 
الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورهاء بل لذات 
الذنيا القاظطعة عن ذلك تقلت آلاما وغذانا: ويتقى حاحيها 
في المعيشة الضنك. فليس الحياة الطيبة إلا بالله)2). 

وأما كون الثاني ثمرة للأول وتابع له فقد بينه شيخ 
الاسكلام اين تيمية -برحمة الله فقتال: (واعَظم لحذات 
الإضوة 'لذة التهلى آل :الله حجان ...عو هو تسزة ‏ مفرفده 
وعبادته في الدنياء فأطيب ما في الدنيا معرفته. وأطيب 
ما في الآخرة النظر إليه سبحانه)©. 

وقتنال. اتن القيدة (إنلننؤة النظلى إلى وحعة اللددنوة 
القيامة تابعة للتلذذ بمعرفته ومحبته في الدنيا. وكما انه 
لا نسب لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه 
الأعلى سبحانه, فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته, 
ومعرفته والشوق إليه والأنس به. بل لذة النظر إليه 
سبحانه تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم له. فإن اللذة تتبع 
الشعور والمحبة, فكلما كان المحب اعرف بالمحبوب 


3 (27) الداء والدواء ص 441. 
2 (72) مجموع الفتاوى 14/163. 
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واشة هكة اله كناق الفجذاذة قروية وروكه ووصهولة لبه 
أعظه )1) 

فعرف من. هذا كله أن قوة للمحبة للمشروطة في 
ذوق حلاوة الإيمان في قوله :ا «أن يكون الله ورسوله 
اح اليه فما كوا قما» تن مخللانية كذلك :في تحفية: 
أعلى ميلتب لملوؤية يوم للقيامقء إذ للناس. في نلك 
لليوم متفاوتون حسب درجة محبتهم وقربهم من للله 
ومعرفتهم بها؛ء فإن كمال للوؤية تتبع كمال محبة 
للموئيء وما لا يحب ولا يبفض. في نفسه لا تكونء دؤيته 
أحب للى الإنسان من جميع أنواع للنعيمء وكلما كان 
للشيء أحب كلنت لللذة بنيله أعظم !23 

لذا كانت الرؤية محط أشواق العباد, وغاية مطالبهم 
كما روك عن الخسة التخهرى ان قنالن* (لوعلم العاتدون 
بأنهم ل يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا 
شوقا إليه) 4 

وعن اه الثوري أنه قال: (ليس من علامات الهدى 
شىة ابيز قحب لقناء اللله: 0 أحب العبد لقاء الله, 
فقد تناهى في البر) أي: قد بلغ(5) 


(7) إغاثة اللهفان 44-1/43. 
(*+) انظر: مجموع الفتاوى 6/485. 
0( 

) 


ثم يح يبنا كد 


7) انظر: مجموع الفتاوى 8/356, 10/696. 
7) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 3/501, 
وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 1/263: وانظر: مجموع 
الفتاوى 697-10/696. 

5 (7) حلية الأولياء 9/314. 
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وكان:داوة الظنائق!؟ يقولن: (اللهخ :همك عطل على 
الهموم وحال بيني وبين السهاد. وشوقي إلى النظر إليك 
مطلوب)2). 

وكان عبد الواحد بن زيد؛ يقول: (يا إخوتاه, ألا 
تبكون شوقا إلى الله ]؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده 
لم يُحرمه النظر إليه, يا إخوتاه, ألا تبكون خوفا من النار؟ 
الا إتة.من بكق خوقا :فخ الثار اغاذة الله فنها )اك وهقذا 
الكريم. 


0 ) ذاودنن تصيير الظاتئيئ أنو سليفان الكوقي الففيه الزاهد: 
ولد بعد المائة بسئواتك: كان رأشا :في العلم والعضل: منات 
سبثة حمسن وستيق ؤماتة (ستين اغلام التبلاء- 17/422 تنيت 
التهذيب 3/176). 

2 (7) حلية الأولياء 7/357,. وصفة الصفوة 3/141. 

(7) عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري الزاهد,. شيخ العباد, 

(انظر: التاريخ الكبير 6/61. وسير أعلام النبلاء 7/78). 

4 :(2) صفة الضفوة 3/322 التخويك»فن النان دمن مجنوة 
رسائل ابن رحف :3/75 
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المبحث الثاني 
حلاوة الإيمان بالقضاء والقدر 

إن الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من 
أركان الإيمان: فلا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بأن الله 
هومقدر الأشياء كلهناء وأن كل :ما كان وماءهو كاتن وما 
سيكون وكيف يكون سابق في علم الله اا ومكتوب في 
اللوح المحفوظ عنده. وان جميع افعال العباد من خير 
وشر مخلوقة له, وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته وحسب ما 
تقتضيه حكمته سبحانه2) 

قال تعالى: ج ل [41 1 1  4[‏ 1 ج2, وقال 
تعالى: د [) () ا [] ] ] ج", وقال تعالى: ج ج جح ج 
© ج جم © جابي د د ذ 8 

وفى حنريثك جبريل المتقدغ انه ااقال: <«آن:تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره» وفي صحيح مسلم عن طاووس بن 
كتيناة قال ادرف باسنا :من أصدخاف ريشول الله 
يقولون: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس»“" 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله-: (هذا الحديث 
متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمانء الستة ‏ وهو 
الإيمان بالقدر جبرم وشره: حلوه ومرهمء عامه وخاصه:, 
سابقه ولاحقه,. بان يعترف العبد ان علم الله محيط بكل. 


7) انظر: شرح السنة للبغوي 1/140, ومعارج القبول 3/917- 
00 
2 ) سورة القمر الآية: 49. 
(7) سورة الفرقان الآية: 2. 
(7) سورة الإنسان الآية: 30. 
(2)رماء عسلم كانت القد واف كشو هر سويت 2655 


حه آلا 
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شيء, وأنه علم أعمال العباد خيرها وشرهاء وعلم جميع 
أمورهم واحوالهم, وكتب ذلك في اللوح المحفوظ كما 
قال تعالى حجن 5 5 ١‏ [! ل [ لآ لاه 4 ه + لال 4 [] 
كش ك 5 5 ج' ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها 
كان:وما عكون: الناملتاق للخلق:والأفيوة:وانة مع:ذنك: 
ومع خلقه للعباد وأفعالهم وصفاتهم, فقد أعطاهم قدرة 
وإرادة تقع بها افعالهم بحسب اختيارهم, لم يجبرهم 
عليها. وهو الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم, وخالق السبب 
الدام حالى لافيت ب انعا لوه راقو الوه ننه قتدر و 
الظاهرة والباطنة, ولكاله اك د كلا لما خلق له. 

فمن وَجّه وجهه وقصده لربه: حبب إليه الإيمان وزبنه 
في قلبه, وكرٌّه إليه الكفر والفسوق والعضيان: وجعله 

من الرالشدين, فتمت عليه نعم الله من كل وجه:, ومن 
وجه وجهه لغير الله, ربل تولى عدوه الشيطان: لم يبسره 
لهذه امور بل وَلأه الله ما تولى, وخذله:, ووكله إلى 
نقسه., فصَّل وغوى وليس له على ربه حجة, فإن الله 
اعطاه حمع بيات التي يقدر بها على الهداية, ولكنه 
اختار الضلالة على الهدى, فلا يلومرٌ إلا نفسه)2) 

هذم خلاصة ما يتصمند يمان بللقضاء 590007 
وقد جعله أهل للعلم للى. أريع ميلتب هي: علم الوب 
سبجلنه بالأشياء قبل. كونهاء و كتلبته لهاء ومشينتهم لها 
وخلقه لها فمني آمن. بهذم ا كان مرمع للمؤمنين. 


:(7) سورة الحج الآية: 70. 
7 ) بهجة قلوب الأبرار ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الشيخ السعدي رحمه الله 22-2/21. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الل للكامله الكاجدين 0 اك وللفائزين. 
ل 


أنه أوصى ابنه. وقال: يا بني, إنك لن تجد طعم حقيقة 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله ا 
يقول: « إن أول ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب. قال: 
رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة » .يا بنى»؛ إني دسمعت رسول الله لا يقول: من 
مات على غير هذا فليس مني»١1)‏ 

2 فى وفلية عند الإماف أحمد أن للفليد ين عبنادة 
فاك حلت فلئ :قباذق:زهو:صييض اتخلين في الضوت 
فقلكفة يا اكنامه اوصضنقي فاحتودة لري فقفألية اجلستمننه 
قال: يا بنيء إنك لن تطعم طعم اللإيمان ولم تبلغ 
حق حقيقة العلم بللله تباورك وتعللى حتى 
تَوَسََ بالقدى خبية وشوفه قال؟ فلك يا اتناف فكيفه 
لح أن اإعلض ها حسيى الفدون ونتسنوة ؟ :قناللة تعلف ا ف[ 
اخطاة لفيكة لنضماك دما اكاك لف كزة لوقك فيا 
قم النن بتنمعة ايو الله يفول تجا زوك هلاحاف 
للله تبارك متعللى للقلمء ثم قال: اكتبء فجرى في تلك 
للساعة بما هو كلئن. إلى يوم للقيامة> يا بنيء إن. متم 
ملست على نلك دخلت للنار) 2 


7 ) انظر: شفاء العليل لابن القيم ص 55,: ومعارج القبول 

.940-0 

3< (7) رواه أبو داود كتاب السنة باب في القدر حديث 4700, 
وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 5/607. 

2 (7) رواهالإمام أحمد في المسند 5/317,. وقال محققو 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


3- وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ا: «لا 
يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه»7. 

ذلت:-مغفوع هنذة الرزواينات على أن العيذ لن بعد 
خلاوة الإنفان وظعفة كت يبوم بالقضاء والقنذن كما 
صرح بذلك أهل العلم, فقد أورد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب حديث عبادة بن الصامت, ثم ذكر من المسائل 
المستنبطة منه قوله: (الإخبار أن أحدا لا يجد طعم 
الإيمان حتى يؤمن به) أي: بالقدر©). وقال الشيخ سليمان 
نن عبد الؤهتاب فى تسوحة لوحذا الكنويت : (وفية ان 
للإيمان طعما وهو كذلكء. فإن له حلاوة وطعماء من ذاقه 
تسلى به عن الدنيا وما عليها ... وإنما يكون العبد كذلك 
إذا كتشاننمقها بالقصورز .::قحان المعية التامة تقتضى 
المتابعة التامة فمن لم يؤمن بالقدر لم يكن الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما فلا يجد حلاوة الإيمان ولا طعمه) 
(3 

وتدل الأحاديث على أن حلاوة الإيمان بالقدر لا 
تحصل للعبد إلا بتحقيق ما يلي: 


الموسوعة (37/379): "حديث صحيح وهذا إسناد حسن" . 

“: (7) السنة لابين أبي عاضم .1/110 وقال: "اسثاذة حسنة: " 
وكذا قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 5/566. 

2 (7) كتاب التوحيد مع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
المسمى القول المفيد 3/243. 

3 (7) فيسين الغريق الحفية :ض 524: 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


1- الإيمان بالقدر خيره وشره”'' كما في رواية الإمام 
جمد وهو ترط أساس في تحقيق حلاوة الإيمان 
بالقدر. فلا بد من اعتقاد أن جميع الواقعات فضاء الله 
تعالى وقدره خيرها وشرها ونفعها وضرهاء وحلوها 
ومرها”' كما في قوله تعالى: ج؛ + 0ه ]لا (ا لذلا 0 0 0 
8 ل لاك 8 ل ا إل لاع جا 3" أي: كل من | 
والسيئة بقضاء الله وقدره؛ة '. فعلم العبد أن قا يصيبه من 
خير او شر فمرجعه إلى الله تععالى ما يهون عليه 
المصائب ويحقق له العيش السعيد. 5 

قال الشوتاني -رحمه الله -: (وإذا مكنه الله من 
الإيمان بهذه الخصلة كما ينبغي وعلم انها من عند الله 
سبحانه بقدره السابق لكل عبد من عباده. هانت عليه 
المصائب, لعلمه بان ذلك من عند الله سبحانه, وما كان 
من عند الله سبحانه فالرضا به والتسليم شأن كل عاقل, 
لأنه خالقه وموجده من العدم, فهو حقه وملكه يتصرف 
به كيف 0 ... ومن فوائد رسوخ الإيمان بهذه الخصلة 
انه يعلم انه ما وصل إليه من الخير على اي صفة كان, 
فك 02 السو فو ف قبصصيل دن الور والساررر 
ما لا يقادر قدره, لما له سبحانه من العظمة التي تضيق 


7 (7) وقد أنكرت القدرية المجوسية أن يكون الله ا خالق 

الخير والشر,. حيث زعموا أن الله خالق الخير- - 
والشر خلقةغيزرة: لذا شبههم العلماء بالمجحوشية'الفائلين 

بالإلهين: إله النور وإله الظلمة, وأن الخير من فعل النور 
والشر من فعل الظلمة: والحق أن كلا من الخير والشر من 
خلق الله [؛ ولا يكون شيء منهما إلا بمشيئته. فالامران 
مضافان إليه خلقا وإيجاداء وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا 
واكتسابا (انظر: معالم السنن للخطابى 4/317 :ومجمضوع 
الفتاوى 8/258). 

2 (7) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 16/411. 

37 (7) سورة النساء الآية: 78. 

4 (0) انظرة تفتسير اين كتير 1/689 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


اذهان: الغناو عن تضووها وتعضر وليف عن |درراك آأذنن 
منازلها)!” 

2- علم العبد أن ما يصيبه لم يكن ليخطئه وما أخطأه 
لض رك لتهيية: هذا نا اوصعييه عنادة ين العتافت اده 
قبل :فوقة: لأن :ذلك ففتسضئى الإيفاة: كير القندر :وشرة: 
فقوله: «حتى تعلم أن ما أصابك» أي: من النعمة والبلية 
والطاعة والمعصية مما قدره الله له. وعليه «لم يكن 
ليخطئك» أي: يجاوزك, «وما أخطأك» من الخير والشر 
«لم يكن ليصيبك» وهذا وضع مَوْضِع المُحال كأنه قيل: 
مُحال أن يخطئه2) 

فإذا علم العبد أن ما قدره الله أن يصيبه فلا بد أن 
يصيبه ولا شيء يمنعه اف كفهوة: ان ما قد فاته من خير 
أو شر لم يكن ليناله. عرف أن الأمور كلها بيد الله 
ومفقدوؤرزة: الأرالي: المكتون فق لوحئة: الخاض أبف فلا داعية 
إذن من القلق والخشرة: والتدافة: على ما قد فات: أو ها 
قد وقع, فهذا أدعى إلى اطمئنان القلب وانشراح الصدر 
وذوق طعم الإيمان. 

قال الشنة محمى بنهنالة العقيفين عركمه اللنهءة: 
(فأنت إذا علمت هذا العلم, وتيقنته بقلبك, ذقت حلاوة 
الإيمان. واطمأننت, واستقر قلبك وعرفت أن الأمر جار 
على ما هو عليه لا يمكن أن يتغيرء. ولهذا كثيرا ما يجد 
الإنسان أن الأمور سارت ليصل إلى هذه المصيبة, فتجده 
يعمل أعمالا لم يكن من عادته أن يعملها حتى يصل إلى 


: (7) قطر الولي على حديث الولي للشوكاني ص 414-413. 
2 0 تحفة الأحوذي 6/297. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ما أراد الله لا مما يدل على أن الأمور بقضاء الله وقدره) 
)01 

3- العلم بأن الله تعالى قد كتب كل ما هو كائن إلى 
قيام الساعة, وهو ما أضافه عبادة في نصيحته لابنه 
تأكيدا لقوله: «أن ما أصابك لم يكن ليخطتك ...» أي: أن 
الأمر قد فرغ منهء. مكتوبا عليك فلا بد أن يقع مهما فعلت 
أو'فعل لك :تيرك لمعه لا نتطية إلى :ذلك :ولك 
تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بذلك. 

وقد دل القرآن والسنة على مثل هذا: 

فمنت القران: قوله تعالى: وس كد 1 هه مش حتت 
تك 5 5 فف ذف قدق وجا2) (وهذا عام لجميع المصائب 
في النفس. والمال والولد, والأحبابء ونحوهم, فجميع ما 
أصاب العباد فبقضاء الله وقدرهء قد سبق بذلك علم الله 
تعالى وجرىه به قلمه, ونفذتت به مشيتته, واقتضته 
حكمتم:: قحاذا افع انها م عند الله فرضىئ: نحذلك: 
وشلم لأفزم هدي اللة قلمه::فاطمان ولمحيترزفع عند 
المصائب, كما يجري لمن لم يهد الله قلبهء بل يرزقه 
الله التناتوغته :وزرؤدهاة :والقيام بمتوعتث الصمين,:فيخضل 
له بذلك ثواب عاجل: مغ: فا يدخر الله له يوم الجزاء من 
الثواب). والمقصود بالثواب العاجل هو ما يجده من 
ظماينة التفدسن وغلاوة الإيمان في قل 

وقوله تعالى: ج ل 1 ] ك لك 5 2 و خْ ق ذخ ده + | 
زغلا ا" 0 لاقمو ” ف جه ا 10 0 10 0 00 0 
: (7) القول المفيد على كتاب التوحيد 230-3/229. 007 
© -(9) سور التغايج الآية 11: 
3 (7) تفسير السعدي ص 867. 
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م 8 8 ج, أي: أن المصائب التي تصيب الخلق من خير 
وشر كلها مكتوببه في كتاب, فلا داعية إذن من اليأس 
والحزن على ما فات مما تطمح إليه النفوس وتتشوق 
إليه الأفتتوةء كما لآ ذاعية إلى الفر يما أوتئ من نعم 
وفضل فرح بطر وأشر للعلم أن ذلك إنما حصل له 
بفضل الله ومثهء بل عليه أن يشكر الله في كلتي 
الحالتين2) 

ومنه وك الى كذ 5ه 4 اول ب نرواةايراف: 
قدره وأجراه في اللوح المحفوظ. ونحن تحت مشيئة 
الله, ٠‏ وقدره 1 

ومن السنة ما جاء في وصية للملنبي !| للبن. عباس 
ورضي: الله عنهما في قولة 0 هيا غلاض لني اعلمك 
كلمات»ة وذكتو متها دماعلم أن الأمة لو اجتمفعت عل 
أن ينفعوك بشيىى. لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه للله 
لشم ملق اجتمعوا عل أت يضروك بشيعء لم يضروك إلا 
.ع قد كتبه الله عليكء رفعت الأقلام وجفت 


لحف بقار 
قال انو جعب؟ (زواقلم أن ندا جنيع سدم الوضضة 
علق هنذا الأضل: :وما رت و و ع كاده 


1 
2 
3 
4 


(2) 58 الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن 
رسول الله لا باب منه: حديث 516 وقال: "هذا حديث 
حسن صحيح" وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي 2/309. 
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وراجع إليه. فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب 
الله له من خير وشر ونفع وضرء وأن اجتهاد الخلق كلهم 
على خلاف المقدور غير مفيد البتة. علم حينئذ أن الله 
وحده هو الضّارٌ الَنَافِعٌ المعطي المانع. فأوجب ذلك للعبد 
توحيد ربه |ا وإفراده بالطاعة وحفظ حدورده .. فمن 
علم أنه لا تفع نولا يضر . ولا نقطئ .ولا يقيغ عتحصين اللة: 
أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال 
والتضرع والدعاء: وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا 
وأ نتقى سخطة ولو كماق :فيه سسسخطظ الخلق حجميعا: 
وإفراده بالاستعانة به والسؤال له؛ وإخلاص الدعاء له في 
حال الشدة وحال الرّخاء)2. 

وقد تحدث أهل العلم عن علاقة القضاء بالرضا 
والصبرء. وما ينشأ من هذه العلاقة من لذة وحلاوة 
وطمانينة القلب وسروره. وذلك ان اهل الإيمان في 
طريقة تعاملهم مع قضاء الله وقدره المؤلمة قسمان: 

الأول: من يتحلى برداء الصبرء فيصبر على البلاء بأن 
يكف.النفسن عن الشكوف ويحينتتها عن الست خط مده 
وجود الألم وتمني زوال ذلك,. وكف الجوارح عن العمل 
بمقتضى: الكرة: وهذا اهن واحب متحتم على كل مسؤمن: 
وقد وعد الله عليه الخير الكثير والأجر الجزيل2), وهؤلاء 
لهم من طعم الإيمان حسب قوة الصبر في القلب كما 
تقدم معنا في حلاوة الصبر2). 

والثاني: من يرضى بذلك؛ بأن ينشرح صدره؛ ويتسع 
بالقضاء بحيث لا يتمنى زوال ذلك الالم. وهذه درجة 


(7) جامع العلوم والحكم 485-1/484. 


2 (7) انظر: جامع العلوم والحكم 1/488. 
53 (7)انظر: ص 132. 
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عالية رفيعة جداء ولا يصل إليها إلا خواص أهل المحبة 
والإيمان7. وقد كان النبي ] يسأل الله ا هذه المرتبة 
ويقول: «أسألك الرضا بعد القضاء»2. ومن وصل 
إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور'ة, 
وذلك ان الإيمان بالقضاء والرضا به يذهب عن العبد الهم 
والغم والحزن* 

قال ابن رجب: (فأما الرضا بالقضاء فهو من علامات. 
المخبتين الصادقين في المحبة,. فمتى امتلأت القلوب 
بمحبة مولاها رضيت بكل ما يقضيه عليها من مؤلم 
وملاته): 

وهؤلاء وإن وجدوا الإحساس بالألم, لكن الرضا 
يخفقُه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة, وإذا 
قوي الرّضاء فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية. 
وطريقتهم في ذلك أنهم تارة يلاحظون حكمة المبتلي 
وخيرته لعبده في البلاء, واه غير متهم في قضائه:, وتارةً 
تلاحظون نوات الدضًا بالقجباء» فتنييوم. ألم المقضى:نه: 
وتارةٌ يُلاحتظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله. 
فيستغرقون في مشاهدة ذلك حنسئى لا يشعرون بالألم, 
خدى رتفا تلدّذوا بما اعبنابهم لملاحظتهم صدوره عن 
000 


#) انظر: جامع العلوم والحكم 1/486,. 488. 

حديث صحيح رواه النسائي وقد تقدم تخريجه في ص 
9, وهو طرف من حديث: «أسألك لذة النظر إلى وجهك». 
(7) جامع العلوم والحكم 1/487. 

* (7) مدارج السالكين 2/231. 
(7) شرح حديث لبيك ضمن مجموع رسائل ابن رجب 


انظر: جامع العلوم والحكم 1/487. 488. 
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قال عبد الله بن مسعود [: (إنَّ الله بقسطه وعدله 
جعل الرَّوحَ والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم 
والحزن في الشك والسخط)1) 

وقال أبو الدرداء ا: (إن الله إذا قضى قضاءً أحتّ أنْ 
يترضى به)2). 

وعنه أيضا قال: (ذروة الإيمان: الصبر للحكم والرضا 
بالقدر. والإخلاص في التوكل والاستسلام للرب 23)0 

وقد سئل أحد العباد: ما السبيل إلى الرضاء؟ قال: 
(علم القلب بأن المولى عادل في قضائه. غير متهم فيما 
حَكم ).:«وستل: فما معدئ الرضاء؟ فال (سزور القلت يمر 
القضاء )!4) 

وقال عمر بن. عبد للعزيز -رجمه الله-: ل(صبحجت 
ومللي سرود إلا في مواقع للقضاء وللقدو)” 

وقال إبراهيم بن إسحاق للحربي'': لأجمع عقلاء 
كل أمة أنه من لم يجن مع للقدر لم يِنَهَنْ بعيشه) 77 

فعلم بهذا أن الإيمان. بللقضاء وللقدر من أعظم 
أسبات خلاوة الإيفان فراعة التفويين وظفانيتة الخياة 


3 :(9) ثازية شق 33/175 )ضدفة الضفوة 1/415,. وجامع 
العلوم والحكم 1/487. 

) 9( تاريخ دمشق 456 الثبات عند الممات لابن الجوزي ص 
5, وجامع العلوم والحكم 1/486. 

3 1 0 حلية الأولياء 1/216 وصفة الصفوة 1/635. 

4 (7) صفة الصفوة 4/366. 

8 7 شرح حديث "لبيك اللهم لبيك" لابن رجب ضمن مجموع 

رسائله 4/106, وجامع العلوم والحكم 1/487. 

(؟) هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير أبو إسحاق 

البغدادي, الحربي, الإمام, الحافظ صاحب التصانيفء ولد في 

سنة 198ه. ومات ببغداد سنة 5ه ( (انظر: شير أعلام 

النبلاء 13/356: وطبقات الحنابلة 1/84). 

(7) صفة الصفوة 2/405. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وطيب للعيشء وفقنا الله إليها بعظيم قدرته وواسع 


ردعميهة. 


لا | 


دلالات حلاوة الإيمان وآثارها 
000 


الفصل الأول: دلالات حلاوة الإيمان 


الفصل الثاني: آثار حلاوة الإيمان 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الفصل الأول 
دلالات حلاوة الإيمان 
وتحتنه 1 ربعة مياحث 


المبحث الأول: دلالة حلاوة الإيمان على 
الولاية والقرب 


الميبحث الثاني: دلالة حلاوة الإيمان على 
زيادة الإيمان وعلو درجته 


المبحث الثالث: دلالة حلاوة الإيمان على 


المبحث الرابع: الحلاوة جزاء من الله 
على الطاعات 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المبحث الأول 
دلالة حلاوة الإيمان على الولاية 
والقرب 

إن في حلاوة الإيمان على ضوء ما تقدم من نصوص 
الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم لأكبر دلالة على ثبوت 
الؤلاية: والقوب: هلا انها تغتير اغلئ انث الولائة: وذلك 
أنه كما تقرر أن أهل الإيمان متفاوتون في إيمانهم, وأن 
صاحب حلاوة الإيمان لم يذق حلاوة إيمانه إلا بعد أن أتى 
بأعلى درجات الإيمان, فلا بد إذن أن يتقرر في الأذهان 
بأن أهل حلاوة الإيمان هم السابقون الأولون في 
الغضول على ءولأنة الله والقوت نة: 

والولاية لغة: مصدر من ولي الشيء وهو يليه ومواليه 
إذا 0 ففي القاموس المحيط: (الوَلَئْ : القُوْتْ 

انشوبةالولة: الاسكففة والفحت بوالشتؤية والتضية ) 
0 

وقال: ابن اشن الغز: (اعولئى خلاف"العدة وهة مسق 

من الولي. وهو الدنو والقرب)0. فتبين من هذا أن 

الولاية تدور معناها حول المحبة والقرب والنصرة. 

قال شيخ الإسلام: (الولاية ضد العداوة,. وأصل الولاية 
المحبة والقرب, وأصل العداوة البغض والبعد)4) 


1 (7) انظر: كتاب العين 8/365, والمصباح المنير ص 552, 
ومجموع الفتاوى 11/161. 

2 (7) القاموس المحيط 2/1760. 

3 (72) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 2/509. 

4 (72) مجموع الفتاوى 11/ 160- 161. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وأما الفغعتق الشورعى فق اكنذه العلماء من المعنئ 
اللغوي وعبروا عنه بعبارات عديدة تعود مجموعها إلى 
مقصد واحد: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (ولاية الله هي 
موافقته بالمحبة لما يحب والبغض لما يبغضء, والرضا بما 
يرضى والسخط بما يسخط والأمر بما يأمر به والنهى 
عَما يتهئى:عنة:.والموالاة لأوليائة فللمعاناة لأعد ]0 

وقال ابن رجب: (فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه 
نما سرهم :مقته .وا عحدافة التذيق: ا وسور عنة با عمالية 
المقتضية لطردهم وإبعادهم منه) 2 

وقال ابن أبي العز: (فولي الله هو من والى الله 
بموافقته في محبوباته, والتقرب إليه بمرضاته)'” 

من خلال هذه التعريفات نجد أن مادة "الحب" 
و"القرب" و"النصرة" موجودة في التعريف اللغفوي 
والشورعئ::وان :قد الثلاثة عليها فندار تحخقيق: الولاية :بين 
العبد وربه ا وذلك أن الولاية ينقسم إلى: ولاية العبد لله ! 
وولاية الله للعبد. وكل منهما يتحقق بالحب والقرب 
والنصرة. 

أما ولاية للعبد لله !ا فهو السبب للرئيسي لولاية الله 
لى الأمر للذي يوجب له حلاوة الإيمانء وذلك من خلال. 
تحقيقه الأمور للثلاثة: 


1 (7) مجموع الفتاوى 2/3/0. 

0 7) جامع العلوم والحكم 2/335. 

3 (7) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 2/509. 
4 (7) ا القول المفيد على كتاب التوحيد 2/195. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


أولها: المحبة: وهي أصل الولاية ومفتاحها, 
فالمؤمنون يحبون الله ا كما قال تعالى: ج35 ز زْ رٌُ رُى ج 
والله سبحانه وتعالى يقابلهم بالمثل فيحبهم, فتنشأ علاقة 
حب بين العبد وربه لا كما قال تعالى: دج (! 0ج . وعلى 
خنسي دما :فى قلت العبة ف هعبة: اللذ ا #حصل عمحية الله 
لهء فحقيقة الولاية إنما هي علاقة حب بين الله وبين 
عبده. 

قال ابن القيم: (والولاية: أصلها الحب فلا موالاة إلا 
كيه كما أن العتداوة: اضضلها البعضن: واللةولى الندين 
آمنوا وهم أولياؤه, فهم يوالونه بمحبتهم له, وهو يواليهم 
بمحبته لهم, فالله يوالي عبده المؤمن بحسب محبته له) 
(, ثم من تمام محبتهم لله أنهم يحبون أولياء الله 
وتغتضديون أعنواءة: لأن حفيقة المحينة لاانتم' الا تفدوالاة 
المحبوبء وهو موافقته في حب ما يحب, وبغض ما 


.ي. (2) 
يبعص . 5 
وللنلني: القورببه وطو ملسود للولاية فواأساسها 
ويكون من للعبد ملى الله !ا من. خلال تحقيقه للطاعاتء 
مافتنال:الكامل لأماصر اللف ]] والاشياة فم توا فض وهي 
من لوازم للمحبقء فلا حب إلا بللطاعقء ومن. أحب للله 
أطاعهم 
قال شيخ الإسلام: (إنِ الولي هن ولما ف فوا لاقية 
للطاعات أي متابعته لها)!3) 


3 (7) الداء والدواء ص 434. 
2 (7) انظر: مجموع الفتاوى 10/192. 
3 (7) مجموع الفتاوى 11/161. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقأل. لمبن. رجب: (فمن أحبه اللم د رزقه محبتد 
وطاعته والاشتغال. بذكرم وخدمتفم فأوجب لد ذلك 
للقرب منصفىد وللر يلفى لديى وللحظوة 52 ولا يكون. 
نلك إلا عن. طريق متلبعة للرسول ا ظاهيا وباطناء في 
أقولله وأعماله وجميع أجواله كما قال تغالئ: دقه'قه ة 
ة ج ج جح حج2 قال شيخ الإسلام: (فلا يكون وليا لله 
إلا من آمن به وبما جاء بص ولتبعه باطنا وظاهياء ومن 
لللم بل.من خللفه كان من أعتتاء الله فأقلي اء 
للشيطان.)0 
وأحب للطاعات إلى للله !ا ما افترضه على عباده 
كمل [حين بخلك على لسان وينفلة ]ا :فقال: قومل تقوية 
لي عبدي بشيء أجب مله مما افترضته عليهده؛ قال. 
ريسفتو تف .فشكف ا آذاء الفمواتهن احب 
الأعمال إلى للله)!“؛ وقال لبن رجب: (ويشمل. ذلك 
فعل. الواجبات وترك للمحرماته لأن ذلك كله من. 
فمتلئض لللةه التي افترضها.غلئ عنادة)2؟» قمر لتى 
بللواجبات مترك للمحرمات فقد حقق كمال الإيمان. 
للواجب المطلوب في تحصيل. ولاية للله ا. وإنا قويت 
للمحبة وناق. حلاوة للطاعقء ايتقى. ملى كمال الليمانن. 
للمستحبه وتقرب إلى للله بللفرائض. والنوافل. ليحقق. 
حتلك كمنال الولاينة:والفوسند كما فيج عماف الححيف 


0 كام الوم لكي 51337 
2 (7) سورة آل عمران الآية: 31. 

8 0 محموة القناوى 111163 

2-4 الرواة الكارك كعات الرقاي ات التوا فم شدي 65503 
)فح البارى لابن حجر 11/351, 

6 (7) جامع العلوم والحكم 2/335. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


التقوص اق الله معللئ: قالية غزوما مواكعودف دوت 
بلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
وات شالنى لأعظينة: ولئن استعاذني لأغيذنة: وما رودت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره 
العوفةوانا أكرة مشساءقة 0 

والشاهد أن العبد إذا تقرب إلى الله بالطاعات تقرب 
الله إليه. فيجازيه بالمثل: وتقربه إلى العبد يكون بحسب 
تقرب العبد إليه سبحانه كما أخبر بذلك في الحديث 
القدسي: «وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعا. وإن 
تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا»2. وتفاوت درجات 
القرص مهن اضي: الى أعلق :دليل غلى قعؤة الإنسان:ولذتة 
فى القلت» فالفؤمن :قد سندا :هن أادتى:ورحة من :وجاك 
الإيمان حتى إذا أنس بها وذاق حلاوته. تدرج في مدارج 
الرقي: فمن إيمان إلى إسلام إلى أداء ركن إلى أداء 
قوش إلئ أداء واخى: إلى آذاء فكؤوب عين مؤكه ومن 
ترك نفاق إلى ترك شركء وكفر إلى ترك كبيرة إلى ترك 
صغيرة, إلى ترك مكروه تحريماء إلى ترك مكروه تنزيها 
الحذتركه ما لا 'باسونية جذز] هماءبة انتن: »ومن متجرة اذاء 
للنوافل إلى زيادة فيها وإكثار منها. حتى يصل العبد إلى 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ذلك المقام الذي جاء فيه عن الله تعالى, وهو مقام 
الولاية والقرب!") 

والثالثت؟ التضنرة: فتكون.من العبة من خلال نضرتةه 
لدين الله [ا والدعوة إليه والجهاد في سبيله. فهي من 
أعظم أسباب الولاية كما قال تعالى: جم أ و ؤُ و ْ و + 
ؤج2. وقال تعالى: دج ج ج جج ج ‏ ج د 2 ج32 وقد 
نضكرة: 51 أن :هناك غلاقة تضن وتابية يتن العقد وريه [, 
ونصرته سبحانه لعبده يكون بتثبيته على الحق وتوفيقه 
غَلَق الطاعة وتاييدة: وفوالاة جميع افنورة كما بين ذلك 
في الحديث المتقدم: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي م بهاء 
وإن سألني لأعطينه, 0 استعاذني لأعيذنه ... 
مه ونضرنه اله الأعظم أحوال الإسان 'المحوحب للظمانيتة 
والسكون الدال على كمال اللذة وحلاوة الإيمانء إنها 
الحالة التي استشعر بها أولئك القوم لما قالوا: (إنه ليمر 
بالقلب أوقات أقول: إن كان اهل الجنة في متل هذا إنهم 

فعلم من كلدها تسييف وجوه الإيمان دليل على 
الولاية والهقرب, وأن من ذاق حلاوة الإيمان فقد حقق 
اعلى:فغانىي الولاية فخ المفحبة والقرب والتضرة: فالله 


9:3 انظرة سانل العرفان» فى علوم القرآن اللزرقاني :2/264 
5 سورة محمد الآية: 7. 


(7) سورة الحج الآبية 40. 
68 تقدم في ص 68. 


نحم ينا د 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


أحب إليه من كل شيء, وكذا الطاعات المقربة إلى الله 
ياتي بها على درجة محبته لله (ا فهي بالنسبة له مصدر 
سعادته ولذة قلبه وبهجة روحه لا شيء أحت إليه من 
خالقه ومعبوده الذي لا معبود له سواه, كما لا شيء اكرهة 
إليه من وقوع فيما يعكر علاقته مع الله !ا فإن ولايته مع 
الله يقتضي حب ما يحبه الله وكره ما يكرهه الله:, والله 
الموفق إلى ذلك. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المبحث الثاني 
دلالة حلاوة الإيمان على زيادة الإيمان 
ْ وعلو درجته 

إن من أصول اهل السنة والجماعة القول بان الإيمان 
يزيد وينقص ويتفاضل الناس فيه. وأن منهم من يزداد 
إيمانه حتى يصل إلى أعلى درجاته. ومنهم من ينقص 
إيمانه إلى أدناهاء وأن الزيادة تكون بالطاعات والنقص 
يكتون بالمعاضي: وقلى خسنت فنوة الظاعتات: يقحوى 
الإيمان: ويرتفع إلى العلو. وعلى قدر المعاصي يضعف 
الإنفان وترل! إلى الوتو:.هذا بها دلت علبة:تصوض: الكنات 
والسنة واجماع السلف ركهم الله 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ج ] [] 8 8 8 ل كه عه + هم 
8 2 8 8 8 8 8 8 جا", وقوله تعالى: ج ج د جح جج"ا) 
وقوله تعالى: جح 7 ن ىن د(3). 

ومن السنة قوله [ا: «الإيمان بضعة وسبعون شعبة 
فأفضلها قول لا إله إلا الله: وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»2©). يدل هذا الحديث على أن الإيمان ذو شعب 
واجخزاء معنددة له اعلى وادين: وافضل ومفحكول: واول 
وآخر, وأكبر وأصغرء وأن الناس بين هذه الدرجات من 
التفاضل على قدر إيمانهم وتباينهم في درجاته. 

ومنه أيضا قوله [: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن:ء ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن., ولا 
يبسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة يرفع 


7 (7) سورة آل عمران الآية 173. 
2 (7) سورة الفتح الآية 4. 

3 (7) سورة المدثر الآية 31. 

4 (9) تقدم تخريجه في ص:20. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»2. 
والمراد من نفي الإيمان هو نفي كماله الواجب عمن 
اقترف هذه المعاصي وأنه لا يفعل هذه المعاصي وهو 
كامل الإيمان؛ وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي 
الشيء وبيرادد بها نفي كماله'2, وفيه إثبات التفاضل 
والتباين في الإيمان, وأن هناك إيمان كامل وإيمان 
ناقص. 

وقد أجمع السلف على ذلك كما نقله شيخ الإسلام 
وقال: (أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص)*'. والنصوص في ذلك كثيرة جدا لا يسع المجال 
ذكرهاء إذ المقصود بيان تفاضل الناس في الإيمان تمهيدا 
لبيان دلالة حلاوة الإيمان على ذلك. 

وإن من أعظم ما يدل على زيادة الإيمان وعلو درجته 
كون بعض المؤمنين يجدون له حلاوة ولذة في قلوبهم, 
ودلالة ذلك من وجوه كالآتي: 

31 وصف الإيمان تالخلاوة:دليل: علق وجدوة امن 
زائد على" الإيمنان واإن هكذة الحلاوة: واللنذة تمسرة تلك 
الزيادة. وليست هي نفس الإيمان:, بل أتت نتيجة لقوة 
الإيمان ومخالطته بشاشة القلوب, وتمكنه فيه بقدر أكبر 
من الإيمان المجرد, ولا شك أن الإيمان كله خير وحلو, 
ولكن حلاوته أحلى في القلب, وأرفع درجة منه. وكون 
بعض المؤمنين يجدون هذه الحلاوة دون بعض دليل على 
التفاوت والتفاضل في الإيمان. 


* (7) تقدم تخريجه في ص //. 
* (*)انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 2/41. 
:(7) مجموع الفتاوى 7//672. 
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قال ابن القيم -رحمه الله-: (فإن للإيمان فرحة 
وحلاوة ولذة في القلب, فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان 
أو ناقصه ...)10. 

وقال السعدي -رحمه الله-: (من وجوه زيادته 
ونقصه: ان من المؤمنين من هو واجد لحلاوة الإيمان, 
وقد ذاق طعمه: واستحلى الطاعات, واستنار قلبه 
بالإيمان. ومنهم من لم يصل إلى ذلك) ©. 

وقد استدل هرقل ملك الروم بهذه الحلاوة الإيمانية 
على زيادة الداخلين في الإسلام وعدم تسخطهم منه, 
وذلك في أسئلته لأبي سفيان بن حرب ا حين سأله عن 
امور النبي لا فقال: «وسالتك: ايزيدون ام ينقصون؟ 
فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته 
القلوب ...»(3. 

وفي رواية انه قال: (وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا 
فتخرج منه) 4). 

قال السعدي -رحمه الله-: (فذكر من علامات النبوة 
زيادة الإيمان وزيادة الداخلين فيه, ومحبة اهله له., 
وإيثارهم إياه على كل ما سواه., إذا ذاقوا حلاوته وخالط 
نوره قلوبهم)!5. 


:(*) تقدم في ص 44, 64. 

2() التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث 

المنيفة للشيخ السعدي ص 112. 

7 (7) رواه البخاري كتاب بدء الوحي باب (7) حديث رقم (6) 
انظر: فتح الباري لابن حجر 1/42. 

4 (7) تاريخ الطبري 2/129,. تاريخ دمشق 23/430, وفتح 
الباري لابن حجر 1/49: والبداية والنهاية لابن كثير 4/263. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقال ابن حجر في شرح قوله: «وكذلك الإيمان»: 
(أي: أمر الإيمان, لآنة «تظهر شوراء كم لا يزال فى زيارة 
ل بَالأمُور المعتبرة فيه من صلاة وزكأة وصيام 

وغير 

وقال في قوله: «حين يخالط بشاشة القلوب» (أي: 
يخالط الإيمان انشراح الصدور... وهو شرحه القلوب التي 
يدخل فيها)2) 

قال حي الإاسلام: (فالإيمان إذا باشر القلب 
وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب بل يحبه ويرضاهء, فإن 
له من الحلاوة في القلب واللذة والسترور والبهجة ما لا 
الإيمان دليل غلى ات الناس وتقاضلية في إيمانهم. 

2- اف المؤمنين في إدراكهم لهذه الحلاوة واللذة 
الإيمانية ليسوا على درجة واحدة, فهم متفاوتون فيها 
الحديث عن درجات الناس في حلاوة الإيمان, وأن منهم 
من يصل إلى درجة عين اليقين»: ومنهم من يرقى إلى 
درجة حق اليقينت!4. 

قال شيخ الإسلام: (والناس متفاوتون في ذوقه 
والفرح والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما هو 
بحسبه)”". وقال أيضا: (فوجود المؤمن حلاوة الإيمان في 
قلبة وؤوق :طظعم' الإنفنانة امن يغعرفه من خضل له هذا 


5 (7) وجوب التعاون بين المسلمين ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ 5/ج1 ص 243. 
د (7) فتح الباري لابن حجر 1/48. 
(7) فتح الباري لابن حجر 1/49. 
(7) مجموع الفتاوى 10/648. 
4* (7)انظر: ص 84. 
(7) مجموع الفتاوى 10/648. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الوجد. وهذا الذوق أصحابه فيه يتفاوتون, فالذي يحصل 
لأهل الإيمان عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم 
عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له 
الدين لا يحبون شيئا إلا له. ولا يتوكلون إلا عليه ولا 
يوالون إلا فيه. ولا يعادون إلا له ولا يسألون إلا إياه, ولا 
يرجون إلا إياه. ولا يخافون إلا إياه. يعبدونه ويستعينون له 
وبه. بحيث يكون ون عند الحق بلا خلق, وعند الخلق بلا 
هوى, قد فنيت عنهم إرادة ما سواه بإرادته ومحبة مأ 
نواه محتة:و سوق ما تو انكيكو ققدم و وها يها نواه 
برجانة:.وذعا 6 )ها سنواة مدضاضه: هامر لا بعرفة بالذوق 
والوجد إلا من له نصيب, وما من مؤمن إلا له منه نصيب) 
)1 

قلت: ونصيب بعض المؤمنين أوفر من بعض, وقد 
تضمن كلامه -رحمه الله- أعلى مراتب الإيمان وهو تجريد 
أعمال القلوب وإخلاصها لله 1. ولا شك أن من كان إيمانه 
على هذا الوضف» قفا يعدة.من حلاوة اعظم هما يده 
من لم يصل إلى تلك المرتبة. ووجود تفاوت الناس في 
ذوق حلاوة الإيمان دليل على أن الإيمان قابل للزيادة 
والنقص في جميع مراتبه. 

3- أن في الخصال المذكورة في حديث حلاوة الإيمان 
كذلك دلالة واضحة على زيادة إيمان من ذاق حلاوة إيمانه 
ونقصه فيمن لم ييذقها. وذلك في قوله ا «ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
< (7) مجموع الفتاوى 336-10/335. ا 
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مها يزتو اهماء وان تحفة الضوء لا تيحبعة الآ للم :وان كترم 
أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» وبيان 
ذلك كالاتي: 

أولا- ورود هذه الخصال الثلاث في الحديث مع أن 
خصال الإيمان كثيرة وموجبات حلاوته كذلك كثيرة: دليل 
على تفضيلها على غيرها. فهذه الخصال الثلاث شأنها 
أعظم ومكانتها بين خصال الإيمان أرفع, كما تقدم عن ابن 
رجب أنه قال: (فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال 
الإيمانء فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم 
طفهة )ال :وذكن العيقى فى سنن تخصيض شةة الخصال 
دون غيرها بأنها عنوان كمال الإيمان المحصل لتلك اللذة, 
َلك لاشحفالها على :مكبة الله ووتسولة الع هن اضل 
الإيمان بل عينه, ولا تصح محبة الله ورسوله حقيقة:, ولا 
حب لغير الله ولا كراهة الرجوع في الكفر إلا لمن قوي 
الإيمان في نفسه وانشرح له صدره وخالط دمه ولحمه: 
وهذا هو الذي وجد حلاوته, أي: الذي قوي إيمانه 
بالزيادة فيه. 

تانا- ان تهدذة الخصنال قد تصضهتت :فقي تفنتنها اعلئ 
مراتب الإيمان. فقوله: «أحب» صيغة تفضيل تدل على 
التفاضل في المحبة, وأن درجة الأحبية أعلى من درجة 
المحبة. وهذا كقوله 0: «إني لأخشاكم لله وأتقاكم له»27, 


* (*)انظر: ص 89. 
> (7)انظر: عمدة القاري 1/148, 149. 
3 


(0) تقوم تخريجه فيض 225 
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وقولة: <«اكمل المؤضتين إنمانا احصيستية خلقا».:وكقدول 
الفضيل تن غناض "فى:قولة تعالى توي 1 ا داقر 
حيتتك. فين '"اخسنة العمل" بقولة: (اخلضة واصحويه )00 
فهذه الكلمات: أخشى وأنقئ وأكمل واحستسة» وأخلص 
وأضوت كلها ضيغ التفضيل تدل :على وجود الأعلن والادنئ. 

والخصلة الثالثشة: وهي كراهية الكفر مثل كراهية 
الدخول في النار. تدل على عظم حب الإيمان والشح فيه, 
فهاذد الدرجة من الكراهة أعلى من كراهية الكفر 
المجردة, فالتفاضل بينهما ظاهر لمن تأمله. 

ثالثا: أن هذه الخصال الثلاث من أعمال القلوب القابلة 
للزيادة والنقصء كما بين ذلك شيخ الإسلام في ثنايا حديثه 
عن أوجه الزيادة والنقص, فقال: (الوجه الثاني في زيادة 
الإيمان ونقصه؛ وهو زيادة أعمال القلوب ونقصهاء فإنه من 
المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس يتفاضلون 
في حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل 
عليه والإخلاص له. وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر 


: (7) رواه أبو داود كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه حديث 4682, والترمذي كتاب الرضاع باب ما جاء 
في حق المرأة على زوجها حديث 1162, وقال: "هذا حديث 
حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
3. 

2 (*) سورة الملك الآية 2. 

(7) تقدم في ص 111. 
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والعجب ونحو ذلك والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك 
من الأخلاق الإيمانية)©). 

فيخلص من كل ما تقدم أن حلاوة الإيمان دليل على 
زيادة الإيمان ونقصانه,. وتفاضل الناس فيه. 


4 68 مجموع الفتاوى 53. 
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المبحث الثالث  ١‏ . 
دلالة حلاوة الإيمان على صحة الأعمال 
[ و الله سبحانة وتعالى حمل العمل الصحة: المفيول 
عنده شروطاء وقد يجعل لمن يحقق هذه الشروط على 
الوجه المطلوب علامات وشواهد يستش عرون بها 
فيستتدلؤنه ها علده الضكة مق خلال ما يحدوية: .كن تفحاك 
الا ا ل د 
أما الشروط على صحة الأعمال فمرجعها إلى 
ثلاثة: 
أولهاء الإيمان. وهو أصل صحة الأعمال وأساسهاء 
فلا يصح عمل عامل ولا يقبل إلا بالإليمانء والأدلة على 
نلك كثيرة منها: قوله تعللى: جج ج ج بي يي 333 ذ لذ د 
قد ال ند د كه كد دان قال للسعدي - في. قوله ج ذ د 
جدت زوهذا بتنوظ لجفية الأعفال لا تكون سللحف :ولا 
تقبلء ولا يتيتب عليها للثوابه ولا يندفع بها للعقابه إلا 
بالإليمان. 58 ظ فالإيمان. هو الايد ف لأسا سين موللقاعدة 
التي ني عليها كل ندع وهخا القيف ينيفى:التفظرة له 
في ل تقل مطلم فإنه مقيد به)2) 
قوله تعالى: جةّ :1 شد اث 2 2 قه شد ف فق فم شه ف 
قال الشوكاني: (جفء فى بالله إنعانا صحيحاً ٠‏ لأن 
8 الصالح لآ يستحق صاحبه الجزاء عليه إل إذا كان 


فن المذفي )1 
وقال تعالى: ج ج ج 2 ج ج ج ج ج ‏ ج ج «"! ( أي 
باطلا مضمحلا قد خحسروه وحرموا أجره, وعوقبوا عليه 
وذلك لفقده الإيمان, وصدوره عن مكذب لله ورسله 
:(7) سورة النساء الآية: 124. 
7) تفسير السعوى هن :205 
37 ) سورة الاسراء الآية: 19. 
4) فتح القدير للشوكاني 3/217. 
2( 
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+) سورة الفرقان الآية: 23. 
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فالعمل الذي يقبله الله. ما صدر عن المؤمن المخلص 
المصدق للرسل المتبع لهم فيه) 7 

ثانيا- الإخلاص: وهو تجريد القصد في العملء, فلا يكون 
إلا لله 8 

وثالثا- المتابعة وهو تجريد الاتباع, ولا يتبع في عمله إلا 
الرسول ' 

فهذان الشرطان هما شرطا قبول الأعمال بعد 
الإيمان. ولا يكون العمل صحيحا إلا أن يكون لله ا وعلى 
طريقة رسول الله ا وقد دل على ذلك القرآن والحديث: 

فمن القرآن قوله تعالى: دج 5 ك ى ى 5 ك يِ ي 5 ؟ 
2 5 ونث 3:3 2" فال ابن كثير: بج > 
يج أخلص العمل لربه. 0 فعمل إيمانًا واحتساباً جيٍ ؟ ج 
اق 'أت"قفى :عملة ما شترعه الله لددوفا ارسل ةسوله 
من الهدى ودين الحقء, وهذان الشرطان لا يصح عمل 
عامل بدونهماء أي: يكون خالضًا صوابًا. والخالص أن يكون 
لله :والضوات أن يكون قتابعا للشريعة قيضخ:ظاهره 
بالمتابعة, وباطنه بالإخلاص؛ فمتى فقد العمل أحد هذين 
الشرطين فسد)3) 


0[1) تفسيو السفةف صن 581 
7 ) سورة النساء الآية: 125. 
3 ) تفسير ابن كثير 1/732. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


قال تتعالىة 22 217 كابن * 101 اقفن :اثقاة 
في ذلك العمل بأن يكون عملا صالحا خالصا لوجه الله 
تعالى, وأن يكون موافقا للسنة)2) 

وقال تعالى: ج [] [] 0 0 0 0 010 0 0 0 0 ] 
ج2). قال ابن كثير في قوله تعالى: ] 10 ] ] 0ج ( 
أي: ثوابه وجزاءه الصالح, ج 4 8 [ ج : ما كان موافقًا 
لشرع الله ج [] ]ا 0 [] 1 ج وهو الذي يراد به وجه الله 
وحندة لا.نتكريبك للنهة:وهذان ركنا الفمل'المتقبل: ليذ أن 
يكون خالصًا لله. صواباً على شريعة رسول الله 0)#) 

وفي الحديث قوله ا: «إنما الأعمال بالنياتء وإنما 
لكل امرئ ما نوى»©). ذكر أهل العلم في قوله «إنما 
الأعمال بالنيات» بأن تقديره: إنما الأعمال صحيحة, أو 
مغشحبزة: أو مقبولةبالتينات9:: والمقصصوهد صلا الثية 
وحسن العملء فكلما كان الإنسان أصدق إخلاصا لله 
وأقوى اتباعا لرسول الله ا كان أكثر أجرا وأعظم ثوابا 
عند الله 0). 
'(7) سورة المائدة الآية: 27. 
7 ) مجموع الفتاوى 11/662. 
3 ) سورة الكهف الآية: 110. 
24) تفسير ابن كتير 3/146 

(7) رواه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي 


حديث 1, الصا كتاب الإمارة باب قوله إنما الأعمال بالنية 
6 0) ا ان الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص 28, 
وجامع العلوم والحكم 1/64: وفتح الباري لابن رجب 1/20. 
1 ا رياض الصالحين للشيخ محمد العثيمين رحمه 
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وهذه الشروط إذا توفرت في الإنسان كان عمله 
صحيها مقيولا عند اللذ ا فاللة شيحانة وتعالئ من كرمة 
ورحمته قد يجعل له من علامات تدله على صحة عمله:, 
ومن ذلك ما يجهه في نفسه من انتشراح الصدر 
وطمأنينة القلب ولذة الطاعات, فإن للحسنات 
والطاعات اناا فحيوية: لذيئدة طية لذنها: فإن كان 
صحة العمل أو فساده لا يثبت بالأحوال, إلا أن هذه 
الحلاوة واللذة الإيمانية علامات ودلالات على الصحة. 

وفقن الحتزيت أن النين :فال :امن .تشهرته حستانة 
وساءته سيئاته فهو مؤمن»2 

فدل هذا الحديث على أن السرور والفرح بعد 
الطافةؤليل على رحجيووة العمل :وصححية وان المسؤمة 
يحب الحسنة ويفرح بهاء ويبغض السيئة ويسوءه فعلها!". 

ولهذا قال القاضي عياض في معنى قوله ا: «ذاق 
ظعف الإثهاة :6 زهة إبمانة: واظماتة :يه تفسة: وخامر 
باطنه,. لأن رضاه بالمذكورات 0 لثبوت مغرفتة: وتفاذ 
بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه)*) 


وقال ابن القيم: (ومن لم يبحد 00 السرور ولا شيئا 
قن فلسهم إبماتة وأعهالة فإن. للزيفان 0 من لم يدقه] 


فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان)67 


1 7) انظر: مدارج السالكين 1/456. 

. 0 رواه الإمام أحمد في المسند 8 وصححه المحققون 
8 7) انظر: مجموع الفتاوق 06. 

1 7 تقدم في ص 55. 

5 (7) مدارج السالكين 2/70. 
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وعن تابث تاي ' عن رجل من العباد قال: قال 
مهما الزحواتة | ب .ني لاعلف حدن ينتحوية له رونت نال : 
1 قالوا: تعلم حين يستجيب لك ربك ]؟ 
قال: نعم, قالوا: وكيف تعلم ذلك؟ قال: إذا 0 لين 
واقشعر جلدي, وفاضصت عيناي وفتح لي كي الدعاء, فثم ف 
أعله أن كد استجيب لي قال: فسكتوا)2) 

فدل ذلك على أن ما يجده المس وس قن الا 
الصدر وها ينه القلب وفرحه ودس روره علامات 
وبشارات تدل على أن ما يقوم به من طاعة هو فيها 
على الصواب والكمالء لكن يجب التنبيه إلى أن ذلك 
لين الازدهاء وأن النذى لم بعد فى نققنة هد الأحوال لا 
يدل ذلك على فساد عمله., إذ صحة العمل من فساده 
متوقف على تحقيق شروط قبول الأعمال لا على حالات 
اللذة و الحلاوة. والله تعالى أعلم. 


4 (9)"تاية ين أشلم البنانئ ادو امحمة النضرى: فولاهم امام نقة 
عابد, ولد في خلافة معاوية, ومات سنة 127ه, وهو ابن ست 
وتماين نننة: (انظطن التاوية الصعير :1/319: .وسير أعلام 
النبلاء 5/220: وتقريب التهذيب ص 132). 

2 (72) حاية الأولياء 2/324, وصفة الصفوة 3/261. 
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المبحث الرابع 
الحلاوة جزاء من الله على الطاعات 
إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال 
والجمال, فهو جواد كريم رحيم ودود عليم شكورء يجازي 
المحسن على إحسانه حسناتء ويثيب المطيع على 
طاعته خيرات, فلا يضيع عنده أجر من ادن قن 
و اكد ييل 7 ]1 111 0 
'::وقال تغالئ: دى ؟ 5 5ي- 5:5 5 3 5 5ك نين 
). وقال تعالى: دج مي ه ه ] 1 ]8 8 «آ3'. هذه الآبات 
من أعظم: الأدلة على تهام نعم اللةءوإخساة علق قياذة: 
حيث وفقهم إلى الإيمان والطاعات ثم جازاهم عليها 
رحمة منه وفضلا. 
وجزاء الله سبحانه عباده يكون في الدنيا والآأخرة, 
والجزاء الأخروي أعظم من الجزاء الدنيوي بما لا نسبة 
وإن من أعظم ما يجازي به العباد على طاعاتهم في 
الدنيا هو ما ينزله في قلوبهم من نور الإيمان؛ وانشراح 
السندون:وظعا ينه القلوق وهنا يفنا مننق ينعا وذ لعفيس 
ونعيم الحياة. ودلالة القرآن على ذلك في آيات 
كثيرة منها: 
قوله تعالى: دج زز رد كا ى 5ك دك ك كد اي كي 5 
ده 5 5 في هذه الآية, ذكر الله [ا جزاء من جمع بين 
1 (7) سورة آل عمران الآية: 9/ا١.‏ 


(+7) سورة الكهف الآية: ٠م‏ 


37 (7) سورة التوبة الآية: ١7١‏ 
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الإيمان والعمل الصالح في الدنيا والآخرة, ففي الدنيا جى 
كم 4ه (وذلك يظمانيثة قله وسكوة تفشةى وعدم التفانه 
لما يشوش عليه قلبه, ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من 
حيث لا يحتسب). وفي الآخرة جيٍء ي 5 ؟ ىْ كدج (من 
أصناف اللذات: مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة)(1) 

لد كِ كي ؟كّ كك كد ن ى نمه نْ 

'. قال السعدي: ل جى 5 في عبادة الله تعللى. 
#ااس 05 لسسمتتزن الله فلهم 
جك كيد كي ؟ج 5 يزقئ واسعدء وعيشة هنيئقهء وطملنينة 
قلبه وأمن وسرور جى كك 55 ج من. هذه للدار وما فيها 
من. أنواع لللنات وللمشتهيات)!0 

ومنه قوله تعالى: ح قء ىف ق ذج © ج ججج 
جد ج ج قال شيخ الإسلام: (فقوله: ج ج ج جواب الأمر 
في قوله ججح وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط, ولهذا 
جزم: وهذا ثواب عملهم, وهو اتباع الرسول ‏ فأثابهم 
علن ذلك ونان اأخسهموعب ]| لكنت نوهل وتواتع العمل 
ومسبب السبب لا يكون إلا بعده لا قبله)*) 

وهكذا يقال أيضا في حديث «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان ...» فإن الحلاوة جزاء وثواب من أتى 


* (7) تفسير السعدي 0 49 
7) سورة النحل الآية: ٠‏ 

37 ) تفسير السعدي ص 1 
4 ) مجموع الفتاوى 443//. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


بالخضنال الثلانة, و كنذا قولتة: خذاق.ظهم الإيفتان من 
رضي بالله رباء وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا» فذوق 
طعم الإيمان جزاء لمن رضي بالأمور الثلاثة. وهكذا يقال 
في جميع النصوص التي فيها أن من فعل كذا كان له كذا 
وكذا. ولصاحب حلاوة الإيمان أوفر الجزاء في الدنيا 
بالإضافة إلى ما ينتظره في الآخرة. 

قال الغزالي: (ولو لم يكن للمطيع جزاء على عمله 
إلا مايجده من حلاوة الطاعة وروح الأنس بمناجاته, 
لكفى فكيف بما ينضاف إليه من نعيم الآخرة)1) 

وقال اتن القيم» (فالإحيينان: له مسر لعجل :ولا زذ: 
والإساءة لها جزاء معجل ولا بد. ولو لم يكن إلا ما يجازي 
به المحسن من انشراح صدره وانفساح قلبه وسروره, 
ولذته بمعاملة ربه لا وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته, 
وذكره وفرحه بربه سبعحانه وتعالى أعظم مما يفرح 
القربب من السلطان الكريم عليه بسلطانه)2 

وكال أيضاة( وسععت دسيية الا تلا م اتن اتدمنة درقس ول : 
"إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشبراحا فاتهمه, 


فإن:الرب تغالى شيكور"! يعتى: أنة لزيد أن ينوب العامل 
على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه, وكوه 
انشراح وقرة عين, فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول" 
والقصد: ان السرور بالله وقربه وقرة العين به تبعث 
على الازدياد ف :طاعته وتحخت. على الجد في السير اليد) 
(3 


2(7) إحياء علوم الدين 4/60. 
22) الوابل الصيب ص 109. 
7) مدارج السالكين 2/70. 
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وقال في بيان ثواب الصلاة: (فإن للصلاة مزيد ثواب 
عاجل في القلب من قوة إيمانه واستنارته وانشراحه 
وانفساحه ووجمود حلاوة العبادة والفرح والسرور واللذة 
العن تخصل لمن اجتمع هفه وقلبة علىئ: الله وحضر .قلية 
ين يدنه كفنا يحضيل لمن اقرية النشلط ان مده وخصيه 
بمناجاته والإقبال عليه؛ والله أعلى وأجل)) 

تسعيجان من اعم على كيده هذا الفعيل كمي 
وقد فاز من شكر هذه النعمة وحافظ عليها ثم نماها 
بالمركة من الظاعات. والخمو للبة- الدع معمية ننم 
الصالحات. 


* (7) مدارج السالكين 1/567. 
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الفصل الثاني 
آثار حلاوة الإيمان 

وتحته تمهيد وسبعة مباحث: 

تمهيد: بيان معنى آثار حلاوة الإيمان 
وبعض القواعد المتعلقة بها 

المبحث الأول: ار حلاوة الإيمان في 
تقوية صلة العبد بر 

المبحث الثانى: 01 حلاوة الإيمان في 
إقبال النفس نحو الطاعات وتحمل المشاق 


المبحث الثنالث: اق حلاوة الإيمان في 
الششنات على الحق وإيثار ذلك على النفس 
السعادة والطمأنينة في الحياة 
المنحث الخامس: أشن حلاوة الإيمان ف 
تزكية النفس وتهذيب السلوك والأخلاق 
المبحث السادس: أثر حلاوة الإيمان في 
تحصين القلب ضد أعمال الكفر والفسق 
والعصيان 
علاج الأمراض اله ا 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


١ 


بيان معنى آثار حلاوة الإيمان وبعض 
القواعد المتعلقة بها 


الآثار في اللغة جمع أثر, وأثر الشيءٌ وأثّر أي: حصل 
ما يدل على وجوده, وهو في الأصل: العلامة والبقية 
والروايه 1 
قال الجرجاني: (الآثار هي اللوازم المعللّة بالشيء, 
والأثر له ثلاثة معان: الأول بمعنى النتيجة وهو الحاصل 


١‏ دقل العيني: (وأثر الشيء هو ما يدل على وجوده 
ويتبعه)' وهذا, المعنى هو المعتبر في آثار حلاوة الإيمان, 
وذوق جادريةم أو ما تحلون على ؛ من حفقٌ الإيممان من 
علامات وأمارات قل على ذوقه لخلاوة إيمانتة: ؤهذا 
كقوله تعالى: ج ]! ى. هه هي + 1 8 1 4 8 ج". وقد 


2 22 2 0ك 
ورد في الآنة العطر الذي سزلة اللدهن السماء. |ى: 
فانظر إلى ا لط لير تأثيره في 0 
ودثورد 

0 كالععطلي قفن 'التعماء مسر له الله العم قلنوث 
عباده لينبت فيها الحياة: وإذا عذيت بالطاعات توسعت 
لسري الإيفان الى جقية الأهراء:جتتنى يختلظ باللحد 


1 (7) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص 62, والنكت على ابن 
الصلاح لابن حجر 1/513. 

(2) التغزيفات ض 23. 

(7) عمدة القاري 22/91. 

68 سورة الروم الآية 0). 

(7) انظر: تفسير الطبري 20/116, وتفسير البغوي 3/487. 


نم نا ذل4د_ آلا 
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والدم, فعندئذ تتثمر حلاوته ولذته. إذن فأثر الإيمان في 
القلب متوقف على سعة القلب وصحته: وهذا إنما يكون 
من نور الطاعات وقوتهاء وهذا ما قصده أهل العلم عندما 
عرفوا حلاوة الإيمان بقولهم: (استلذاذ الطاعات عند قوة 
النفس بالإيمان وانشراح الصدر له بحيث يخالط لحمه 
ودهة )01 

قال ابن رجب -رحمه الله-: (وكلما قويت معرفة 
العبد بالله ا قويت محبته له. ومحبته لطاعته. وحصلت له 
من لذة العبادة والذكر وغيره على قدر ذلك)2) 
وصل إلى هد الحالة فلا بد أن يحصل فيه من آتثتار 
وعلامات هي من لوازم هذه المرتبة الإيمانية. 

وقد اعتاد بعض أهل العلم على تشبيه حالة من وجد 
حلاوة الإيمان بحالة من وجد حلاوة حلو من طععام 
وغيره". وإن كان بينهما من التباين والتفاوت مثل ما 
نين الننعاء والاوض: الآ'ان هناك أوجة عننية بين الوخديق 
تكون بالنسبة لهذا الموضوع بمثابة قواعد ومفاتيح: بيانها 
كالآتي: 

اؤلاء أن الخلاؤة واللحدة فظلب كل |اسنان: كما ان 
الطعام والشراب مطلبه: فالجميع يسعى لأجل تحقيق ما 
تحلو به حياته وتستلذ به روحه, فهي مصدر سعادته 
وحياته. وإن اختلفوا في وسائل تحقيقها. 


(©) تقدم في ص 22. 

(7) استنشاق نسيم الأنس لابن رجب ضمن مجموع رسائله 
8. 

7 (7) انظر أقوال أهل العلم في إثبات حلاوة الإيمان في ص 
64. 
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قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (فاعلم أن اللذة 
والسرور أمر مطلوب, بل هو مقصود كل حيء وكونه 
أمرا مطلوبا ومقصودا امر ضروري من وجود الحي, وهو 
في المقاصد والغايات بمنزلة الحس)2). 

ثانيا- أن من وجد حلاوة الشيء وظفر بها أحبهاء بل 
آثر محبتها على غيرها من صنوف اللذات. 

تالناء انه ستعى جاهدا إلى ثيلها علن: الندواة نولا يحت 
مقارفتها لحظية: هنذا كما قال النتوسىءرحمة اللنهة: 
(استلذه واستطابه وأخذ بجامع قلبه حتى يود أن لا 
يفارقه ولو في نفس كأحب الأشياء عنده)2. 

زابعاء وعلية:قائة لا يفك أن يتسخطة اندا كما تقسدم 
في أسئلة هرقل لأبي سفيان: "أيرتد أحد سخطةٌ لدينه 
بعد أن يدخل فيه؟ قال: لاء قال: وكذلك الإيمان حين 
تخالط تشاشيةة القلنوت" وقى رواتئةه:-"وكتذلك خلاوة 
الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه"(2. 

خاضفاء. انةتضهر فلن الأدفه يو المشوية لمن تحصن له 
في سبيل تحقيقها على أكمل وجه, بل ولو شّدد بالضرب 
والققل فانة لا يوترها على شوية انها بالننسة له مخدور 
حياته وسعادته. 

ونا دياه أنه 'لوناني يها فقسو هفده الخلاوة عليةديل 
يحافظ عليها ويشح بهاء كما قال البيهقي: (فإنه إذا شح 


(7) انظر الاستقامة 1/148. 
0 تقوم فيضن 22 


1 
2 
3 68 تقدم في ص 325. 
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بالإيمان لم يأت بما يفسده عليه كما أن من وجد حلاوة 
الحلو لم يأت بما يبطلها عليه) 4) 

هده قواعذ مهمد في فهم اث زخلاوة الإيمبان عن 
حياة المؤمن, فستجد تطبيقاتها فيما سياتي من المباحث 
إن شاء الله. 


68 تقدم في ص 0. 
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المبحث الأول 
اثر حلاوة الإيمان في تقوية صلة 
العبد بربه | 


وقيد ثلاثة مطالب: 1 


المطلب الثاني: الانقطاع لذكر الله 
ودعائه ومناجاته 
المطلب الثالت: الايستنغناء بالله عما 


تعره أ 
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إن محبة الله ا والأنس به من أجل آثار حلاوة الإيمان, 
وثمراته الدالة على قوة صلة العبد بربه || وقربه منه: لأن 
من داق حلاوة الشيء أحيه بولا يحي مفارفنه: فما يجده 
من حلاوة الإيمان يغرسٍ المزيد من محبة الله لا في قلبه, 
والأنس به دون غيره:, لانه مصدر لذة قلبه وبهجة روحه: 
ولا تزال هذه الحالة تثمر ثمارهاء وتؤتي أكلها كل حين 
بإذن ربهاء, أصلها في قرار القلب ثابت وفرعها متصل 
بباقي الجوارح, لأن الأمور الوجدانية الذوقية إنما تعلم بما 
تظهر من آثارها وعلاماتها. .وما بغد إذراك المحبة:فقام إلا 
وهو لشمتحيرة افن اتضار ها ولا قبلها إلا وهو مقدمة من 
اسن والنون يوحت الاسطتاء إلى الله بالكل 
والاستغناء به عما سواه: هذه المراتب الثلاثة عليها مدار 
صلة العبد بالله لا وهذا الذي يتضمنه البحث في هذه 
المطالب إن شاء للقن 
يُستأنس به وَتأنّسْتٌ به إذا 0 إليه القلب 0 تنفد 2 

والانس بالله لا: هو شسكون القلب إليه فظها بيكقة به 
وشعوره بالتوحش من غيرهء وهو من آثار المحبة التي 
نمق مام الاشتغال بالعخوب» وندل الدل الله بعت يكتون 
قلبه كله لله وبالله ومع الله, فلا يتعلق به شاغل يشغله 
عن سلوكه وسيره إلى الله لشدة طلبه الباعث عليه 
أئنسه الذي قد ذاق طعمه., وتلذذ بحلاوته!2. 


7 (7)انظر: مدارج السالكين 3/9 
7 0 الهاية موسرب الجتديت 9, والمصباح 
1 


7) انظر: 0 علوم الذين 4/339 وَمَدَاخ السالكين 3/17, 
0 
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قال ابن القيم -رحمه الله -: (والأنس بالله حالة 
وعداتئة :وشئ من :مقا مات الاحسعاق: تقتوى رثلاتة أشماء: 
دوام الذكر وصدق المحبة. وإحسان العمل)". 

فالأنس إذن ثمرة الطاعة والمحبة,؛ فكل مطيع 
مستأنس, وكل عاص مستوحش2©. 

والأنيس بالله مَن غلب عليه حلاوة الطاعة بحيث لا 
بنتنية متها -فتكدة ذوفا على ذكر الله ا وامتفماع كلامية: 
وإذا دخل في الصلاة وَدٌ أن لا يخرج منهاء لما يتلذذ فيها 
بقراءة القرآن, فقد فُتح له باب شهود عظمة الله 
الفتكلم نه وخلاله:. وكمال تعؤتة:وضفاتة: وحكمته معان 
ويحس قلبه في عالم آخر غير ما الناس فيه©. 

ويغلب عل الأنيس بالله حبٌ الخير وأهله ومجالسة 
الغلفناء :والتقرت من أولناء الليةي والغلوة في بنوته 
والاشاسن تقواءة كلاف رية: 

وقدرروئ عن القفضيل تن قياض ٠«رخهة‏ اللذه أنه قال: 
(طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه)". 

وفي رواية قال: (كفى بالله محباء وبالقرآن مؤنسا 
وبالموت واعظا اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا)!5. 


1 


مدارج السالكين 3/99 . 


2( 
(7) انظر: مدارج السالكين 2/423. 
7) انظر: مدارج السالكين 397-3/396. 
9( 
9( 


نم 


5 


تاريخ دمشق 48/408, حلية الأولياء 8/108. 
تاريخ دمشق 48/411, إحياء علوم الدين 2/222. 


5 
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وعن إتحراهيم بن أذهم فجال: (أعلئ الحدرجات أن 
تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك؛ وجميع 
جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك, ولا تخاف إلا ذنبك. وترسخ 
محبته في قلبك حتى لا تؤثر شيئا عليه. فإذا كنت كذلك 
لم تبال في برٌ كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل, 
وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء 
البارد. وشوق الجائع إلى الطعام الطيب, ويكون ذكر الله 
افشددك اخلى:من العتبيل واتحدون مث 0 العذب 
الصافي عند العطشان في اليوم الصائف)3) 
لان ايو سيط اإطواي رلا مسقي 1للةة اليه 

ففة: عققالفاخة بع نيز قمالة (كناق اصضعهاب 
غزوان”' يقولون. له: ما يمنعك عن. مجللسة إخوانك.؟ 
فيبكي ويقول: لني أصبت راحة قلبي في مجللسة من. 


لديه حاجتي) افا فهنيئا لمن كان الله السة والقتران 
جليسه:, والعبادة شغله. 


*(0) اتتشاق: تسم الانش الأونى عي :هو «محخضوع رتتائلة 

.214--3 

7) جامع العلوم والحكم 1/134. 

3 (70) 0 بن غزوان الرقاشي وكان خيرا فاضلا عابدا 
يقال: إنه كان لا يضحك وكان يكثر القراءة في المصحف 
0 الطبقات الكبرى لابن سعد 7/217). 

صفة الصفوة 3/252, جامع العلوم والحكم 1/133. 
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المطلب الثاني 
الانقطاع لذكر الله ودعائه ومناجاته 

إن المحب إذا ذاق حلاوة محبته لله لا وأنسه به 
دفعته هذه اللذة إلى الانقطاع إليه لدوام طاعته وذكره 
ومناجاته في جميع أحواله. 

قال ابن رجب -رحمه الله-: (فإذا ذاق العبد حلاوة 
الإيمان ووجد طعمه وحلاوته. ظهر ثمرة ذلك على لسانه 
وجوارحه. فاستحلى اللسان ذكر الله وما والاه وأسرعت 
الجوارح إلى طاعة الله. فحينئذ يدخل حب الإيمان في 
القلب كما يدخل حب الماء البارد الشديد برده في اليوم 
الشديد حرّه للظمآن الشديد عطشه) 2). 

وتمام الانقطاع إلى الله يكون بسير القلب كله إليه 
والتغلق يذكرة ومتاجاثة: فيكتون همه كله:في الل وخية 
كله له وقضذة له ويدتة لهو عهالة لم ونوفة له ورفظقهة 
لم وجدتهة والجسدية عنه اتتسهى إلية.من: كل كتسانية: 
وافكاره كوم على مزاضية:ومحابفه الخلوةية اتن عقيدة 
من الخُلطّة إلا حيث تكون الخُلظّة أحب إليه وأرضى له, 
قنوة قينه :نه .وطما ننته ‏ وسيتكوتة إلية ين قيتصنبة القلن 
بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية فتصير 
العبودية .ضصفة "اله .وزوقا لآ تكلفا:"فياتى: نها موود | وتيا 
وتقربا كما يأتي المحب المقيم في محبة محبوبه بخدمته 
وقضاء أشغاله2. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (إن أعظم النعم الإقبال 
على الله. والتعبد له والانقط اع إليه والتبتل إليه. ولكل 
:(7) لطائف المعارف ص 427-426. 
2 ) انظر: إغاثة اللهفان 1/88. 
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محا ران زيما ركد ا وجاك ولاتعمة: ا عجلم 
من هذه النعمة)!1) 

ركد مين د رجه لاون وق سيكو للها ره ب لاقن 
فقال: يه لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه 
فكو القلية على الله تعالي .وجمعيه غلية:ةالخلوة ته 
والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده 
سبحانه, بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل 
فقوم القلى: وخطوا بهن فويرنولي) عليه لها وهر الم 
كله به. والخطرات كلها بذكره., والتفكر في تحصيل 
مراضيه: وما يقرب منه, فيصير أنسه بالله نندلا عن اتنسهة 
بالخلق, فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور, 
حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود 
الاعتكاف الأعظم)2. 

قال مسلم بن يسار -رحمه الله-: (ما تلذذ المتلذذون 
بعثل الخلوة بمناجاة الله [)31) 

وعن الحسن البصري -رحمه الله-: قال: (إن أحباء 
الله هم الذين ورنوا أطيب الحياة بما وصلوا إليه من 
مناجاة حبييهم وبما وجدوا من لذة حبيه في فلؤرم )11 

وقال عبد الله بن زيد"): (طوبى لمن عاش في 3 
وعاش في الآخرة, قيل له: وكيف ذلك؟ قال: يناجي الله 
في الدنيا ويجاوره في الآخرة)©. 


7(1) بدائع الفوائد 3/9. 
(7) زاد المعاد 83-2/82. 
7 (7) حلية الأولياء 2/294. 
9 
5 (7) عبد الله بن زيد بن أسلم العدوي مولى آل عمر أبو 
محمد المععددني صطسسش دوق فيه لين. مهسلسات 
5 (7) إحياء علوم الدين 2/227. 
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وقال بعض العارفين لقوم: (ما تعدون العيش فيكم؟ 
قالوا: الطعام والشراب ونحو ذلك, فقال: إنما العيش أن 
لا تبقى منك جارحة إلا وهي تجاذبك إلى طاعة الله)9 

هذا ويجب أن يكون الانقطاع إلى الله 
والخلوة بمناجاته على هدي النبي ا والسلف 
الصالح من بعدهء فقد كان النبي | سيد المنقطعين إلى 
الله بدوام ذكره ومناجاته في كل الأحوال كما ثُقل ذلك 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان 
النبي ا يذكر الله على كل أحيانه»2 أي: في حال قيامه 
ومشيه ووه واضطجاعه وسواء كان على طهارة 5 
على حدث١‏ 7 بل إنه كان إذا قطع عن الذكر لحظة أحس 
بالغين في قلبه فيفزع إلى الذكر كما تقدم“, وهو مع 
هده الحالة مع ربه لا كان يقوم على شؤون الأمة 
الإسلامية ويجالس زوجاته وأصحابه حتى كان الناس 
يظنون أن :ابا بكر خليلة: فأخبر النبي: | عق استغراق:همة 
بالله فقال: «لو كنت متخذا! خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, 
ولكن صاحبكم خليله الله5) 

والعقصؤة :ان القبي ' كاوننبد تدمع الخلق :وقفلية: مع 
اللة :0 ولميتكد لنقفيية فكانا:او:زماهابولاً:ذهي الى جيك 


. 9 

2 (7) رواه البخاري تعليقا كتاب الحيض باب نقض الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف (فتح الباري لابن حجر 1/485), 
ووذاة ميلم كانت الحبدن جابع تكو الله عالت فقن جبال 
الجنابة حديث 3/3. 

3 9 جامع العلوم والحكم 2/516. 

4 (7)انظر: ص 200. 

5 ش 7)رؤاه البحاري كنات الونافقب باب قنول: الفنى 40 تاشدذوا 

الأبواب إلا باب أبي بكر» حديث 3654: ومسلم كتاب فضائل 

الصحابة باب مق فضائل أدى كر عديك:2383: 
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أو كهف بقصد الخلوة بربه ومحبوبه, كما يفعل بعض أهل 
الفذغ:الندين يقصددوقة اساكن خاضة فين ارمنة خاضة 
بقصد الاعتزال والخلوة بذكر الله لا ويعطلون بذلك الجمع 
الها كور ينور انث خضل ليف من الاحتفوالن 
الرحمانية ما يحصل بل إنها أحوال شيطانية لمخالفتهم 
شريعة النبي | وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله أخوال هؤلاء ورة غليهم تما نشفىة 

أما هدي السلف في الانقطاع إلى الله ا فقد كانوا 
على هدي النبي 0ا. حياتهم كانت حافلة بذكر الله ودعائه 
ومناجاته. وكانوا يستوحشون من كل شاغل يشغلهم عن 
الذكر. فلا شيء أحب إليهم من الخلوة بربهم. ومما ورد 
عنهم في ذلك ما يلي: 

هن موف تن المتديرة تال رابك محمد وه 
سيرين يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله 
تعالى, فقال له رجل: يا أبا بكر. في هذه الساعة؟ قال: 
انها نشتاغة غفلة) 12 :ويجكن أنه كان بالليل بكاء تاتعاء 
وبالنهار بساما سائحا يصوم يوما ويفطر يوما”' وكان 
عامة كلامة:.سبكان: الله العظيم: شبحان اللة وتحخمد4. 


7 (7) انظر: مجموع الفتاوى 407-10/393. 

2 (7) حلية الأولياء 2/272, وصفة الصفوة 3/254. 
3 (7) انظر: حلية الأولياء 2/236, 272. 

4 (7) جامع العلوم والحكم 2/517. 
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2- ويحكى عن عبيد بن عمير الواعظ'"' - وكان من 
تابعي أهل مكة - أنه كان يدكرالك ليك ونع الله عليه 
بهجا وعن ذكر من سوى الله حرجا 

3- وقد احير انز اليم عن..شية الإستلام نآنة كان بعد 
الذكر قوته اليومي وأنة كان يذكر الله من بعد صلاة 
الفجر إلى منتصف النهار ثم يقول: (هذه عدوتي ولو لم 
أتغد هذا الغداء لسقطت قوتي)., وقال: (لا أترك الذكر إلا 

بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر 
آخر). وأخبر أنه كات يقول في سجوده وهو محبوس : 
(اللهم 00 وشكرك وحسن عبادتك ما شاء 
الله)30,. 

هكذا عاش للسلف بعد أن ناقها حلاوة طاعة يبهمء 
وجوارحهم في أوامره منشغلقء فهنيئا لمن. تشبه بهم 


ربنون عسير بق :قنارة للحتي أنؤعاضم لمكي الراعظط 
ولد في حياة رسول الله لاء وكان من ثقات التا, بعين -والمقهه 
00 توفى نبتة 74 ف (انظطرن: تنيز أعلام النبلاء 6 06 و 
يب التهذيب ص 377). 
7) 7 حلية الأولياء 3/266. 
(7) الوابل الصيب ص 101, 108. 
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المطلب الثالث 
الاستغناء بالله عما سواه 

وهو أعلى ثمرات المحبة التي يوجبها الانقطاع إلى 
الله لاء وذلك أن العبد إذا انقطع إلى الله ا أول ما يفيده 
ذلك الاستساء به عمن نسواة: آى: الاستفاء :يفحينة الله 
عن محبة ما سواه:ء وبعبوديته عن عبودية ما سواه, 
وبخوفه ورجائه عن خوف ورجاء ما سواه: وبدعائه 
والخضوع له والذل والاستكاثة لم عن اللوعاء والخضوع 
والذل والاستكانة لغيره. وهكذا في جميع أعمال العباد 
التعبدية. وهذا منتهى السفر إلى الله وتجريد التوحيد له 
سبحانه في العبادة. 

قال شيخ الإسلام: (الاستفناء أن لا يرجو بقلبه أحدا 
فيتشرف لليه)!2'- أي: أن لا يتطلع إلى أحد من للمخلوق. 
في جلب نفع أو دفع ضرء وهذه درجة أخرى من 
الاستفناء بالله وتمام الافتقار مليه 

وقال. لبن. للقيم: لالاستغناء بالله هو عين للفقر إليى 
وهما عبايتان عن. معنى واحدء لأن كمال لملفتى بف هو 
كمال عبوديتص وحقيقة للعبودية كمال الافتقار لليه من 
كل وجى وهذا الافتقار هو عين لملفنى به)!22. 

وهذه للمعلني كلها موجودة في من ناق حلاوة 
الإيمانء وذلك أن للقلب إنا ذاقم حلاوة عبوديته لله 
ومحبته له لم يكن. شيء أحب لليه من ذلك حتى. يتطلع 
ليه في جلب نفع أو دفع ضرء بل يجد في نفسه ضرورة 


7 (7) مجموع الفتاوى 10/259. 
* (7#) طريق الهجرتين ص 42. 
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لللجوء إلى من. هو أحب يليم وهو للمحبوب الكامل. 
للذي يفتقر لليه جميع الخلائق. 

قال شيخ الإسلام: (فإن للمخلص. لله ناق. من حلاوة 
عبوديته لله ما يمنعه من. عبوديته لغيرهمء ومن. حلاوة 
محبته ملا يمنعه عن. محبة غيره“ء مذ ليس. عند للقلب لا 
احلن:ؤلا الجحدة ولا اطه ول اليرة ولا اعم .فو خلاوة 
الأبماة المتصمة عوويقة للف وفكيته اله وإخلاضة لحي 
لم ونلك يقتضي منجناب للقلب إلى الله فيصير للقلب 
منيبا إلى الله خلئفا منه ياغبا ياهبا)2) 

وقال. لمبن للقيم: (فإنا كان في للقلبء وجدان حلاوة 
الابما وذوة طعمست اغتناة ذمك ع محنه الاتنذاد 
وتلليهها)!ة 

وقال أيضا: (فإنه من ناق حلاوة معرفة الله وللقرب 
منه والأنس. بص لم يكن له أمل في غيوره)! 

وقال المناوي: (فإنا أراد للله بعبد خييء قذفه في 
قلبه للنورء فأضاءء ووجدت للنفس. لها حلاوة وروحا 
ولذة تلهي عن. لنات للدنيا وشهولتهاء وتذهب مخاوفها 
وعجلتها وحرقتها! وتلهيهاء فيطمئن. القلبء فيصير غنيا 
بللله)50 


:(7) والمقضود: محية العيوذية ووتضاق كلاقه دل علية: :وأما 
المحبة الشرعية الأخرى فهي تابعة لمحبة الله. وليس ندا له. 

) مجموع الفتاوى 216-10/215. 

) إغاثة اللهفان 2/152. 

) مدارج السالكين 3/97. 

) فيض القدير 1/254. 


و 
1 
0 


) 
) 
) 
) 


نم يننا لله آلا 
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ومن نماذج هنذا النوع من الاستغناء 
والافتقار إلى الله !ا: 

ما ورد في قصةللمبياهيم خليل للله لا أنه هلما رفع 
ليلقى في للنار عرض له جبريل. | فقال: يا لبراهيمء هل. 
لك من حاجة؟ قال.: آما مليك فلا»ا!؛ 

قال البيهقي: (لأنه غابت نفسه بالله, فلم ير مع الله 
غير الله, وكان ذهابه بالله من الله إلى الله بلا واسطة, 
وهو من علامات التوحيد”*! وإظهار القدرة لنبيه إبراهيم 1) 
)3 

وفي امتثلله أمر المله بنبج ولده فيما حكى عنه ربه 
في قوله ا: ج ,ي ي 8 8 5 8 5 ج22 لأقوى دلالة على 
الاستغناء بالله عما سوام 

قال لبج القيفة للسي للعجدة من انق الكليل نانيج 
للولدء ينما للعجب من مباشية النبج بيدهدء ولولا 
الاستغراق فى حت الأميد لما هان»مثل: هنا المامور )01 

وود هذا الاستغناء كثيرهة في جياة للنبي. 1 وحياة 
0 للدنيا ل لذة 0 ا ا رَدٌٌ 
كل. ذلك استغناء بللله لا وروي أ قال لعمه 0 ليا 
عمء وللله لو وضعوا للشمس. في يميني وللقمر في 


. 608 رواه الطبري في تفسيره 2, والبيهقي في لشعب 
الإيمان 3/286, وقال محققه: "إسناده رجاله موثوقون". 

2 (7) المراد: كمال التوحيد. فهذه حال الكمل من عباد الله, 
أما من دونهم من المؤمنين فلا ضير عليهم في اتخاذ الأسباب 
المباحة حتى ولو كان أفضل الناس إيماناً. 

7 (7) شعب الإيمان للبيهقي 3/474. 

4)) سورة الصافات الآية 102. 

2(5) بدائع الفوائد 3/189. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


بتساوف قلف أن اموت كنذا الامو كحضن :يدنه الله أذ 
أهلك فيه ما : شوكنه) 11ل 

لبو بكر للصديق, ا يوم أمر لملنبي ا بللصدقة أتى 
بكل ما عندم من مالء وقال له النبي [ا: وكا لقو 
لأهلك؟» قال: ملحت ليد اللو سوله» فيه دليل. 
علت نوه لمان سملم الاستسلء الل 1 وال قتملر اله 
وحده دونه سوام 
ا لكر و رم 0 الإنسان لا 
يعد متوكلا على للله حق للتوكل حتى يخرج من. جميع 
ملله كما هو للمذهب عند للمتصوفة*”*ء وفي تمام هذا 
للحديث ما يدل على بطلان هنذا وذ هته ار فقسو ورد 
للخطات ١‏ لت نتصفه عللف ولم ينك علينة حول الله 
لأء وقد قال لسعد بن لبي وقاص: حلنك إن تدع ويثتك 
أغنياء خير من. أن تد كهم عالة 0 0 - وقد 
لأهله قوت سنتهم» 5 

وهنا دليال علي[ لوزن النمسا مدق باتشناة 
الأسباب لا تركها 


7) السيرة النبوية لابن هشام 2/101, تاريخ الطبري 1/545, 
0 والتهاية. لابن كتير 3/48. 
2 (0) 10 أب داود كتاب 0 باب في اص في ذلك 
7) انظر: 97 لسن مه 6 0 25 -257 
: 00( رواه البخاري كتاب الوصايا باب أن يقرك ورئته أغنياء 
الوصية 0 الوضية اللت عدت 1628 
“[7) زواة البحاري كتاب التفقات نات حبس الرعل قوت بسنة 
على أهله حديث /5357. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المبحث الثاني 

أثر حلاوة الإيمان في إقبال النفس 

نحو الطاعات وتحمل المشاق فيها 

إن من أجل آثار حلاوة الإيمان ما تغرسه في نفس 
المؤمن من حب للطاعات والإقبال الكامل عليها. وتحمل 
العتتفات الملازمة لماويل: إنوزوة الظاعات :وشاطها 
راجع إلى مدى قوة الإيمان ووجدان لذة العبادة في 
القلوب, وذلك لأمرين: 

الأول: أن الإيممان نفسه هو غذاء الإنسان وقوته 
وختلاحه :وقوامة: فإذا :ضنان للمومق كمالها نوق عدذئة 
لدفع ما يطراً في النفس من الكاآبة والكسل والتراخي 
في أداء الواجبات. فتصبح النفس نشيطة, وقد وجدت 
كمال قوتها وحياتها للقيام بعبادة ربها وتحمل مشاق 
البدن فيهاء بل إن راحة قلبه وطمأنينة نفسه لا تكون إلا 
بذلك, فما أن ينتهي من عبادة إلا ويدخل في عبادة 
أخرىء فهي بالنسبة له كالسمك في الماءء, وقد خالط 
الإيمان بشابتنة قلبة وهانت: عليه طاعة ريه وضارت فرة 
عينه وسرور قلبه ولذة روحه وكمال نعيمه. 

والثابى: انه لما كان الله وزسسولة اخية إليثة: مها 
سواهما. صارت العبادات عنده على هذه الدرجة. وصار 
يتلذذ بخدمة محبوبه , بل إن ما يجده فيها من لذة لا 
ندفاونها شيع دمن لؤاتة الحياة وفيا ققد قناضن على 
نفسه وقلبه محبة للعبادة وفرحاً بها وطرباً لها. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (وكلما كانت المحبة 
أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل فليزن العبد إيمانه 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وتمعيةه اللةسيدة | الفيجسير ون :تعلو شل اف ملقة وومةه 
فكيوية ا متكنتزة لها لانن ها علئ العامة و الملل 
والكراهة, فهذا مَحَكّ إيمان العبد ومحبته لله)0 

ولانشك أن ذه الخلاوة الإثمائية هئ فضددن القنوة 
في العبادات, والفارق بين الناس في طاعات ربهم, 
فكثير! ما تجد رجلين يؤديان العبادة نفسها ويكون الفرق 
بينهما مثل ما بين السماء والأرض, فإن من وجد لذة 
العبادة لا يعدها تكليفا ولا مشقة بل يأتي بها على أكمل 
وجه ولا يتمنى الخروج منها, بخلاف من لا يجد لذة 
العبادة, فإنها تشق عليه ويتعب في أدائهاء فهي بالنسبة 
له عبأ وكلفةٌ يجب الارتياح منها بأسرع وقت. 

وقد بين ابن القيم بأن السرور بذوق حلاوة الطاعات 
يعتق العبد من رق التكليف بحيث لا يعده تكليفاء بل تبقى 
الطافناف عداء لقلية. ورور ا لمردوقهوة "مين في تحقة 
ونعيما لروحه, يتلذذ بها ويتنعم بملابستها أعظم مما يتنعم 
بملابسة الطعام والشراب واللذات الجسمانية. فإن 
اللذات الروحانية القلبية أققوى وأتم من اللذات 
الجبسمانية, فلا يجد في أوراد العبادة كلفة, ولا تصير 
تكليفا في حقه,. فإن ما يفعله المحب الصادق وياتي به 
في خدمة محبوبه هو اد شيء إليه, وألده عنده.ء ولا 
يرى ذلك تكليفاء لما في التكليف من إلزام المكلف بما 
فيه كلفة ومشقة(!2. 

وما “تحدة العابةوة:فن التكليفة: :والمشفة فى البذائة: 
تزول بمجرد ذوقهم لحلاوة الطاعة كما يشير إلى ذلك 


'(”) طريق الهجرتين ص 264. 
7( ) انظر: مدارج السالكين 3/173. 
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ابن القيم ويقول: (فإن السالك في أول الأمر يجد تعب 
التكاليف ومفشقة العمل: لعدم انسن قليبه تمعبودة: فإذا 
حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكس اليف 
والمشاق,. فصارت قرة عين له2. وقوة ولذة, فتصير 
الصلاة قرة عينه بعد أن كانت عملاً عليه. ويستريح بها 
بعد أن كان يطلب الراحة منها) 2). 

قال السعدي -درحمه اللمه-: (ومن للحياة الطيبة للتي. 
يرزقونها: ذوق. حلاوة الطاعاتهى واستعناب للمشقات 
في رضى المله تعالىء فهذه الأحوال كلها خير للمؤمنء 
إن سهل. الله له طريق. للعبادة وهونها! حمد الله 
وشكرم وإن قامت للعقبات صبر في اقتجامهالء 
واحتسب للخير في عنلئه وجهادمء ورجا عظيم الثواب) 


2 


وقد عد -رجمه الله - هذا من. للبشرى التي وعد الله 
بها أولياءه فقال: (فللبشرى للتي وعد الله بها أولياءه 
في اللحياة الدنيا من. أشرفها وأجلها: أن ييسر لهم 
للعبادات ميهون. عليهم. مشقة القريبات)ة_ 

يقول شيخ الإسلام: (وإنما نشأ الخير من المحل, 
فالمأمور به من الكلمات الطيبات والأعمال الصالحات, 
هي موجبة للخير والرحمة والثواب, وإذا اقترن بها قوة 


:(2) مدارج السالكين 2/389 _ 

07 القواعة الجسان: لتفسين القران السهدة ضهن: المخووعة 

الكاملة لمؤلفات الشيخ ج8/134. 

8 (8) الفواعة الكييان لتفسديرز القتراق للسجهوق مطحمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ج8/133. 
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إيمان العبد وما يجده من حلاوة الإيمان وتذوقه من 
طعفه: تضاعف: الكير والرجحمة والبركة )0 

ولهذا تجد من. ناق حلاوة الإيمان يكون أنشط للخيد 
وأعبد لربه 1 وأخدم له ممن لم يذق. هذه للحلاوق 

وقد روي عن ضيفم أنه قال: (قووا على الاجتهاد 
بما يدخل قلوبهم من حلاوة للعبادة)!3 

وعن. يونس. بن. عبد الأعلى!*) قال: (قيل لوكيع أنت 
رجل تديم للصيام ولنت كنل فعلى ما ناك قال: بفرجحي. 
5 الإسلام)50 

وعن. وهب بن. منبه قال: (من. يتعبد يزدد قوقمء ومن. 


يكسل يزدد فترة)1 6 
ويجبء للتنبيه إلى أن المقصود بالمشقة 
للتي يتحملهاطا صاحب لذة الإيمان هي مل كانت 


اتسين كلاتن) لمرجنو مي الا ضيه قان القن مد 
على العمسييووقه الجرة والمسفة كنا قلس قايية 


7 (7) مجموع الفتاوى 10/564. 

2 (7) :هو ضيعم ين مالك الزاهة أبو بكر الراسبئ: البصرة: احخذ 
عن التابعين. قال عنه عبد الرحمن بن مهدي: "ما رأيت مثل 
ضيغم في الصلاح والفضل". توفي سنة 180« (سير أعلام 
النبلاء 8/421). 

3< (7) سير أعلام النبلاء 8/421. 

(7) هو يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة أبو موسى 

الصدفي المضريئ الخافظ المقرئي تفةٌ ولد سحنة سبعين وماتة 

توفي نيه أريع وسققتيق وفناتين:(تتدكرة الحفاظ 2/527 

وتقريب التهذيب ص 613). 

5 (2) حلية الأولياء 8/369. 

5 ) حلية الأولياء 4/58. 
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نصوص. كثيرة منها: قوله تعللى: دجاه 4ه ه + 1 [ لآلا 
جا'لء وقوله تعللى: ج و ة ؤ ؤ و 14[] ج“ء وقوله تعللى: ج 
3 5 ة ذ د د 1 ف ج”؛ وقد قال للنبي. ا: «إن للدين. 
يسرء ولن. يشاد الدين احد إلا غلبم فسددوا وقاربوا 
ولبشرواء واستعينوا بللغدوة وللووحة وشيء من 
للدلجة»”' وفي رواية قال: هإن خير دينكم أإيسرم إن 
خيق فيكم أبسوه 01 

وللنصوص. في هذا للمعنى كثيرةء والمقصود أن. لذة 
للعبادة ينما تكون في أحب الأعمال إلى للله وهي ما 
كان. على وجه للسداد والاقتصاد وللتيسير دون ما كان 
على وجه للتكلف والاجتهاد والتعسير!6) 

قال شيخ الإسلام: (إخير الأعمال ما كان لله أطوعء 
ولصاحبه أنفعء وقد يكون نلك أيسر العملينء وقد يكون. 
أشدهما)!”؛ فللعمل للميسر مثل الأذكار الشريعية التي 
يسرها لملله على للعباد ويتب عليها أعظم الأجور 
ولللذات 


وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح وضعيف الجامع 
6 (7)انظر: المحجة في سير الدلجة لابن رجب ضمن مجموع 
رسائله 1/429. 
7 (7) مجموع الفتاوى 22/313. 
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والأعمال للشديدة على للنفس. وللشاق, عليها مثل. 


ف ف ف ف 30-0 


ومثل الحج وهو الجهاد الصغير. وكذلك الصوم الذي 
فيه الصبر على الجوع والعطش وكذلك التألم بإسباغ 
الوضوة فى .نتيدة البزد كما أشار إلية الب فى قوله: 
«وإسباغ الوضوء على المكاره»2! وقد فسرت المكاره 
عاليوة النتمدنة:واله الحويح 7 يتجمتل المحومن شحذة 
للمشقات دليل على قوة الإيمان فلذته في قلبف وله 
عند الله الأجر للعظيم والدرجات للرفيعةقء كما قال. 
اللي اكد ع - 43 كد ام 17 4 16 28د ا يد 
ندانن نه 12-2 ل + لك لاه 4ه ه ه 1 لط لط لأ 


(44 
وقى تضنن الأمستن تهات جلذوة الإنناق إن حوضتة 
بهذه للمشقات ويتلذذ بهء فتكون هذه الأعمال بللنسبة 
له عملا يسيرا لل مشقة فيهل وهذه درجة للكمل. من. 


3 (7) سورة البقرة الآية 216. 

2 رواه نسلك كتاتب الظهارة زات :فطل إنماء الوضوة فلن 
المكاره حديث 251. ١‏ 

)شرع ضحم مسلغ'للعووق 13/141 واختينانالأدلن :قن 
اخضام الهلا الاعلن لان برحب .ضهن :محيى رشائله 1/07 

4* (7) سورة التوبة الآية 120. 
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عياة الله المؤمشين: كهض] مختق ناته في خلادة. القضناء 
وللقدرا” 

ومن أعظم الدلائل على أثر للحلاوة في إقبال. 
للنفس. نحو الطاعاتى الإكثار من نوافل. العبادات بعد 
للفرائضء فإنء للنوافل من. أهم وسائل القرباتء وطلب 
الدرجاته لما يحصل فيها من مجاهدة للنفس. وبذل. 
للجهد لدفع هوى النفس. والإقبال على الله من. غير مَلَلِ 
أو تقب أو كَلَلِء ولكنن. خير الأحوال ما كان عليه للنبي [ 
من. للوسطية والاقتصادء فقد كان يقوم للليل. وينامء 
ويصوم ويفطر وهو الذي قال: هأحب للصلاة إلى للله 
صلاة داود [1. وأحب للصيام للى الله صيام داودء وكان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثص وينام سدسه ويصوم يوما 
ويفطر يوما” 

وقد كان 0 من. أكثر لملناس. اجتهادا في للعبادات 
وتحمل. للمشاق. فيها كما جاء في صفة قيامه أنه لاكان. 
تقوم يضلي :حتى تقوم دما ف أو نت اقاف فيف ا لالد عقن 
للله لك ما تقدم من ننبك وما تأخي فيقول: «أفلا أكون 
عبدا شكوراط؟»!23 


7 (7)انظر: ص 309. 

2 (2) رواه البخاري كتاب الجمعة باب من نام عند السحر 
الذهن لمن تضرر به از فوت به حفا ::. حذيت:1159: 

1 (7) رواه البخاري كتاب الجمعة باب قيام الليل حتى ترم 
قدماه حديث 0 ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة حديث 2819. 
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وعن حذيفة بن اليمان ا قال: «صليت مع النبي || 
ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة. ثم مضى 
فقلت يصلىي بها في ركعة فمضى: فقلت: يركع بها ثم 
افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمرانء, فقرأها يقرأ 
مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل 
وإذا مر بتعوذ تعوذ, ثم ركع. فجعل يقول: سبحان ربي 
العظيمة فكان بركوعة تجو :مز قيامةه تم قال* مسعمة الله 
لمن حمده. ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال: 
سبحان ربي الأعلى, فكان سجوده قريبا من قيامه»2. 

وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه ا «كان إذا 
دخل العشر - أي: من شهر رمضان- أحيا الليل وأيقظ 
أهله وجد وشد المئزر»2) أي: أنه يجتهد في العبادات في 
فعذة اللينالى زياوة: على قادمة:فتسععر فها بالتشون فى 
الصلاة!2). 

هذا هو منهج النبي !ا في نوافل العبادات وعليه مضى 
أضحابة: واتمة التلفنا م بعندهى: فقد انوا شيرف 
الصلاة والصيام لما قووا عليها من حلاوة العبادة. 


1 608 رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب 
تطيل القراءة في صلاة الليل حديث 7/2 /. 

> (7) رواه البخاري كتاب صلاة التراويحج باب العمل في العشر 
الأواخر من رمضان حديث 2024,. ومسلم كتاب الاعتكاف 
باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان حديث 
4 واللفظ له. 

3 (7)انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 8/71. 
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يقول العباس بن عبد المطلب ا (كنت جارا لعمر بن 
الفظات: فمارايت اخدا :مق النامن كان اقفصل هزة عمكن 
إن ليله صلاة, وإن نهاره صيام وفي حاجات الناس)!". 

وروي أن أبا هريرة ]ا (كان يقوم ثلث الليل, وتقوم 
امرأته ثلث الليل, ويقوم ابنه ثلث الليلء إذا نام هذا قام 
هذا)2. 

وكآن عية اللذين الرمين سوام الليل.ضحوام :التهنان: 
وكان يسمى حمام المسجد !2 . 

وفي تَرَاجُم السلق الصالة تماذع كثيرة من اجتهاد 
في الطاعات, وهذه النماذج وإن بانت فيها مشقة على 
النفوس إلا أنه يحمل على قوة الإيمان, لا على قصد 
المشقة وتعذيب النفس, فهي لم تكن شاقة عليهم» وإن 
كان ما هو أقل منها شاقا على غيرهم, ومع هذا فإن 
التوسط والأخذ بالرفق أولى وأحرى. 

وقد اشار شيخ الإسلام إلى ان معظم ما يحكى عن 
بعض العٌبّاد أنه يصوم الدهرء وأنه يقوم الليل كله؛ أو أنه 
بضلي القن .ركعةه أن انه يضئلئ الضبيةيوضوة العبتياء 
الأاخورة كنذا كنذا شحتة: إن كتتراامن المتفنول في ذلك 


ص - بف 0 


3< (7) حلية الأولياء 1/54. 

2 (7) الزهد للإمام أحمد ص 177. 

7 (7) حلية الأولياء 1/335. وصفة الصفوة 1/767. 
4 (7)انظر: مجموع الفتاوى 22/303. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقد وضع لبن رجب في. هذا قاعدة جليلة فقال: 
(فأفضل للناس. من سلك طريق للنبي ا وخواص. 
أصحلبه في الاقتصاد في للعبادة للبدنية والاجتهاد في. 
الأحوال للقلبية .)212 

هذا وإن من أهم ما يعين على تحمل مشاق 
العبادات وللتلذذ بها ما يلي: 

أولا- قوة الإخلاص. في للملعبادقء فبقدر ما في للقلب 
من. إفراد للطاعة لله وخلوه من غيره تهون الأثقال. 
ويزول الألمء فلا إحساس. بألم ما كان العمل لله وبالله 
ومع اللم 

تلنيك الاشتفراق فى.محبة :من امر بعبادتة: فاذا! امتلاً 
القلب بمحبة الله ا أحب ما يحبه وإن شق على النفس 
وتالقت:ية كما تقال: المفحبة تهون الأنفال2. 

تالتاة.ملاحظة خلال المعنود: واستنتمعار عظمتةه 
وكبريائه. وتذكر فضل القيام بين يديه ومناجاته في 
الصلاة. فبذلك يهون كل ألم ينال العبد في طلب 
فقرضاتة: وريما لم يشسعن بالألم بالكلية كما قيل: 
"بالمعرفة هانت على العاملين العبادة"!. 


4. 
2 (7) اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلي بتصرف 1/71. 
7 (7)انظر: اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى 69-1/68. 
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رابعا- استحضار اطلاع الله لا على عبده في حال 
العمل له. وتحمل المشاق لأجله. واستشعار نزول الله ] 
في ثلث الليل الأخير وهو قائم يصلي له ويناجيه بتلاوة 
كلامهء وربه مطلع عليه ويرضى به:, ويباهي به ملائكتهء 
فاستحضار ذلك يذهب ألمه12) 

خامسا- تذكر فضل العبادة وما فيها من. للتقرب لملى. 
للله ونيل ولليته فيء الدنيا والدورجات للعلى في للجنقم 
فإن استحضار عظم للثواب يهون: ألم للمشققء وكما 
قيل: (من. لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع 
الأحوال)2 

سادسا- اشتياقه إلى ما ادخره الله له من أصناف 
اللتذاف وم لماه حين يلتة اعظم اللحذة نما تحعقل من 
الألم من أجلهء وفي مرضاته؛ وتكون لذته وسروره 
واتهاعة, قوز ما تحقل:»من 'الألم:فئ الله ولاحة: فتجملة 
اشتياقه إلى لقاء ربه على تحمل مشقة الألم العاجل, بل 
ربما غيّبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإجساس 
به. فالشوق يحمل المشتاق على الجدٌ في السير إلى 
محبوبه, ويقرب عليه الطريق, ويطوي له البعيد. ويهوؤن 


: (7) انظر: اختيار الأولى في اختصام الملا الأعلى 1/70. 
2 (2) اختيار الأولى في اخَتصَام الملا الأعلىي ضمن مجمنوع 
رسائله 1/68. 
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عليه الآلام والمشاق, وهو من أعظم النعم التي أنعم الله 


3) انظر: زاد المعاد 15-3/14. 
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المبحث الثالث 
أثر حلاوة الإيمان في الثبات على الحق 
وإيثار ذلك على النفس 

جبلة التفسونفقن علن حي الاسهدافة ولسزوم'الجالة 
الطيبة التي تطمئن إليهاء وتطيب بها حياتها وتسعد بها 
روحهاء وتقدم في سبيل ذلك أنفس النفيس لأجل تفادي 
زوال هذه الحالة أو الانقطاع عنها لحظة: بل إنها تتحمل 
وبسرور أي مكروه في سبيل إيقاء هذه الحالة على 
الدوام, لتوقف الحياة السعيدة عليها. هذه هي حقيقة 
أحوال جميع طلاب السعادة. ولصاحب لذة الإيمان الحظ 
الأكمل منهاء وذلك أنه قد وفق إلى الإيمان الذي هو 
صوق التمعافة العق كما تانق ها بدقرها: ووجة لزنه 
حين خالط إيمانه بشاشة قلبه وسرى فيه سريان دمائه, 
لاشئء الذ عثةة ولا اخب اليه :مته: ولا حتى تفسشنة الى 
بين يديه, يمكنه أن يتحمل أي شيء يصيب حياته وجسده 
دون ما يصيب إيمانه ولذته, بل يزيده صمودا وثباتا لما 
ستشاهزة من لذاقذ ويرضؤة من كمال الحيناة نوم لقائة 

ويدل عليه ما جاء في وصف من ذاق حلاوة الإيمان 
في تمام الحديث, وهو قوله ا: «وحتى أن يقذف في النار 
أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذ الله»8) 
وقيووانة فنا [م :"ومن كان ان تلفى :فى التار احب اليه 


* (7) تقدم تخريجه في ص 53. 
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من أن يرجع في الكفر»" وفي رواية: «وأن توقد 2 
عظيمة: فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا»>2). 

وهذه الروايات صريحة في إيثار الحق على اتير 
بعد ذوق حلاوة الإيمان. 

وقد بين ابن رجب -رحمه الله- وجه ذلك فقال: (فإذا 
رسخ الإيمان في القلب وتحقق به ووجد حلاوته وطعمه 
أكون واخين ثياقة-ودو افتة:والزنادة سه وكدرج :هفار قنة: 
وكان كراهته لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في 
النار)!3) 

وهدذه المحبة والكراهية تسهل له تحقيق قاعدة 
عظيمة, مضمونها: "إشتار أغلف المحبوبين على أدناهما 
واحتمال أدنى المكروهين للتخلص من أعلاهما بقوة 
الصبر والثبات واليقين". ولا يخلص إلى هذا إلا خواص 
المؤمنين 

قال ابن القيم مبينا هذه القاعدة: (فالنفس لا تترك 
محبوبا إلا لمحجوب ولا تتحمل مكروها إلا لتحصيل 
محبوبه أو للتخلص من مكروه آخر. وهذا التخلص لا 


(7) تقدم تخريجه في ص 55. 

نقد لعريجد قم 56 

(©) فتح الباري لابن رجب 1/56. 

(7) انظر: إغاثة اللهفان 2/118, وهذه القاعدة فرع عن 
قاعدة: "عند التراكم بحي تقسدم أعلى المصلحتين على 
أدناهماء وارتكاب ادنئ المفسدتين لتفويت أعلاهما. والشريعة 
قد جاءت بتحصيل أعظم المصلحتين بفوات نك أدناهماء ٠‏ ودفع 
أعظم الفسادين باحتمال أدناهما ( (انظر: الاستقامة 1/288: 
ومنظومة اضحنول الفقه وقواعده للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين رحمه الله ص 149-142). 


حمر 
صضصسه 


1 
2 
3 
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تقصده إلا لمنافاته لمحبوبها. فصار سعيها في تحصيل 
محبوبها بالذات وأسبابه بالوسيلة, ودفع مبغوضها بالذات 
وأسبابه بالوسيلة. فسعيه في تحصيل محبوبه لما له فيه 
من اللذة. وكذلك سعيه في دفع مكروهه أيضا لما له في 
وفع امن الللوة: فوقع رما رؤلفه من المول:والتجة :والدة 
والقيء وما يؤلمه من الحر والبرد والجوع والعطش وغير 
ذلك) . 

وههذه الحالة من الشات دليل على كمال الإيمان 
وقوته. وعلى تمكن حب التوحيد والصبر عليه؛ وإيثار رضا 
الله على رضا غيره,. وحبه على حب غيره, وخوفه ورجائه 
على خوف ورجاء غيره , وإيثار الذل له والخضوع 
والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك كله لغيره 
سبحانه2. 

وهي ثمرة كلمة التوحيد التي ثبت الله عليها المؤمن 
في قوله تعالى: جهة ق فى 3 ف ج ج ج ج ج هدجا أي: 
يثبتهم على الحق بالقول الثابت, وهو شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله. 

فتال الطبرى درحمة اللثةه: (وذلك ته إمتاهم فقن 
الحياة الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله محمد |ا + ج ججج 
بمثل الذي ثبتهم به في الحياة الدنياء وذلك في قبورهم 
حين يُسألون عن الذي هم عليه من التوحيد والإيمان. 
برسوله 00 


(7) إغاثة اللهفان 2/119. 
(7) انظر: طريق الهجرتين ص 248. 

(7)اينقورة اتراهية الأب 27 

(7) انظر: تفسير الطبري 16/602, وزاد المسير 4/361. 
(7) تفسير الطبري 16/602. 


1 
2 
3 
4 
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وقال نيم الإملام؟ (فتالفومن: عنوة يقين وظماتشة: 
والإيمان في قلبه ثابت مستقر وهو في نفسه ثابت على 
الإنكان مسيتفر لاارتجمول عه )للا اف :من قنوة تراتس 
والحخامل على هذا التحاث ذوق.ظعم الإيمان وفيا شنوقه 
للقلب. ويصدق ذلك بذلهم أحب شيء إليهم في رضا 
ربهم: وتحملهم المكروه في سبيل ذلك, بل إن بعضهم 
حتى لو آزاة.مصاعة .من ندعوة الىدها يتافي خالة كمالة 
لاخطاوعة نقسة الى ذلك 

ونماذج هذا الشثبات كثيرة في القرآن 
والأحاديث وحياة الصحابة وأئمة السلف رحمهم 
اللهء أنقل من ذلك ما يلي: 

1- ثبات سحرة فرعون بعد تذوقهم حلاوة 
الإيمان. 

قال تعالى - حاكيا قصة سحرة فرعون مع موسى 
بعد ان ظهر عليهم امام الملاً وايقنوا بايات الله وامنوا 
بموسى ل-: ج [] لا [ا لا [اب ب دبدبوب ب ي يوب يي 
ي نف اث زرك اك 1 اك اث 52 ف غففةف ف ف ف ق هه ج 
ج ج ج ج ج ج حاج © ج ج هج © ج جادٍ 32 أت 
ل 1 كار 

دلت هذه الأيات على ثبات سحرة فرعون على الحق 
فإئثارة. علئ النقسن: ودلك:من غدة 'أوجه: 

أولا-: إعلانهم الإيمان أمام فرعون وملئه مع علمهم 
بشدة العواقب, لم يبالوا بما سيحصل لهم من عقاب بعد 
أن عرفوا الحق, واطمأنوا إليه. وباشر الإيمان قلوبهم, 
'(2) مجمو الفتاوى 13/159. 

7) سورة الأعراف الآيات 126-120. 
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أعلنوا ذلك بالقول والفعل فسجدوا لله وج ب به بج 
وحتى لا يتوهم أحد بأن المقصود من الإله هو فرعون, 
لأنه كان قد أثبت ذلك لنفسه: أضافوا قائلين: جب ب يد. 

انيا- أنه لما توعدهم فرعون بقطع أيديهم وأرجلهم 
على تخلاق وضليهم اجحفمقين اثروا :ولك غلئ الخودة إلى 
الكفر وفقدان السعادة التي تحققت لهم من خلال 
إيمانهم بربهم ورذوا قائلين: جه © ج جج قال ابن كثير: 
(أئ :“قد تحققنا آنا إلية:زاجعوة :وعذانة اتكد:من عذابك: 
وكالة على هنا تدعونا الينة البنوم.ومنا اكرنهكنا عليه مره 
البتجر اعظد .مين تكالقفلتصيرن النوم على عتذانك 
لتخلضص عن غذات الله)0).:وهذا الذى ذكرة ابن كثثر هو 
معننق: الفاعندة السشافة فن إشاز اعلئ: المكبويين علن 
أذناهما واجتمال أذئى المكروهين للتخلض من أغلاهما :.: 
)2 

وقال البيضاوي -رحمه الله-: (أي: إنا منقلبون إلى 
زئنا وثوابة: إنت«فعلت.ينا ذلك: كانهم استطانوة شغفا غلك 
لقاء الله). وقد تقدم أن التطلع إلى رضوان الله ] 
ورعاة ها عتدة من النوات هن اشكات التناماغلن الضق 
وإيثاره على النفس". 


0( 
7) انظر: ص 360. 
0( 
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ل 44 وى و ةف 0 ف61 06 م س, لا 1 
ل ل للا 

ثالثا- دعاؤهم الله 0 بالصبر والثبات على الحق, 
بقولهم: جز ز رٌٌّ ير ج. 

قال الشوكاني -رحمه الله-: (الإفراغ: الصثء أي 

اصضيدة فليا حتى تقفيدن وههونا: الليو] الف |اجواع"العسين 
أستعةا ذا متهم الما سكول مهم فو العذات من عندة الله 
وتوطينا لأنفسهم على التصلب في الحقء. وثتبوت القدم 
علق الإيمان: ثم قالوا: حك نج أى: توفنا إليك:خال تبوتنا 
على الإسلام, غير محرّفينء ولا مبدّلينء ولا مفتونين) 2 
وفي هذا إشارة إلى حرصهم على إيمانهم وخوفهم عليه, 
وهومن آنأن غلاوة الزيماق كما :سيان يانه" فى موضعه 
إن شاء الله'3) 

2- ثنبات ماشطة بنت فرعون 

روى الإمام احمد وغيره عن ابن عباس. رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله : »لما كان الليلة التي 
اسرع: يق فيها اث. علك راتحف طييف ققلت: يا جبريل: 
ما هذم الرائحة الطيبة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة 
فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ قال؛ بمنا سى 
2 ابنة فرعون ذات بوم إذ سقطت المِدَرَى من 
يديهاء فقالت: بسم اللهي فقالت لها اثة فرصون: ابي؟ 
قالت: لاء ولكن ربي ورب أبيك الله . قالت: أخبره بذلك, 
قالت: نعم. فأخبرته. فدعاها فقال: يا فلانة. وإن لك ربا 
:(7) سورة طه الآيات 73-72. 
7) فتح القدير للشوكاني 2/235. 
3< (7)انظر: ص 394. 
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غيري؟ قالت: نعم , ربي وريك الله. فتامو تعره من 
تحاس فاحميت ثم ا مونها أن تلقئ.فن واولادها :فيها: 
قالت له: إِنّ لي إليك 0 قال: وما حاجتك؟ قالت: 
احب أن تجمع عظافي وعظجام ولدى في حنوب :وا جد 
ودس قال: ذلك لك علينا من الحق قال: فأمر 
بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واد إلى أن انتهى ذلك 
إلى صبي. لها مُرضّعء كانها تقاعست من أجله. قال: يا 
مه افتحمى: فإن:عذاتي الذنيا اهون:من. عذابة الأحرة 
فاقتحمت »17 

وفى بروانة اتنه:قشسال: ديا امهاة اتبنتى قانك علن 
الحق»2. 

والقصة ظاهرة الدلالة على الثبات على الحق وإيشار 
حين انكشف أمرها بإخلاص العبادة لله وحده., ولم تهتم 
بما قد يحصل لها إذا علم فرعون بذلك, وعند ما أرادت 
أن تتقاعس ذكرها ولدها بالثبات وضرورة إيثار أدنى 
العذاب على أشدهاء وتحمل أدنى المكروهين لللخلص 
7 أعلاهما وفقا للقاعدة المتقدمة. 

وهم قوم أخبر عنهم القرأن بأنهم كانوا قُتنوا على 
اتعائهم وَخَرقوا بالثار ليرتدوا عن الايمان: .فاحتازوا 


الإيمان على النار. 
ع "فنع ”نف فق قن افق قد الاق ادي بد ب خم 31 


رسول الله لا وفيه: «أن ملكا فيمن كان قبلكم ... أمر 
7 (7) رواهالإمام أحمد في المسند 1/309, وقال محققو 


الموسوعة الحديثية للمسند (5/31): "إسناده حسن”" ه 
9(7) صحيح ائن جبان 7/163 -:وقال محففة شضييب الأرنؤوظ: 
0 قوي". 


7 ) سورة البروج الآيات: 8-4. 
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لخت ججح خخ حت حسنق و في أ فتسحححححت ححوو أن 


ع 6 شت 


آت وا 
ال 
يرَانء وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيهاء أو قيل 
له: اقتحم, ففعلوا حتى جاءت امراة ومعها صبي لها,ء 
فتقاعست أن تقع فيهاء فقت ال لها الغلام: يا 
9 
ه. اصبري فإنك على الحق»'". 
4- نبات بلال بن رباج [] 
قال ابن هشام: (وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله 
عنهما لبعض بني جُمح مولدا من مُولّْدِيهم, وهو بلال بن 
رباح. وكان اسم امه حمامةء وكان صادق الإسلام طاهر 
القلب وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح 
يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في 
بطحاء مكة, ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
ضوزه: “تم يفول لق لك.ؤاللة الاتزال هكذا ختن توت أو 
تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول: وهو في ذلك 
البلاء: أحد أحد)2. 
وروى ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن مسعود ا 
قال كان أول يهنن أظهر استلامة تشيعة: :رتمول اللغة 0 


*(7) رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق باب قصة أصحاب 
خدود ... حديث 3005. 


2 ) السيرة النبوية لابن هشام 2/159. 
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وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد, فأما 
نينول الله :قمتعة الله يعفة أبن طالقة, وافانانة كن 0 
تمنعة الله نقوفة: وأاما ومسائرهم فاخحذهم المشتسركون 
وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمسء فما منهم 
من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالاء فإنه قد 
هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. فأخذوه 
فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو 
يقول: احد احد»). 

هذا من أروع النماذج في الثبات, فإن بلالاً كما أخبر 
ان مسشهوة ١‏ قد:هانت تفنعه فى الله" لها تمكن الانفناة 
في قلبه وذاق حلاوة التوحيد. فامتزج مرارة العذاب بهذه 
الحلاوة. فصار لا يحس بعذاب بل كل ما عذببه في الله 
وجد لسانه يردد شعار التوحيد: "أحد أحد", فهي كلمة 
تخرج من قلبه إلى ظاهر لسانه ثم تعود إلى باطن قلبه, 
فيتمكن فيه مرة أخرى ويستولي على جوارحه2, فيزداد 
قوؤة وصلانه لتحفل المزانة من الأذى: :لذا لم ده امنة تنه 
خلق :فاتؤة فى تعدينتة, لأننه لمكن لبحيسة إلى منزرادة: 


3 (7) رواه ابن ماجه في المقدمة باب فضائل بلال ا حديث 
0 وقال محققه: "إسناده ثقات" ورواه الإمام أحمد في 
المسند 1/404 وقال محققو الموسوعة (6/382): "إسناده 
حسن" ورواه ابن حبان في صحيحه 15/558. والحاكم في 
المستدرك 50,. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي قي التلخيص. وقد حسنه الشبخ الألباني في صحيح 

2 (7)انظر: ص 105. 
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فقرن التخلض منة:.وذلك بييعتة لأبي: بكر 0 الذي اشتتراة 
واعتقة 

5- ثبات آل ياسر [] 

قال ابن إسحاق: (وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار 
بن ياسر وبأبيه وأمه. وكانوا أهل بيت إسلام إذا حميت 
الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة, فيمر بهم رسول الله ا 
فقول +فيها بلغتي ضرا ال يناسن موعدكم الجنة:. :قافا 
أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام)1) 

قووف الحاكة تدم :قن خا ينان :وستول: الله هد 
بعمار وأهله وهم يُعذبون فقال: أبشروا آل عمار وآل 
ياسرء فإن موعدكم الجنة»2 

6- ثبات الزبير بن العوام !] 

عن أبي الأسود قال: (أسلم الزبير بن العوام وهو ابن 
ثماني سنين, وهاجر وهو ابن ثمان عشرة سنة, كان عم 
الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه النار. وهو 
يقول: ارجع إلى الكفرء فيقول الزبير: لا أكفر أبدا)!) 


3 (2) السيرة النبوية لابن هشام 2/162. 

2 (7) رواه الحاكم في المستدرك 8 وقال: "صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه' ' ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال 
الشيخ الألباني في تحقيقه لفقه السيرة لمحمد الغزالي ص 
3: "حسن صحيح". 

3 (7) حلية الأولياء 1/89. 
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7- ثبات الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- 

وذلك أنه لما كان عهد الخليفة العباسي "المأمون" 
اسيتحوز علية جما فة من المغدزلة فساراقوة عن طرق 
الحق إلى الباطلء وزينوا له القول بخلق القرآن, فأخذ 
يعمل الخاشن علق: هذا الخول وا رمتل يمر لك لف انائية 
ببغداد إسحاق بن إبراهيم, وأمره أن يدعو الناس إلى 
القول بخلق القرآن, وأن يمتحن من لم يجبه إلى ذلك7. 

قال صالح بن الإمام أحمد: (ثم امتحن القوم, فوجه 
بمن امتنع إلى الحبس, فأجاب القوم جميعا غير أربعة: أبي 
ومحمد بن نوح؛ وعبيد الله بن عمر القواريريء. والحسن 
بن حماد سجادة, ثم اجاب عبيد الله بن عمرء والحسن بن 
كماودوقى اتن :زا فكمة بت قوع قن الختن: فمكة إناه] 
في الحبسء ثم ورد الكتاب من طرسوس بحملهماء فحملا 
مقيدين زميلين) 2. 

وقد مات محمد بن نوح في طريق عودتهما إلى بغداد 
بعد أن جاء الخبر بموت مأمونء فبقي الإمام أحمد وحده 
العقسينةك بالخ عتما أحنات جميع العلطناء هك نوهين 
معنا وليق اقول تعالئ : جات نه ترك هذ .وق لف الاماء 
فى محيل :ذلتك انواعنا من الفخن فى :عند المعتصسم 
والوائق بالله من الضرب الشديد والحبس الطويل, 
والتهديد بالقتل وسوء العذاب. وصبر على كل ذلك 


3 (7)انظر: مناقب الإمام أحمد ص 417: والبداية والنهاية 
32. 

2 (7) مناقب الإمام أحمد ص 420., سير أعلام النبلاء 11/238. 

37 (7) سورة النحل الآية: 106. 
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فتسمكا انما كان علي من الحدق: الكوتم مق أن الفكران 
كلام الله غير مخلوق 2 

وهذا الثبات والإيثار من براهين قوة الإيمان وذوق 
حلاوته في القلب,. وقد ذكر ابن كثير قصة الإمام أحمد 
هذه ثم قارنها بحديث حلاوة الإيمان مستدلا بما جاء فيه 
من قول النبي ا: «وأن يقذف في النار أحب إليه من أن 
يرجع إلى الكفر» وهذا كان حال الإمام أحمد -رحمه 
الله-. فإن الضرب والحبس والقيود الثقيلة على يديه 
ورجليه بل حتى الموت كان أحب إليه من القول بخلق 
القرآن2) 

ومن مواقفة وأقوالة الذالة على ثباتة:ما يلى: 

فا روق عن أبى معمر القظيعى. أنة:قال* (لما خضرنا 
فى ذار السلطان أيام. المخنة: وكان أبو عبد الله ين ختبل 
قد أحضرء وكان رجلا ليُناً فلما رأى الناس يجيبون انتفخت 
أوداجه. واحمرت عيناه. وذهب ذلك اللين الذي كان فيه, 
فقلت: إنه غضب لله)). وقد تقدم الحديث في أن 
0 في الله والحب في الله من علامات حلاوة 
الإيمان4) 


إلا عه كنل الس إنما له 
مسمعه بعض أهل' الحيس: فقال؟ لآ عليك يا أبا عبد الله 


9(.3): اتظدر: شير أعلاصض التبلاة.411/242.. .والبداية:والتهابة 
0 

2 (7) انظر: البداية والنهاية 10/231. 

ظ 7) مناقب الإمام أحمد ص 420., سير أعلام النبلاء 11/238. 

4 (7)انظر: ص 61, 146. 
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فما هو إلا سوطان, ثم لاتدري اح بيقع الباقي, فكأنه 
شري عنه)!2) 

ود مكل لنففيةا انا اع الله اول قوف الح كين 
ظهر عليه الباطل؟ قال: كلا. إن ظهور الباطل على الحق 
أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضتلالة, .وقلوبنا بعد 

رعق الله هذا الإمام الجليل, فقد صار مثلا يضرب به 
في المحنة والصبر على الحق,. وصار علما لأهل السنة 
الجائين بعده من جميع الطوائف, كلهم يوافقه في جمل 
الموروث والأصول اللبو: ممن أراد أن يحرفها ويبدلها'ةا 


: (7) مناقب الإمام أحمد ص 428-427,. سير أعلام النبلاء 
0. ٍ 1 

2 68 مناقب الإمام احمد ص 1--428, سير اعلام النبلاء 
8. 

73 (7) انظر: مجموع الفتاوى 12/358, 439. 
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المبحث الرابع: 
و حلاوة الإيمان في تحقيق السعادة 
والطمأنينة في الحياة 

إن السعادة وطمأنينة الحياة هي الغاية التي يسعى 
إليها كل إنسان, ولأجلها يبذل كل نفيسء فلا معنى لحياة 
لا سعادة فيها ولا ظمانينة: لذا تجد الكتين من الباحتين 
قديما وحديثا قد تطرقوا لموضوع السعادة بحثا عن 
فاهقها واسباتئ تحضيلها لينعموا تحفاة ستعيدة فى :هده 
الدنيا. ولكنهم اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا. فمنهم من 
ظن أن السعادة الحقيقية في المال والغنى والثروة, 
ومنهم من جعلها في صنوف اللذات الجسدية والإباحية 
ومنهم من طلبها في السلطة والرياسة, وآخرون طلبوها 
فى قحل الدهرزةر.وعيوها من الامدون اللدنيوفةدوالفادية 
التي لا تحقق السعادة الحقيقية التي تتطلع إليها النفوس, 
فقد أكد المجربون والذين عاشوا مع هؤلاء الأصناف من 
الناس أن لا سعادة في حياتهم, وأنهم وإن حصل لبعضهم 
بعض الكمال في جانب معين تبقى جوانب اخرى تخبره 
ناقصة, ما يجعلهم يعيشون حياة التعاسة والشقاء2") 

والسعادة كما عرفها أهل العلم هي ضد الشقاوة, 
يقال: سعد الرجل وهو سعيد وممسعود ذ وأسْعَد سَعَدَةٌ الله 
وقوم سعداء إذا عاشوا عيشا سعيدا لا شقاء فيه2 


3 (7) انظر: طريق السعادة د. مقداد يالجن ص 9-6, الإيمان 
2 (7) انظر: القاموس المحيط 1/421: ومفردات ألفاظ القرآن 
ص 410. 
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قال الراغب الأصفهاني: (والسعادة معاونة الأمور 
الإلهية للإنسان على نيل الخيرء. ويضادها الشقاوة)1) 
جغلها علق ضرنين: :شغادة دنيوية وسعادة: أخروية: :وجعل 
الستعادة' الؤبيوة على تلاشة. اضوب:"تقيفية وبوتينة 
وخارجية2) 

وقال الدكتور مقداد يالجن: (السعادة هي ذلك 


الشعون المسستفن بالعيظلة: والظهانيتة والأرعة:-والتموحة 
وهكة] الشهور مبحنة للا عبيناسق الندائم بخيرسة النذات 
وخيرية الحياة وخيرية المصير)7"'. 

فالسعادة في الجملة تدور حول تحقيق الأمن 
والراحة النفسية وطمأنينة القلوب والبعد عما يضاد ذلك, 
وهو فقدان الأمن والطمأنينة وما يصاحبها من الهموم 
والاحزان وغيرها. فهي إذن تقوم على ارون أحدهما: 
السبب الموجب للسعادة:, والثاني: البعد عما ينافي 
السعادة ويكدرها. ومن حقق الأمرين فقد ذاق السعادة, 
ولكن كثيرا من الناس قد أخطئوا طريقها وخاضوا فيما 
ظنوا فيه سعادتهم, ٠‏ ثم خابوا وخسروا. 

وإن صاحب الفطرة السليمة مدرك تماما حاجته إلى 
المصدر الإلهي الذي يبين له حقيقة السعادة وأسبابها, 
هذا هاو كد لقا أن أول: عظدوة الفل. السعادة: وطيب 
الحياة هي الإيمان بالله | والاستجابة للوحي, فالمؤمنون 
باللة:ورسولة هم النذين:وفعدوا على طرق السعادة., 
وبقدر تحقيقهم متطلبات الإيمان ولوازمه». يجنون ثمرته, 
ويذوقون حلاوته. فتطيب بها حياتهم. وتطمئن بها قلوبهم, 
وترتاح إليها نفوسهم. 


: (7) مفردات ألفاظ القرآن ص 410. 
2 (7)انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص 460. 
< (7) طريق السعادة ص 23. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


قال شيخ الإسلام: (فإن الإيمان بالله ورسوله 

هو جماع السعادة وأصلها)2. 

وقد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة وأقوال 
أهل العلم والسلف الصالح رحمهم الله: أذكر منها ما 
نلى: 

1- قوله تعالى: ج ب . + لا [] 0 () [] 0 (] 0 (] جا2). 

تال" انغ" القيه درحخمة الليعه: (والا ره نقت متمد 
الضلال والشقاء عن متبع الهدى مطلقاء فاقتضت الآية 
أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقىء, ولا يضل في الآخرة ولا 
يشقئن فيها :..:وآها تفئ نتنقاء الدتياء فقد يقال" إته :لما 
انتفى. عته الضلال فيها اوحضل له الهنذئى والهندف :فيه من 
برد اليقين وطمأنينة القلب. وذاق طعم الإيمان فوجد 
حلاوته. وفرحة القلب به وسروره والتنعيم به. ومصير 
القلب حيا بالإيمان مستنير] به قويًاً به. قد نال به غذاؤه 
ورواءه وشفاءه وحياته ونوره وقوته ولذته ونعيمه ما هو 
من أجل أنواع النعيم وأطيب الطيبات وأعظم اللذات)©2. 

2- وقال تغالى: واي عه شاه تن ات ةا 

قال السعدي -رحمه الله-: (فرتب على اتباع هداه 
ارفة اشباءة نفئ' الكوف والجترة بن :هاذا انتقيا: حصلن 
ضدهماء وهو الأمن التام,. وكذلك نفي الضلال والشقاء 
عمو انيع منحتذاه: :و ذا| اتتفا قوت :ضحدذهماءءوهة الهسدة 
والسعادة, فمن اتيع هداه حصل له الأمن والسعادة 
(7) مجموع الفتاوى 20/193. 
(+) سورة طه الاية: 123. 
(4) مفتاح دار السعادة 1/58, 59. 
(+) سورة البقرة الاية: 38. 


1 
2 
3 
4 
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الذسنؤية والأخووتة: والوحعوف. واشفى عله كل مكسوؤة من 
الخوف, والحزن., والضلال, والشقاء. فحصل له 
المرغوب, واندفع عنه المرهوب,. وهذا عكس. من لم يتبع 
هداه. فكفر به, وكذب بآياته)27) 

3- وقال تعالى: ج1] ب ب ب+ ب ب دبي ب ب 2 جة,. 
(أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك, له, 
ولم يشركوا , به شيئا 00 الأمنون بوم القيامة, المهتدون 
في الدنيا والآخرة) 2). فدل ذلك على أن التوحيد الخالص 
سيت للأمن :والظفاتيتة فن العيناة: والشسرك: والكشكر 
والمعاضى :ست لفقذان: الأمة والطماتيتة: الأمنن الى 
يوجد الشقاء الدائم. 

4- وقال تعالى: ج 0 (] () [] 0 [] 0 ] جا . 

قال ابن كثير -رحمه الله-: (أي: ضنكا في الدنياء فلا 
ظماعة للد ولا انشراح لصدره. بل صدره ضيق حَرَج 
لكخلالةة مان قم ظناهوةر ولس .ها بتياء-ز ا كلها برتماء 
ل ل ال كد ا ل 


والميدق بول تر كلوق ومشرة وتيك فلا يزال في ريبة 
يتردق فهذ] من ضنك المعسيدة)1ة 


وهكذا دلت مجموع هذه الآبات عل حصول سعادة 
العبد بتحقق أسبابهاء وهو اتباع الهدى والذكرء والمقصود: 
كناب اللة الذق أنزلة :على نبية از فان.فن اخذ نه شدف 
وسعد, ومن تركه ضل وشقيء, وقد تقدم بيان ذلك 


(7) تفسير السعدي ض 50. 
(7) سورة الأنعام الآية: 82. 
(7) تفسير ابن كثير 2/207. 
(7) سورة طه الآية: 124. 

(2) تفسس أبن كثير 3/226 


بم يحم ييا اكد آلا 
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بالتفصيل في حلاوة الإيمان بالكتب, وحلاوة تلاوة القرآن 


وتدبرما". 


5ذومزج الأثنات الضدنويجة:فى اتتقيلاط الايمحات 
لتحقيق. للحياة للسعيدفء قوله تعللى: جد نز ى ث د كىه 
ع اح ا ل دافا 

قال ابن القيم: (فهذا خبر أصدق الصادقين ومخبره 
عند أهله عين اليقين بل هو حق اليقين, ولا بد لكل من 
عمل صالحا ان يحييه الله حيةة طيبة بحسب إيمانه 
وعمله, ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة 
حيث نظنوتها القتعم فئ اتسحواء الفاكل والمستتسضار 
والملابس والمناكح, أو لذة الرياسة والمالء: وقهر الأعداء 
والتفين' نانواق: التضهوات: :ول :نيه أن ذه لذة متك ركه 
بين البهائم, بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر 
من حظ الإنسان,. فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي 
تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى 
عليه من مكان بعيد ...)30. 

وقد بين السعدي سبب تنعم من جمع بين الإيمان 
والعمل الصالح بالحياة الطيبة. فقال: (فإن المؤمنين 
بالله الإيمان الصحيح: المثمر للعمل الصالح: المصلح 
للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة. معهم أصول وأسس 
يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور 

(7) انظر: ص 168 وص 259. 


1 
> (7) سورة النحل الآية: 97. 
3 (7) مفتاح دار السعادة 1/59. 
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والابتهاج, وأسباب القلق والهمٌ والأحزان, يتلقون المحابٌ 
والمسائرٌ بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع, 
فإذا استعملوها على هذا الوجه؛ أحدث لهم من الابتهاج 
بها. والطمع في بقائها وبركتها. ورجاء ثواب الشاكرين, 
أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي 
5200 0000 

قفن دؤلالة النشة على اضوول 'النفاةة قولنة حابن 
قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله 
وسنتي»2). ففي هذا الحديث نفى [] الضلال عمن عمل 
بكتاب الله وسنته لاء وذلك يستلزم إثبات الضد وهو 
الهدى المستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم 
العاجل3) 

قال شيخ الإسلام: (قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام 
بالرسالة وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول ‏ 
وأن الضلال والشقاء في مخالفته,. وأن كل خير في 
الوجود إما عام وإما خاصء, فمنشأه من جهة الرسول, 
وأن كل شر في العالم مختص بالعبد. فس ببه مخالفة 
الرفول: اه الخكمل هما خذاة بهدوان تحغاةة العثاة فن 
00 ومعادهم باتباع الرسالة)4) 


1 7) الوسائل المفيدة ؛) للحياة السعيدة صمن المجموعة 
1 لمؤلفات الشيخ السعدي ص 483. 

* (7) رواهالإمام مالك في الموطأ 9 والحاكم في 
المستدرك 2:؛ والدارقطني في سننه 4/245. وحسنه 
0 الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح 1/40. 

3 (7)انظر: مفتاح دار السعادة 1/61. 
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يتبين من كل ما تقدم أن السعادة إنما تكون لمن 
امو اللة ووتعوله اقيم نه تم ةورذ الريها وم 
توحيد اللة وعناذتة:علن لطريقة :وسيولة اه والقيام بكل:ها 
امن اللف نه وريهولة 11و الانتها تعره كل هنا :نموي اللحه عن 
ورشوله: وبذلك تحضل السعادة والظمائيقة في الحياة: 
وقد تقدم في بيان ما يحققه العبد من لذة النفوس 
ونشعا وه القلوت من خلال تحفيق اصول الإيفاث:وار كانه 
وتحقيق عبودية القلوب مثل الخوف والرجاء والصبر 
والرضاء وعبودية الجوارح مثل الصلاة والصيام والجهاد, 
وعيودية اللسان:مثل الذكر:ؤقراءة القراة:وغيرهماة ومن 
عرف حقيقة السعادة التي يجدها صاحب لذة الإيمان, 
جعل حياته كلها في نيل هذه اللذة والعمل على بقائها 
وعدم زوالهاء وذلك أن السعادة الحقيقية تكون في جمال 
القلوب والأرواح بزينة الإيمان,. وليس في جمال الأبدان 
والأاحسادعاتفاغ من الماكل :والعشارت: والملائسن: 

قثال ان برجت درههه اللهدة (واماا النووع:. :فقوته] 
ولتتها وفرحها وس رورها في معرفة خالقها وبارئها 
وفاطرهاء. وفي ما يقرب منه من طاعته في ذككره 
ومحبته, والأنس به والشوق إلى لقائه. فهذا هو عيش. 
النفس وقوتها2. فإذا فقدت ذلك مرضت وهلكت اعظم 
مما يهلك الجسد بفقد طعامه وشرابء ولهذا يوجد كثير 
مخ اهل الغتى"والسكة قطئ حسدهة حظة. عن التتعيم ثم 
يجد ألما في قلبه ووحشة:؛ فيظنه الجهال أن هذا يزول 
نزبادة:هذة اللنذات الحسسية: ويعضهم يطن أنه يرول 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


بإزالة العقل بالسكرء وكل هذا يزيد الألم والوحشة: وإنما 
سببه أن الروح فقدت قوتها وغذاءها فمرضت وتألمت) 
)01 

وقال السعدي -رحمه الله-: (فاعلم أن أصول اللذات 
المطلوبة: أولآً: راحة القلوب وسكونهاء وفرحها وبهجتها 
وزوال همومها وغمومها. ثانيا: القناعة والطمأنينة بما 
أوتية العند من المظالت الكسذية: ثالنا: اشستعمال ذلك 
على وجه يحصل به السرور والاغتباطء فهذه الأمور 
الثلاثئة من رُزقها واستعملها على وجهها فقد نال كل ما 
تعلق به طمع الطامعين. فإن جميع اللذات ترجع إلى ما 
ذكرنا. 

فأما لذات القلوي: وخضول سنزورها 'وزوال كدرها: 
فإنما أصل ذلك بالإيمان التام بما دعا الله عباده إلى 
الإيمان به من الإيمان بتوحده بجميع نعوت الكمال 
واقلاء: "القلي- من «تعظتفة:. وجلالة:. :ومين 'التالة:. اله 
وعبوديته والإنابة إليه. وإخلاص العمل الظاهر والباطن 
لوجهه الأعلى, ... فمن أوتي هذه الأمور فقد حصل لقلبه 
من الهداية والرحمة والنور والسرورء وزوال الأكدار 
والهموم والغموم ما هو نموذج من نعيم الآخرة, وأهل 
هذا الشان لا يغبطون أرباب الدنيا والملوك على لذاتهم 
ورياساتهم, بل يرون ما أعطوه من هذه الأمور يفوق ما 
أعطيه هؤلاء بأضعاف مضاعفة. وهذا النعيم القلبي لا 
يعرفه حق المعرفة إلا من ذاقه وجربه فإنه كما قيل : 
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من ذاق طعم نعيم الققوم يذريه ...- ومن 
دراه غدا بالروج يشريه 

فهذا إشارة لطريق هذا النعيم القلبي الذي هو أصل 
كل نعيم )(1) 

وقد بين ابن القيم أثر حلاوة الإيمان في زوال موانع 
التجعادة.فن: القلىففال “(فقفى القلن فق لا بلمة إلا 
الإقبال على الله, وفيه وحشة, لا يزيلها إلا الأنس به في 
خلوته. وفيه حزن, لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق 
معاملته,. وفيه قلق, لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار 
منه إليه. وفيه نيران حسرات, لا يطفئها إلا الرضى بامره 
ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه, 
وفيه طلب شديد., لا يقف دون أن يكون هو وحده 
معالونةه وفية قاقة لاتحت نوها إلا محعه والاناية إلئة: 
ودوام ذكره وصدق الإخلاص له ولو أعطي الدنيا وما 
فيها لم تُسّدٌٍ تلك الفاقة منه أبد|)2) 

كما عد -رحمه الله- 0 من ذاق حلاوة الإيمان 
اليب الحماة وامتعذها. ثل. إنهنا في الكناة الحقيفية: 
فقال: (فأطيب الحياة على الإطلاق: حياة هذا العبد. فإنه 
محب محبوبء متقرب إلى ربه؛ وربه قريب منه. قد صار 
له كوي الفعوظ ]ا نمتلا نه قاين افلسه اسه دكن 
وعكوف همته على مرضاته, بمنزلة سمعه وبصره, ويده 
ورعلسس وسقم لاض | ورا كه وعملة وممكة: وت ع فإن 


0 5 ص 2-411 -412. 
> (7) مدارج السالكين 3/172. 
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سمع سمع بحبيبه, وإن أبصر أبصر به وإن بطش, بطش 
به وان مشى مشى به ... فهذه الحياة هي حياة الدنيا 
ونعيمها في الحقيقية. فمن فقدها ففقده لحياته الطبيعية 
أولى به)2). 
ثم قال: (فلا عيش إلا عيش. المحبين الذين قرت 
اعينهم بحبيبهمء وسكنت نفوسهم إليه. واطمانت قلوبهم 
به واستانسوا بقربه؛ وتنعموا بحبهء ... ومن لم يظفر 
بذلك فحياته كلها هموم وغموم, وآلام وحسرات)2. 
وعقو درحهة: الله مفارفة بين فا يحخضل لأهل الكفسر 
والعصيان من شقاء وآلام وحسرات وبين ما يحصل لأهل 
حلاوة الإيمان من نعيم وارتياح. فقال: (فاين هذا من 
نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا 
إليه. وارتياحا بحبه. وطمانينة بذكره؟ حتى يقول بعضهم 
في حال نزعه: واطرباه, ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة 
في مثل هذا الحال, إنهم لفي عيش طيب). 


(7) مدارج السالكين 285-3/281. 
> (7) مدارج السالكين 3/285. 
3 (7)الداء والدواء ص 161. 
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ومن أقوال السلف في بيان أثر حلاوة 
الإيمان في تحقيق السعادة ما يلي: 

1- قال الحسن البصري -رحمه الله-: (إن أحباء الله 
هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه 
من مناجاة حبيبهم وبما وجدوا من حلاوة حبه في قلوبهم ) 
)01 

2- وعن صالح بن عبد الجليل -رحمه الله-2) قال: 
(ذهب المطيعون لله بلذيذ العيش في الدنيا والآخرة) 3) 

سنال | حبرا شتفر من اذههر لا موسق الاقريا آنا 
وسفن "لف غلم الملنوك :و أشعاة الملفوك مااتكن فعد من 
السرور والنعيم, إذن لجالدونا على ما نحن فيه بأسيافهم 
ابحام الحتناة: على نا تخن فيه من لحذة العنش: وفلة 
التعب). فرد عليه أبو يوسفٍ وقال: (يا أبا إبسحاق, طلب 
القوم الراحة والنعيم, فأخطبئوا الطريق المتسقيم: 
فتبسم, ثم قال: من أين لك هذا الكلام؟)50. 


7 (7) شرح حديث لبيك ضمن مجموع رسائل ابن رجب 4/12 


6. 
لاض لين قد الجليل النصروي من حدما نوها ب بخان 
ذكره ابن أبي حاتم وقال: "كان واعظا زاهدا روى عنه انق 
سليمان الداراني" (انظر: الجرح والتعديل 4/408). 

3 (7) حلية الأولياء 8/317, تاريخ دمشق 53/257. 

0 608 هو أبو يوسف الغسولي, واسمه يعقو يعقو بن المغيرة من 
عباد أهل الثغر ممن كان لا ياكل إلا الحلال ' المح فإن لم 
يجده استف الرملة, له مقدار خمسة أحاديث مسندة (الثقات 
لابن حبان 9/284). 

5(+) حلية الأولياء 371-7/370. 
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4- وعن عبد الله بن المبارك -رحمه الله- قال: (أهل 
الدنيا خرجوا من الدنيا. قبل أن يتطعموا أطيب ما فيها, 
قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: المعرفة بالله 1)1) 

5- وعن يحيى بن معاذ - وهو يصف حاله مع ربه- 
قال: (هذا سروري بك خائفا فكيف سروري بك آمنا؟ هذا 
سروري بك في المجالسء, فكيف سروري بك في تلك 
المجالس؟ هذا سروري بك في دار الفناء. فكيف يكون 
سروري بك في دار البقاء؟)2) 

6- وقد تقدم عن شيخ الإسلام وصفه لما أعطاه الله 

من السرور والبهجة والأنس بالله ا حتى إن السجن الذي 
يعده الإنسان هما وحرناء هو بالنسبة له خلوة للمزيد من 
الطاعة والتلذذ بالعبادة. قال: (ما يصنع أعدائي بي؟ أنا 
جنتي وبستاني في صدريء, إن رحت فهي معي لا 
تفارقني, إن حبسي خلوة, وقتلي شهادة. وإخراجي من 
بلدي سياحة )!3 

وهذا السرور والسعادة السرمدية المطلقة التي 
يجب على العاقل أن يؤثرها على غيرها. وأسعد الناس 
على الإطلاق من جمع الله له بين السعادتين. 


:(7) حلية الأولياء 8/167. 
7 ) صفة الصفوة 4/97. 


3 (7)الوابل الصيب ص 109. 
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المبحث الخامس 
وتهذيب السلوك كم 

إن من أعظم آثار حلاوة الإيمان ما تصنعه في نفس 
صاحبها من التزكية والتنقية لها من الرذائل, وما يظهر 
عليه من طيب السلوك والأخلاق. فيجمع من ذاق حلاوة 
الإيمان بين طهارة الباطن وجماله بالإيمان. وطهارة 
الخارج وجماله بالأخلاق الحميدة. فإنه قد ثبت بالنص أن 
لا صلاح للخارج إلا بصلاح الباطن كما يدل عليه قوله !ا: 
«ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب ...» 1) 

قال ابن القيم: (وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته 
حياه الجوارح, فإنه ملكها) 2 

أفا حياة القلب: فتكون بزكاتهاء. وأصل الركاة: الثمماء 
والزيادة والتركة: 

قال شيخ الإسلام: (الزكاة: الزيادة في الخير: منه 
يقال: رَكَا الزرعء, وزكا المال إذا نماء ولن ينمو الخير إلا 
بترك الشرء والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل,. فكذلك 
التفسقن: والأعمال لأ تزذ كو حتى يزال عنها هنا يناقضهاء :ولا 
يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر)ا 

وقال في موضع آخر: (فإن التزكي هو التطهر 
والتعرة ترك السنينات الموعت :ركتاة النفني) 4( :فركناة 


> (7) مدارج السالكين 3/270. 
3 (7) مجموع الفتاوى 629-10/628. 
5 68 مجموع الفتاوى 8 . 
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النفس إذن تقوم على ركنين: الأول: تطهيرهها من 
الأونشاء: والزذا شل :نشل الشهرك والكقير والمعاضدى: 
والثاني: تنميتة الخير فيهاء وذلك بالإيمان والتوحيد وجميع 
الطاعات حتى يبلغ بها درجة الإحسان2). 

روى الطبري عن قتادة في تفسير قوله تعالى: ج ةق 
ه ج ج جج2! أنه قال: (قد أفلح من زكى نفسه بعمل 
صالح)3). 

وفال: الشتعذف ذركمة الل قاف هذ (آى: طهر 
تفيدة ف | لذمونة ونقافااهف العيوث نو قاننا يطافة اللق 
وعلأها بالعلم النافع والعمل الصالح)). 

وإن لحلاوة الإيمان أثرا ظاهرا في تحقيق هذين 

المطلبين, بل إن المقصود من حلاوة الإيمان هو طهارة 
النفس وصحتها وحياتها ثم لذتهاء فالذي يسعى لتحقيق 
حلاوة الإيمان لا بد له من تطهير نفسه وتنقيتها من 
الذنوب ثم تنميتها وترقيتها بالطاعات, وإذا ترقت 
بالظاعات بسطت النفقس. واتشرح الضدن: ويخذ الإنتسان 
فئتفشتة اتيساعا وسنظاء كم طمانوة ولنذة :ون غالة 
من ذاق حلاوة الإيمان. 

وقد دل على ذلك قوله ا: «ثلاث من فعلهن فقد ذاق 
ظعم الإيمنان: “من عبد الله ااوحدة يانة لا إلة الاو 


7 (7)انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس د. أنس أحمد 
كرزون ص 16. 

7 (7) سورة الشمس الآية: 9. 

7 ) تفسير الطبري 24/456. 

4 ) تفسير السعدي ص 926. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام, ولم يعط 
المرقة ولا الورثة ولا المريضة ولكق عق أفشظ. امشوالكة” 
فإن الله الم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرهاء وزكى 
نفسه» . فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال : «ان 
يعلم أن الله لا معه حيث كان»2). 

ففي أول الحديث دلالة على أن ذوق طعم الإيمان 
سببه التوحيد وفعل أركان الإيمان ومبانيه العظام, ودل آخر 
الحديث على أن ذوق ذاك الطعم باعث على تطلب الزيادة 
منه بزيادة أسباب التزكي. حيث قال في آخر الحديث: 
«وزكى نفسه» ثم فسر هذه التزكية بمراقبة الله 
الجاملة غلق: الاعسان تكميل عراب التقوى: 

ويدل عليه كذلك قوله ا «ثلاث من كن فيه وجد 
خَلاوة الإيضان: اق.كتون اللنة.وونسوله احب اليسة:مقا 
سشواهما: وآن يكب المرةء لايخبة إلا للنة:.وان يكره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»2. 

دل هذا الحديث على أثر حلاوة الإيمان في تزكية 
النفوس من وجهين: 

الأول ولألثة:علئ تطبمير النفسن :وتتقيتها :فين العذدوت 
والمعاضسئ: فقذ عتر النبى عن ذلك نقوله:<اوان يكدرة 
أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»,. وهذه 
درجة أعلى من مجرد تطهير النفس, فإن ذلك حاصل 
3 (7) رواه الطبراني في المعجم الصغير 2/185. وصححه 


الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 3/37. 


2 (2) تقدم تخريجه في ص32 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


يفعرد ترك الذنوي: والمعاضئ» واما كراهيتها هذا الكرة: 
فذلك أبلغ في التطهير. 

والثناين ##ؤلالقة علق تتمشة: ا لنفسن :وتزفيتها إلى الى 
وركات الإينان:وقى زرحة الاحبية المعصيو'عنها بقولة : 
«أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» ومن 
اعناللة ورثوله هنذا الح تتارع:قئ: الامتال ناوامر 
اللفووتسولة: الأمر التذف تزكويه النفوين: كما ول عليه 
قوله تعالى: د ن ث زات اث 1:75 اث :5:5 ف ف فق 


قَ ع 2 


قال شيخ الإسلام: (إن التزكي يحصل بامتثال أمر 
الرسول [), ثم ذكر الآية وقال: (فالتلاوة عليهم والتزكية 
عام لجميع المؤمنين وتعليم الكتاب والحكمة خاص 
ببعضهم, وكذلك التزكي عام لكل من آمن بالرسول 2)0) 
وفي هذا دليل على أن التزكية إنما تكون على المنهج 
الذي شرعه الله ورسوله ا. 
وأما ما يفعله بعض أهل البدع من طلب 
التزكية عن طريق الرياضة”' والمجاهدة" 


1 (7) سورة الجمعة الآية: 2. 

2 (7) مجموع الفتاوى 16/185. 

1١ 7‏ ا"الرياصه عند الصوفية كن [ضهها فع'| نيم بالسوع: والستون 
وكتؤة الغتاذة: بقضة نقوية:الروة (انظين: التصوف بين 'الحق 
والخلق ص 171). 

4 (7) المجاهدة فى حمل التفسن على المشاق البونية ومفالقة 
الموف ومحارية الشبهوات نقصتريية النفس وتترويض الغرائز 
نظن مععه مهبجالحات الضتوفية ين 191 انض وق بين 
الحق والخلق ص 174). 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


والخلوة التي لم يجئ بها الرسول ‏ فهؤلاء كما قال 
انق القيم: (كالمريصض التذى تال تفشبعة نرابةه واب بقتع 
زانة من :مفوقة: الظييت::فالرفنل أظباء القلوب: :قلا سبيل: 
إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم, وعلى أيديهم 
وبمحض الانقياد والتسليم لهم والله المستعان) 2) 

وقال ابضبا: (قصباعحي الرياضات: والغامصل طرق 
الرياضات والمجاهدات والخلوات: هيهات هيهات, إنما 
يوقعه ذلك فيي الآفات, والشبهات, والضلالات, فإن تزكية 
النفوس مُسَلَّم إلى الرسلء, وإنما بعثهم الله لهذه التزكية 
وولأهم | اإياهاء وجعلها علي ديهم دعوة وتعليماً وهانا 
وإرشايا؛ لا خلقاً ولا إلهاما. فهم المبعوثون لعلاج نفوس 
الأ مم)21 
والعمل سان أثمر ذلك صلاح الظام 0 بالأخلاق 
الفاضلة والسلوك الطيب, فالسلوك الظاهر هو المعبّر 
عن صلاح النفس أو فسادهاء فإذا طابت النفس وتهذبت, 
انققاه السلوك الداخلي والخارجي, وارتقى الإنسان إلى 
درجة الكمال, كما قال التبي 0 «اكفل. المؤفسن:إيهانا 
أحسنهم خلقا»27'. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن 
الخلق4) 

وقيك زللك امندوس لقره على ان حتعى ا الخلق هن 
انتبابه كمال الإيمان: 


ومن ذلك 5 ا: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه»5(2) 


(+7) مدارج السالكين 2/328. 

(+7) مدارج السالكين 2/327. 

(7) تقدم تخريجه في ص 328. 

(7) مجموع الفتاوى 10/659. 

3 رفاة البخاري كتات الايمان: بات من الايفان. أن ريحت لآخية 
يحب لنفسه حديث 13, ومسلم كتاب الإيمان باب الدليل 


1 
2 
3 
4 
5 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقوله : «لا إيمان لمن لا أمانة له»1) 

وقوله لا: «والله لا يوؤمن, والله لا, بوؤمن, والله لا 
يوؤّمن». قيل ومن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا ناف 
جاره بوائقه »2 '. وغير ذلك من النصوص. 

وقد فسر النبي | البرٌ بحسن الخلقء فقال : «البر 

حسن الخلق, والاثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع 

عليه علد النايو ل ' 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (وهذا يدل على ان حسن 
الخلق هو الدين كله. وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام, 
ولهذا قابله بالإئم)!". 

وقال السعدي -رحمه الله-: (إن الإيمان يدعو إلى 

حسن الخلق مع جميع طبقات الناس . .. وجماع حسن 

الحل: أن يتحمل العبد الأذى منهم, ا ويحتدل إليهم ما 
استطاع من المعروف القولي والبدني والمالي: وأن 
يخالقهم بحسب احوالهم بما يحبون إذا لم يكن في ذلك 
محذور شرعي, وأن يدفع السيئة بالتي هي أحسن, ولا 
يقوم بهذا الأمر إلا المؤمنون الكمل: وإذا ضعف الإيمان 
أو فض .اهنا مخ نوف تر ذلك في اخلاق العبد انحرافا 
بحسب ببعدة عن الزيمان)!6 

على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

حديث 45. 
1 (7) رواه الإمام أحمد في المسند 3/135. وقال محققو 

الموايكوكه (19/3176: "حديث حسن, 0 إسناد 00 


الح ور 4. 

-(9) .وواة التختاري كات الأدية ماب اث مولا نامن خارة 
بوائقه ح 6016. 

0 زوام :ملم كنات البر:والضلة والازامدينات تفقشسين العين 
والإئم حديث 2553. 

* (7) مدارج السالكين 2/319. 

5 '(2)“تسيز اللطيك المنان فى خلاضرة تسمير القخران طمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي رحمه الله ج /8 
16. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


بهذا أثر حسن الخلق في ارتقاء درجة الإيمان 
إلى الكمال . 27 إلى الأكمل والأفضلء وكلما ارتفعت 
درجة الخلق ارتفعت ل الإيمان وازدادت ا ولذته 
في القلب, وهذه الحلاوة 7 بما تحملها من معاني الكمال 
والعحال يمكين منرة أخرى علي السملوك, متطييير 
شاشحة القلب:وتهحة النفس ولندة التروع إلى جميع 
سلوكالعدد وأخلافة: تهيذيها وتعوقها إلى هدة المعكاني 
الجميلة, فتجده بشوشة الوجه, تشرق عليه نور الإيمان, 
يحب المرء لا يحبه إلا لله, ويكره إيذاءه كما يكره أن 
يقذف في النار, 5 الله فيه, وبتسم بمكارم الاخلاق 
من العفة والكرم والجود والصبر والحلم وكير لحل 
وكلما كانت هذه ا ال ند كانت حياته 
في الدارين أهنأ وأتم 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الفيخة الساداسن 
أو حلاوة الإيمان في تحصين القلب 9 


وفيه نتلانة مطا 
والمعاصي وها في القلب 

المطلب الثاني: دفع الخطرات 
واالادا”م وما يتولد عنهما من الشبهات 
1 المطلب الثنالث: الخوف على الإيمان 
والعمل على حفظه 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الأول 
كراهية اعمال الكفر والمعاصي ومرارتها 
في القلب 

تقصستوم في تعويك الخلاوة: انها ضد المحؤزارة::واة 
الإيمان ضده الكفرء فحلاوة الإيمان إذن يقتضي النفور 
من ضده., فإن من ذاق حلاوة الشيء يكره ضده وهي 
عر ارقم وكتد له تقو اف جلاوة الإنمان نكتره صندة ده 
الكفر. ومتى ما اقترف شيئا من شعب الكفر وجد مرارة 
ذلك في قلبه, فيكرهه أشد الكره. 

قال الستدى -رحمة اللذه: (فالايقان لنذة قي القلت 
تشبه الحلاوة الحسية بل ربما يغلب عليها حتى يدفع بها 
اشت العراوت::وهذا مما تكلم سفن شرع الله جحدره 
للإسلام)2), 

وهذه الكراهية للكفر وما يتبعه من المعاصي والفسوق 
هي من لوازم حلاوة الإيمان وموجباته من جهة, وهي أثر 
من آثار وجود حلاوة الإيمان وذوقها في القلب من جهة 
أخرى. 

أما كونها من لوازم حلاوة الإيمان. فذلك لورودها 
خصلة من الخصال التي من كن فيها وجد حلاوة الإيمان 
كما في قوله |ا: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
الفرء لايحنه الالله: وان يكره أن يعنود في الكفر كفا 
يكره أن يقذف في النار». 

دل هذا الحديث على أن حلاوة الإيمان حاصل لمن 
كان حبه لله ورسوله أشدًّ من حبه لغيرهماء ومن كان 
7 (7) حاشية السندي على النسائي 8/95. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


يحب شخصا لله لا لغيرهء ومن كان يكره ضد الإيمان كما 
يكره أن يلقى في النار, فهذا الحب للإيمان والكراهية 
للكفر استلزم حلاوة الإيمان) 

بال شية الاسئلام "فخلا وه الأمان الست د 


اللكذة هرو الشسوء هاا يكوه المحؤمن الواجو هن خلاوة 
الأيفنان بخ كفنال محية العيد لله وذلك ثلائة فور 


تكميل. هذه المحبة, وتفريعهاء, ٠‏ ودقع ضدها فا 

وأما كؤن هذه الكزاهية من آثار جلاوة الإيفانة فعلك 
لأن المؤمن إنما استطاع أن ينفر من الكفر بعد ذوقه 
حلاوة الإيمان وإدراكه الفرق بين الحلاوة والمرارة: 
فيكرهه خوفا من مرارته التي تعكر عليه حلاوة الإيمان. 

قال العيني -رحمه الله-: (قوله: «وأن يكره» إلى 
آخره معناه: أن هذه الكراهة إنما توجد عند وجود سببها 
وهو ما دخل قلبه من نور الإيمانء وما كشف له عن 
محاسن الإسلام وبح الجهالات والكفران)” 

وقال ابن رجب -رحمه الله-: (فإذا وجد القلب حلاوة 
الإيمان ا بمرارة الكفر والفسوتق ا ولهذا 
قال يونسقف ١‏ عدار دوع ع قي 425 اذا 


انظر: الفتاوى الكبرى 2/356. 
قد تقدم بيان ذلك في ص 117. 


9( 
9( 
(7) عمدة القاري 1/149. 
2( 
(7) و 


بم رجحم > بيبا حل بذك 
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وقد روي عن بشر بن السري أنه قال: (من اشتغل 
بمناجاة الله أورثته 000 ذكو الله تغالى رازه ها ملق 
إليه الشيطان)27) 


وهذه الكراهية إنمنا كانت قيحة لكمال المحبة في 
القلب. فان من اعم الله ا احت: ما اخمة الله وكترة ها 


يكرهه, وقد حبب الله لعباده الإيمان وكرّه إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان كما أخبر بذلك في قوله: جدج ج ج دج 


دح 3 3 ذ ذ ل د كي اذا 


نقل شيخ الإسلام عن محمد بن نصر المروزي -رحمه 
الله- انه قال: (لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها 
ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر 
ونوع منها فسوق وليس بكفرء ونوع عصيان وليس بكفر 
ولا فسوقء واخبر انه كرهها كلها إلى المؤمنينء ولما 
كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء 
والفرائض وسائر الطاعات, بل أجمل ذلك فقال: ج ج + 
دج فدخل في ذلك جميع الطاعات, لأنه قد حبب إلى 
المؤمنين الصلاة والركاة:وسائر الظطاعاث حب تتدين: لأن 
اللفاختصيز انه حيث :ذلك التقض ورسة فى فلتنجوبهة:»: 


(8) ستر بن التسرق التضحري ابو عضوو الآأفوه :سكن فكة: 
وكان إماما زاهدا عابدا واعظا ثقة كثير الحديث توفي سنة 
خمس أو ست وتدسعين ومائة (انتظر: سير أعلام النبلاع 
2, وتهذيب التهذيب 1/394). 

2 (2) حلية الأولياء 10/122. 

7 (7) سورة الحجرات الآية 7. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ويكرهون جميع المعاصي: الكفر منها والفسوق وسائر 
المعاصي كراهة تدين» لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم) 

ثم قال شيخ الإسلام: (قلت: وتكريهه جميع المعاصي 
إليهم يستلزم حب جميع الطاعات, لأن ترك الطاعات 
معصية, ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدهاء 
فيكون محبا لضدها وهو الطاعة؛ إذ القلب لابد له من 
إرادة. فإذا كان يكره الشر كله, فلابد أن يريد الخير ...) 
(). فينتج من هذا عبودية المحبة والكراهية, فإذا أحب 
الخير كره الشر تبعا لمحبته للخير, وإلا لم تصدق محبته 
للخير. وهكذا يقال في كل ما يدخل فيه الحب والكراهية 
من أمور الدين. فحب الإيمان يستلزم كره الكفر. وحب 
التوحيد يستلزم كره الشركء وحب الطاعات يستلزم كره 
المعاصيء وحب السنة يستلزم منه كره البدعة وحب 
أولياء الرحمن يستلزم منه كره أولياء الشيطان, . ويكون 
ذلك كله تبعا لمحبة الله لا فيحب ما أحبه الله ويككره ما 
يكرهه الله. 

قصال 'بشرنن السصرف (لينتن غة اغلاة' المحنة أن 
تحب ما يبغضه حبيبك)2) 

وقد بين ابن رجب مقدار هذه الكراهة فقال: (واعلم 
أن القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان 
هو أن يَنفر من ذلك ويتباعد منه جهده ويعزم على أن لا 


: (7) مجموع الفتاوى 43-7/42. 
2 : “اليه 0 10/7 
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وهكذاء فإن من ذاق حلاوة الإيمان كان محبا لما يحبه 
الله ومتقربا منه, ومبغضا لما يبغضه الله ومبتعدا عنه, 
ومدركا للفرق بين طريق السعادة وطريق الشقاء. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الثاني 
دفع الخطرات والوساوس وما يتولد عنهما 
من الشبهات والشهوات 
الحَطرّات جمع خطرة؛ وهي ما يخطر في القلب من 
تدبير أمرء يقال: خَطر ببالي كذاء وَيَحْطِرٌ خطراً وحُطوراً. 
والخطرات منها ما هو خير وتكون من المآلك؛ ومنها ما 
هو شرء وتكون من الشيطان'". 001 
قال ابن القيم: (وأما الخطرات. فشأنها أصعب فإنها 
مبدأ الخير والشرء ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم, 
فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه. ومن 
قفليتة خطراته :فوتصواة:وتقشة له أعلت::وفن :اسحتهان 
بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات)2). 
وأما الوساوس فهي جمع وسوسة, وهي حديث 
النفس والتفكير بما لا نفع فيه ولا خير. يقال: وسشوست 
إليه نفسه وسّوسة ووسواسا. والوسواس أيضا: اسم 
للشيطان2). 
قال ابن القيم -رحمه الله-: (فالوسواس فعلال من 
وتنتوشن: :وأضل الوسوسية: الحركة أو الضوت الحفى الذىع 
لا يحس فيحترز منه. فالوسواس: الإلقاء الخفي في 


..06 
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)بعلن النهاية:فى قوب الحديت: 5/405 :ز كاد الشفاء 
للرانة ص :7240 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


النفس إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه؛ وإما 
بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد)". 

وقال ابن حجر -رحمه الله-: (المراد بالوسوسة تردد 
الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده) 
2». فالوساوس كلها شر ومن الشيطان, بخلاف الخطرات 
فقد يكون منها خير كما تقدم. 

والمُوَسُوسٌ نوعان: إنس وجنٌ, وإن كان إلقاء الإنسي 
ووسوسته, فتكون بواسطة الأذن, أما الجني فلا يحتاج إلى 
تلك الواسطة, لأنه يدخل في ابن آدم ويجري منه مجرى 
الدم2), 


(7) بدائع الفوائد 2/213. 
(7) فتح الباري لابن حجر 5/191. 
(7) انظر: بدائع الفوائد 2/225. 


1 
2 
5 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


والأصل في الخطرات والوساوس أنها معفو عنها لما 
ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ا يرفعه قال: «إن الله 
تعمل به أو تكلم»7. وفي رواية عن ابن عباس رضي 
الله عنهها عن النبئ ل قيها بروق:ع :رنة :1 :قال؟ دان الله 
كتفة الخنويناة :والسات تمدن زلكة قفن هم يحسسةه 
فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة, فإن هو هم 
بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة, فإن هو هم بها فعملها 
كتبها الله له سيئة واحدة»2. 

وقد بين ابن حجر مراتب ما يحدث في النفس من 
الخطرات والوساوس وحكم كل منها فقال: (وقسم 
بعضهم ما يقع في النفس أقساما يظهر منها الجواب عن 
الثاني: أضعفها: أن يخطر له ثم يذهب في الحالء وهذا 
من الوسوسة وهو معفو عنه وهو دون التردد. وفوقه: أن 
يترد فيه فيهم به ثم ينفر عنه فيتركه؛ ثم يهم به ثم 
يترك كذلك ولا يستمر على قصده., وهذا هو التردد 
فيعفى عنه أيضاء وفوقه: أن يميل إليه ولا ينفر عنه. لكن 
لابضهم علق فعلة::وهحتذا هوا الهم :.فيعقن غنة.أيضاء 
وفوقه: أن يميل إليه ولا ينفر منه. بل يصمم على فعله, 


7 (7) رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا 
في الأيمان حديث 6664. 

(#) رواه البخاري كتاب الرقاق باب من هم بحسنة أو بسيئة 

حديث 6491, ومسلم في كتاب الإيمان باب إذا هم العبد 

بكسينة كتبداد ‏ حدوة 131 


2 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


فهذاهو العزم وهو منتهى الهم وهو على قسمين: 
القسم الأول أن يكون من اعمال القلوب صرفا كالشك 
في الوحدانية أو النبوة أو البعث فهذا كفر ويعاقب عليه 
جَرفاء وؤونة الفعضية الثي لاتضل الئ الكفر كم يكت 
ما يبغض الله ويبغض ما يحبه الله. ويحب للمسلم الأذى 
بغير موجب لذلك, فهذا يأثم ويلتحق به الكبر والعجب 
والتغئ:والمكن والعس ...1 

وهذا يدل على أن الوساوس وإن كان معفوٌاً عنها إلا 
ا الاجتهاد لذفعها امز مطلوتء:وذلك حقن: لا يتشقل من 
مرتبة الوساوس التي لا يؤاخذ عليها إلى مرتبة العزم 
التي يؤاخذ عليها, وقد قال ابن حجر عقب الكلام 
المتفولعنة انغاة:(لكن تمن »نقد له :زلا موز تمعاهرنة 
النفس على تركه)2). 

وقال آي ١القيم‏ دوخهة اللهد: (ؤاول::ها يغلترق: القلت 
الخطرة. فإن دفعها استراح مما بعدهاء وإن لم يدفعها 
قويت فصارت وسوسة. فكان دفعها أصعبء فإن بادر 
ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة, فإن عالجها وإلا صارت 
إرادة. فإن عالجها وإلا صارت عزيمة. ومتى وصلت إلى 
هذه الخال لم يمكن دفعهاء بواققون نيا الفعل:ولانة: وما 
يقدر عليه مرة بدون مقدماته, وحينئذ ينتقل العلاج إلى 
أقوى الأدوية وهو الاستفراغ التام بالتوبة النصوح). 


(7) فتح الباري لابن حجر 11/335. 
7 ) فتح الباري لابن حجر 11/335. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


تم قال: إولا زيي أن برقع مياد ةا الذاء:من اولة 
انسدق :واقون :من استفراقه بعد حضولة إن مقاعو القودة 
وأعان التوفيق: وإن الدفع أولى به)©). أي: أفضل من 
وجوده وذلك لأخرين: 

الأول: ما فيها من خطورة, فإن الوساوس أصل كل 
معصية وبلاء. ولهذا امر الله ا بالاستعاذة من شرهاء 
ا ل . فقال تعالى: جذ ري رُ 
كوك 5 5 6 5 ج”". وهذا يعم كل شر الشيطان, 
فقد وصفه سبحانه 0 صفاته وأشدها شباً وأقواها 
كانبراء وا مها قسعاداء.وهى الوسوسة التق محادة 
الإرادة: فحان القلت يكبون«قارعا مين 'الشن والمقضحية 
فيوسوس إليه؛ ويخطر الذنب بباله. فيصوره لنفسه 
ويمنيه. ويشهيه فيصير شهوة: ويزينها له ويحسنها ويخيلها 
لء"فى كينال تفيل فيه إلية:فيضعون إزادةء ثم لازال 
يمثل ويخيل ويمني ويشهي وينسى علمه بضررها ويطوي 
عنه سوء عاقبتهاء فيحول بينه وبين مطالعته. فلا يرى إلا 
صورة المعصية والتذاذه بها فقط وينسى ما وراء ذلك 
فتصير الإرادة عزيمة جازمة,. فيشتد الحرص عليها من 


2< (72) قول لبن للقيم هنا لإنب ساعد للقدر وأعان. للتوفيق) 
عواقة عافد ولف وفوف اممو اينداي فضا تسميي الغ 
وتوفيقه سبحلنص ولا يريد نسبة الفعل إلى محض. للقدر 
ومحض. للتوفيقء والله تعللى اعلم 

7 ) التبيان في أقسام القرآن ص 248, وانظر كذلك: الفوائد 

ص 231 

7 ) انظر: بدائع الفوائد 2/219. 

4) سورة الناس الآبات. 5-4: 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


القلب, فيبعث الجنود في الطلب فيبعث الشيطان معهم 
مدادا لهم وعون فإن فتروا حركهم وإن ونوا ازعجهم'"". 
فالقاي: ان الانسيان :حاجة إلى السشكيتة وظماتينة 
البال, والوساوس تعكر ذلك فكلما بادر إلى دفعها وجد 
الراحة والطمأنينة بحسب ذلكء ولهذا فإن من قدر على 

دفغ الوساوسشن أو استطاع أن لآ يحضل له شئء منهنا, 

فيو غلن افضل :ختال وا على :قرعة :من الإيمنان: لما تبنت 

أن العبي (ااقتال :امن نوطا نحو وضوتىي هذااثم ضلن 

ذنبه»2), 

قال القاضي عياض -رحمه الله-: (إنما حصلت له 
هذه الفرتية لمجاهدة تعسنه فين حظرات الشيظان: ونفيها 
عنه. ومحافظته على صلاته حتى لم يشتغل عنها طرفة 

عين, وسَلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه)!2. 

قال اتن حجر عرحمة: اللندة (مرن اتقق ان يحصل' له 

عدض حخونك: النفسن أضلا اعلق:ورخة بلا ريت)!14. 

وأما ابن القيم, فقد اعتبر ذلك شرطا في كمال زكاة 
النفس وطهارتها فقال: (وإنما شرف النفس وزكاتها 
وطهارتها وعلوها بان تنقى عنها كل خطرة لا حقيقة لهاء 

ولا ترضى: أن لآ يخطرها بباله. وياتف لنفسه هنها) !0 

7 (7)انظر: بدائع الفوائد 2/219. 

2 (2) رواه البخاري كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثا ثلاثا حديث 
9 , ومسلم في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله 
حديث 226. 

3 (7) شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 2/19. 

(7) فتح الباري لابن حجر 1/313. 

5 (7)الداء والدواء ص 305. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ومن هنا يأتي دور الإيمان ونوره وحلاوته في تنقية 
القلب وتطهيره من الوساوس الشيطانية, ومن ثم 
تخضينة ضد. كلما له:ضلة إلى الكفر والمغاصئ: وذلك 
فر خلال نما بلي" 

أؤلاكء"ها قيهن 'قوة الأنمان الى مقىئ اكتمل: وتمكن 
في القلب دفع جميع الخط رات والورساوس التي 
يعترضها, أو يقدح في كمالهاء وذلك مفهوم من قوله (: 
«وأن يكره أ يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 
النار» وهذه الكراهية تستدعي صد جميع طرق الكفر 
والقعاضى+ فلاتتخة الوتتنا ون اليه ثانا منفقوخا تدخل من 

ثانيا - أنه قد استحق الوصف بصريح الإيمان لما فيه 
من كراهية للكفر والمعاصي, واستشعاره خطورة 
الوساوسن وم وذ لك.:فن حديت ابن هردرة ١!‏ أن سوك الله ]0 
قال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من 
خلق كذاء. حتى يقول من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ 
بالله ولينته»!1) 

وقئي.ووائة كن قال هاء اسفن هات النبي 0 
فشسالوة: إنا تخد:فى أنفسنا مانتعاظم: أحديا أن يتكلم به 
قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم,. قال: «ذاك صريح 
الإيمان»2). قال ابن الأثير: (أي: كراهتكم له وتفاديكم 
منه صريح الإيمان, والصريح: الخالص من كل شيء وهو 
ضد الكناية, يعني أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من 


. 68 رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده 
حديك 327060 ومتملم كنات الأيان بات ينان الؤسيوسة قن 
الايماث:... خذيت :342 1 


* (7) تقدم تخريجه في ص 60. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


لا را 
)1( 


وقال شيخ الإسلام: (حصول هذا الوسواس مع هذه 
الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح 
الإيمان, كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه, 
فهذا أعظم الجهاد. والصريح الخالص كاللبن الصريح, 
وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية 
ودفعوها, فخلص الإيمان فصار صريحا)2. 

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء 
زخل الى" الى لال :ففال؟ :نا رسول الله انق احوت تفسن 
بالشيء لأن أَخِرّ من السماء أحبٌ إلىّ من أن أتكلم به, 
قال: فقال النبي 0: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر, 
الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»3) 

فتأمل قوله: (لأن أَخِرّ من السماء أحب إلت من أن 
اتكلم ننه ) وما اضاة:فن حنديث خلاؤة الأيفان من :قولة: 
«وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله» فبينهما توافق تام يؤكد أن 
صاحب حلاوة الإيمان هو صاحب صريح الإيمان الذي رد 
كيه تحيظانة:جما اتضف: نةفن نتنندة الكراسية لما نفسو 
في إيمانه. 


7 (7) النهاية في غريب الحديث 3/40. 

2 (7) مجموع الفتاوى 7/282. 

7 (7) رواه الإمام أحمد في المسند 1 0 محققو 
الموسوعة (4/10): "إسناده صحيح على شرط : 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


تالثات آن«:ضناحب خلاؤة الإنمان هو :ذوما على الطافة 
لما يجد فيها من حلاوة ولذة لا يطيق الانقطاع عنهاء 
فنجوه كتير الضلاة والذكن :والخكام .هما حتكة مرح نقمية 
الشيطان ورد وساوسه., فإن من أعظم ما يقمع 
الثشنيطان ويؤذيه هو ذكر الله ا (ذففذكر الله يقمع 
الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالسياط والمقامع التي تؤذي 
من يضرب بهاء ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلاً ضثيلاً 
مضنى مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذكر الله وطاعته 
كلما اعترضة ضف علية سشححصياظ التحذكنبوالتوعة 
والاسنتغفار والظاعة: فشيطاته مغة:فى عنذاب شتديد 
ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة 
ودعة, ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا) 0). 

وإذا قوي العبد بما وجده من حلاوة الإيمان 
على دفع الوساوس التي يلقي إليه الشيطان, 
وشهوات:؛ وهما من أعظم الفتن على القلوب. 

اما الشبهات فهي ما يعترض القلب, ويلبس عليه 
الحق من الباطمل, أو الحلال من الحرام: فيحصل بها 
القلق والاضطراب الموجب للشك©). ولكن القلب الذي 
ذاق حلاوة الإيمان لا يضره ذلك, لأنه قلب حي سليم, 
وقد قوي لرد مايلقيه إليه اللشيطان من شبهات 
وشكوك, فيكرهها ويبغضهاء ويعلم أن الحق في خلافها, 
فيخبت للحق ويطمئن وينقاد., ويعلم بطلان ما القاه 
:(2) بدائع الفوائد 2/217. 


2 ) انظر: المصباح المنير ص 249, إغاثة اللهفان 2/160, 
وجامع العلوم والحكم 2/280. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الشيطان:فيزداذ إنمانا ومحبة له.وكقرا بالباظطل::وكزاهة 
له20), 

قال ابن القيم: (فلللايمان طعم وحلاوة يتعلق بهما 
ذوق ووجد., ولا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا 
وصل العبد إلى هذه الحالء فباشر الإيمان قلبه حقيقة 
المباشرة فيذوق طعمه ويجد حلاوته: والله الموفق)2). 

وما الشهوات فهي من جنس اتباع الهوى وميلان 
التفون الى نما سمتلةة دفن | محود الحذنا فى عصين ؤافية 
الشرع2). وهي من أكبر سلاح الشيطان في إضلال العباد 
وصد طريقه إلى الله ا: فإن القلوب المتعلقة بالشهوات 
محجورة عن اللة: :ققد قهرته الشهوة واسوه الفوف ووجد 
الشيطان فيه مقعدا يتمكن فيه, فلا يجد سبيلا للخلاص 
من الوساوس والأفكار الهدامة. فهي من أخطر الأمراض 
على القلب. قال تعالى: جن ن 5 5 [) 0 8 ل ١‏ ]ا ه 
+ ه ]0 ] كذ ك كك ؤ ؤ وخ و ج5©. 

ولكن القلب الذي ذاق حلاوة الإيمان واستنار بنوره 
قد زين الله الإيمان فيه وحببه إليهء. وكره إليه الكفر 
والفسوق والعصيان,. فهو في هذا الدرع الحصين يرى ما 
يزينها الشيطان من الشهوات قبيحاء فلا يستقر ذلك في 
قلبه بل يدفعه فور وصوله بسلاح الكراهية عنده 


1 


(+7) انظر: إغاثة اللهفان 1/16. 

7) مدارج السالكين 3/92. 

والتعريقات للجرجاني :رض 220 

4) انظر: الفوائد ص 134, والوابل الصيب ص 65. 

7(7) سورة آل عمران الآية: 14. 
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قنالنفينية الاتلام»: (فان التتسيفات تهواها التوس 
ويزينها الشيطان, فتجتمع فيها الشبهات والشهوات, ف إذا 
كان المؤمن قد حبّب الله إليه الإيمان وزينه في قلبه, 
وكره إليه الكفر والفسوق والعضيان حتى ا عن 
سهوات ت الغي بحب الله وررسوله وما يتبع ذلك, وعن 
الشسهوات والشيهات تالتور والقيدف: واعظداة الله من 
القوة والعدرة يها اندم نحت دقة بالعلة الحقل: وتاراده 
الحسنات إرادة السيئات, وبالقوة على الخير القوة على 
الشر في نفسه فقطء والمجاهد في س بيل الله يطلب 
فعل ذلك في نفسه وغيره ايضا حتى يدفع جهله بالظلم, 
وإرادته السيئات بإرادة الحسنات ونحو ذلك)2). 

وقال اين القم : (قليء محش بالابعان. فقن انان نور 
الإيمان وفعت عند حجب السهوات.. وتتفلع غنه حلك 
الظلمات, فلنوره في قلبه إشراق, ولذلك الإشراق إيقاد 
لو دنا منه الوساوس احترق بذةهء فهو كالسماء الحتى 
خرفك حالنهوم: علو نا منها الشنيطاق تفطاها رجحم 
فاحترق, ولييست السماء ياعظلم حرمة من المؤمن, 
وخرالسة الله تعالئ له أنم فن خراسة السماءء:والسماء 
متعبد الملائكة ومستقر الوحي, وفيها أنوار الطاعات, 
98 فو حميق أن حوس وعفظل من كيد العدى فلا 
ينال منه شيئا إلا على غِرّة وغفلة وخطفة)92)'. وهكذا كان 
الإيمان وما يثمر منه من نور وحلاوة تحصن قلب المؤمن 
الموفق إلى ذلك. 


7(1) مجموع الفتاوى 401-15/400. 
) الوابل الصيب ص 63. 
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المطلب الثالث 

الخوف على الإيمان والعمل على حفظه 

إنء للخوف على للكنوز للثمينة بعد السعي وللبذل. 
في اقتنائها غريزة جعلها الله في. للبشريقء تجدهم 
يخافون على أموللهم أكثر من خوفهم على جياتهم 
وينفوسهم بل لنهم يبئلون للنفيس. من. أجل للحفاظ 
عليهاء وعدم ضياعها أو نقصانهء هذا وإن حصل. في 
الأمور للمادية للبجتقء فكيف بالإيمان الذي هو أعظم 
للكنوز ولتمها على الإطلاقء فليس ثمة نعمة أعظم من 
الليمان بللله ا. فبه تتم جميع للنعم كما قال شيخ 
الإسلام مبن تيمية - رحمه اللهد: (فللجياة نعمة وإدراكت 
اللعخكاض تعن ف ماما الاتمحان افيف اعظم العف ميم تتم 
للنعم) 

والمؤمن الذي يوفق إلى حقيقة الإيمان حيث يجد 
لذمة وعلاوه ف قلية لرهن يحي زوال هذة النعمة:وضباعها: 
وبالتالي ستدفعه هذه الحالة من الحلاوة إلى أن يكون 
أحرص الناس على إيمانه. وأخوف ما يخاف عليه زوال 

وهذا الوق :ظاهر من خلال وضف: النبى 1 من ذاق 
خلاوة الإيمنان تابه 'تكتوة السودة إلى الكفر كما يكزة أن 
يقذف في النار. فيكون خوفه على زوال إيمانه وانتقاله 
إلى الكفر مثل خوفه على نفسه من إلقائها في النار أو 
اشد, فينتج من ذلك الاجتهاد على بقاء الإيمان والازدياد 


الله ص 110 
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فيه. فتجده يحرص على عمل الطاعات وأدائها على أكمل 
وجه, إذ بها غذاء إيمانه وتنميته إلى الدرجات العلى من 
اللذة والحلاوة. 

فقد روى ابن المبارك والبيهقي بسنديهما عن أبي 
اللررداء ‏ أنه قت ال لهل المدن 
ذاما لئ لا أرق :خلاوة الإيفان تظهر :عليكم ؟ والذق نفسئ 
بيده., لو أن دب الغابة, وجد طعم الإيمان لظهر عليه 
خلاوتة: فااخنناف غبه على إتفانة إلا قتكية::.وما آأمن عفد 
على إيمانه إلا سلبه»27). فجعل الخوف على الإيمان أثرا 
من اثاز وعوة خلاونة: 

وقد كان من منهج السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم أنهم كانوا يخافون على إيمانهم ولا 
يأمنون عليه, لذا كانوا أكثر الناس اجتهادا في الطاعات, 
فكانوا في غاية العمل مع غاية الخوف, فإذا عملوا عملا 
خافوا أن لا يقبل منهم. 

وقد امتدحهم الله (ا على هذا الخوف في كتابه العزيز 
فقال: جح [ل! بد به وى ى يد يد ي يي يد يد هي ي به مه ف لم ث 


,)20 


وفي سنن التر مذي أن عائشة زوج النبي ا قالت: 
شال برنونول الله عن:هذة الآبة .ند اهمد الذين ستحزتونة 
7 (7) الزهد لابن المبارك ص 541. وشعب الإيمان للبيهقي 


1311-0 واللفظ له. 
7 (*) سورة المؤمنون الآيات: .1١ - ٠0‏ 
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الذين يصومون ويصلون ويتصدقون:ء وهم يخافون أن لا 
يقبل منهم ج بي ي ث ث :1 تج »7). قال القرطبي: (أي: 
في الطاعات كي ينالوا بذلك أعلى الدرجات والغرفات) 
2'. وروى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: (سبقت لهم السعادة) ©. فكان خوفهم على 
إيمانهم سببا لسباقهم إلى السعادة. 

وققخوصف :ان اننم ملكة اسحنحا نك الححدين :ا هذا 
الخوف:فقال* (أدركت ثلاثين. من أضحات القبئى: 0 كلهم 
يخاف النفاق على نفسه) 4 

وقال الحسن البصري: (لقد أدركنا أقواما كانوا من 
حسناتهم أن ثُردٌ عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن 
تعذبوا عليها)!5) 


)توواة العرموة كنات تتسن القران: فن سوك اللم لباب 
ومن سورة المؤمنون حديث 5 وصعمه الشيخ الألباني 
في صحيح سنن الترمذي 3//9. 

2 (7) تفسير القرطبي 12/133. 

1 روا الجارى فليقا فد مكتيب انه ضوف ادنك 

أن تخبحا عفلةءوهو لا شيعن ينظر فتح الباري 355 ورواه 

كذلك المروزق فى تعظيم قدر الضلاة 72/634 والخلال فى 

السنة 3/608. 

5 (7) تفسير الفرظين 1271352 :وضقة الضفوة 5/2217 
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وعن عبد العزيز بن أبي روادل'. قاال: (أدركتهم 
يجتهدون في العمل الصالح, فإذا فعلوه وقع عليهم الهم 
أيقبل منهم أم لا)2) 

وقال مالك بن دينار: (الخوف على العمل أن لا يتقبل 
9 من الغمل)(3 

وفشفل اب عتمتا ن :2ه علافة السععاذة: و الئقاية؟ 
فقال: (علامة السعادة أن تطيع الله وتخاف أن تكون 
مردوداء وعلامة الشقاوة أن تعصي الله وترجو أن تكون 
مقبولا)!5) 

وقال ابن القيم: (والله سبحانه وصف أهل السعادة 
بالإجسان مع الخوف, ووصف الأشقياء بالإاساءة مع 
الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم 
في غاية العمل مع غاية ال13آ وف, ونحن جمعنا بين 
التقصون: بل: التفريظط: والأصن .)6 


١‏ 0 عبد العزيز بن أبي رواد 0 الحرم, واسم أبيه ميمون, 
ل المكن: 20 نان كمي المح من الك 
رمي بالإرجاء, توفي في سنة تسع وخمسين ومائة (انظطر: 
التاريخ الكبير 6/22. وسير أعلام النبلاء 7/184). 

2) لطائف المعارف ص 398. 

7) حلية الأولياء 2/377, لطائف المعارف ص 398. 

4 ) 7) هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور 
التَيِسَابُورِعُ الجيريٌ الصوفيء ومنه انتشر طريقة التصوف 
في نيسابور, ولد سنة 230ه بالري ومات سنة 8« ( (انظر: 
سير أعلام النبلاء 14/62 وطبقات الصوفية ص 39). 

27) حلية الأولياء 10/246. 

(2) الداء والدواء ص 96-95. 
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وهدا يعد أيضا'من خوفة.-.رحمه الله:- علق أعفالة إذ 
قد كان معروفا بالاجتهاد في العبادات قل من يصل إلى 
فا "وضل إلية لكنط مع ذلكايقة تفعيتة م المتغصزويق: :قم 
ذا عسى أن يكون حالنا نحن؟ والله المستعان وعليه 
التكلان 
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المبحث السابع 

ا حلاوة الإيمان في علاح الأمراض 

الأمراض النفسية كما عرفها علماء النفس هي 
مجموعة متعددة المظاهر من الاضطرابات والانفعالات 
التي تحدث في كيان الشخصية وتخل بوظائفهاء. ولا تصدر 
عن سبب عضوي معين في الجسم., وتقترن غالبا 
باسباب وعوامل نفسية المنشا0. 

وأما العصبية, فهي حو م الامتراض التفسية أو 
قاد ناشئة عن 00 نفسية كالانفعالات المكيوقة 
والصدمات والصراع بين الدوافع المتناقضة والمظاهر 
الحنففمية الشاذة::.وضاخت العغضيبية فذ عاتن من كلاو 
بعض الأمراض النفسية الآتية أو أعراضها: القلق الاكتئاب 
الفوبيا الوسواس القهري ... إلخ2 

ويذكر أحد الباحثين أن جميع مدارس العلاج النفسي 
تتفق على أن القلق هو الس بب الرئيسي في نشوء 
أعراض الأمراض النفسية, ولكنها تختلف فيما بينها في 
تحدية الغوامقل النقى سسبت القلدق: وعلق أن السندف 
الرئيسي للعلاج النفسي هو التخلص من القل ق, ولكنها 
تتخذ أساليب علاجية مختلفة3) 
(7) 0 النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها د. علي كمال 
5 انظر: الأمراض النفسية والعقلية د. عبد الرحمن عيسى 
ص 21-20. 
53 (7)"انظرة الضنحة النفيسية .في الففهنوم الاأشئلاقن :هام 

بنت حامد ياركندي ص 39. 
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وينبه بعضهم إلى معاناة الأطباء النفسانيين قديما 
وحديثا في إيجاد العلاج المناسب للأمراض النفسية: وإلى 
أن اكشن معاولاتفم ماءثة بالفتشيل حيف إن اعتنذاد 
المرضى تتضاعف عاما بعد عام, وقد خلص إلى القول 
بأن وسائل العلاج السائدة في الوقت الحاضر تحتاج هي 
نفسها إلى علاج نفسي, لأنها أصبحت قليلة الأثر في 
التقونين"المسظطورة 0. 

ولست بصدد تفصيل القول في هذا الموضوع إذ 
مجاله كتب علم النفسء والكلام فيه يطولء, لكنه من 
المهم أن يقال بان سبب فشل العلاج النفسي السائد هو 
ان القائمين علية.من غين اضحات: التخصض فى هذا 
المخال ممن لم يعرفوا موازد الصحة النفسية:ومواظتها 
فانهم إن اتفقوا على أن الأمراض النفتسة هئ نفسية 
المنشأًء وأنها ناتج عن القلق والاضطرابء وهذا يعني بأن 
أي علاج يقدم لا بد أن يحقق ما يضاد هذه الأعراض, 
فالقلق والاضطراب يضادها الراحة والسكون والطمأنينة, 
وكذلك الغم والهم والحزن كلها من أمراض النفس, 
وشفاؤها بأضدادها من الفرح والسرور©. 

وهذا النوع من العلاج لم يجعله الله [ إلا بأبدي 
الأنبياء والرسل عليهم السلام فهم المرجع الأساس في 
علاج أمراض القلوب كما قرر ذلك ابن القيم فقال: (فأما 
طب القلوب فمُسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم. ولا دس بيل إلى حص وله إلا من جهتهم وعلى 
.(7):انخلر: الضعة-النفسنية وراسات: فى تشكلوجية التكليف: 5 


37) انظر: إغاثة اللهفان 1/25. 
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أيديهم, فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها 
وباشتحفاتة :وضفانة وافعاله واحكافة:. وان تكنوة: محؤنرة 
لمرضاته ومحابه, متجنبة لمناهيه ومساخطه:, ولا صحة 
لها ولا خيناة البثة إلآ تذلك::ولا سبيل إلى:تلقية إلا من 
اتباعهم فغلط ممن يظن ذلكء وإنما ذلك حيةة نفسه 
البهيمية الشهوانية, وصحتها وقوتها, وحياة قلبه وصحته 
وقوته عن ذلك بمعزلء: ومن لم يميز بين هذا وهذا فليبك 
على خياة قلبة: فإنة من الأفوات وقلق تورة: فاته 
منغمس في بحار الظلمات)2. 

فهذا تقرير يفيد بأن جميع طرق العلاج لأمراض 
القالوب غي نافعة إلا طريق الرسل فهم أهل هذا 
الاختخاض' 'وقة تضهنة زرشالاتهم: انفغ: الأدوية لأمراض 
القلوب, وقد أثبت ذلك من جرب هذا الطريق بعد فشل 
الطرق الأخرى, وكثير من الأطباء النفسيين ثبت لديهم 
بالتجارب المتكررة أن الإيمان بالله والآخرة من أعظم 
الأدوية الفعالة في القضاء على الأمراض النفسية, وكثير 
متهم اشتعان بانوتى قفئ غلا مر ضاهم: قتجحجنوا اعظم 
نجاح2'. وقد نقل تصريحات بعضهم في ذلكء منها: 

فا'قالة العتالم التقسي "وليم حيفسن": (إن اعظم 
علاج للقلق ولا شك هو الإيمان)!2. 


7(1) زاد المعاد 4/7. 
9(2)'انظو الإيمان والحياة و.يوفئف القرضاوق:ض 340: 
371 (7) الإيمان والحياة ص 345. 
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قال "فيل كارفعن"* (إن أطباء التعسن يدركوة أن 
الإيمان القوي والاستمناك بالندتن: :و الضادة: كفيلة يات 
تقهر القلق والمخاوف والتوتر العصبي)!" 

ويقول الدكتور "كار يونج": (عالجت مئات من 
المرضق: فلم اج مشكلة واجهةة من مشتكلاك أولتك 
الحذين: تلعوا متصقع العفر الا ترجم فى اسناشتحها إلن 
الافتقاد إلى الإيمان وخروجهم عن تعاليم الدين ... ويصح 
القول بأن كل واحد من هؤلاء وقع فريسة المرض لأنه 
حرم سكينة النفس التي يجلبها الدين, ولم يبرا واحد من 
شؤلاء الفرضى إلا حين استعاة إيفانة واستعان ناؤافز 
الدين ونواهيه على مواجهة الحياة)2) 

وإذا كانت هذه الطمانينة التي يعترف بها هؤلاء 
الملحدون تحصل بالعودة إلى الدين والإيمان بالله واليوم 
الآخر على تلك المفاهيم الخاطئة, فما بالك بالدين الحق 
واضهوة العطليق: فئ تعفزى :يوت كين التفدونين:وظها نيقة 
القلوب وتزكيتها وتطهيرها من أمراضها؟ 

وَهَذا ها أوضجه الطنيب التفني الشمرعئ الإمنام 
الجليل شمس الدين ابن القنف العورية > والوف علم 
طب النفس من مشكاةة النبوة - حين وضع قواعد طب 
الأبدان والقلوب فقال: (قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظ 
الضحة: والحمية .عن المؤذق:. واشتفراغ المواة الفاسذة) 
الوقن موضع آخر :قال» (ومسوان 'المبحة على نما 


* (7) الإيمان والحياة ص 346. 
7 (7)الإيمان والحياة ص 346. 
3 (2) زاد المعاد 4/6. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة)7) 
فهذه ثلاث قواعد: 

القاعدة الأولى: حفظ الصحة أو القوة. وهذا يكون 
بتقوية القلب بالإيمان والطاعات,. فالقلب محتاج إلى ما 
يحفظ عليه قوته وهو الإيمان وأوراد الطاعات, فيتغذى 
القلب من الإيمان والطاعات بما يزكيه ويقويه ويؤيده, 
ويفرحه ويسره يد ويثبت ملكه كما يتغذى البدن 
بما ينميه ويقويه 2 . 

وفي ذلك 0 الشيخ السعدي -رحمه الله- : (ومن 
أَعْظم العلاجات لأسراض القلب:العصيية: .بل: وايضًا 
للأمراض البدنية: قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله 
للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. والغضب, 
والتشنوش من الأسباب المؤلمة, ومن توقع حدوت 
المكاره وزوال المحاب, أوقعه ذلك في الهموم والغموم 
والأمراض الغلبية:والبوية: والانهبار العصبى الذق له 
آثاره السيئة التي قد شاهد الناس 5-6 الكنيرة ومتى 
للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة, ‏ ووتئق بالله وظمع في 
فضله:, اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم, وزالت عنه 
كقزر .من الاسمام السدننة والقلينة وحضل للملت من القوة 
والانشراح والسرور ما لا يمكن لحي حنه شك لدت 
المستشفيات .من مرضى الأوهام والخجالات الفاسدة: 
وكم َنْرت هذه الأمور عل قلوب كثيرين من الأقوياء, 
مضلا عن الختضاء. ركم نادت إلى الحفق والحتون: 
والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل 
الأسباب النافعة المقوية للقلب, الدافعة لقلقه) (3 


1 (7) إغاثة اللهفان 1/23. 
9 انظر: إغاثة اللهفان 1/25, 1/58. 
9 الوسائل الففيدة للحياة السشتعيدة لفق المجموعة الكافلة 
0 الشيخ السعدي ص 491. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


والقاعدة الثانية: حمية القلب عن المؤذي الضار 
وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات7) 
والقاعدة الناالنة: استفراغ المواد الفاسدة أي: 
استفراغ القلب من كل مادة فاسدة تعرضص لهء, وذلك 
بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيئات2. 
وههذه القواعد التلاثة نجحدها منطبقة تماما قلق من 
ذاق حلاوة الإيمان, فالمتأمل في حديث حلاوة الإيمان 
إيبحد أن صاحب هذه الحلاوة قد حفظ إيمانه وقؤاه بأعلى 
درجات الإيمان المعبر عنه يقولة 11 "إن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما" فاتصافه بهذه الدرجة 
يضمن "له أعظم الغذاء الإيماني ما يقوى به لطرد جميع 
انسات القلق. والاخطرات بويوفر له السكفة والظطهانيتة. 
وكذلك لديه ما يحمي به قلبه من المؤذي 0 
ا د فر جار ا الك ا 
كراهيته الإلقاء في النار. فإن هذه الكراهية لا شك تمنعه 
من الوقوع فى المغاضي: والمجالفاك الس توح الهموة 


0 الخنناف إلى هذه القواعد ما يجده من لذة 
وسرور في قلبه., وما يثمر ذلك من لذة العيش وبهجة 
اللعوس لق جد القلق فيه مالا ياخل مه 

وقد جمع السعدي -رحمه الله- هذه الآثار الطيبة - 
وق بين ثمرات الإيسان فقال؟ أومنها آن.قوت الإيمان 
يحد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء نازر 
والتلذذ بحدمة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده 2 التي في 
موعه الاماث دانرى فا دورق لات الدننا كلها ناسيرها. 
فإنه مسرور وقت قيامه بواجبات الإيمان ومستحباته, 
ومسرور بما يرجوهه ويؤمله من ربه من ثوابه وجزائه 
العاجل والاجكل: ومتشرور بأنه زيح وثنة الذي هو رهرة 
عمزة. واضل» مكتنسنة: ومكد قلبة ايها من لذة معرفته 


وال 


'() إغاثة اللهفان 1/23. 
7) انظر: إغاثة اللهفان 1/23. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


بربه ومعرفته بكماله وكمال بره وسعة جوده وإحسانه 
ولنذة محبتة:والإنابة. اليه الناشكة عن معرقته باوضنافة: 
وعن مشاهدة إحسأانه ومننه. 

فالمؤمن يتقلب في لذات الإيمان وحلاوته المتنوعة, 
ولهذا كان الإيمان مسلا عن المعصضيبات مهونا للطاعات: 
ومانعا من وقوع المخالفات, جاعلاً إرادة العبد وهواه تبعا 
لما يحبه الله ويرضاه)2) 

والمؤمن في هذه الحالة من اللذات يمتلك كذلك قوة 
الضير والرضا بقضاء اللة:وقدرة ما يفون علية جميع 
المصائب ويطفئ عنه نيران الحسرات. 

ولديه من تمام التوكل على الله ما يدفع به جميع 
الهموم والغموم. 

ولديه من الاستبشار بالله ورجاء ثوابه ما يقوي قلبه 
على الصصبير على تكتاليف الححناة :وما يعخترض لهامن 
أسباب القلق والاضطراب. 

فهرو كنا نيت درا جد تقعننة قتي هنا كا نهة لويهة: وطظمانيئة 
قلبه في ذكره لمولاه, وهمه في خدمته لمحبوبه:, فمن 
أين يأتيه القلق والاضطران؟ 

فهذه هي أنفع العلاجات, وأولى أن تكون هي الوصفة 
الطبية لكل من يتنتكى: من خنالات: الفلق :و الاضتظناتن 
النفسي, والله الموفق إلى ذلك. 


المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي رحمه الله ج 
6-/217. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


لا | 


الرد على الانحرافات المتعلقة بحلاوة 
الإيمان 


وبحده تمهيد وفصلان: 
: بيان أثر الأهواء والبدع على 
حلاوة الإيمان». والفرق بين ما يحصل لأهل 
البدع من حلاوة وما يحصل لأهل الإيمان 


الفصل الأول: الرد على انحرافات 
الفلادسسفة والجهمية والمعتر لة فى حلاوة 
الإيمان 


الفصل الثاني: الرد على انحرافات 
الصوفية قفي حلاوة الإيمان 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


1 
بيان أئر الأهواء والبدع علي حلاوة الإيمان: 
والفرق بين ما يحصل لأهل البدع من 
حلاوة وما يحصل لأهل الإيمان 

بعد الفراغ بحمد الله وتوفيقه من الأبواب الثلاثئة التي 
حتصصت لبيان الطرق المشروعة لذوق حلاوة الإيمان 
وآتثار ذلك على العبد المؤمن, ناسب إن يخصص هذا 
الباب» لبيان الطرق المنتدعة والفرعوم أنها ميل لذوق 
حلاوة الإيمان, ليتميز الحق من الباطل وبيستبين السبيل 
أمام اضحات الهمم الذين يتشمرون للوصول إلى هذه 
الدرجة من الإيمان. 

ذ شك أن حلاوة الإتححاق الذالة على كاله وغلة 
دوجته: وعلى: جفيع ها تقندم :من كرات واتاز طينة هئ 
خاضة يمن غية الله ل على طريفة رتسوك الله اا#وطويقة 
الصحابة و السلف الضال- رحمهم اللنده وذلك أن جضن ها 
ورد فيها من فضائل ومناقب إنما تكون لمن سلك طريق 
الهدى الذي حصره النبي 7 في قوله: «عليكم بسنتي 
وسنة الغلقاءالز اشدين: المهدسن فين زعت : 

او ال اس ا ل 0 
ورسوله ومضى عليه سلف هذه الأمة فقد ابتدع في دين 
الله اا واتبع غير سبيل أهل الإيمان الذين يذوقون حلاوته, 
وصار في زمرة اضعات الأهواء والبدع, لاختياره طريقا 
غير الذي شرعه الله لا متبعا في ذلك هواه. وهؤلاء قد 
ذمهم الله لا في كتابه وعلى لسان رسوله أل. 

فمن. للكتاب. قوله تعللى: جب . له 1 8 8 لله له 
لخم ما اكاك الع مه يج 

وقال تعللى: + قد فى 3 41 ج ج + ج ج ج + ج ج ج 
ج جح ج جج جح دي جاةا. 


* (7) تقدم تخريجه في ص 281. 
5 )7( سورة القصص الأية: 0. 
3 (7) سورة النساء الأية: 115. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقال تعالى: ج+ 10 ]0 ] ] ك لك 55 وخ ةلث 

ومن السنة قوله ا: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»2). وفي صحيح مسلم أن 
النبي |ا خطب وجاء فيه قوله: «فإن خير الحديث كتاب 
الله. وخير الهدي هدي محمد ا. وشر الأمور محدثاتها, 
وكل بدعة ضلالة»0. وزاد النسائي «وكل ضلالة في 
النار»©). وقوله ا: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد»”5). دلت هذه النصوص على أن البدع شر لا خير 
فيه وأن مصيره إلى الضلال وإلى النار والعياذ بالله. 

قال ابن القيم - رحمه الله-: (البدع واتباع الهوى هما 
أصل كل شر وفتنة وبلاء, فنقها ؟ ديك الوفيل وعضئ 
الوب ودغلت الشار:وخلت العقوفانة؟ فالا ول هه جهة 
الشبهات:.والثاتئ “من جهنة الشهوات؛:ولهذا كان السلفئ 
يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب الهوى فتنة 
هواه. وصاحب دنيا أعجبته دنياه)©6) 


< (7) شورة الشورى الآية: 21, 

7 (7) تقدم تخريجه في ص 281. وشوءمكفل: لتويك "عليكم 
0 

3 اة قشل كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة 
حديث 867. 

4 (7) رواه النسائي كتاب صلاة العيدين باب كيف الخطبة 
حديث 1578. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
السياني 1/512 

* (7؟) وواه للبخاري كتاب للصلح باب إنا اصطلحوا على صلح 
جور فللصلح مردود حديث 2697 ومسلم كتاب الأقضية 
باب نقض. الأحكام للباطلة ورد محدثات الأمور حديث 
8, لللفظ للبخاري. 

. (7) إعلام الموقعين 1/136. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وعليه فإن هؤلاء لن يكون لهم حظ في ذوق حلاوة 
الإتعان لمع الفتهم الطريق: المتسرزوغة الموعية لوبذ 
الذوق الإيمانيء ولكن قد يظهر عليهم بعض صفات 
النذوق:والوجة اثقاء<فمارستههم 'لموعهم مما تشتفة جالة 
ضنا حت جلاوة الأيمان» الأمر التذى بتكخدع نه كدير من 
الجهلة الذين ضعفت بصيرتهم في الدين, فيرون ما يظهر 
على هؤلاء من الخنشوع والتضرع وما يتبع ذلك من 
اقشعرار الجلود ودموع العيون, فيظنون أنهم على خير, 
فى حالة:هن الكفهال والعمتال::قلاية إذن من نيحان 
الفرق بين ما يحده صاحب البدع من حلاوة وما يبحده 
صاحب السنة من حلاوة الإيمان. 
. وقد أكد ا العلم بأن البدع لها حلاوة في قلوب 
غتهما: في قولة عالى: ف 00 4 56 د!1) أنه 


(إن الضلالة لها حلاوة في دحوي أهلهاء والبدعة هي 
تجا نيما متسوى اليه اليوي 2 

وقل لفان بن عية + ركه لهذ يا بحا افك 
الأكواء امع فحية :تيد يذه لاهوا مم ففال: اشنيب قوله 
تعالى: جه + [) [] لاجا 3 أو نحو هذا من الكلام©). ١‏ 

وقال الإمام الاوراعق. -رخمه الله لفقي رمن 
ابتدع بدعة خلاه الشيطانن والعبادة والفى عليه الميوع 
والبكاء. لكي يصطاد به)!5 


1 (*) سورة فاطر الآية 8 

2 (2) إحياء علوم الدين 1/81. 

3 (7) سورة البقرة الآية: 93. 

5 68 مجموع الفتاوى 0 . 

5 (2) الحوادث والبدع للطرطوشي ص 149. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وقد تحدث شيخ الإسلام عن خشوع هؤلاء فقال: 
(وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكي عنده 
وكشي وتسبحصورع ها لا يفضل لمامئلة فقن الجيعة 
والصلوات الخمسء وقيام الليل. فهل هذا إلا من حال 
الستشركيق: لا الموكديق: ومتل: هنذ! آثة إذا تمع اأحدهم 
سماع الأبيات حصل له من الخشوع والحضور ما لا يحصل 
له عند الأيات بل يستثقلونها ويستهزؤون بها وبمن يقرؤها 
... فقد صدق رحمه الله فها نحن اليوم نشاهدهم في 
مقبرتي البقيع وشهداء غزوة أحد يقرؤون أورادهم البدعية 
وهم في غاية من الخشوع والتضرع والصراخ بالبكاء 
وكأنهم ظفروا بأعظم اللذات؛ وإذا دخلوا المسجد لا ترى 
عليهم هذا الخشوع والبكاء. بل وبعضهم لا يحسن الصلاة: 
ولا يلبثون فيها إلا قليلاء. ويخرجون منها مسرعين إلى 
المقابر. ويعكفون فيها طويلا. ففيها لذة قلوبهم وبهجة 
نفوسهمء ولو انهم ضربوا او احرقوا بالنار على ان يتركوا 
ما هم عليه لا يتركونه. وهم في هذه الحالات من اللذة 
والثبات قد تشبهوا بصاحب لذة الإيمان من بعض الأوجه., 
لكن الفارق بينهما مثل ما بين السماء والأرضء وفيما 
يلي بعض الفروقات بين حلاوة البدع وحلاوة الإيمان: 

1- أن حلاوة الإيمان تكون لأهل الإيمان الخلص الذين 
سلكوا طزيق الكتاتة والسفة والتغلف الضحالة رحمهة 
الله. أما حلاوة البدع فهي لمن خالف هذا الطريق, لذا 
يحرمون الذوق الصحيح الذي يوجبه العمل الصحيح, لأنهم 
وجدوا الذوق الباطل. 


3 (7) مجموع الفتاوى 50-15/49. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ففئ اثر عن حعفن من احقة نو سعناق اثذ قسال: 
(شفعت ابى» تقول إذا ابقذع الرجل بذعة ترفت خلاوة 
الحديث من قلبه)2. 

وقال ابن القيم: (فمتى تجيء الأذواق الصحيحة 
المستقيمة إلى قلوب قد انحرفت أشد الانحراف عن 
فذعونتيها أ وتركت ما كان علية فهو واصضجابة والشتلف 
الصالح؟)3. 

2- أن حلاوة الإيممان مرجعها إلى المحبة الشرعية 
باز نكنون الله ووسولة احبه إلى المؤفن:مها سواهما: 
وحلاوة البدع والأهواء مرجعها إلى المحبة البدعية. وهي 
أن تكون النفس وهواها أحب إلى العبد مما سواهما قال 
تعالى: ج [] ب ب د دوب ب يوي ب يي يي يي شاك ذل 


0 2 0 3 4 
ت لت 7 1 اث ( ا 


3- أن خلاوة الإتنحان من الله اتوم تفعساثت الجنة 
وبداية ذوق لثواب العمل. وحلاوة البدع من الشيطان 
يبعثها في نفوسهم, فيزين لهم بها أعمالهم, فيرون أنهم 
على الحق لذا قيل: إن البدع أحب إلى الإبليس من 
المعصية,. وأن صاحب المعصية قد يوفق إلى التوبة وأما 
صاحب البدع فلا يوفق إلى التوبة كما قال النبي 0: »إن الله 


(9) عفر بن أعحفة بزع ساق ابن أسد أدؤ شحمة الواسطى 

القطان الحافظ,. توفي سنة 307ه (سير أعلام النبلاء 

2.28 

2 (7) سير أعلام النبلاء 12/245. 

5-.-. اسينزاز الضنلاة والفرق والموازتة "بين ذوق الفخلاة 
والسماع لابن القيم ص 130-129. 

4 (7) سورة الجاثية الآية: *الا. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته« 7), لذا 


2 


نزداد تمسكا ببدغتة لما جد فيها من لذة, إلا من رحمه 
الله لا. 

4-- أن خلاوة الإنضاة متضيكلة: بالعلم: الشروعى هو الادلة 
والأصول المرعية في ممارشة العسادة: والحلاوة تتتيحة 
لها. بينما حلاوة البدع غير منضبطة, وأهلها جعلوا ذوقهم 
ووجدهم لهذه الحلاوة دليلا على صحة الأعمالء وكلما 
ذاقوا حلاوة شيء بزكمهم أرعنوا إليه دون بصيرة من 
علم, فوقعوا في المهالك, واوغلوا في البدع والأهواء. 

5- ان حلاوة الإيمان حلاوة دائمة وآثارها طيبة بخلاف 
حلاوة البدع, فإنها مقيدة بوقت عار البدعة ونتائجها 
وخيمة, فقد تورث صاحبها سكرا! © اعظم هن كر 
الخمر فيجدون لذة بلا تمييز كما يجد شارب الخمر, بل 
يحل لهم أكثر وأكين مما يحضل لشارت الخمن ونضدهم 
ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر, 
ويوقع بينهم العداوة والبفضاء اعظم من الكمن جين يقتل 
بعضهم من غير مس بيدء بل بما يقترن بهم من 
الشياطين©. 


6 أن تمن أفنظم :نا تعسوة نه خلذوة لمان ماما بشة 
القلمت دن التق المدحب للم هاده فه يه الجالة 
مفقودة تماما في حلاوة البدع, وإن صَاحَبها الخنشوع 
لصيو وا لها" لكر ب اكرذا يي كك فهذه يختص بها 

9 0 الطبراني في الأوسط 4/281, وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد" (410/189 "رجاله رجال الصحيح غير هارون 

بن موسى الفروي وهو ثقة ". وقال الألباني في صحيم 

لوبي (1/12): "إسناده حسن”. 

0 اا 8 و اتهي 0 

وملاذه وبين أضدادها في مرافقة الحقء. فإن غايات وجود 

الحق تس قطه عن التمييز بين ما يؤلمه وبيلذه (معجم 

مصطلحات الصوفية 2. انول فؤاد ص 09 -100). 

3 (2) انظر: مجموع الفتاوى 574-11/572. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


صاحب الإيمان الصحيح, لذا تجد صاحب البدع لا ينعم 
بحياة سعيدةء حياته مليئة بالقلق والاضصطرابء وذلك 
اقا لقوله تع تت سس سالى: 
+0 0 ,0 0 0 0 0 0 جا". 

7-ان حلاوة الإيمان حلاوة جمال وكمالء وحلاوة 
البدع حلاوة استدراج وهلاك. 

وبعدٍ هذه الفروق, يحب أن يُعلم بأن عمل أي إنسان 
لا يمدح أو يذم بمجرد اشتماله على الحلاوة واللذة: أو 
بما يصحبه من حالات الخشوع والخضوع., بلٍ إنما يمدح 
منه ما كان لله أظلوغ: ولعامله في الدارين انقع: أسواء 
كان ١‏ فيه لذة أو خشوع أو بكاع أم ليس ف فيه هذه الأحوال, 
توجب الانزعاج؛ ولكن حلاوتها تكون في عوافبها كما في 
قوله تعالى: ج 11 1 كي 1 8ه '- وقد يجد 
اسان في عمل فاراحة وانسنا وهو غير شرعي, 
فالضابط إذن في موافقة الدليل الشرعي, لا الذوق 
والوجد. فمن عرف هذا الضابط لا ينخدع بعد ذلك 
بانحراف المنحرف لما فيه من حلاوة ظاهرها فيه خير 
وباطنها من قبله العذاب. 


1 (7) سورة طه الآية: 124. 
> (*) سورة النساء الآية 19. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الفصل الأول 
للرد على انحيافات الفلاسفة 
والجهمية والمعتزلة في. 
حلاوة الإيمان. 
ونتحتنةه صب مبحنان: 


المبحث الأول: الرد على انحراففات 
الفلاسفة في حلاوة الإيمان 


المبحث الثاني: بيان موقف الجهمية 
والمعتزلة من حلاوة الإيمان 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الرد على انحرافات الفلاسفة في 
حلاوة الإيمان 
وتحته تمهيد وثلانة مطالب: 


تمهيد: تعريف الفلاسفة 
المطلب الأول: المقصود باللذة عند 


الفللاسفة 
تحقيق لذة الإيمان والرد عليهم 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


1 

الفلاسفة لغة جمع فلسفة وهي كلمة يونانية, أصلها 
"فيلاسوفا" مركبة من جزأين هما: "فيلا",. و"سوفا". 
وتعني كلمة "فيلا" مَحِبّ.: و"سوفا": الحكمة,. والفيلسوف 
يعنى "فحت الحكفة: والفلسقة: محثة الحكية ا 

أما التعريف الاصطلاحي: فقد تعددت فيه أقوال أهل 
العلم من الفلاسفة وغيرهم وتعود مجموعها إلى بيان 
خضاتضن الفلانفة واوضافها واقيتسامها دون اكوة 
هناك تعريف جامع مانع مصون من الإسهاب,. فمن ذلك: 

ما عرفها به أرسطو2) بأنها (البحث في علل الأشياء 
ومبادئها الأولى, أو هي: العلم الذي يبحث في الوجود من 
حيث وجوده)!2. 

وعرّفها ابن رشد“) بأنها (النظر في الموج ودات 
واعتبارها من جهة دلالتها على الضانع)!5. 


1 (7) انظر: إغاثة اللهفان 2/253. والقاموس المحيط 
6. ا 

* (7) هو أرسطو طاليس فيلسوف يوناني من أكثرهم شهرة 
وتاثيرا فيمن بعده ويلقب بالمعلم الاول توفي نحو سنة 322 
قبل الميلاد (انظر: موسوعة الفلسفة 1/98). 

7 (7) أرسطو المعلم الأول ص 25-21. 

الوليد القرطبي الفيلسوف, ولد سنة 520ه صاحب التصانيف 

في الفقه والطب والمنطق توفي سنة 595 «ه (سير أعلام 

النبلاء 21/307). 

5: (7) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ص 
11. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وعرفها الجرجاني بقوله: (الفلسفة: التشبه بالإله 
بحسب الطاقة البشرية, لتحصيل السعادة الأبدية ... في 
الإحاطة بالمعلومات والتجدّد عن الجسمانيات)2. 

وفرفها الأمنام ابن 'القتم ففكال: (والفشقصحوة ان 
الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها. 

وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا 
بمن خرج عن ديانات الأتبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه 
العقل في زعمه. 

واخص :من نلك آنه فى عرف الفتاخريقن انتم لأتباع 
ارشمجلة: وهم المتسشتاؤون2* خاضةؤوهة التذية :هدي ادن 
سينا'”' طريقتهم وبسطها وقررها وهي التي يعرفها بل لا 
تعوف نكؤاها المتاخرون من المتكامين )0 

بتلخض:: تهريف أبن القيم الفلايسفة :على تلاثة 'عتاضر 
هي : 
الأول انهم فكبو الحكقّة: اكذاامن المعتى اللفوىق 
والتعاتي. انهم التحاوحون:عووذياكنات الأبيحاء من 
الملاحدة والدهرية. 


3 (7) التعريفات ص 216, ومنهاج السنة النبوية 3/285. 

2 :(7) العمشاءو سنية :الى اليك وتلك» لأ أوشظقا كان 
يعلف تلافيدمة فاشيا (لنظن: المفجى الفلسفئى 12/373 
بن علي بن سينا أبو علي البلخي صاحب التصانيف في الطب 
والفلسفة والمنطق ولد في قرية أفشنة سنة 370ه, وتوفي 
في همذان سنة 418ه وقيل: 428ه (انظر: سير أعلام النبلاء 
1 وموسوعة أعلام الفلسفة ص 15). 

4 (2) إغاثة اللهفان 2/254. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


والقالتة اهم انيناع ارسكظة العلفت: بالمعلم الأول 
المتسيكون الن الا تلام كالسنازاني وان تهنا :واهل 
0 الباطنية 6 نوعان: ل 0 كابن 
كربي ؟ وابن سبعين' 0 0 وحوهم ” 
الأشياء بالعقل 0 من أجل 00 العلل الخفية 0 


الأشياء, ثم أدخلوا في ذلك الإلهيات أو ما يسمونه بما 
وراء الطبيعة, فوقعوا في ضلالات خطيرة وأخطاء شنيعة 


الجحاتفي الظاتي. الأندلستي' الفلقب:بالتتية الأككنير عند 

الحنتوفية: من :غلاة الفلاسشسفة الباظية .ومو لفاتة ملفة بالكفر 

والإلحاد توفي سنة 638ه (انظر: سير أعلام النبلاء 23/48, 

وشذرات الذهب 5/190). 

(9) هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين بن نصر 

4 كان من زهاد الفلاسفة من القائلين بوحدة الوجود 

مات سنة 669« , وقيل 670« (انظر: العبر في خبر من غبر 

للذهبي 5/291: ولسان الميزان 2/392). 

1 (7) عمر بن علي بن مرشد الحموي ثم المصري شرف الدين 
المعروف بابن الفارض ينعق بالاتحاد الصريحج في شعره مات 
سنة 632ه (انظر: سير أعلام النبلاء 22/368,. ولسان 
الميزان 4/317). 

4: (7) انظر: قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام في توحيد 

الريونية | د.سعؤد بن غيذ العزيز الخلف ضكمن مجلة أم 

القرى العدد (21) ص 360-356. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


لعدم سلوكهم , الطريق 200 إلى هذا النوع من العلم 
وهو طريقة الكتاب والسنة 


5 (2) انظر: مبادئٌ الفلسفة ص 26, وجناية التأويل الفاسد ص 
2. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الأول 
المقصود باللذة عند الفلاسفة 

تقدم أن اللذة هي ذلك الشعور الحاصل عقب ذوق 
المتتسنتقى وإقراك العلاتم: وانها امن خطلسوت: لكل حن: 
فهي في المقاصد والغايات بمنزلة الحس, وأن هذه 
اللذة تكون منفعة لصاحبها إذا طلبها بوجه مشروع, 
وتكون مضرة له إذا طلبها بوجه غير مشروع. هذا ما 
عليه أهل الحق في أمر اللذات2). 

أما الفلاسفة, فقد غلط كل من الفلاسفة المحضة 
والفلاسفة الباطنية الصوفية في تحديد المفهوم باللذة, 
وفي الطريق الموصل إليها. 

أما غلطة الفلا فة المحضة في تحديد 
المفهوم باللذة. فذلك قولهم بأن اللذة إدراك الملائم, 
أو أنها مجرد الإدراك والشعور). فجعلوا اللذة هي نفس 
الإدراك ونفس الشعورء بمنزلة من جعل لذة الطعام هي 
نفس الأكلء؛ ولذة النظر هي نفس النظرء. وأضاف بعضهم 
على الإدراك المجرد "النيل". 

قال انق سنا (الللذة سن اناراكة_ ويل الوضدول فا هة 
عند الندرك كبال:وضيز:من خيت نفو كذلك) ذا اف ان 
قز نال محرادم فقن خضل على التدزة فض التطربعة 
نوعنة: القرامتواء كان هوا ام كيرا فهة :النسشية لوذه 
النظرية خير وكفال يتحقق بمخرد الاذراك والتيل: 


7 (7)انظر: ص 28. 
2 (2) انظر: مجموع الفتاوى 7/536, 10/205, 325. 
3 :(9)الععجم الفلسفي :د حميل <ضلها 'ض 282 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وهذا لا شك أنه مخالف لصريح العقل والنص. وهؤلاء 
الفلاسفة إنما ضلوا في هذا الباب بسبب أصلهم الذي 
أضغلؤة: فئ:جَغليْم المانن المتعنددة شعيئا :واجسذاء 
فيجعلون العلم والقدرة والإرادة شيئا واحدا بل يجعلون 
العلم هو العالم والقدرة هي القادر فكذلك جعلهم اللذة 
هي الإدراك27. 

قال شيخ الإسلام: (ومن قال من المتفلسفة ومن 
اتبغيفة: إن اللذة":هنئ: إذراك الملائم::فن «حيت هز علاتم: 
وأن الألم هو إدراك المنافر من حيث هو منافر, فقد غلط 
في ذلك, فإن اللذة والألم حالان يتعقبان إدراك الملائم 
والمنافر. فإن الحب لما يلائمه. كالطعام المشتهى مثلا 
له ثلاثة أحوال: 

أحدها: الحب كالشهوة للطعام. 

و الثانى: إدراك المحبوب كأكل الطعام. 

والثالث: اللذة الحاصلة بذلك, واللذة أمر مغاير 
للشهوة ولذوق المشتهى, بل هي حاصلة لذوق 

وكذلك المكزوه كالضرت :فتلا فإن كراهته شيء 
وحصوله شيء آخرء والألم الحاصل به ثالث, وكذلك ما 
للعارفين أهل محبة الله من النعيم والسرور بذلك, فإن 
حبهم لله شيء., ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شيء, 
تم الحدةة: الجا ضدلة ييذلك امو ثثالة: ولريب ان الع 


7 (7)انظر: الصفدية 2/236. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


مشروط بشعور المحبوبء كما أن الشهوة مشروطة 
بشعور المشتهى, لكن الشعور المشروط في اللذة غير 
التعور العشروط فى العجة::فهذا الثاتى يسمي :إدياكا 
وذوقا ونيلا ووجدا ووصالاء ونحو ويل مما يعبر به عن 
إدراك المحبوب سواء كان بالباطن أو الظاهرء ثم هذا 
التذوق حلم اللحذة: والللنذة امز بحسة الحئ»ناطنا 
وظاهرا)!2. 

فاتضح بهذا التباين الواضح بين اللذة والإدراك: وأن 
اللندة محاف: عقني الإدراك:وليس هن تمن الإوراك أ 
الشتعون واللة الى اعلم: 

وأما غلطة الفلاسفة الباطنية الصوفية في 
مفهوم اللذة فلأنهم قصروا ذلك على اللذات العقلية أو ما 
يسمونه باللذات الروحانية. واعتقدوا أن اللذات الحسية 
والوهمية ليست لذات في الحقيقة, وإنما هي دفع آلام, 
وززتها خسوا الغبازة: فقنالوا؟ لسن المقصوذيبها الشتعم: 
وإنما المقصدد بها دفع الألم. بخلاف اللذات العقلية 
الروحانية, فإنها هي اللذات فقط©). 


3 (7) مجموع الفتاوى 327-10/325. 
> (7) انظر: قاعدة في المحبة ص 65. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وأصل هذا المبدأ مأخوذ من الفلسفة الأبيقورية نسبة 
إلى أبيقور اليوناني7» الذي جعل اللذة هي الخير الوحيد 
في الوجود. وهي عنده نوعان: نوع حاد ومتقلب يذهب 
سشريعا ويبقئ نما بخلفةه من الآلام::وهذا التوعغ هو اللذة 
الجنسية, فإذا جعلها الإنسان غرضه من الحياة انقلبت 
لذته ألما. 

والنوع الثاني: هو اللذة العقلية التي لا اضطراب فيها 
ولا ألم ولا نصب وهي دائمة الاستمرارء ويريد باللذة 
العقلية: لذة المعرفة التي من شأنها البعد عن الألم 
بتحديد المطالب الشاذة والابتعاد عن اللذة الجسمية 
الحائدة ما أمكن2. 
الج والشعي إلى 0 اللذات ا واعتبارها” 
اللذة الدائمة التي لا تنقطع, ثم ابتدعوا في سبيل : 
أنواعا من المتجاهذة: والرياضة والخلوة 'والرقض والسماء 
وغيرها من الطرق المخالفة لما شرعه الله [ا وشرعه 
رسوله | كما سياتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله. 


: (7) أبيقور اليوناني ولد في أثينا عام 270 ق. م.. ونشأ في 
ساموسء واشتهر بنظريته الخلقية في اللذة, وأخذ في 
الطبيعيات بنظرية مذهب ديموقريطس, ومذهب أرسطو 
المادية:واجة عن الشتفساظاتيين مدهت المغرفة وتوفي:في 
أئيتا عام 342:ق:م: (انطن: الموسوعة الفلسفية المختصيرة 
ص 14:, وتهافت الفلسفة عن درك الحقيقة المطلقة محمود 
الحسينق.ض- 11372112): 

,(2) انظ الموتسموعة الفلسفية المختضرة ص 14 وتهافقت 
الفلسفة عن درك الحقيقة المطلقة ص 113-112, 
والموسنوعة المتسكرة في الأدياق: والمذاهت والأححرزات 
المعاصرة 2/800. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ولا يخفى ما في هذا المفهوم من خطأ واضح مخالف 
لصريح النص والعقل والفطرة, وذلك أن اللذات لا 
تنحصر على جهة الروح فحسب, بل دل العقل والحس 
على قل ا كمال اللذات في الأكل والشرب 
والجماع وغيرها. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن ثتيمية -رحمه الله- أنواع 
اللذات. فقال: (واللذات الموجودة في الدنيا ثلاثة 
أجناس: فجنس بالجسد تارة كالأكل والنكاح ونحوهما مما 


يون باحسناس العسيد فان:أتواع الفاكول والملبوسن 
يباشرها الجسد. 
غيره: كالمدح له والتعظيم له والطاعة له. فإن ذلك لذيذ 
محبوية له كما إن :فوات الأكل والتهرب تؤلمه: واكل::ما 
يضره يؤلمه وكذلك فوات الكرامة بحيث لا يكون له قدر 
عند أخدم ولا .مكزلة يؤلعة كما تؤلعه خرف الأكل والشيرت: 
وزؤلقة التحدم: والاهانة كما يؤلفه الأكل والشتهري اللحذىق 
بصره. 

فالمأكول والمنكوح هي أجساد تنال بالجسد, يتلذذ 
نوجحوةنها :وتا لض يففتووها 'ولعصحول ها نخير متها واما 
الكرامة فى فى التفدومقن إذا كانت التفموسن ملائضة :له 
وموافقة له. بأن يعتقد فيه ما ييبسره ويوافقه بالمحبة 
والتعظيمء كان :ذلك مما نوجي لذئة: ولذته بإذزاكة ذلك 
الملائم من الناس,. ومدحهم المظهر لاعتقادهم, ومن 
طاعتهم وموافقتهم المظهرة لمحبتهم وتعظيمهم. 

والجنس الثنالث ان يكون ما يعلمه بقلبه وروحه 
وبعقله كذلك: كالتذاذه بذكر الله ومعرفته ومعرفة الحق, 
وتألمه بالجهل إما البسيط وهو عدم الكلام والذكر وإما 
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المركب وهو اعتقاد الباطل: كما يتالم الجحشة بعدم غذائة 
تَارّة روبالتغدي بالفضان اخرف:... 

وهذه اللذات الثلاث: اللذات الحسية والوهمية 
والعقلية. وقد علمت أن كل ما خلقه الله في الحي من 
قوى الإدراك والحركة فإنما خلقه لحكمة,. وفي ذلك من 
جلب المتفغة للكي وذفع الفضرة عنة ما هوحن عظيم 
نعم الله غلية: 

والله تينيخانة يعت الوسل. لتكميل القطنوة :وتفويرهاء 
لا لتحويلها وتغييرها وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم 
القاشس بالقسيط واللة :ضرغ من الندين :ما فيه ايستعمال 
هذه القوى على وجه العدل والاعتدال الذي فيه صلاح 
الدنيا والآخرة)2). 

وفي هذا بيان قاطع على عدم اقتصار لللنات. على 
للعقل وللروجء وأن لذات الدنيا مطلوبة لذلتها لا لأجل 
دفع الألم كما توهمت للباطنية_ وقد أشار شيخ الإسلام 
ليضا إن أن قولهم هذا أسوأ من قول للنصارى في 
لللناتىء فقال: (فاقتصارهم على اللذة للعقلية خطلء 
وللنصارى نادوا عليهم السمع والشمء فقللوا: يتمتعون, 
بالارواح للمتعشقة وللنفمات للمطربقء ولم يثبتوا هم ولا 
لليهود الأكل. والشرب ولا للنكاح - وهي لذة لللمس. - 
وللمسلمون لثبتوا جميع انواع اللنات سمعا وبصرا 
وشما وذوقا ولمسا للووح وللبدن. جميعا وكان. هذا هو 
للكمال لا ما يثبته أهل للكتابه ومن. هو شر منهم من. 
للفلاسفة للباطنية)!2) 


1 (7) قاعدة في المحبة ص 62-60. 
2 (7) مجموع الفتاوى 14/163. 
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المطلب الثاني 
طريقة الفلاسفة في تحقيق لذة الإيمان 
والرد عليهم 
إن الفلاسفة لما غلطوا في تحديد المقصود باللذة 
كان لا بد أن يغلطوا كذلك في طريقة تحقيقهم للذة 
الإيمان وحلاوته. وبيان ذلك كما يلي: 
أما غلطة الفلاسفة المحضة في تحقيق لذة 
الإيمان بالله ا فذلك من خلال غلطتهم في تحقيق 
توحيد الله (ا. فقد قصروا ذلك على مج رد العلم به 
سبحانه. وهم يجعلون ربهم ذلك الوجود المطلقء, وهذا 
هو التوحيد الذي أثبتوه لله ا. فكمال اللذة التي يحققونها 
لا تكون إلا عن طريق إدراك الوجود المطلق'". 
ومن أفسوالهم. فى ذلك ما قالة احد اكجتابوهم وهو 
الكندي2) الذي يسمي الله "الواحد الحق" قال: (... بل 
هو الواحد على الإطلاق. وهذا لا يسممح بأية كثرة, ولا 
تركيب, والواحد الحق ليس مادة ولا صورة, ولا كماء ولا 


بنبعت, ولا بنتصف باية مقولة, ولا يتحرك, إنه وحدة محضة 
0000 


* (7) انظر: مجموع الفتاوى 14/162 وقاعدة في المحبة ص 
66. 

(7) هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل 
بن محمد بن الأاشعث الكندي فيلسوف العرب يكنى ابا 
يوسف وكان متهما في دينه بخيلا. ساقط المروءة: وله 
مصنفات كثيرة في المنطق والنجوم والفلسفة (انظر: سير 
أعلام النبلاىء 12/327, ولسان الميزان 6/305) 

3 (7) موسوعة الفلسلفة 2/303. 
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شككذ]اسنلية] الله ل غخ:ضفات كمالة واتبتوا ا وجتودا 
مطلقا لا حد له ولا صفة, ثم جعلوا لمن نال هذا العلم 
كمال اللذة المطلوبة. 

قال شيخ الإسلام: (ولا ريب أن لذة العلم أعظم 
اللذات, واللذة التي تبقى بعد الموت و تنفع في الآخرة 
هي لذة العلم بالله و العمل له. و هو الإيمان به؛ و هم 
يجعلون ذلك الوجود المطلق. وأيضا فنفس العلم به إن 
لم يكن معه حب له و عبادة له. بل كان مع حب لغيره 
كائنا من كان, فإن عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب 
في الدنيا والاخيوه وهم لا يجعلون كمال اللذة إلا في 

نفس العلم)!" 

2 وأما غلطة الفلاسفغة الباطنية في تحقيق لذة 
الإيمان بالله ا فلأنهم جعلوا ذلك في أنواع من التربية 
الروعية التى تخول الرفيةفى:استتقضاء اللذة الحسية أذ 
المعنوية كالرياضة والمجاهدة والسماع والرقص وغيرها 
من طرق هدفها إشباع اللذات الروحية والحصول على 
ضفاء التفوس: وزكاتها للوضول إلى الغاية العظمى وهو 
الاتصال بالله ‏ والاتحاد فيه. 

قال الغزالي: (اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه 
وتغنالى إلا بالتنمزة عن الشسهوات والكف:عن: الات 
والاقتصار على الضرورات فيهاء والتجرد لله سبحانه في 

جميع الحركات والسكنات, ولأجل هذا انفرد الرهبانيون 
في في الملل السالفة عن الخلق وانحازوا إلى قلل الجبال 
وآثروا التتوحش عن الخلق لطلب الأنس بالله ا فتركوا 
لله ا اللذات الحاضرة وألزموا أنفسهم المجاهدات 
الشاقة طمعا في الآخرة ...)2) فهذا نص صريح منه في 


: (72) مجموع الفتاوى 14/162. 
2 (2) إحياء علوم الدين 266-1/265. 
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الدعوة إلى ترك لذات الدنيا وطلب لذات الآأخرة عن 
طريق المجاهدة والخلوة. 

0 تقد م بيان معنى المجاهدة والرياضة عند 
القوه !ا : 0 عدم صلاحية هذه الطرق لتزكية النفوس 
وتظطهيزها..واما الستجفاع واتوفض الصنوقئ فشستتاتى 
يل مد بالتفصيل في مبحث مستقل إن شاء 
الله 2) 


7 (7) انظر: ص 379. 
2 (7) سيأتي في ص 438. 
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المبحث الثاني 
حلاوة الإيمان 


0 تمهيد وثلاتة مطللبة ‏ 


إنكارهم الح نعي احلاوة الإيمان 
الفطلت الثسافي؛ ينان ان من لسوارم 
إنكارهم الرؤية نفي حلاوة الإيمان 


المطلب الثالث: بيان أن من لوازم 
تعطيلهم صفات الله ا نفي حلاوة الإيمان 
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0 

أولا- التعريف بالكوسة 

وهي في الأصل تنتسب إلى جهم بن 0 محرز 
الشتفرقيدى الخال الميقدع: اسن الضلالة: وراسن الققى 
وذلك لنشره مقالة التعطيل التي أخذها عن الجعد بن 
درهم7:'. وهي مجموعة من المقالات المبتدعة الكفرية, 
نهنا" القعول تفي استيماء اللة وضحفانة: وتقى كلامه 
سبحانه. والقول بأن القرآن مخلوقء وأن الله بذاته في 
كل مكان, وأن الإيمان مجرد المعرفة القلبية وغيرها من 
المسالا نك القن منتفيمها انفد .موققه: انمه ا للف هنهم : 
فقد ذموهم وبينوا خطورة مقالاتهم وحذروا الأمة منها: 


1 


(7) الجعد بن درهم عداده في التابعين. مبتدع ضالء: زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسي, أقام بدمشق 
حنئى أظهزر: العول علق القران: -قتطليةه تنو امية قهوتي :هنهم 
فسكن الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول, 
فقتله خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى بالكوفة 
(انظر: لسان الميزان 2/105, البداية والنهاية 9/350). 
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قال الأضمعى) -رحمة الله -: (ليفين قوم أشةثقضًا 
للإسلام من الجهمية والقدرية, فأما الجهمية فقد بارزوا 

الله تعالى, وأما القدرية فإنهم قالوا في الله 2)0). 

وفتال: القاضي ابو عوسفرجمة :الله (صيففان :كا 
على ظهر الأرض أشر منهما: الجهمية والمقاتلية ©) 4. 

وقد ذكر شيخ الإسلام عددا كبيرا من مؤلفات علماء 
التمخلف فى الحزد على الحؤمة: :فن كتانيعة: الفتدوف 

الحفونة الكبرف لمق وزرء تعارض الكفل. والتقل 6 

ثانيا- التعريف بالمعتزلة: المعتزلة هي فرقة 
أخرى من الفرق الكلامية المنتسبة إلى الإسلام, نشأت 

في أواخر العصر الأموي, وازدهرت في العصر العباسي, 

اعتمدت النظر العقلي المجرد أساسا لعقائدها وأفكارها, 

فخلطوا بين الشرعيات والفلسفة والعقليات في كثير من 

١‏ (7) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع 

بن مطهر بن رباح بن عمرو الباهلي ابو سعيد الاأصمعي 

التحموقه. اعد الا غلام :ولد بممنة رصع وعشتزين: وماتعة كنف 
شيئا لا يحصى عن العرب. وكان ذا حفظ وذكاء ولطف 
عبارة. مات سنة 215ه وقيل: 216ه (انظر: سير اعلام 

النبلاء 10/175, وتهذيب التهذيب 6/368). 

2 (2) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 105-1/104. 

7 (7) المقاتلية: نسبة إلى مقاتل بن سليمان البلخي,. قال فيه 
ابن حبان: كان ياخذ من اليهود والنصارى علم القران الذي 
يوافق كتبهم, وكان شبهيا يشبه الرب بالمخلوقين وكان 
يكذب مع ذلك في الحديث مات سنة 105ه (المجروحين 
لابن حبان 3/14). ٍ 

4 (2) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 1/108. 


2(5) انظر: الفتوق الحموية الكبرق ض 58 
5 (2) 2/23, 6/26, 105, 7/108. 
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فكنناتل الفعقيؤة "اوش فى" الاضل "تست إلى« واضل تن 
غطاء © الذى اعتزل :مجلس الحسن البضرى.: .وهو يقول: 
إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء. ويقول 
بالمنزلة بين المنزلتتين مما ادى إلى طصرده من 
المكلين: :تماعترل: وتبعه :جماعة :سفوا بالمعقزلنة: او 
الوعيدية, ثم تطور أمرهم بعد اتصالهم بالجهمية إلى 
القول بنفي الصفات والقول بخلق القرآن, حتى انتهى 
أمرهم إلى أصول خمسة أجمعوا عليها وهي: 

التوحيق: ومفهومة عتدهم هو تفن الصضفات عن الله 
لله 

والعدل: ويقصد به نفي أن يكون الله خالقا لأفعال 
العباد. 

والوعة والوعحة: وهكسوننه اسيحت علئ اللة 
إنفاذ وعده ووعيدهء وإلا كان مخالفا للميعاد. 

والمنزلة بين المنزلتين, ويقصد بذلك مرتكب 
الكبيرةء فهو عندهم ليس مؤمنا ولا كافرا بل في منزلة 
بين الكفر والإيمان,. وهذا حكمه في الدنياء أما في الآخرة 
فهو خالد مخلد في النار على مقتضى الأصل الثالث. 

والأمر ربسالمعروف والنهي عن المنكر 
والمقصود بذلك عندهم هو العمل على نشر مبادئهم 
والأصول التي أصلوهاء وإيجاب ذلك على الجميع كل بما 
00 حى لو اذق!الى"استتخداص الشف ومنه وخوت 


3 (2) انظنينة المؤسنوغة المسحرة :في الأذيان والمذاهب 
90 المعاصرة 1/69. 

2 (7) واصل بن. عطاء للبصري الغزال الأفوه أبو حذيفة 
المخزومي.ء مولدم سنةق ثمانين. بالمدينق كانت مر أجلاء 
المعتراة مات سق إعذيئ وثائتين .وماقةى (لتظانو بير أعلذم 
للنبلاء 5/464, ميلسان للميزان 46/214 
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الخروج على الحاكم إذا خالف وانحرف عن الحق, 
ويقصدون بالمعروف: كل فعل عرف فاعله حسنه, أو دل 
عليه. والمنكر: هو كل فعل عرف فاعله قبحه). 

ولا يخفى ما في هذه الأصول من مخالفات صريحة 
لأصول الشرع ومبادئه العظام المستمدة من الكتاب 
والسنة, وإن سموها بهذه التسميات فهي حق أريد بها 
باطل, لذا لم يقف علماء السلف أمامها مكتوفة الأيدي 
نل اتكنروا عليهم::ووضنهوا المؤلفتانة الكتيز قفي الصود 
عليهم, ومعظم مؤلفاتهم في الرد على الجهمية شملت 
المعتزلة أيضاء وذلك لموافقتهم الجهمية في القول بنفي 
الصفات, والقول بخلق القرآن وإنكار رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة. 

تعد االكتفية: والمفترلة :فى المحتورخات الأاولف: من 
درجات التعظيل لنقيهم جميع. ضحنفات الله :ثم اتن 


: (7)انظر: مقالات الإسلاميين 1/235. الملل والنحل 
للشهر تابن 1/38 المعتولة واصولهم: الحمسنة وفوفف: اهل 
السنة منها د. عواد المعتق ص 255- 264, والموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 1/73. 

2 (7) انظر: الفتاوى الكبري 6/369. 
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يدهم الضتفاتية! من الكلابية2 والأشمكهاعزة 6 
والماتويةية*! الدين اكترووا عفن الضحعفات: واتثوا البعض 
الآخر بحجج عقلية باطلة. وهم بصنيعهم هذا قد عطلوا 
أعظم أصول الإيبمان التي تقوم عليها ذوق حلاوته 
ووجدان لذته في القلوب كما سياتي بيانه في المطالب 
الآتية إن شاء الله. 


(7) الصفاتية تطلق على من تكلم في الصفات, فأثبت بعضها 
ونفى البعض الآخر كالأشاعرة, والكلابية والكرامية (انظر: 
مجموع الفتاوى 6/520, 12/206). 

(7) الكلابية: فرقة تست إلى أبي. محمد عيد الله.-بن سعيد 
بن كلاب, كان له آراء كلامية عرفت عنه. (انظر: أصول الدين 
للبغدادي ص 89, 90, 97, ومقالات الإسلاميين 1/249, 
ولسان الميزان 291-3/290). 

(7) الأشاعرة. أو الاشعرية هم المنتسنيوة الى آبي الحسن 
الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الإعتزال, 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وينفون الباقي او 
باولوننا: (انظطخر» الفلل: :و التخل للشهرستاتني 9121/51 
ومذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي 1/487). 

(7) الماتريدية: أتباع أبي منصور الماتريدي وهم يثبتون ثمان 
صفات فيضيفون على ما اتثبته الأاشاعرة صفة "التكوين". 
(اتقلصون: الماتويدية :وزابمة: وتقويما لليناحث احمة فين وض 
اللهيبي ص 464-460). 
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المطلب الأول 
بيان أن من لوازم إنكارهم المحبة نفي 
حلاوة الإيمان 

تقدم في أكثر من موضع بأن المحبة هي أساس 
خصال الإيمان' والأصل الذي يقوم عليه ذوق حلاوة 
الإيممان وتحصيل ولاية الرحمن, وأنه لا طريق للعبد 
النتؤمق الى ثيل هنذة الخلاؤة: إلا أن كوة: الله :ورسوله 
أحت إلية مما شواهما: :فدل'"ذلك على أن إنبات ضفة 
المحبة لله 1. والإيمان بأن الله يُحِب ويُحَبٌ هو الموجب 
الأساس لذوق حلاوة الإيمان ولذته في القلوب. 

أما اهل السنة والجماعة 'فقذ كان أساس منهجم :فى 
ضسفاف الله تعنالى: انهم نتنتؤوندما انكة. الله ليه :من 
ضنفافة الكضال: أو انقة له وشولة اام دين تخروريقف ولا 
تعطيلء, ومنها الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته 
بخانة كالطعة والوحفة:والزضا والعصضنته وذ لك 'لعورةة 
فقن الضدتفاف فى الكعاب» والسعة. وا جمكاغ التتلف: علن 
إثباتها كما جاءت: "إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل"2 

والتصنوضن :قتع ا#ننات :فحبة الله لعيناذة المؤذمنين 
ومعتهم اله كتيرة :فى الكنات والستة هتين :-قولة تعالن: 
+ [[جا.وقوله تعالى: جد ه + 4 ]ج. وقوله تعالى: 


انظر: ص 115, 320, 341. 


ِ( 
6 انظر: مجموع الفتاوى 32/3 -4., 
؟) سورة المائدة الآية: 4. 
ِ( 
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دئ د د 0 ذف ؤوجا. وقوله ]: «حتى يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما»2. 

قال شيخ الإسلام: (وهذه للمحبة حق, كما نطق بها 
الكتابة مللستفه مللقف :قلي تفلفت الأمة ملتمتيدا مامن 
التصوف, أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية, 
بشن اكسل«معدة وجو كدز كن سنتحانة يخي عبادة 
المُؤمشين )0 

ولهذا كان لهم الحظ الأكمل في ذوق حلاوة الإيمان 
محبقة على.:محبة :ما سواة كما تقدمبيان ذلك في الحذيك 
عن حلاوة المحبة. 

ذاما١الحمفية:‏ والمستولة ومن .وا ففهة ف الكنسسفاتنة 
فقة | كتزن] تتحبة اللذ از واككووا اند يككوة: الله ١‏ تحت 
وتخثك: وأةلوا النضوض الوارذة فى إتبات :هذه الصغة بيخ 
اللة وعيادة المؤممن: 


1 (*) سورة البقرة الآية: 222. 

2 (2) تقدم تخريجه فيض 115 

(9) ومقفطيود الشعة بائقة التصروقة هم بعص أنه السلف 
فمفن اتختذهم الصدوفية ائمة لهم:لاشتهارهم بالزهد والعنادة 
مثل الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم, وأبو سليمان 
الداراني. وابو إسماعيل الهروي؛ وسهل بن عبد الله التستري 
وفتيرهف :فوتولاة كعانوا على دهت أهل النسمةة والجفاعة 
ومذهب أهل الحديث. (انظر: الصفدية 1/267). 

1 68 مجموع الفتاوى 106 . 
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فالجهفية: والمعترلة اتكزوها شطلقا ورعمحححكصوا ان 
المهوة لأنتكوة ]لا المداسشية رين المتحب: والمكوت: واتهة لا 
مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة7). 

والمؤولة مق الضفائية. ولو فخية الله 0و قنا لوا انها 
الإحسان. أو إرادة الإحسان إلى العبد فتككون من 
الأفعال2). 

وق تقل الكويتن" معتقد اتقّة الأشناعزة:في المحية 
فقال: (قال بعضهم: المحبة والرضا يعبر بهما عن إنعام 
الله تعالى وإفضاله. وهما من صفات الأفعالء وإذا قيل: 
"احتف الله عالن قهدا" فليوين المنزاددية مكنا غلية وقيلا 
اليه بل المزاق إتعامة على عبدة::ومحية :العبد لرنة تعالت 
إذعانه له وانقياده لطاعته: فإن الله تعالى يتقدس عن 
أن يميل أو يمال إليه) إلى أن قال: (ومن حقق من أثمتنا 
لم مكع عن تمفيل المغقرلذة :وقال؟ المجية تمعن الارادة 


: 68 مجموع الفتاوى 1/6 . 

> (7) قاعدة في المحبة ص 51. 

7 (7) هو أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله 
بن أبي يعتقوب يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني, 
المعروف بإمام الحرمين صاحب التصانيف, برع في علم 
الأصول وغيره. ولد في أول سنة 419ه. خرج إلى الحجاز 
وجاور بمكة اربع سنينء وبالمدينة يدرس ويفتيء فلهذا قيل 
له [متام الخرموةه ورد انه ققال: "لو اشقبلت مق امترىئ ها 
استديزت :ما اشتغلت. بالكلام" ماك :ستة 478ه: (انظن: سير 
أعلام النبلاء 18/468, وفيات الأعيان 3/167). 
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وكذلك الرضا...) فخلص إلى القول بأن الرب لا تتعلق به 
المحبة على الحقيقة2). 
هكذا نفى هؤلاء المحبة وأولوها عن حقيقتها, فالله 
سبحانه لا يحب ولا يحب في مذهبهم, وهم بهذا قد نفوا 
الأساس الذي يقوم عليه ذوق حلاوة الإيمان. فإذا كان 
المطلوب من المحبة هو كمالها. فأي حظ يكون لمن لم 
يثبت أصلها؟, فالبيت لا يقوم إلا على أساس ثابت, 
والحلاوة ثمرة للمحبة. فإاذا لم توجد المحبة ولا حتى 
الاعتراف بحقيقتهاء لم تكن هناك حلاوة, فالأثر تابع 
للمؤثر, وإذا عدم المؤثر انعدم الأثر. 
وقد اتثتعة:موقف السطلة دمن انكو المحية نوت إن 
بتسشمنية "الجعد ين ورهه" لها اطين سوه النوعة :فى 
أوائل الماتة 'الثاتية:ضحى به خالد نن»عبدااللة القسرفق 
أمير العراق والمشرقء. فقد خطب الناس يوم الأضحى 
فقال: "أيها الناس ضحواء تقبل الله ضحاياكم,. فإني مضح 
بالجعد بن درهم, إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. 


ولم يكلم موسى تكليماء ثم نزل فذبحه". 

فنني يها ورد من عمات الله الناية دقن العقعان 
والسه اضر رين لستوساب مزفة الله 1و التشرون مه 
وملفحات الزيمان ولذاته. 


7< (7) الإرشاد للجويني ص 339-338, وانظر كذلك الانصاف 
للباقلاني ص 39-38. 
2 (7) انظر: مجموع الفتاوى 67-10/66. 
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شْ المطلب الثاني 
بيان ان من لوازم إنكارهم الرؤية نفي 
حلاوة الإيمان. 
فيه م الجنة قصل وأجله: 0 افيل" ماكر 
الله سعتادة المومين من اهل الشكة بوالجماعة الدين 
أثبتوا هذه الرؤية وعاشوا مسدعمير. بنفحات هذه اللذة, 
00 إليها, 00 الله لا ان يذيقهم إياها وأن لا 
ا ويقول: «إسالك ل الطر إلى وكيك والشوف 
إلى لقائك») فتنعم بلذة الشوق إلى لقائه في الدنيا 
داعيا الله 1 أن يمنحه كمال هذه اللذة في الآخرة. 
أمَا أهل: المدعر والضلال: من الجهميد والمعتزلة روفن 
وافقهم ممن أنكروا هذه الرؤية ونفوا أن يكون الله 
يرى بوم القيامة2 1 والوا النصوص الواردة في ذلك 
تأويلا باطلا. فحرمانهم من هذه اللذة أعظم أنواع العذاب 
الذي يذوقونه. 
فهؤلاء أنكروا هذه الرؤية وأنكروا أن يكون المؤمن 
يتنعم بنفس الرؤية, لأنه لا مناسبة .بين المحدث والقديم 
كما رعمحوا وذهي بعفننهم إلى ان الله تعلق :لهم تفيما 
ببعض المخلوقات مقارنا للرؤبة, وبعصهم فسر الرؤية 
12 علم او جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك 
م الأقوال الباطلة التي حُجبوأ بسببها عن أفضل الثواب 
وأعلى النعيم الذي وعد الله به أولياؤه'3. 
قال : تعالى: اد د 3 3 عن ودح ون لك اذى 


نظر: فقالات الاسلافيين 3238 


تقدم في ص 29. 
انظر: مجموع الفتاوى 5 6965 


ل-- زد-- زدء- ند 
ساح ساح ساح ساح 
بم رح بيبا كد 
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قال شيخ الإسلام: (فعذاب الحجاب أعظم أنواع 
العذاب, 0 التطق إلن وحية اعلى اللدات: ولا نقوة 
حظوظهم من اث المخلوفات 'مقام حظهم هيه تعالى ) 


فقد روي عن الإمام الأوزاعي -رحمه الله- أنه قال: 
|إنق لارجو إن يحعب: الله ] جهقا واصحابة أفضل انوابه 
الذي 5 أولياؤه حين يقول: جدي ب أب اي 4 
ْ 2 فححّد وجمعد جهم وأصحابه افضل ثوابه الذي وعد 2 


(3) 
وقصا امنا ابن القيم الى لكان الجودينة: شيوقةم 
لأوذة فقال: (وأكرها اهل البفع المارقون: والقيمية 
المووكتون, والعرعونية الففظ انو ن» والناظ يه الدين هم 
من حك الادان سسلخون :و الرائضه :القن هم خالل 
الشيطان متمسكون, ومن حبل الله منقطعون وعلى 
ا ا 1 
محاربون: ولكل عدو لله ورسوله 3 مسالمون؛ وكل 
هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون أولئك 
إحزاب الخلال و شيعه اللغين وإعتداء الزس ول وخريه) 


وذلك أن الجزاء من جنس. العملء لما أنكروا لذة 
النظر إل وعهه سيحانه كان يحقهم أن بحرفوا نمنها جزاء 
وفاقاء فلم يكن لهم في الدنيا لذة الشوق إليهاء ولا لهم 
في الآخرة لذة النظر إلى وجهه الكريمء وهم بإنكارهم 
الرؤية قد سدوا أعظم الأبوات ب لنيل حلاوة الإيمان ولذته 
في القلوب. 


(7) مجموع الفتاوى 1/27. 

(7) سورة القيامة الآيات: 23-22. 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 3/558. 
(7) حادي الأرواح ص 361. 
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ٍ المطلب الثالث 
بيان أن من لوازم تعطيلهم صفات الله | 
نفي حلاوة الإيمان 

تقوم نان الإيمنان جاسصماة اللوروضفاتة. اسن الندين 
وأساس الطريق لذوق حلاوة الإيمان, والتنعم بعبادة 
الرحمن , وذلك أن المحبة الموجبة لهذا الذوق لا تتحقق 
إلا بمعرفة الله (ا ولا طريق لمعرفته إلا من خلال معرفة 
أسنمائة وضفاتة: فهندة: المفعرفة هن افصضل واوجت :ما 
اكتتتنهيتة القلنون وخضتلته التقسوشن: :واذركتة العنول 
السليفة: فمن كا ياللة:وباسسماتةوحتفاة اعتوف كان 
فيه ارغف :وله اخت::والية اقتعرت: :وق غيانتة: اخلض: 
وكان ما يناله من فيضان محبته لله وقربه منه. ووجدان 
حلاوة ذلك ولذته في قلبه أعظه )١3‏ 

أما من لم يكن له حظ في معرفة الله ]ا عن طريق 
أسمائه وصفاته كان بالله وبالطريق الموصل إليه 
والتقصعيري.منه اخفل: وكقانها يثاله م -حباة الفاسية 
والشقاء أعظم. 

قنال شنية الاسلام: ابن تيفية كمه اللذه: (واضل 
عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به 
رسله. ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه وما وصفه به رسله من غير تحريف ولا 
تعظطيل: و مون عو تكسف ا 2 


نظن :هن 97 
2 / ) مجموع الفتاوى 13/160. 
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وقال ابن القيم -رحمه الله-: (فالايمان بالصفات 
ومعرفتها, وإثبات حقائقهاء وتعلق القلب بها. وشهوده لها: 
هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته. وهو روح السالكين 
وحاديهم إلى الوصول ومحرك عزماتهم إذا فترواء ومثير 
هممهم إذا قصرواء فإن سيرهم إنما هو على الشواهد, 
فمن كان لا شاهد له فلا سير له. ولا طلب ولا سلوك له, 
وأعظم الشواهد: صفات محبوبهم ونهاية مطلوبهم, وذلك 
هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه ...)7". 

ولما كان منهج السلف في الصفات هو إثبات ما أثبته 
الله ورسوله من صفات الكمال ونفي ما نفاه عن نفسه 
افانقام فنه نودولة لاهن ضفاف النقصض المتضبه كمال 
الضد.ء كان لهم الحظ الأوفر في عبودية الله وعبودية 
اشكفاته وصفاته, وكتانوا اقتري: النناين لتحفيق حلاوة 
الإيمانء وذلك ان القلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا 
يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه لا. 

وأما الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من أهل الكلام 
فقد عطلوا الله لا عن صفات كماله وخالفوا ما عليه 
الخق: الثابت من الكتاب:والسنة فى استماء الله الحسنيئ 
وصفاته العليا: فالجهمية أنكروا جميع أسماء الله ا 
وضفاتة وذلك لظنهم أن إثبات الأسماء والضفات يلرم 
فئه التشببيية: ؟واتيثة | اشمى "الشالق" و" الفاور" وَرَعصوا 
أن لا تتشحبية فيههنا؛ ولآن العية عنندهم ليسّن بقادر ولا 
خالق غير الله سبحانه ©. 


(7) مدارج السالكين 3/366. 
* (7) انظر: مقالات الإسلاميين 1/235,. والملل والنحل 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


والمعتزلة أثبتوا الأسماء مجردة عن الصفات, فالله 

عندهم عالم بلا علم. وقادر بلا قدرة وحي بلا حياة 
...إلخ2. 

ثم تبع هؤلاء أهل الكلام من الكلابية والأشاعرة 
والماتريدية, فأثبتوا بعض الصفات وأنكروا البعض الآخر 
على تفصيل في إنكارهمء ومنهم من بالغوا في إثبات 
الصفات إلى حد تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين 
كالكرامية2. 

فحميغ هؤلاء قد سذوا باب معرفة اللة ا والقربب مئه 
والأنس به. فلا يمكن على هذا المنهج محبة الله ولا 
مدحهم ولا حمده وتمجيدم والثناء عليه: ولا الرضصى نه 
ولا الابتهاج بقربه ولا الفرج به ولا اللذة العظمى برؤية 
وجهه. ولا لذة الآذان والأرواح- بسماع كلامه: بل ولا 
الشحؤق البجفه ولا الأمحات فلا الطفايتة يه واليمت بل 
اعظم من ذلك انهم شتحةة! قلق أنفسهم طريق العلم 
بإثباته وإثبات ربوبيته إلا بما ينافي صفاته وافعاله. فليس, 
لهم طريق إلى إثبات ذاته إلا بما يس تلزم نفي ذاته 
وصفاته وأفعاله3 


للشهرستاني 1/86, ومجموع الفتاوى 35-6/34 ومنهاج السنة 
النبوية 2/526. 

3 (7) انظر: مقالات الإسلاميين 1/235 و مجموع الفتاوى 6/34 
-35: ومنهاج السنة النبوية 2/526. 

١27‏ الكرامية: اتباغ ادئ عبد اللة عن محمد دن كترام كان 
مم نيت الضفات الأ انه رنتهي: فنها الى التعسسهم :والستحية: 
(انظر: الملل والنحل للشهرستاني 1/99 والفرق بين الفرق 
ص 203). 

7 (7) انظر: الصواعق المرسلة 1435-4/1434. 
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ولهذا لا تجد من هؤلاء من تنعم بالأمن والراحة 
النفسية التي يوجدها حلاوة الإيمان فقد عاشوا في حيرة 
واضطراب من أمرهم مع فرط علمهم وذكائهم. 

قال شيخ الإسلام: (وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن 
مُتَهَاءَ السلقف. من المتكلمة والغتصوفة يغترف: يذلك: [ما 
عند الموت وإما قبل الموتء والحكايات في هذا كثيرة 
معروكة: ع ع 

هذا أبو الحسن الأشعري!' نشأ في الاعتزال أربعين 
عاما يناظر عليه ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل 
المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. 

وهذا أبو حامد النغفزالي مع فرط ذكائه وتألهه 
ومعرفته بالكلام والفلس فةء. وسلوكه طريق الزهد 
والرياضة والتصوف, ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف 
والحيرة. ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف, 
وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف: 
"إلجام العوام عن علم الكلام". 


: (7) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل 
اليه الأشعري: التضري إمام المتكلمين: واليغ نسب 
الطائفة الأشعرية, مولده سنة 260ه أخذ علم الكلام أولا عن 
أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة ثم فارقه 00 عن الاعتزال 
وأظهر ذلك, ونسرع في اللدرد علوم ١‏ لتصنيف على خلافهم 
على مذهب ابن كلاب تتوقئ في سنة: 5324 وقيل سنة 
0ه وقيل سنة 330ه (انظر: تاريخ بغداد 11/346, 
ووفيات الأعيان 3/284, وطبقات الشافعية 1/113). 
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وكدذلك انف فيد اللة.مخفتو ين :عفر الزادى لا قان"قن 
كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: "لقد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاء ولا 


تروي غليلا. ورايت اقرب الطرق طريقة القران: اقرا في 
الإثبات: ج د حك زر ل ج2) ج د + دي لا 1 3 


ورا لي الفيه باه ث[ز جا4) حر ىاد 1 


[! جلث جد يه ليه يم هي ننه ج", ثم قال: "ومن جرب 
مثل تجربتي عرف مثل معرفتي" وكان يتمثل كثيرا: 
نهااية إقدام العققول وأكثر سعي العالمين 
وأرواغنا فئ وجقة :من .:وخاضل.ذتانا اذى 
ولم نستفذ من بحثنا طول سوى أن جمعنا فيه قيل 
وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره, 
واختار مذهت: الشلقف:«ؤوكان يقول: يا اضعابنا: لآ تستغلوا 
بالكلام, فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما 


1 


0 الي الكو الطبرا ىن 000 لد 
الملقب بفخر الندين) المعتروف تنابن: الخطيتب: الققية 
الشافعي؟الاصولي المفسين مكلك من اضل فارنسي. ولقسة 
4 له التصانيف المفيدة في فنون عديدة, مات سنة 606 
ه , قال ابن خلكان: "ورأيت له وصية أملاها في مرض موته 
على أحد تلامذته تدل على حسن العقيدة" . (انظر: سير أعلام 
النبلاء 21/500, ووفيات الأعيان 4/248. وموسوعة أعلام 
الفلسفة ص 156). 

(7) سورة طه الاية: 5. 

(7) سورة فاطر الآية: 10. 

(7) سورة الشورى الآية: 11. 

(7) سورة طه الآية: 110. 

68 سورة مريم الآية: 65. 
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يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


اشتغلت به. وقال عند موته: "لقد خضت البحر الخضم, 
وخليت أهل الإسلام وعلومهم, ودخلت فيما نهوني عنه, 
والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني, 
وها نذا اموت على عقيدة امي اودقال عفيزة عجائذ 
نيسابور. : 

وكذلك قال ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم 
الشهرتاني اخير انه لمرتحد عسو الفلاشفة والمتكلمين 
إلا الحيرة والندمء وكان بي ينشد: 

.فلم أرَ إلا سس 0 

مق الأعترافات كافية في بيان مدى حاجة الناس 
إلى النقستك بالمنهة التموى منهج الستلف الصالة وان 
الأمن والاتتدوار النفسي والحياة الطيبة لا تكون إلا 
الله ومختراد رس ول مه اعجرف النناسن بالله 
وبالطريق الموصل إليه والتنعم بعبادته سبحانه. 


: (7) مجموع الفتاوى 73-4/72. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الفصل الثاني 
الرد على انحرافات الصوفية في حلاوة 
الإيمان 
وتحته تمهيد ومبحثان: 
المبحث الأول: الرد علب ا في 
طريق"الد اع' و"الوجد 1 
اهنع دين انهم 00 للذكر حلاوة لا 
يجدونها عند قراءة القران. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


1 
تعريف الصوفية 

الضححوقية اسم.من التسمماء القنتيي كالموشيحية 
والمونية لوفو وروت فى ينان ضاق انتكفعهافها عتيزة 
اقوال فنها: انها سفة إلى الضنفاء:وان العقوفية إتما 
سميت صوفية لصفاء أسرارها ونقاء آثارهاء وقيل: إنها 
نسبة إلى الصف الأول: وقيل: بل نسبة إلى أهل الصّفة 
الذين كانوا على عهد رسول الله ا وغيرها من الأقوال2). 
وقد ذكر هذه الأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله ونين عدم يلا متها من الناحية اللغوية: إذ لهو كان 
نسبتها إلى أهل الصفة لقيل: صق ولو كان نسبتها إلى 
الضك لقيل. فنق::ولو كنان 'نشسيقها الى الضنفاء لقيل 
ستحفوق ومكتحذ ا تف راى برحمة اللبتان الأقكدرت الى 
الصواب أن يقال: إنها نسبة إلى لبس الصوف, لأن القوم 
كانوا في بدايتهم يتميزون. بلبس الصوفء, وإن كانوا لم 
يختصوا فقط بذلك؛ وليس في لبس الصوف أي فضيلة 

دينية تذكراة. 
أما الصوفية من الناحية الاصطلاحية, فلم 
يتفق القوم أنفسهم على تحديد تعريف جامع مُوَكّد لها, 


3< (7)انظر: مجموع الفتاوى 11/6. 

2 (7) انظر: لهذه الأقوال الرسالة القشيرية ص 312, التعرف 
لمذهب التصوف ص 21, ومجموع الفتاوى 11/6. 

3 (9) انظطن: مجفوع الفقاؤق 11/6:. تقديش- الأشخاض في 
الفكر الصوفي 1/38. 
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حيث اختلفت فيها أقوالهم إلى عشرات بل إلى مئات 
التعريفات, ومنها: 
ها تفلف المشت عبوه !21 قري [الحقيوة2» [نئ فتحلالة 


بالتصوف. ذكر مع اجتماع. 

ف مع استماع. وعمل مع اتباع)'” 

د عقا رع الأخلاق الطبيعية, م السسهات 

البشريةء ومجانبة الدواعي النفسانية, ومنارلة الصفات 

ال والتعلق بالغلوم الحقيقية ا 

5 0 520007 الجريري'" (التصوف.مراقية الأخوال وروم 
دب 


7 (7) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن 

طلعنة القنتحيري: الخراسساني: النيسابوزق: الشنافعي: 

الضوفئ, الفقسر: ضاخب "الزسالة" ولنسية 85375 :وتو فن 

سنة 465« (سير أعلام النبلاء 18/227). 

2 (7) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز. شيخ 
الصوفية, كان ابوه يبيع الزجاج فلذلك كان يقال له القواريري, 
أصله من نهاوند من بلاد الجبل: ومولده ومنشؤه بالعراق مات 
سنة 297ه (انظر: وفيات الأعيان 1/373, والطبقات الكبرى 
للشعراني 1/84. وطبقات الصوفية ص 36). 

8 (8) الرسالة الستهرية:ض :313 

4 (2) التعرف لمذهب التصوف ص 25. 

5 (2) .هو أعمةة ين .محمد بن الحسين: انو :محهة الكريورف: كان 
من كباز أضحاب الحتيد ومن علماء منتناية القوم.مات سنة 
(١ 1‏ (انظر: اد الكبرى للشعراني 1/94. وطبقات 

7) الرسالة ا ص 314. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الغيبية مما لم يقم على صحتها دليل في الشرع ولا في 


العقل1) 

طمن من هذه التعريفات أن الصوفية عبارة عن 
أحوال وآداب وسلوكيات, تحكمها الأهواء دون اعتبار 
للشرة. وما يظهر فيها من تحبعرابك عن الررهة ورك 
ملدات الد ا انها حي خاضه بالصدف . الأوائل ادر "كان 
يظهر فيهم هذه الصفات بخلاف صوفية اليوم, فإنهم 
أشسيق الناسن إلى الانقماس فى ملذات الدنيا وإشياءع 
الغرائز منها. 

والصوفي هو شخص سلك طريقة من الطرق 
الصوفية على يد شيخ موصوف بالوصول عند الصوفية, 
وسار على الخط المرسوم 0 وتدرج إلى النهاية حسب 
تقدير الشيخ الواضل المربي 

داهم عاينات الصوفيه فق العف عن صقاء التروه 
وتزكية النفس بأنواع من الصط رق مثل الرياضة 
والمجاهدة, والسماع الباعث إلى الوجد, وتعتمد في فى 
مضادر التلقئ. على الدوق والكشف والخواظر والواردات 
والمنامات وغير ذلك. 


7 (7) التصوف بين الحق والخلق محمد فهر شفقه ص 7. 
2 (7) جناية التأويل الفاسد ص 482. 
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الود على للصوفية فيه زعمهه نهم 
الللسملع” وثالوجد” 
وتحته نلانة مطالب: 
المطلب الأول: بيان حقيقة السماع 
المطلب الثاني: الرد على مزاعم 
الصوفية وأوهامهم في السماع والوجد 
المطلب الثالث: بيان حقيقة السماع 
عند السلف والصالحين 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الأول 
بيان حقيقة السماع والوجد عند الصوفية 

تقد اتحدعة الصصوقية طريقة نذوق علاوة الإيعانة 
ولذة العبادة مخالفة للطرق الشرعية الموجبة للحلاوة 
الإيمانية التي سبق بيانها في باب موجبات حلاوة الإيمان, 
حيث زعموا بأن أحسن طريق لنيل لذة الطاعة وغذاء 
الروح وراحة النفس ورقة القلب هو "السماع" وما يثمره 
من "وجد". وهذا ما يستوجب علينا التعرف على هذه 
المصطلحات والوقوف على حقيقتها عند الصوفية. 

أولا- السماع: 

السماع في اللغة مصدر من سَمع يسمع سفعاً 
وسماعاً إذا أدرك الصوت بأداة السمع أي: الأذن2). قال 
ابن فارس: (السين والميم والعين أصل واحدٌ, 7 
إشناسة السئية ها ومن السناس نكل رف ات 
والستماع ةمعان | خرف فنتها: 

1- السماع: ما سمّئر> ا ل ار 0 
بالشيء, إذا أشعئّة مَك ليد به(3 

2- ويطلق 00 به الذكر الجميل الحسنء يقال: 

ذهب سمّعه في الحاسس وصيته أي: كي وهذا فيز ذو 
سمّع وذو سَماع إما حسَن وإمًا قَبِيحٌ 
3 (7) انظر: لسان العرب 8/162, والمفردات لألفاظ القرآن 

ص 495. 
2 (7) معجم مقاييس اللغة 3/102. 
3< (7)انظر: لسان العرب 8/162:, وكتاب العين 1/348. 
(0) اتظين لنشاة العري 8/162 ومعجم مقابيس : األلعة 
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تدرويطاق :على كلها اتطلذه الإشجان تفن عدوت 


- ويطلق خاصة على الغناء ويقال: المُسْمِعةٌ أي: 
]زمه 0 

وأما السماع في الاصطلاح الشرعي فيراد به 
التلقى: فتل تلفي القسران أو الحديك او غسيرة من كلام 
طيب ونافع. 

قال الراغب الأصفهاني فى قوله تعالى: جاين نه ب 
يد يد 2 فح على السسيع في الجاع 

ويطلق عند السلف عموها على سماع كتاب الله | 
وقدير آبائة والتلذذ بها !ةا . 

وعند المحدثين, فالسماع: . صرب من صضصروب تحمل 
الرواية ونقلها, ويكون بسيماع لفظ 1 بالتحديث أو 
الإملاء, وهى أرفع درجات أنواع الرواية© 
ويتلذذون به من الأصوات التدى في الجنة:, 2 ورد ذلك 
في تفسير قوله تعالى: جل 1 [! 1 8 8 8 8 1 ج”! نقل 


.2 

7 (7)انظر: الكليات ص 495, ولسان العرب 8/162. 

2 (7) انظر: كتاب العين 1/349. ولسان العرب 8/162, 
ومعجم مقاييس اللغة 3/102. 

7 (7) سورة طه الآية 114. 

4 (7) المفردات لألفاظ القرآن ص 860. 

5 انظبرز: :مجموع الفتاوف 11/557 وفنتدارج السالكين 
1. 

6 (7)انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 118, والمعجم الوجيز 
في اصطلاحات أهل الحديث ص 124. 

4 68 سورة الروم الآية: 15 . 
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أنه قال: الما 5 في انق )ا '. وهذا الما إما ل 
من الأشجار التي 00 الريح, ويكونٍ لها صوت لذيذء او 
ويستخلص من 0 التعريفات اللغوية والاصطلاحية 
أن السماع إدراك صوت جميل يحدثت لذة في النفوس 
سواء كان هذا الصوت من مصدر شرعي مثل القرآن 
الكريم والحديث والمواعظ المؤثرة, أو أنه مصدر غير 
شرعي مثل الغناء المحرم بالمزامير والدفوف. فيكون 
السماع نوعان: سماع مشروع وسماع غير مشروع. 
أما السماع في الاصطلاح الصوفي فهو سماع 
القصائد الملحّنة بالآلات المطربة والنغمات الطيبة التي 
تحرك الطبائع بقصد التقرب إلى الله والحصول على 
وصورة هذا السماع: هو ان يجتمع القوم رجالا ونساء 
في مسجد أو مكان ما ويستمعون إلى القصائد المطربة 
بالدف والشبابة!ة) وآلات اللهو, والتصفيق بالكف وربما 
يختلط الرجال بالنساء يرقصون على صوت الشبابات 
والدفوف والغناء. ويزعمون أن ذلك قربة تقربهم إلى 
الله. ويزيد في أذواقهم ومواجيدهم الإيمانية, وأن من 


7 (7) تفسير الطبري 20/83. 

2 (9) اتظطر؛ التعليق المختضر على القضنيدة النؤتية الشدية 
صالح الفوزان 3/1200: وفيه أبيات جميلة أوردها ابن القيم 
فى اوضق شحهماء اهل الجنة وتلؤذهم .يما بشي هعون دهن 
أضوات جميلة: 

25 ) النهبابة: نوع .من المومان وسفيها العامة متخيرة (انظر: 
المنجد في اللغة ص 371). 
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رقص غفر له, وقد يصل الحال ببعضهم إلى درجة الصعق 
والبكاء والغشية وتمزيق الثياب وإلقاءه للقوال" 

قال ابن الجوزي: (هذه الطائفة إذا سمعت الغناء 
تواجدت, وصفقت وصاحت ومزقت الثياب)2) 

قذة"ضورة الستماع: الصوفي كفنا وصضقها المحقفسون: 
وإن كان الإمام أبي العباس القرطبي يفرق بين قدماء 
الضوقية وعنرهم:فئ هذا:. حرف أن شنذة الفنورة خاضنة 
للصوفية في أيامه, وأن متقدميهم كانوا يطلقون السماع 
على فهم يقع لأحدهم بغتة, يكون عنده وجد وغيبة سواء 
كان ذلك في نظم أو نثر أو غيرهماة) 

وأبَاَ كان الأمر. فإن حقيقة السماع الصوفي يظهر 
جليا من خلال أقوال الصوفية وما صرح به أكابرهم, أنقل 
منها ما يلي: 

1- قال القشيري: (واعلم أن سماع الأشعار بالألحان 
الظينة: والتغم'المتلزة: |3 الم معتفه السهع محظنورا: ولام 
يسمع على مذموم في الشرع.ء ولم يثجر في زمام هواه., 
ولم ينخرط في سلك لهواه. مباح في الجملة)* 


1 (7) انظر: الكلام على مسألة السماع لابن القيم ص 89, 
وكشف الغطاء عن حكم سماع الغناء له بتحقيق ربيع بن 
أحمد خلف ص 21, والنهي عن الرقص والسماع للإمام 
الحافظ أبي القاسم [اسيتي وفتالة علفية. بتحفيق فلن 
مصري سيمجان ص 

2 لو 05000 

د (2) لحر عشب الصا عن حدم الو والسماع لأبي 
العباين القرطين ض 

4 (2) الرسالة ل 
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تضبرية قنه يمتتزوغية الشتعماع على :هنذة'الصضوزة؛: لأ 
الاستحباب حكم شرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي. 

2- وقال أيضا: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق1) 
يقول: (السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم, مباح 
للزهاد لحصول مجاهداتهم. مستحب لأصحابنا لحياة 
قلوبهم)2' وهذا أيضا يصرح بمشروعية السماع لكنه جعله 
خاصا لطبقة الزهاد دون العوام من الناس, وهذا يدل عن 
شدة حرصهم على السماع, إذ لو سمح لكل الناس ريما 
ادرك تعضهم بغطرهم السشليمة تطلانة فيسنقط متحرلقه 
00 

3- ونقل الغزالي عن بعض الصوفية أنهم قالوا: 
(السمسمع غ ذه الأرواح لأهل المعرفة 
لأنه وصف يدق عن نسائز الاعهنال» ويدرك ركه الطبع 
لرقته وبصفاء السر لصفائه:, ولطفه عند أهله)!3 '. وهذا 
تصريح منهم بأثر السماع العميق في القلب والروح؛ وما 
يزعمون فيه من صفاء القلوب وتزكية النفوس. 

4- وقال الغزالي: (والسماع يؤثر في تصفية القلب, 
والضفاء يسبت الكشتقف: وفنها:انبعاث نتياظ القلب تقوة 
ا ا الل ا ل ل ا ل 
ذلك) 4 

هذه بعص شطحات القوم في السماع, وكتبهم مليئة 
ناقواكواناطفل قر متها كل :ضساحعتك قظيرة بسلممة: 
والمقصود هنا إعطاء الصورة الحقيقية للسماع عند القوم 


:” (7) هو الحسن بن علي أبو علي الدقاق النيسابوري 30 
(انظر: شذرات الذهب 3/179, وتذكرة الحفاظ 3/1064). 

2 (2#) الرسالة القشيرية ص 368. 

ف (2)إحياء علوم الدين 2/292. 

4 0 إعناء علوم الدين 2/293 
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كوسيلة من وسائل تذوق حلاوة الإيمان. وسياأتي الرد 
على مزاعمهم وأوهامهم في السماع في المبحث القادم 
إن شاء الله. 
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نانيا- الوَحد 

أما الوجد فقد تقدم تعريفه لغة واصطلاحا وبيان 
الفرق بين الوجد الشرعي والصوفي في أول هذه 
الزشالةهنا يعت عق الإعنادة سناد ونا كتكنى هنا ينات 
حقيقته عند الصوفية كوسيلة من وسائل تذوق الحلاوة 
واللذة الإيمانية. 

الوجد كما يبدو من أقوال الصوفية هو حالة من اللذة 
والحلاوة يسعون للوصول إليها عن طريق السماع, 
والتواجد!“' غير انهم يعبرون عن حصوله بمصادفة وعدم 
التكلفنوانة :شحة ع ضفاء القلت نفرته' التسيماغ: قيقع 
الحجاب وتخضل المشاهذات والمكاشفات: .ومن أقتوالهم 
في ذلك ما يلي: 

1- قال الغزالي: (الوجد عبارة عن حالة يثمرها 
السماع. وهو وارد حق جديد عقيب السماع يجده 


3 (2) انظطزة:ض :30 وف بعدها: 

2 (2) التواجد: استدعاء الوجد لضرب .من الاختيان: وذلك أنهُم 
إذا اجتمعوا للسماع فمنهم المتكلف حركة ظاهرة مستجلبا 
بذلك حضور باطنه, فيميل يمينا وشمالاء ويترنح يمينا وشمالاء 
ويحرك رأسه ومنكبيه. ويبضرب صدره., ويصفق بيديه إلى أن 
يستغرقه بزعمه الوجد, فيغيب عن الوجد بما يلوح له من 
المشاهد والشهود (كشف القناع عن حكم الوجد والسماع 
ص 153). 

3( الحسوازة عنةالسسوفية .هة كل فا فسزة علئ القلتج من 
الفعتساني الغينية من غسين تعمد من العند (اتظطتير: معجم 
مصطلحات الصوفية د. أنور فؤاد أبي خزام ص 181). 
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المووتقمع مو ينه ) 11 [ق أشه حول فلن فلنته من 
الفعانى العينية اتناء السماع ما تحدية لذة:فقن تفسنة.: 

2- وقال القشيري: (الوجد ما يصادف قلبك, ويرد 
عليك بلا تعمد ولا تكلف) 2 

وفقويين: الكلانادى نوع الوازة هنا :ففان: (هويها ضادف 
قلبك من فزع أو غم أو رؤية معنى من أحوال الآخرة أو 
كتنف جالة سين العبصه واللة )فا رجع الواطة إلن 
المكاشفة والمشاهدة. 

كوفال الشتعروروة 141 الود نا نرة علي الماظطن 
من الله يكسبه فرحا أو حزنا ويغيره عن هيئته. ويتطلع 
إلى اللديعوهو فرحة يجدها النفاوت عليه تقاف تك 
ينظر منها إلى الله تعالى)!5 


(+) إحياء علوم الدين 2/293. 

(7) الرسالة القشيرية ص 97. 

0( إحياء علوم الدين 2/293. 

عمويهء الملقب بشهاب الدين السهروردي كان شيخ الشيوخ 
ببغداد تخرج عليه خلق كثير من الصوفية في المجاهدة 
والخلوة, مولده بسهرورد سنة 539ه. وتوفي ببغداد سنة 
2 (انظر: سير اعلام النبلاىء 22/373,. ووفيات الأعيان 
06. 

5 (7) معجم مصطلحات الصوفية د. أنور فؤاد ص 183. 


ثم يح ليا حلدل 
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4- وقال أبو الحسين النوري!): (الوجد لهيب ينشأ في 
الأسرار وينسح عن الشوق فتضطرب الجوارح طربا أو 
حزنا عند ذلك الوارد)2) 

5- وقال أبو سعيد بن الأعرابي: (الوجد رفع 
الحجاب عن القلب, ثم مشاهدة الحق وملاحظة الغيب) 


)4 
تلك بعض أقوالهم التي تدلنا على حقيقة الوجد 
فتوقمووانة عبا دف عو مكاتسفات ومس افدام يتصتل 
فيها الاطلاع على الغيب وتلقي الواردات التي تحصل بها 
صفاء النفس. ولذة الروح وبهجة النفوسء ثم إن القوم 
لميققوا عمد بهذا الخد رن جعل وا :مكف الحالنة من الوهه 
مصدرا! شرعيا به يعرف الحق من. الباطل. والحلال من 
الحرامء فما وافق مواجيدهم قبل وما خالفها رُّدٌ من غير 
اعقاو لذلك بالكتات: والستة:.وما كان علية سلف هذه 


الآامة(5. 


1 (7) ا ل ل 0 الموات 
ار ل 7 5 لك ص ٠‏ 58). 

* (7) التعرف لمذهب التصوف ص 113. 

0 هو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم 

ابن الأعرابي العنزي بصري الأصل سكن مكة, وكان في وقته 

شيخ الحرم, صنف للقوم كتبا كثيرة مات بمكة سنة 341ه 

(انظر: الطبقات الكبرى للشعراني 1/117. وطبقات 

الصوفية ص 104). 

4 (7) معجم مصطلحات الصوفية د. أنور فؤاد ص 183. 

7 (7)انظر: ص 33. 
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المطلب الثاني 
الرد على مزاعم الصوفية واوهامهم في 
السماع والوجد 

زعمت | لصوفية وتوهموا في السماع والوجد أمورا 
كثيرةء من أهمها: 0 

1- زعمهم بان السماع دين وان الله امر به وشرعه 
الرسولآد.واذن فية: لأمته: 

2 زقميت ناته قرروة وعلا سه «حخصل نه «ضفاء القلوت: 
ورقته, وتزكية النفوس 

3- توهمهم في السماع والوجد لذة وحلاوة تستلذم 
النفوس وتستروح إليها. 

هذه المزاعم والأوهام قد صرح بها القشيري في 
وتننالتقه واستدل:عليع! متخوض الكنايى والستة:.والقيانين: 

فمن. للكتاب استدل بقوله تعللى: ج [! 1 ! ه 4ه ه 
4 ج*؛ ثم قال: للللام في قوله: ج 4 ج تقتضي التعميم 
والاستفراقق .)2 

ومن اللشيضة اذل بللسيفة التقويو نف فقنالة زولا 
جلافه إن الأشتعان ابشددته بيزه ننقي الووصول أن فاته 
سمعها ولم ينكر عليهم. في إنشادهاء فإنا جاز استماعها 
يتين الألهان الطيبنة فلا يتغسين الخكم ننان سكمة 
بالألحان) 

ثم ذكر ما يوجبه هذا السماع من الرغبة على الطاعات 
والرفعة في الدرجات والقربات ونيل صفاء القلوب من 
الواردات, فقال: (ثم ما يوجب للمستمع توفر الرغبة على 
1 (7) سورة الزمر الآيات: /ا١‏ -18. 
2 (7) الرسالة القشيرية ص 364. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الطاعات وتذكر ما أعد الله تعالى لعباده المتقين من 
الدرجات, ويحمله على التحبّز من الزلات. ويؤدي إلى قلبه 
في المحال صفاء الواردات مستحب في الدين ومختار في 
|| 8 ع)0). 

ومن القياس قوله: (واستلناذ القلوب. واشتياقها إلى 
الأصوات للطيبة واسترواجها لليها مما لا يمكن جحودم 
فإن الطفل يسكن لملى للصوت الطيبه والجمل يقاسي 
تعب للسير ومشقة للحمولق فيهون. عليه للخداء!3!))2. 

نلك انور التتبهات الثن:يتئ علنها القنول:نجدواد 

وقد أورد الغزالي أيضا جملة من الاحتجاج بما ظنه 
أدلة الكقاب والسنة والأقيسة العقلية على إباحة 
الماع تم قال :(قهذة المفاسين والتقصنوض ندل علق 
إباحة الغناء والرقص والضرب بالدف واللعب بالدرق 
والحراب. والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في أوقات 
التستحصرةز كلها 1ف بل ادسى: :ف ذلك وام انه حمل 
المتجفاء:وماابتفة من احصوال الؤعةعاية :في تحفيةق 
القرب من. الله. وزعم ان المحروم هو من حرم لذة 
السماع!5 

والرد على هذه المزاعم والأوهام كما يلي: 


بن 

0 

ل 

تن 

3 

3 
ا حت 
بر يمع بن اص اصن 
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أولا- أما استدلال القشيري بالآية فاستدلال 
باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أن الله سبعانه وتعالى لا يأمر 
باإستماع كل :قول حت يقال: اللام للاستغراق والعمصوم, 
بل من. القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكرهء ويلزم 
من هذا القول جواز سماع كل قول مهما كان ماجنا 
وفاحشا وهذا باطل27). 

والوجه الثاني: أن المراد بالقول في هذا الموضع 
القرآن كما جاء ذلك في قوله تعالى: ج ب به ب ب ب 
ب ج2, أي: وصل الله لهم القول في هذا القرآن يخبرهم 
كيفه صنع بمن مضى وكيف هو صانع بمن اقتفى. آثارهم, 
ليتذكرو! فيعتبرو! ويتعظواء فالقول الذي أمرواإ بتدبره هو 
الذق امْروًا باستماعة ةا 

وللوجه الثالث: أن للصحلبة لم يكونوا يستحسنون. 
استماع كل قول منظور ومنثورء بل هم كلنوا أعظم 
للناس. كراهة ونفرة لما لا يحبونه من. الأقوالء ونفورهم 
عن كثير من الأقوال أعظم من. نفور للمنازع لهم في 
سماع للمكاء وللتصدية عن. هذا للسماعء وإنا لم يكن 
للعموم مرادا بالاتفاق كان حمل الآية عليه باطلا 


7 (7) انظر: الاستقامة 21/216 وتقديس الأشخاص في الفكر 
الصوفي 1/319. 

2 (7) سورة القصص الآية 51. 

7 (7)انظر: تفسير الطبري 19/593, والاستقامة 1/222. 

4 (7)انظر: الاستقامة 1/230. 
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ثلنياء أما استدلاله بإنشاد الشعر بين يدي 
للوسول ! ولم ينكرم فلا دليل فيه لما يلي: 

!- ان. منشاد للشعر ليس. هو محل. لالنزاعء وهو غير 
للسماع للمتعارف عليه لدي الصوفيق 

بد أن شعرهم لم يكن. فيه ألحان ولا رقص. وهما 
شرطان. في للسماع للصوفي. 

ته أن للذين. كلنوا ينشدون. للشعر في عهد للرسول 
لا ما كلنوا يعتقدون. أنء ذلك من. للعبادات. للتي يتعبد للله 
بها ويتقرب بها إليها". 

ثللثاء أما ملا زعم فيه من القربة وللطاعة 
وحصول تزكية النفوس. منص فهي مزاعم باطلقء 
ونلك أنء المرجع في للقرب وللطاعات إلى الشريعقء 
فللتفوب إلى الله شعللني ماع [لفتاءع الملحة. مع الاسد 
لللهو مما يعلم بللضرورة من دين الإسلامء بل ومن 
سائر شرائع للمسلمين. أنه لميس. مما يتقرب به إلى. للله 
ولا مما تزكو به للنفوس. وتطهر بىء ولا خير يحصل منه 
بل ضرره على للنفس. أكبر من نفعم فقد يهيج للوجد 
للمشترك فيثير فيه للنفس. كوامن تضره لثارها! ويغذي 
للنفس. ويفتنها فتعتاض. به عن سماع للقران حتى لا 
يقن فر | محجة لسجتماع للقحبان: ولا التلتذذ نف ولا 
استطلبة لم بل. يبقى في للنفس. بغض. لذلك واشتغال. 
عنه والعياذ بالله!2. 


7 (7) انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي 1/320. 
2 (7)انظر: الاستقامة 1/260, نزهة الأسماع لابن رجب ص 69 
. ومجموع الفتاوى 594-11/593. 
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ملهذا تجد من. اعتاده واغتذيى به لا يجن ملى للقيان. 
ولا يفرح بص ولا يجد في سماع الآبات كما يجد في 
سماع الأبياته بل إثا سمعوا للقيآن سمعوه بقلوب. 
لاهينقد والشحن لافحتفت ناذا سجمعها المكتاء.والتصححية 
خشعت الأصواته وسكنت للحركاته وأصفت للقلوبه 
وتعاطت. للمشروب!" 

فقد سثل الإمام أحمد -رحمه الله- عن السماع, 
فقال: (هو بدعة محدث, قيل له: أنه يرق القلب, قال: 
بدعة)2) فبين أنه طريقة بدعية لا تصلح لصلاح القلوب 
وزكاتها. 

رابعاء وأما قياسه على جواز للتلذذ بالسماع 
بالتلذذ بالأصوات الطيبة التي تشتاقها النفوس. 
وتستروح إليهل فهو قياس باطل لما يلي: 

[- ان. كون للصوت للحسن. فيه لذة للجحاسة وملائم 
لها لا يدل على لباحته ولا تحريمهء ولا كراهتى إذ يلزم 
من ذلك أن يكون للتلذذ بللزنا وللخمر وغيرها من 
الحخومات مستخبن لاتشراكها ف خسو اللذقت:و لا تقول 
دلت مو فو 

ب أن.ء العمل. لا يمدج ويذم بمجرد اشتملله على. 
اللذة وعد هفهل نلف لتهنا يوت فننف نا كان الله اأظدوامه 
ولعامله في للدايين. أنفع سواء كان فيه لذة أو مشقق 


3 (7) مجموع الفتاوى 11/568. 
2 (7) مجموع الفتاوى 11/592: ونزهة الأسماع ص 72. 
37 (7)انظر: الاستقامة 1/338 ومدارج السالكين 1/527. 
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معصية ومضومه وبللعكس!". 

كد انها ومووانه مرج لكذق:فان السفاغ لسحف من 
لذة الإليمان للصجيجة فبينهم ا فرق شاسع كما سبق 
بيلته2:فلققتهم مفتضلة بللشيطظان فالأهواء من فارنات 
للدفوف والألحان. والأغلني للمطربة وللرقص. وللضجيجء 
فهي بمنزلة من. شرب عسلا في لناى نجس بينمطا لذة 
الإيمان للصحيحجة متصلة بالله من نفحات الأعمال. 
للصجيجة المشروعق ومري» قراءة كتابء للله وتدبرمد 
واستماعم وفي مزاحمة العلماء بالركبهء وفي للجهاد 
في سبيل لللىء والأمر بللمعروف وللنهي عن للمنكني 
وفى العنة في اللهد والبغض قيف متمابغ زناه قوذة 
للطيب النظيفه في لنظفه إناعه ماطيبة وأطيرة(6. 
للمثللث وللمثلني وذوقه ووجده من. حال من. يجد لذة 
للسماع“ء وووح للحال وذوق. طعم الليمان. إنا سمع في 
حال إقبال قلبه على الله وأنسه بىء وشوقهلملى لقائم 
واستعدادم لفهم. مرادم مر كلامه متنزيله علت جاله 


(7) الكلام على مسألة السماع ص 358. 

2 (7)انظر: ص 404. 

3 (9)'انظرة الكلام على مستمالة الستماع صن 1178 واشتراد 
الصلاة ص 140-138. 

4 (7)"آى:-سشيمفاع كناك الل مزة صو حسيزة :فهو «سماع السلت 

والصالحين. انظر: ص 452. 
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وأخذم , عله الوافي متتة قاوتل محبيول خسسرة الضنوت 
والأداءلة) 

فل إن لذة السماع الشيطاني لا تجتمع مع لذة السماع 
الإلهي في قلب واحد, فكلما قوي إحداهما ضعفت الأخرى, ٠‏ وفي 
ذلك أنشد ابن القيم قائلا: 


وإنا عُلم بطلان. مناعم الصوفية واوداميم قن 

للسماع وللوجد تأكد عند نلك عدم مشروعيتمء وعدم 
صلاحيته ليكون. طريقا لذوق, حلاوة الليمان. وللقرب من 
ولاية للرحمنء إذ نلك لا يكون إلا بما شورعه للله !ا في 
كتلبه وشرعه رسوله 0. 

أما للسماع وللوجد للصوفيء فلم يدل عليه كتاب 
للله ولا سنة رسوله ا. وقد سثل عنه أئمة أهل. العلم 
والدين. في استفتاء كنب في لوسفة ا سير وسبعملئق 


3 (7) الكلام على مسألة السماع ص 180- 181. 
2 (7) شرح قصيدة ابن القيم 2/521. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


واجمعوا جميعا على تجويمه وذم للقلئمين. 1 ومما 
وود في إجلبلتهم ما يلي 

7 ل ': لللسماع على 
للصورة للمذكورة منكر وبدعة لم يرد عن نبي من 
الأنبياء علا توي كتابه متدل: حل الس د 1م من 
أفعال للجهال والشياطييء واجتماع الدفه وللشبابة -- 
قف وكونه دسف في [ذواقه الا يفولته الاجاكل اد 
متجاهل.ء فإن. الذي يزيد في م هو الشتماع على 
غير هذم للصورق وللمواجيد الإيملنية نما تعويى موتزيد 
في السماع المشروعء كسماع للقياآن والسنق والعلم 
واختان الصالحين وما :قد في القلويف ونج ذلك على 
غير للصورة ادو 4 في الاستفتاء الماقعدم بين أكتر 
للجمّال 

وقولهم: إن من رقص. عُفر له كذبء فللوقص. نقص. 
وللغناى سفاهة ع 
دينا شرعه الله لعباده ولا رضيه منهم, ولم يفعل رسول 
الله !ا شيئا من ذلك لك ع لدم كد 
على أنه فعله فعله يوَّدُب أدبا تتويدا: ٠‏ وبعرر تعزيرا بليغاء 
وفخل في زهرة الكذاين عليه ستول الله 2 


3ب فلو كس العف ضهن شك وا 2 العتاء الأكن القيم هن 
0. 
الحافظ الأصولى اللغوي النحوي المقرئ, شيع الإمسلام أوحد 
الذهب 9 وطبقات الشافعية 0 

> (7) كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء ص 25-24. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


مكوية 00 0 0 ا ونا عل هآ الا 
هذم انف ساقط للمروءة مردود الشهادق وقد تظطاهرت 
الأدلة من للكتابء وللسنة على ذم ذلك وللنهي عنه 
وكشف وجد فسادم وكثر دم السلف والأئمة الأيبعة 
وغيرهم من للعلماء لهذه الأفاعيل. والنهي عن هذه 
الأناطيله قله تسل ذلك الاكتمل مكلداته 

وقد تضمنت. هذم للجالة المسؤول. عنها وجوها :1 لهي 
عنها شرعاء واجتماع للدّفّ والشبلبة وللغناء منهي عنه 
بلفاق للجفهوبة وحضورز للسباة مع الوجال علي لك 
للخالة غثر سالئة أيضاء ؤوقرن أعظم البدغ والفتكيرات 
دعماهم كون. نلك قربة يتقرب به لملى الله سبجانى فإن. 
هبردم الدرعوق دمن الفوله ماظدل مق الكلام: 
واقتراء» علي الشويعة القطهوية.طهوها الله تعالي: عن 
مثل. افعال هؤلاء للجهلة للضلال. مرتكبي للباطل. . فلنه 
ب ا 00 شرعه لذ يتقوريية ليه 

ومن فتلوي. أذ لتم اخرون بعد للقون السليع مل يلي: 
ا (وبالحملة قو خرف الاضنطر ان من درك الس 
أن النبي ا لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن 
تحتمفوا. على استماع الايات الفلحتة نمه ضرت تالكفت او 


كم الا 0 0 ا 0 
مولده في سنة 693ه برع في الحديث والنحو والمنطق 
(شذرات الذهب 6/218). 

> (7)كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء ص 37. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الأمر ولا في ظاهره ولا لعامي ولا لخاصي ولكن رخص 
النبي آ في أنواع من اللهو في العرس ونحوه", كما 
رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح, 
وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف 
ولا --0 بكف 6 : 
2- وقال. لبن. القيم رجحمه اللمح: لإن هذا الميعه 
ول جين الزمر خا نجل ات الحا ا 
وجهص وجاهر الله ورسوله ودينه وعباده بالقبيجء وسماع 
مشتمل على مثل هذه الأمور قبحه مستقر فيه فطر 
للناس.ء حتى. إن. الكفار ليعيرون. به للمسلمين. ودينهم 
نعم خواص. للمسلمين. ودين. الإسلام ا 
للسماع الذي كم حصل به من مفسدة في العقل. 
وللدين وللحريم وللصبيانء فكم أفسد من دينء مافحات 
من. سنقه واحيا من فجور وبدعة ‏ وكم جلب من 
شورككء واخفى من. توحيدء وكم فيه من. فتحج لطرق. 
للشيطانء وصد عن. سبيل. للله وعن الليمانء وكم لنبت 
في القلب. من. نفاقيء وغرس. فيه من. عداوة لدين. الله 


7 (7) وذلك فيما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا 
بكر (ا دخل عليها والنبي ا عندها يوم فظر أو اضكنئ: لق 
قينتان تغتيا نيما تقاذفت الأتصار يوظ بعاث ففال أبو بكر 0 
"عزمار السطان"؟ كرس فقنال المي 0ن تعهها با ا كه 
إن .لكل قوم عيذا وإن غييدنا اليوم» زواة؛ البخاري كناب 
المناقب باب مقدم النبي 1 وأضحابه المدينة حديث 1 
فدل: هذا الحذيث. على أن الدفه.من“هرامين الشيطان. لكنة 
يرخص فيه للنساء في أيام الأفراح والسرورء وليس فيه حجة 
رار لمات لوكي ار ل ا لك 

* (*) مجموع الفتاوى 5 1. 

5 (7) الكلام على مسألة السماع ص 106. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


3- وقال لبن وجب - ناقلاً إجماع للسلفء على تجريم 
للسماع للصوفي-: (وقد حكى الإمام لبو عمرو بن. 
للصلاح!”! وغيره من. العلماء الإجماع على تحريم السماع 
للمعتاد في هذه الأزمان على وجهه للمعتادء قال: و من. 
نسب لباحته لملى أحد من العلماء يجوز الاقتداء به في 
للدين فقد أخطأ _)!2. 

تلك بعض. أقوال أهل العلم وفتاويهم في الود على 
التسفاع قنان ها متضهكة جره متكوانع الا عنها نم عدوا قدو 
للدين. للذي ايتضاه الله ]ا واختاره لعباده وضمن. فيه كل. 
اشنانة د كاف التفوتسن وضفاء القلوث متعصض نل الميعاوه 


في الدارين. 


1 


(©) هو ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن 
موسى بن أبي نصر الكردي الشهرزوري المعروف بابن 
الصلاح. الشرخاني الملقب تقي الدين, الفقيه الشافعي؛ كان 
أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسكهاء 
الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة, ولد سنة 577ه 
وتوفي سنة 23ت (وفيات الأعيان 203 تذكرة الحفاظ 
6100 

2 68 نزهة الأاسماع ص 9/,. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الثالث 

بيان حقيقة السماع عند السلف والصالحين 

إن الله تغشالق امزعتاذة فئ كتانة وعلى لان 
رسوله ا بجميع ما يصلح قلوب عباده ويقربها منه, 
ونهاهم عما ينافي ذلك ويضاده., ولما نهى عباده عن 
سماع الغناء المحرم شرع لهم سماع القرآن الكريم 
لتتقوى به قلوبهمء وتزكو به نفوسهم وتستروح إليه 
أرواحهم, فهدا السماع هو سماع النبيين والمؤمنين وأهل 
العلمكوالعقوقه امون حة قله كتحنات الله وسسنة 
رتصضوله 0 واجتمع عليه السعلف الصمالع :فقن المتمحانة 


والتابعين2). 
ومما جاء في كتاب للله ا في للحث على هذا 
للسماع ما يلي: 


1- قوله تعللى: ج و خ و ٠‏ [) ف ؤ 0 ] ج" 

قال السعدي -رجمه اللهءد: (هذا الأمر عام في كل 
من سمع كتاب الله يتلى, فإنه مأمور بالاستماع له 
والإنصات ... فهو أن يلقي سمعه, ويحضر قلبه ويتدبر ما 
يستمع, فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب 
الله فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيراء وإيمانا مستمرا 
فتجوواء.وهدى مغر ايدان وكييرة :قن ديقة: :ولهتة] رقن الله 


حصوول. الرحمة :عايهوفا قندل :ذلك فلئ أن معنن ثلت عليه 


(7) انظر: مجموع الفتاوى 11/557, ونزهة الأسماع ص 81. 
(7) سورة الأعراف الآية: 204. 


1 
2 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الكتتات قله مستقغ لةاونتصسنكى اند محمروض العدا من 
2- وقوله تعللى: ج [] 0 [] ]ا ه ه « هلا [] [] [] لَك 
كك ف +د20) فهذه بشارة بالهداية وسلامة العقل لمن 


يستمع إلى القران ويفهمه ويعمل بما فيه. 

3- وكولم نا وذ : جذف قيه شه 3ق 3 ج ج ج 0 
و 2 '. أي: تاتوون ب هاتة النائن» ويخضعونة له : 

4- وقوله تعللى: ج [! ب به دبي ب بدد يي ب ليد يلي 
كدوك وش يع سات «داةاد امه ومق اهل للكتايه هرد 
إنا سمع للقرآن. أثر ذلك في قلوبهم وهو | النية: 
وقاضت أعينهم بسبب ما سمعوا من الحق الذف توه 
فلذلك آمنوا وا قوق انه 

فهده الأنات 0 سماع القرآن هو السماع 
الشرعي المؤثر في القلوب, والحادي لها إلى علام 
الغيوب, ولهذا كان يشهده النبي ‏ الذي بعث لإصلاح 
الفلوةه وري قلقة ضحابنه حتى قاروا بأظهر انقوس 

وفى الصحة عن عيد الله بن .مسهود: ١‏ قال فال لي 
النبي 1: «اقرأ علي» قلت: يا رسول الله. أقرأ عليك 
وعليك اتزل؟ قال «اتعم». فقرا سورة النسناء حتن 
أتيت إلى هذه الآية: جذ د اك 3 2 ك ى 5 ك5 


(9) تفنتين السعزف :ضن 314 

(2) ورة الوم الآنات» 18-17 
68 سورة الاسراء الاية 7 . 

(7) تفسير السعدي ص 468. 

(7) سورة المائدة الآية 83. 

(9) انطر تفسين السعدف ص :242 


بم زرحم إن + آلا 0 06 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ا ا" قال: «حسبك الآن» فالتفت إليه فإذا عينام 
تذ رفان2) 

رات عمر بن الخطاب ا إذا جلس عنده انو كوف 
الأشبعري ا قال له: «ذكرنا ربنا يا ابا موسى, قال: 
فيقرأ» أي: القران وهو ا 

قال شيخ الإشلام : -رحمهةه الله- : (وهذا هو السماع 
الذي كان يشهده النبي !ا مع امتحابة: ويستدعيه منهم) 
وقد بين الآثار الإيمانية من هذا السماع. فقال: (وهذا 
السماع له اتاو إيمانية من المعارف القدسية والأحوال 
الزكية يطول تُسرحها ووصفها,ء وله في الجسد اتحازر 
محمودة من خشوع القلب, ودموع العين,. واقشعرار 
الجلد وهذا قد دور في القرآن, وهذه الصفات موجودة 
في الصحابة) (4 

وفي ذلك ا ان القيم: (كنان اضحات محم 0 
ورضي عنهم, إذا اجتمعوا واشتاقوا إلى حاد يحدو بهم 
ليطيب لهم السير. ومحرك يحرك قلوبهم إلى محبوبهم 
قلوبهمء, وتفيض عيونهم, ويجدون من حلاوة الإيمان 
أضعاف ما يجده السماعاتية من حلاوة السماع) 7" 

وقد تقدم بيان ما يجده المؤمن من حلاوة الإيمان 
في قراءة القرآن وتدبره في باب موجبات حلاوة الإيمان 
فليراجع هناكت6). وبالله التوفيق. 


3 (*) سورة النساء الآية 41. 

7 (7) رواه البخاري كتاب فضائل القلاآن باب قول المقرئ: 
"حسبك" حديث 5050. 

3 (7) مصنف عبد الرزاق 2/486,. وحلية الأولياء 1/258, 
ومجموع الفتاوى 11/560. 

5 (+) مجموع الفتاوى 11/560,. 562. 

5 (7) أسرار الصلاة ص 132. 

5 (7) انظر: ص 168. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المبحث الثاني 
الرد على بعض المتعبدين أنهم يجدون 
للذكر حلاوة لا يجدونها 
عند قراءة القرآن. 
هذه المسألة لها علاقة بما قبلها حيث أن السماع لون 
من ألوان الذكر الصوفي, وهم يزعمون أنهم يجدون فيه 
من لذة وحلاؤة لا يجنذونها عند قراءة القران:-وذلك أن 
السماع عندهم قد حل محل القرآن جعلوا مجالسه مثل 
مجالس القرآن تتنرّل فيها الرحمة وتستجلب بها النعمة, 
وتحرك بها مواجيد أهل الإيمان. وتستجلي بها مشاهد أهل 
العرفان حتى يقول بعضهم إنه أفضل لبعض الناس أو 
للخاضة: من تنماء الفنوان نين يجفاحوةقونا للقلنوات 
وغذاء للأرواح وحاديا للنفوس يحدوها إلى السير إلى الله, 
ويحثها على الإقبال عليه7. 
تقل عن الجنيد أنه قال: (الرحمة تنزل على الفقير - 
أي: الصوفي- في ثلاثة مواضع: عند الأكل, فإنه لا يأكل 
إلا عند الحاجة, وعند الكلام فإنه لا يتكلم إلا للضرورة, 
وعند السماع فإنه لا يسمع إلا عند الوجد)2) 


7 (7) انظر: مجموع الفتاوى 11/568. 
2 (2) التعرف لمذهب التصوف ص 161. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


وتقل: الفشيوزف عن الخقاض !2 اتفال ::(وقنقننيع[: 
ما بال الإنسان يتحرك عند سماع غير القرآن, ولا يجد 
ذلك في سماع القرآن؟ فقال: لأن سماع القرآن صدمة 
لا يمكن لأحد أن يتحرك فيه لشدة غلبته. وسماع القول 
ترويح فيتحرك فيه)2. 

هكذا جعلوا السماع أفضل من القرآن: ولذته أفضل 
م لذة القوان: والحفيقة انهم خرهؤا لذة سنفاء الفتران 
لوجدانهم لذة سماع الأبيات جزاء وفاقاء ولذا لا تجدهم 
يحنون إلى القرآن ولا يفرحون به, ولا يجدون في سماع 
الآبات كما يجدون في سماع الابيات,. بل إذا سمعوا 
القران تستمعوة تقفلوب لافة: والسن لاغية: :وإذا سمهو 
سماع المكاء والتصدية خشعت الأصوات. وسكنت 
الحركات, وأصغت القلوب وتعاطت المشروب©. 

وقد استش كل بعض الناس ما يحصل له ؤلاء 
التسشتفلين باذ كفن احصوال' الكشف“: والكرافة وما 
يجدون فيه من لذة وحلاوة. فسألوا عن ذلك شيخ 
الإسلام ابن كيمية رحمة: اللهة: وتضن السؤاك كالاتن: 

"ما الحكمة فى أن المشستغلين بالسذكر والفكر 
والرياضة ومجاهدة النفس وما أشبهه يفتح عليهم من 
الكشوفات والكرامات, وما سوى ذلك من الاأحوال مع 


” (7) هو أبو إسحاق إيراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص 
من أقران الجنيد والنوري مات سنة 291ه (انظر: الطبقات 
الكبرى للشعراني 1/97: وطبقات الصوفية ص 68). 

2 (7) الرسالة القشيرية ص 372. 

7 (7) انظر: مجموع الفتاوى 11/568. 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


فلات لطيفه فعيل تسعيييف ةك ليعش هلقن المت شفلين 
بالعلم ودرسه والبحث عنه؟ حتى لو بات الإنسان متوجها 
مشتغلا بالذكر والحضور لا بد أن يرى واقعة أو يفتح عليه 
شيء, ولو بات ليلة يكرر على باب من أبواب الفقه لا 
يجد ذلك, حتى إن كثيرا من المتعبدين يجد للذكر حلاوة 
ولذة ولا يجد ذلك عند قراءة القرآن :..؟"12), 

فقو احجان دوخمه الللمد على :هنها السنقاة باربعة 
اضوله لتنا كاي 

الأصل الأول: أن للذي أوتي للعلم والإيمان. أرفع 
دوجة من. للنين. أوتوا الإيمان فقطهء فللمؤمن. للعللم 
أفضل من. للمؤمن. للجاهل. ثم شيع في بيان 
التقصود بالعله الممدوغه أنه نلك الغلف للمقووة عن 
الأيياةوهو للغله :الله وباسماءف وضفلكم واجكامو ا 

هناء وقد قور شبخ الإسلام في موضع آخو بأن 
للعلم أفضل الأعمال بعد للفرائض. فقال: لأما تعليم 
للقرآن. وللعلم بغير أجرة فهو أفضل. الأعمالء وأحبها 
ملى. لللمء وهذا مما يعلم بالاضطرار من. دين الإسلام 
لجسن هذا تعفن علن احد قمة تنا ربتفيلو الا يتلام )31. 
فدل هذا على أن الاشتفال بالعلم أفضل. من. الاشتغال. 
بالذكر للمجرد بغض. للنظر عما يحصل. مع الذكر من. 
أحوال 


7 (7) انظر: مجموع الفتاوى 11/395. 
2 (7)انظر: مجموع الفتاوى 398-11/396. 
3 608 مجموع الفتاوى 014 . 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


' والأصل الثلني: أنه ليس. كل عمل لووك كثنوفا 
أو قصرف1» فى للكون يكون أفضل :فق العمل للذي لا 
يورث كشفا وتصرفاء فإن. للكشفء وللتصرف إن لم 
يكرد فهل يتان عم علن فيه لللع فالا كا مري.متاغ 
للحياة الدنيك وقد يحصل. نلك للكفار من لملمشركين. 
وأهل للكتاب وإنء لم يحصل. لأهل الإيمان. الذين. هم 
أهل للجنقء وأولئتك أصحاب للنانرء ففضائل. الأعمال. 
ود وجلتهل لااقتلقية. هو فتلي سحل وإنهنا هلقي مو :دلئلة 
للكتاب وللسنقء ولهذا كان كثين من الأعفال يحضل. 
لصاحبه في للدنيا رئاسة ومالء فأكرم للخلق عند الله 
أتقاهمء ومن. عبد للله بغير علم فقد أفسد أكثر ممل 
يصلحيء وإن حصل له كشفء وتصرفى وإنء اقتدى به 
خلق كتين مره الها مرف" . 


“ (7) ومقصود شبخ الإسلام بالكشف والتصرف هي ما يجعله 
اللعيمن كراماته على مد اوليائة العو تين المتفين.. فالكدف 
فوها كان .مق الخوارى :من. ناب العلم, كان بعلم العتدد فا لا 
غلمة هرم إما إلهاما أونفرابة جناذفة مثل إعحان ابو بكر 
الصديق ‏ بأن ببطن زوجته أنثى, وإخبار عمر ا بمن يخرج 
فق وده فكتون ادل فهيذ ا الكسقع المتحي لا ها افيه 
الصوفية من كشف :غلم الغيب: 
وأما التصرف فهو ما كان من الخوارق من باب القدرة 
والتانكن فلل أن يكون لم دعيوة ستجابة: أو يكوره من :فعل 
الله الذى لا تأثير للعيد فيه مثل هلاك عدوه بغين أثرمنه: 
قال شيخ الإسلام: (الخارق كشفا كان أو تأثيرا إن حصل به 
فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المامور 
بها دينا وشرعا) انظر: مجموع الفتاوى 318-11/313. 

5 (7) مجموع الفتاوى 399-11/398. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


نيقة وحفم الله ان للسنينا تفي فاضا الأع هاب 
لنما هو بقدر ما يوافق للعمل للكتابب. وللسنقمء لا ما 
يليو فيعهق اخبوال الكشف: والكناقية اونما تمل 
عليه من. لذة وحلاوةق 

والأصل الثللثت: أن تفضيل. للعمل على للعمل. 
قد يكون. مطلقا مثل. تفضيل. أصل. الدين. على فرعم 
وقد يكون. مقيدء فقد يكون احد العملين في حق. نيد 
للمفضول. في وقت آفضل. من. للفاضل.ء وقد يكون 
للمفضول. في حق. منء يقدر عليه وينتفع بده افضل. من 
للفاضل. في حق من. ليس. كذلك. 

فشال نللية إن قراءة للقرآن. أفضل. من. مجرد 
الذكن جتستة زيذول الله لا'فإجماع الأفقد ولا اعتيان قمره 
يخللف ذلك من. جهال. للعبادء ثم للركوع ويللسجود 
متقئى فيد عي :قراءة القياتن ويؤمر فيه بللذكرء وكذلك 
للذكر وللدعاء في للطواف وعرفة ونجوهما أفضل. من. 
قراءة للقرآنء وكذلك الأذكار لللمشروعقء مثل. ما يقال. 
عند سماع للنداىء ودخول للمسجد وللمنزل فللخروج 
منهماء وعند س ماع الديكة والجمر ونحو ذلك أفضل. 
من قراءة للقرآن في هذا للموطريء وليضا فأكثر 
5-0 قرؤوا للقراآن لا يفهمونهء وهم بعد لم 

حلاوة الإيمان. الذي يزيدهم بها للقرآنء ليملناء 

فإذا أقبلوا على الذكر أعطاهم الذكر من. الإيمان. ما 
يجدون. حلاوته ولنتى فيكون. للذكر أنفع لهم حينئذ من. 
قراءة لا يفهمونهاء ولا معهم من. الإليمان.ء ما يزداد 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


بقراءة للقرآنء أما إنا أوتي للرجل. الإيمانء فللقرآن. 
بقيده من الايمان فل لا يحصل. بمجرد الذكر) 

مالأصل اليابع: هو أن للرجل قد يأتي بالعمل 
للفاضل من. غير قيام بشروطه ولا إخلاصء فيه فيكون. 
بتفويت. شرائطه دون من لتى بللمفضول. للمكمل" 

حطها جات يرن الت اربمنة وجي 
تمك الغره مستت كن اها يطين.فرة اجمتفال العييات 
المشستفكلين يللد كو:مة للكيافة والخلاوف 

وخلاصة هذا للجواب: أن للعمل لا يفضل. على. 
فيوة تمهوة اعمال علن إخو ااه !انما تفضل عملا فيه 
قرب فوافقة الكتابع:والتسمنف وها يسسجكيم عزن كله 
وإخلاص. للنياتء فهذه الأمور الأربعة إنا لنضاف إليها 
الايمحان كان مهل يده العبة فرج خلاوف وئدة اأكمل: 
وأفضل مما يجده للمشتغل. بللذكر فقط_ 

فللعلم والإيمان. مع عمل موافق للكتاب 
فللسنى:كتمان الوه ادف للنائة تمش قف للك 01 


!ا >< »6< 6< كا كا 
الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الأعمال على وجه التمام, 
واشكوة على: ها اولى ننه على فو تعمة التذابة والإتاف 
إن ذلك من فضله وتوفيقه وكرمه على هذا العبد الفقير 
الذليل الراجي منه دوام التوفيق وحسن الختام, وهو ولي 
ذلك والقادر عليه ذو الجلال والإكرام. ويطيب لي في هذا 


3 (7) انظر: مجموع الفتاوى 11/399. 
2 (7) انظر: مجموع الفتاوى 11/400. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المقام أن أقدم أبرز ما توصلت إليه من نتائج وثمرات 
البحث في هذا الموضوع العظيم: 

1- أن للإيمان حلاوة وطعما ولذة يجدها الفومن فئ 
قلبه كما يجد حلاوة طعام لذيذ في لسانه. 

2- أن هذ الحلاوة الإيمانية حقيقية يحس بها العبد 
بحواسة الداخلنة: وتظهر. آثارها غلئى الجنوارء» ولينثت 
مجازية كما يقوله بعضهم, والنصوص الواردة في ذلك 
على ظاهرها لا تحتمل تأويلا ولا تعطيلا. 

3 أن خلاوة: الأيهان يمثانة “جلاوة تمزة السحرة: كما 
أن الشجرة الطيبة لها ثمرة؛ والثمرة لها حلاوة. فكذلك 
شجرة الإيمان لها ثمرة ولا بد لتلك الثمرة من حلاوة. 
وكما ان حلاوة ثمرة الشجرة متوقفة على معاهدتها 
بالسقيا لكي تبقى وتدوم, والتنقية لكي تكمل وتتم, 
كذلك شجرة الإيمان فلا بد من سقيها بماء الإخلاص 
والعلم واليقين» وتنقيتها من الذنوب والبدع والمعاصي 
لكي تثمر حلاوتها. 

4- أنه لم يرد في القرآن الكريم نص صريح على 
حلاوة الإيمان ولكن ورد ما يدل عليه من المعاني. فهي 
حقيقة الإيمان. وطمأنينة القلوب, وفرحها وسرورهاء وهي 
زينة الإيمان في القلب, بل هي الحياة الطيبة التي يجدها 
المؤمن في حياته. وكل ذلك في القرآن الكريم. 

5- أهَا السنثة النبؤنة فقة'اعتنت ينات هذه الخلاوة 
في أحاديث كثيرة يصل عددها إلى أربعة عشر حديثا 
بمعتلف الالفحاظ:كمااوزوت: اقنوال كتحيزة )عن علمنناء 
السلف في إثبات حلاوة الإيمان. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


6 أن النامن مقاوتون فى :ذوق حلاؤة الإئمان خست 
تفاوتهم في الإيمان, فكلما ازداد إيمان العبد, كلما ازداد 
أثر ذلك من لذة وحلاوة يجدها في قلبه, فأعلى الناس 
إيمانا أذوقهم لحلاوته. 

إن جلاقة الإيمان تعني لمن ذاقها جنة الدنيا 
وجده في قلبه من حالة الحلاوة, وعكجزهم هذا عن وصف 
هذه الحالة كعجزهم عن تحديد معنى المحبة التي توجب 
حلاوة الإيمان, فالمحبة كما بين ابن القيم لا تحد بحد 
أوضح منهاء وكذلك حلاوة اليم ان فلا توصف بوصف 
أوضح منهاء لكن من عرف معنى الحلاوة وما تحملها من 
مغاني الطبث: والخين يدرك أن«صاحب حلاوة :الإيان .في 
أطيب الحالات وأفضلها. 

8- أن هذه الحلاوة تتحفق بتحفيق قواعد الدين 
الارئعة وهي:: الحث والبغض. والفعل.والتركة فمن أحب 
لله وأبغض لله وعمل لله وترك لله استكمل إيمانه وذاق 
حلاوته. 

5 

9- أن موجبات حلاوة الإيمان كثيرة ومتعددة بعدد 
تعب الايمان. ولا تتحصضر على الحخضال الثلات المدذكورة 
في الحديثء بل هي داخلة في جميع شعب الإيمان 
وأركانه العظام. 

0 أن حمغ غتسادات القليع واللشعان والتيوارخ 
توج خلاوة المان شريظة أو ساني العيد بها على | كمل 
وه 

1- أن التوحيد والإخلاص من أعظم موجبات حلاوة 
الإيمان: .واسباب تخصيلها. 

2 ان ممتر كت الححؤتوت: والتغاصي اعد جلدوة 
الإيمان. فالذتوب إن لم تؤثر في الإيمان من حيث.ذهايه 
وبقائه فإنها تنقصه وتمنع صاحبها من ذوق حلاوته. 
والحلاوة تتبع الزيادة وتحصل بها وتزول بالنقص. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


3- أن كون بعص المؤمنين يجدون حلاوة الإيمان 
ووو عض ىليل مبباطة على نما :دقن إليد اقل السسية 
ا من ان الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل الناس 


كز أن هذه الحلاوة علامة وافارة كل صحة الإيمان 
وملا العمل :ؤؤلاية العيد لرية وولايه بريه له 

5- ان لحلاوة الإيمان اثارا طيبة في حياة من 
ود ٠‏ فهي تقوده نحو الزيادة في حب الطاعحات 

16- أن جاو الإيمان من أعظم موانع 0 القلق 
والخيرة والاهراب ومن أعظي عواهل تحفيق أشييات 
السعادة والسكون والراحة وطيب الحياة. 

7- ان الوقوع في البدع واتباع الهوى يمنع من ذوق 
حلاوة الإيمان الصحيح. 
السو والبكاء ليست ناتجة عن جلاوة الإيمان اله 
ولا تدل عليهاء بل هي لذة شيطانية استدراجية, والفرق 
نتها وبدبجلاوة'الإيمان كما يعن الها والارض 

9 أن الفترق المتحرفة الخاندة عن ظريق القيي'[ 
سلكوا طريق الوجد والسماع وزعموا أنها أقرب الطرق 
لذوق حلاوة الإيمان ونيل زكاة النفوس, لكنها طريقة 
بدعية لم يدل عليها كتاب الله ولااسة وله ل ولاء عل 
ها التسلف: القمالة::وعلنه كلا خضل لهم ما تطلدوة هن 
حلاوة الإيمان وزكاة النفوس. 

0- أو فقدان حلاوة الإيمان كان من أهم أسباب 
الخيرة: والفلق لدى العديديفمن انجوفة في ناب أشماء 
الله وصفاته مع فرط علمهم وذكائهم. 

هذا ما تيسر ذكره من نتائحج في هذا الموضوع, وانخة 
أن أكون قد وفقت في اختيار هذا الموضوع والبحث فيه, 
وما كان فيه من صواب فبتوفيق الله (ا وما كان فيه من 
حطا كمن ضعدي وتتضيية . واضلىن واسلة على أفسلر 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الأنبياء وإمام الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الفهارس العلمية 
*» قائمة المصادر والمراجع 
* فهرس الآيات القرانية 
٠‏ فهر س الاحاديث النبوية 


فهرس الآثار عن أئمة السلف 


*ى وثني و4 
ويه جيه «يه 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


قائمة المصادر والمراجع 

1- الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة 
للشيخ الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
كتاب: القدر تحقيق 5 :عثفنان عَيَد الله ادم الائيوبي ذار الزاية 
الطبعة الأولى 1418ه. 0 - 

2- الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي, 
مدقي فق: محم انه الفخل إن عاههم: المشة القضيونه العامة 
للكتاب, 1394ه 1974م. 

3- أثر الإيممان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار 
الهذامة ذ. عبد الله بن عبد الرحمن الخريوغ إصدان عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الاسم لامية الطبعة الأولى 3ه 
3-م. 

4- اجتماع الجيوش الإسلامية للإمام ابن القيم الجوزية 
تحقرق كر عتؤاد عبد الله المعقق مكتية الرشسة: الرياض الطبعة 
الثالثة 1419ه 1999م. 

5- إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي دار 
االمعرفة بيروت . 

6- اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى للحافظ ابن رجب 
الحنبلي ضمن مجموع رسائله, تحقيق: ناصر النجار, مكتبة أولاد 
الشيخ للتراث. 

7- الأذكار التؤوية تأليف الإمام الققيه المخدت: محبي الدين 
انق زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي . طبعة حديدة 
متفحة دار الفكر للطباعة :والنشن' والتوزيغ بيروت: لبفان 1414 :ه 
- 1994م. 

8- أرسطو المعلم الأول ماجد فخري: الدار الأهلية للنشر 
تفروت لبنان: الطبعه الثانية 1977م 

9- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للإمام شهاب الدين 
أي العباسن أحمد بن محمد القسطلاني دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان الطبعة الأولى 1416ه 1996م. 

0 الاستقامة لاين تمية تحقيق؛ الذكقور محمد رشتاد شتاله 
1 1991م. 

1 استسناق أسنن الأنق للحاقظ ابن روحت الحتبلن: 
د تحفيق: : ناصر النجارء مكتبة أولاد الشيخ 
للتراث 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


2- الاستيعاب للإمام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الجر جين على فحن المنادى ار الكل اللعة الرواي 
2 ه. 

3- اشهراز الضخلاة: و الوق والمقارنة نين :دوق الصَلاة 
والسماء لين فى الخو عقر دق لإمادسين عبد اللطنسرة 
إبراهيم القيسي 8 ابن > حزم الطبعة الثانية 6 2005م. 
الحيل روت الطبعة الأول 2 52 

كل 1ل ضضاءة فى تمن السهاءه افع افو تزه فنك 

حجر العسقلاني تحفيق: : علي محمد البجاوي, دار الجيل بيروتى, 
الطبعة الأولى 1412ه. 

6- أصول الدين للشيخ القاضي الإمام سيف السنة والدين 
ال عار لس ار احا الح اك الخاءره 
23 19064م. 

7- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنمة ميد 
ال الجالد رار الك السام رم ل الأولى 1417« 
06م 

اققاة القنام احمووون كل ال وذ لوخي لت 
العزيز بن الحارث التميمي, دار المعرفة بيرو ت. 

13 قلع المد تك عن رف العنالمين للزفتاة امن لقي 
الخؤرية: تحقمن: عله غية اللدرفوف تعد ذار العيل تروت 
3 . 

0- لاعلا هن قن خاررية انيلم من الاعلام المتسسفين نه 
الكواظر ونيجة المسنامة .و الوا ظن للعلامة التشسريفي. عمد الح 
بن فخر الديقن الحمينتي رار ادن جيم الخليعة الارلي :1420 
9 . 

الأ عللام 1 البة هنيو[ الضية ز نهف وة انور يداد 
للعلم للملليينء بيروت: للطبعة للثلنية عشر 1997م 

2- أعمال القلوب وأثرها في الإيمان رسالة دكتوراه 
لمحمد دوكوري بن محمد 1418-1417« 1997-1996م. 

3 ]إعانة اللمفان تن مخننا بد التننطان: للزمام. ادن المج 
الجوزية تحقيق: محمد سيد كيلاني دار التراث القاهرة. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


4- اقتضاء للصراط المستقيم. لمخللفة أصحاب للججيم 
لشيخ الإسلام لبن. تيمية تحقيق: د. ناصر بن. عبد للكريم العقل. 
طبعة ونارة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, 
للطبعة للسلبعة 9 9 م 

5- اقتضاء العلم العمل للاعام :كر اعفد بن علويين 
تابث البغذادي: تحقيق : .محمد ناضر الندين الألماتي: المكتت 
الإسلافي» نيروت الظبعة الرايعة , 41397 

6 [كمال إكمال المعلم للاقام' أب عيذ اللة .تحن بن خاقة 
الأبي, دار الكتب العلمية بيروت. 

7- إكمال المعلم بفوائد مسلم للإمام ‏ الحافظ أبي الفضل 
0 الوفاء الطبعة الأولى 1419ه 1998م 

8- الأم للرماف محمددين |درمسن النتكنا ك3 الفرقة 
بيروت الطبعة الثانية 1393ه. 

8 الأمراض النفسحية والعقلية فاليقة: ذعيد العرجمن 
عيسى دار المعرفة الجامعية إسكندرية 1994م. 

0اتصضنار الحق: للسنية عبد الم حمن 'رن كاضين المتهدق 

ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ مركز صالح بن صالح 
سالك بعنيزة الطبعة الأولى 11+ 0 م. 

1- الانضاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 00 
الحسن الكوتره المكنية الأرهربة لليزات: 01420 0000 

2- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب 
أن الكت العامة تروت الطيفة النانية 721987 

3- الإيمان .والحيناة"<: يوسف' القز من افق .مكتية:وهية 
القاهرة الطبعة السادسة 1398ه 8م. 

4- البداية والنواية للحافظ عماد الدين أبي الفداء 
الي سس ا اح ماكر كد ون 
للطباعة والنشر بيروت الطبعة الأولى 1414ه 1994م., 

6- البرهان في علوم القران للإمام محمد بن بهادر بن 
عَبة الله الرركسشي: تحقيق: معمد أبو الفضل إتراهيف :دار 
المفعرقة: نيروك 1391« . 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ال 0 الكاملة 2 الشيخ م صالح 
بن صالح 9 بعنيزة الطبعة الأولى 11 0م. 

8- تاريخ الخلفاء للحافظ جلال الدين السيوطي دار الكتب 
العلمية يروت ! الطبعة الأولى. 
البخاري, 0 و إبراهيم 0 ذار 0 مكتبة دار 
التراث حلب, القاهرة, الطبعة الأولى 1397ه 1977م. 

0- تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) للإمام أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري. دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة 
الأولى 7.. 
عبدالله البخاري, تجفروي الس ا الندوي؛ دار ا 

2- تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
اللإدادم مطبعة السعادة مدر ١89‏ 1م. 
فيه الل نن عبد اللة الشنافعي المعيزوفة بابخ 0 00 
وتحقيق علي شيري دار الفكر بيروت لبنان, الطبعة الأولى 1419 
ه 1998م. 

4- التبيان في أقسام القرآن للإمام ابن القيم الجوزية 
عتاجة: محمد الغرت المكنية العضصرية نيروف الطبغة الاولق 
4 2003م. 

5- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ بف 
العلا :محمد عيذ الرحمن اين عيذ الرعيم السباركفورفق ذا الكتف 
العلمية بيروت:. 

6- التخويف من النار للحافظ ابن رجب الحنبلي ضمن 
مجموع رسائله, تحقيق: ناصر النجار. مكتبة أولاد الشيخ للتراث 

7 - تذكرة الحفاظ للإمام ابي عبد الله شمس الدين 
الذهبي دار إحياء التراث العربي ببروت. 
التوطى .تحقيق: عصام الدين الصبابطي, دار الحديث 0 
الطبعة الأولى ١9‏ 0007 
أبو زكريا الأصبهانيء: تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السام 
مطبعة الأمة - بغداد, الطبعة الثانية, 4 3م. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


0 التعنوقف بين الحق:والخلق فأليق: محمد فهر شسففة 
الدار السلفية الطبعة الثالتة 1403ه 1983م. 

1- التعبد بالأسماء والصفات لمحات علمية إيمانية وليد بن 
فهد الودعان دار إشبيليا الطبعة الأولى 1424ه 2003م. 

52 التعرف لمذهب التصوف محمد الكلاعادى نوكن قا 

3 ارات تأليف: الشريف بن محمد الجرجاني دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان الطيعة الأولى 1403ه 1983م. 

64 تعظيم قدر الصلاة تأليف .رع الله مجهد رن تشدر 
بق الخاع المروزي تحقيق :د..عبد الرحمن عبد الحبار 
الفريوائي مكتبة الدار المدينة المنورة الطبعة الأولى 1406« 

5 التعليق الفحتصر على القصيدة الثونية الهم هاة 
بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم, تعليق: 
فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الطبعة الأولى 
4 2004م. 
الفداء اها عل ار 0 سيره ا 

تفسين اقيق زمعالم الننويل) العتسية :نر مستعوة 
الفراء البنغوي تحفيق: : خالد العك مروان سوار دار المعرفة 
بيروت الطبعة الثانية 1407ه 1987. 

8- تفسير البيضاوي (أنوار التتريل: وأسعوات التأويل) ناصر 
عد القادر عرقات العسا صنو دار الفكر وب 01416 
6 
القران: ا عبد الرعمن رن يحم بن 0 
مؤسسة الا كلهي المظطبوعات بيروت. 

0- وبر الاسم للعريتي اإرتين لاه ويه التر مين فيه 
ل فيد الو جهن عه مهل ليحن . مؤسسة 
للرسللة للطبعة الأولى 1420« 2000م 

1- تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن 
شاكر, ٠‏ موؤسسة الال الطبعة الأولى 0 ١‏ 2ه 0 . 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


2- تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن للإمام 
عبد العليم البردوني دار السب القاهرة الطبعة الثانية 1372ه. 

3- تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي عرض وتحليل 
على صوء الكتاب والسنة تأليف: محمد أاحمة لوح دار الهجرة 
الرياض الطبعة الأولى 1416ه-1996م 

4- تقحريب التديب للحافظ أحفد بن علي بن حجر 
العسقلاني, تحقيق : محمد عوامة دار الرشيد سوريا الطبعة 
الأولى 06 ه« 1986 م. 

5ح- التمهيد في علم التجويد للإامام محمد بن محمد بن 
الجزري, تحقيق: د. علي حسين البوّاب, مكتبة المعارف الرياض, 
الطبعة لدان لا 05 
للواسطية من العافت للمنيفة للشيخ عبد اد دي 
للسلف: لليياض, للطبعة الأولى 0ه 0م 


الأستاذ محمود أبو الفيض ا الحسسصيفى 0 لو كر 


العسقلاني دار الفكر ‏ ببروت, . الطبعة الأولى 001 م 
ان ار ل ا ال ا الطبعة الأولى 
8 200م. 
المري تحقيق د: بسار 0 وويتس 5 الوسنالة يروت الا 
الأولى 0 0 1980م.. 
تحفيق: د. عبد الله رن ال 

2- التوبة والاستتغفار لابن تيمية تحقيق: محمد عمر 
العاجي عبد الله بدراق.ذان الكناب: العريئن نفروت الظبعة الأولى 
24« 1994م. 

3 التوضت والبناقالشتكرة الإيفان اللسية عيد الوخمن كن 
ناصر السعدي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة الطبعة الأولى 1411« 1990م. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


لعا بن عبد الله بن 0 ا دار الفكر بيروت 2 
2 . 

5- تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الشنح مركر صالح بن :صنالة الثفافي يعريزة الطبعة الأولن 
21 1990م. 

6 الات عد الحماف للرملام ادن العرع عبد النتجحمن نن 
علي عن مخمد ين جعفر الجوري: تحفيقق: عبة الله الليني 
الأنصاري, مؤسسة الكتب الثقافية بيروتى, مؤسسة الكتب 
الثقافية بيروت الطبعة الأولى 1406ه 
البستي : ل شرف ا أحمد 4 الفكر الطبعة 
الأولى 1395ه 13 1975م 

8- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع 
الكلم للحافظ ابن رجب البغدادي تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
إنراهيع باحس مؤسسة الرسالة بعروت: الظبعة الاولى 821419 
8 
يه البردار الكنت ل فرك 

0- جذوة المقتبس في دكن ولاة الأندلس الحميويق أروا عبد 
الم محمةين اي تصر فوع تن عبد الله الاردى: الذاز العصيرة 
6مم. 

الخرة والتغويل الاماف الحافظ ابن محمد فيد التوحمن 
تق أس خانم _ذار الكني العلجية يروك" الطيعة الأول 21372 
3مم. 

2 جلا الأفهام فى :فل الضلاة والسلام علق محمد عير 
الأنام للزمام 'أين القدم الجورية تحفيق: عتد الرزاف المهدق دار 
الكتاتبالعربي فيروت. 

3- جناية التاويل الفاسد على العقيدة الإسلامية د. محمد 
أحمد لوح دار ابن عفان, الخبر المملكة العربية السعودية 
الطبعة الأولى, 1421ه 2000م. 

4- الجواب المفيد في الفرق بين التغني والتجويد فضيلة 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري توثيق وتعليق: ا. د. 
سعود بن عبد الله الفنيسان دار اشبيليا للنشر والتوزيع الطبعة 
الأولى 1420ه 2000م. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


5- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة لابن القيم 
الخورية تحقيق: :على الشريجي وقاسم النورع مؤسشسة الرمنالة 
بيروت الطبعة الثالئة 1424ه 3 م 

6- حاشية السندي على النسائي تاليف :قوز الدين بن عبد 
الهاذى. أب الحسن السندي:مكثب» المطبوعات: الإنم لافية. ت حلب: 
الطبعة الثانية , 1406 - 1986, تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. 

87 جه الله البالغة للإمام الشية أحمة المعروف سققاة 
ولق اللعاى عه الرجيم الوفلرى هناءة القض محمد طون 
سكر دار إحياء العلوم بيروت الطبعة الأولى 1410ه 1990م. 

8- حلاوة الإيمان (مقالة) -محموة فرج العقده مجلة الأرهق 
2 ضفر 51375 7 1955م فركر الملك الغتصل للخحنوت 
والدراسات الإسلامية بالرياض رقم: 018365 

09 حلاوة الإيمان (مقالة) أحمد عيده الشرباصي مجلة 
لواء الإاسلام 7 ربيع الأول 1385 ه,. 1965م. مركز الملك 
الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض, رقم: 035434 

0- حلاوة الإيمان (مقالة) للأستاذ فوسى محمد على مجلة 
الأزهر 10 شوال 1401 « , 1981م مركز الملك الفيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض رقم: 018673 

01 - جلاوة الإيسان في صوء القران الكريم والسنة 
الضحجحة اليف: سليم الهلالى: دار اين الحوري: الطبعة الثالثة 
2 1991م. 

2- الحوادث والبدع للإمام 0 بكر 100 الوليد 
ابن الجوزي الطبعة الثالثة 1422ه. 

3 الخشوع في الصلاة للحافظ ابن رجحب الحتبلي صيمن 

جموع رسائله, تحقيق: ناصر النجار: مكتبة أولاد الشيخ للتراث 

001 لاء والدواء أن ال رات الكافي لون سنال عن الدناء 
الشافي لابن قيم الجوزية تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم, 
مكتنة ابن تبمية التجاهرة ومكتية العلم بحطدة : الطبعة الأولن 
7 1996م دار الفكر بيروت, الطبعة الأولى 1996م. 

5- الدر المنثور للحافظ جلال الدين السيوطي دار الفكر 
نسوروت .1993 

6 الدغاء ال اتقو مانايه تويكو الساوها وينوي الأتذلين: 
تحقيق: د محمد رضوان لليليقء دار للفكر المعاصر بيروتك 

7- الدعاء فضائله وآدابه عبد الله سراج الدين الطبعة 
الأولى 1405« 1985م. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ل ا الها اك الم ا 
7 1996م 

العيقي تحفيدق: د عبد لمعل ملعجى دار الك العامة وار 
الريان للتراث, الطبعة الأولي 1408« 1988م. 

100 دموان المسنني احمد ف الحريين الخففي الكنوة.» 
زاففة: ويف القاعي: دار الكقاتب العتوبي يدروت 1420 د 
5 م. 

1-- - الذكر وأقة في دنيا المسلم اوه تأليف: د. محمد 
ضفن يخ أحمد البورنو 1408ه. 

102- وه الدنا لذن أ الدها تعقو عانق فتضيدق لأسي 
إبراهيم, مكتبة القرآن. 
الكين الكدر. هدق مش طعي عبد 0 ذا الكت الحده 
الطبعة الأولى 1381« 1962م. 

4- الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي تحقيق: 
نور الدين عتر الطبعة الأولى 1395ه 1975م. 

5- الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم الجوزية تحقيق: أبو 
اسافة سلته ين كيد الهادلي السلفي مكننت الخرار دار اين كه 
الطبعة الكاملة الأولى 1419ه 1998م. 

6- رسالة التوحية للغلامة الديت انما عتل :مق ضيه لقنن 
الدهلوي الشهيد. تعليق وتقديم: أبو الحسن علي الحسيني 
الحدوى . المكقة البعيوية متها رتقون ليت مكسة ند العلماء 
لكهنؤ (الهند) الطبعة الثانية 08 98م . 

 -7‏ الرسالة القشيزية لأبي. الفاسم عبد الكريم بن فتوازن 
القشيري دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1418« 1998 


58- رسالة في الكلام على قوله تعالى: ح ف ذخ 8 ١‏ 8 [اج 
[فاطر: 8:] للحافظ ابن رجب الحنبلي ضمن مجموع رسائله, 
تحقيق: ناصر النجار, مكتبة أولاد الشيخ للتراث 

5- الريالة في 'تحقيى التوية ضمن جامع'الروثائل النقدة 
الإسلام ابن تيمية تحقيق: د. محمد رشاد سالم مطبعة المدني 
الطبعة الأولى 9 9 إم. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


كم الله 0 2 كه دي جد رن اد سال 
مطبعة المدني الطبعة الأولى 9ه 9 م. 

1- رسائل في إعجاز القرآن حققها وعلق عليها: محمد 
َل الله أحمة دار المعارف بمصر الطبعة الثانية. 

2- الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا تحقيق: محمد خير 
رمضان 0 دار ابن حزم الطبعة الأولى 16 06 
جبل: الااعة الحادية 0 001 02م 

4- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني للإمام أبي.الفضل محمود . الألوسي: دان :إحياء التراث 
العربي بيروت. 

5- الروح للإمام ابن القيم الجوزية تحقيق: كمال علي 
الجمل مكتبة الإيمان مصر. 

16- روضصة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم الجوزية 

قيحة :53 السميد الكميلي دلر:الكقاتج العريي الظيعة الثامنة 
2+ 2002م. 

7 +7 الرناض الناضدرة: والخحدائق الزاهيرة في العقاتة 
والفنون المتنوعة الفاخرة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ مركز صالح بن صالح 
الثقافي ع الطبعة ال ولى 21 0 م. 
الجوزي المكتب الإمنلاعيه سروت الطبعة الثالثة 1404<. 

9- زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم 
الجوزية تحفيق: شعيب الأرنؤوط, عبد القادر الارنؤوط, ٠‏ مؤسسة 
الرسالة,. الطبعة الثانية 1418ه 1997م. 

0- الزهد لعبد الله بن المبارك وهو أبو عبد الله عبد الله 

بن المبارك بن واضح المرزوي, تحفيق: حصبيب الرحمن 
المي دار" الكتب العلمية بيروك: 

1- الزهد للإمام أحمد بن حنبل الشيباني دار الربان 
للتراث, مكان النشر القاهرة 8ه« 

2- الزهد والورع والعبادة لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق: 
حماد سلامة محمد عويضة مكتبة المنار الأردن, الطبعة الأولى 
7 ه. 

3- سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


3م السئفة لزن أب ماهم قا ليف مسرو ين أبن عا صم 
الضجاك الشيباتي: تحقدق : محمد تاضر التوين الألباني: المكتب 
الإسلامي بيروت, الطبعة الأولى1400ه. 

5-- السنة لان بكر .جمد نزم عمف بو هما رو نز له 
الخلال دراسة وتحقيق الدكتور عطية الزهراني دار الراية الطبعة 
الأولى 1410« 1989م. 

16 السسنة الزمنام فين اللمزى امام اهل الميقة احمددين 
فيل السحيانن تعمية : الدكنور محيتن بن “سعيد بن نسساله 
القخطانيء رمادف للتشر الدفام الطبعة الرايعة 21416 
6م. 

ل ع ل ا جح عم و رس لد 
4 1994م. 

ومن أن وأو للزمام أب ذا ذه مستا نها نين الت 
السجستاني تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ل 

19 يون الدقفيالكنوى للرمام أحمد بن الخسين ين علي 
تخ ففكسن. أنق نكر السيوقي, تحفيق :تمجهد عي القاؤر عظاء مكمه 
دار الباز - مكة المكرمة 4 4 [ م. 

0- سفن الترمندع. محمد بن عيسن أن عيسى الترمذي 
تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون دار إحياء التراث العربي 


بيرو”ت 

نتن الذازهي البق الزمارنفيد اللدين فيد العرجمن 
أبو محمد الدارمي, دار الكتاب العربي بيروت, تحفيق : فواز 
أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي, الطبعة الأولى 1407ه. 

2 يسن السكاني للأماق لبي فيد السسوكدن: امه م 
فوته للسكائي مخفية : فيد للفتاع لوده الطبقة الثانية 
6+ 1986م 

3- سين أعلام التبلاء'للإمام شهسسن الدين محمددبن. أحمد 
بن عثمان الذهبي مشرف تحقيق: شعيب الأرنؤوط, ٠‏ مؤسسة 
الرسالة الطبعة الحادية سوه 0 0 
الحميري الجعا كود ل تحقيق: 30 عبد الرعوف 0 
الل روه 111 
06م 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


060- شأن الدعاء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
تحقيق: أحمد يوسف الدقان دار المأمون للتراث دمشق الطبعة 
الأولى 1404« 1984م. 

7- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد 
الحي ابن العماد الحنبلي دار إحياء التراث العربي بيروت. 

8- شرح اصعول اعتقاد أهل السينة و الجماعة لأبي 
القاسم هبة الله بن الحسن بن المنصور الطبري اللالكائي 
تحقيق د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي دار طيبة الطبعة 
الرابعة 6ه 5مم. 

9- شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية 
للنووي. شرح الإمام ابن دقيق العيد دار ابن حزم الطبعة الثانية 
١3‏ 2002م. 

10 شرح السنة: لاب محمد الحسين بن مسعود البغوي 

تحقيق” الشية علي محمة فعفوض :والشية ادل أحَمَِدٍ عير 

الا دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 2003م, 
4 ه. 
0 التنيوطىي: ٠‏ تحقيق: عبد 00 0 مكتب 
المطبوعات الإسلامية حلب, الطبعة الثانية 6ه 6 م. 

2-- شين العفيندة الطحاوية للإمام القاضي علي بن علي 
المجرويدن التركي وشعيب الأرنووظ مؤسسة الرسالة الطبعة 
التاسعة 00 6 
0 إعداد: فهر بن 0 0 د دآر الثريا 
للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى 009 8 م. 

4- شرح حديث "لبيك اللهم لبيك" للحافظ ابن رجب 
الحنبلي صعن مجموع رسائله, تحقيق: ناصر النجار. مكتبة اولاد 
الشيخ للتراث 

05-- سمو روواضن افد الكو نين" كلام نيديد لمرشيه ان 
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مدار الوطن 
للنشر الرياض 1426ه. 

0 007 سنن ابن ماجه للإمام جلال الدين ا 

147- شرح سنن ابي 0 كول أبي ١‏ محمد محمود بن 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


إبراهيم المصري مكتبة الرشد الرياض, الطبعة الأولى 1420ه 
9-م. 

8- شرح صحيح البخاري لابن بطال أبو الحسن علي بن 
خلف بن عبد الملك مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى 1420« 
0م. 
عر 0 دار إحياء التراث 0 حورورك ل اناه 
2 ه. 

0- شرح قصيدة لبن. للقيم المسماة توضيح المقاصد 
ميتصحيح للقواعد في شرح قصيدة الإمام لبن. للقيمء احمد بن. 
مبراهيم بن. عيسى. تحقيق: زهير للشاويش. للمكتب الإسلامي. 
بيروت للطبعة للثللثة 1406ه 

11 شيعه الماع أبن بك دف للحمين 1 ات 
الحعد لمات 7 21996 

2-- - شعب الإيمان للبيهقي أشرف على تحقيقه مختار 
أَحَمْدَ التذوى الدار الستلفية.بوميناف» الطبعة 'الأولى 1416< 
5م. 

5 اهنا فقوف ققوقةالمضهافى :لأيي العمل قناض 
بن موسى اليحصبي تحقيق: عامر الجرّار دار الحديث القاهرة. ‏ 

4- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, تأليف: إسماعيل بن 
كماد الجؤفرف :تدفوق : احمة عبد الفقور عطاز دار العلم ييروت 
الطبعة الثانية 9ه م 
تأليف: د. 0 الجامد 0 

6- الصحة النفسية في المفهوم الإسلامي د. هانم بنت 
حامد باركندي 0 0 الكتب الطبعة الوات 1 2000م 
لاله - روت الغليفة الثانية 4! 2214 5 

8- صمعحية النقارك للاقام أبن عبد الله مجم ين 
اتسفاعل النجاري تحقيق :د حمسطون ديب الها زان ابن كتير 
اليمامة بيروت الطبعة الثانية 8 6000 
الألباني, مك المعارقف الرياض. الطبعة الخاقسة: 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


0- ضحيح الفقيه والمتفقه للخطيب. البغداذي اختصره 
وعلق عليه أبق عند الررحهن: غادل تن توسف العزاري دان الوظن 
الرياض الطبعة الأولى 1418ه 1997م. 
الألباني مكتبة التربية ال ري دولا اللي الرياض. المكتب 
12 #صجية سحتن أب :داؤ3 للشية: محمد تاضين الندنة 
الألباني مكتبة التربية العربي لدول الخليج الرياض, المكتب 
3 موك و ام ا 55022 
الألباني مكتبة التربية العربي لدول الخليج الرياض. المكتب 
الألباني مكتبة القرية ا 0 8 الرناض. 2 
التسا وو نين محمد مواد د المافي دار جاه الا 


6- صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته للشيخ محمد 
تافر الدين»الألياتني المكتب الإسلامي 

7- صفة الصفوة اللرفام اياغرس يذ اللرجمن نو ملك 
بن الجوزي تحقيق: محمود فاخوريء د.محمد رواس قلعه جي 
دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية 1399ه 197/79م. 

8- الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق : د. محمد 
رشاد سالم الطبعة الثانية 1406ه. 

9- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن 
القيم الجوزية نحقيق الدكتور علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة الرياض الطبعة الأولى 8ه. 

0- صيد الخاطر للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
تحقيق: محمد عبد الرحمن. عوض تخرية: أحمة إبراهيم رهتؤة ذان 
الكتاب العربي بيروت. 

1ح «طقات العتابلة اللزمام "مكمة ين أبن يعلى مكمه ين 
الحسين دار المعرفة بيروت. 

2- الطبقات السنية في تراجم الحنفية تقي الدين بن 
عبد القادر التميمي الدارئ الغّي المصري الحنفي, تحفيق: عبد 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الغناح محمد الحلوء لجنة إحياء التراث الإسلامي القاهرة 
0« 1970م. 

3- طبقات الشنافعية للإضام أبي يكز بن أحمد بن :محمد 
بن عمر بن قاضي شهبة, ٠‏ تحفقيق. 2. الحافظ عبد العليم خان, 
عالم الكتب . بيروت الطبعة الأولى 1407 ه. 
ورتبه. 0 الشرباص مظابة التتعت 000 

5- الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات 
الأخيار تاليف: أبو الوهات عه الوهمابع ين أحمد ين علبي 
الأنصاري المعروف بالشعراني الطبعة الأولى 3- 1954م. 
ل ا ل 

7 طريق السعادة الدكتور مقدادةيالجن الظلبعة الأول 
227 1987 الرياض. 

8ح طريق المحقيق :وتاب التشعا نتن للإفنام ابن القنة 
الجوزية تحقيق: أحمد إبراهيم زهوة, دار الكتاب العربي بيروت. 

9- عارطة الأحوذي شرح صحيح الترمذي للإمام الحافظ 
ابن العربي إعداد الشيخ هشام سمير البخاري دار إحياء التراث 
العربي بيروت الطبعة الأولى 51415 1995م: 

0- العاقبة في ذكر الموت عبد الحق بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الإشبيلي أبو محمد. تحقيق: خضر محمد خضر. مكتبة 
دار الأقصى الكويت, الطبعة الأولى 1406ه 1986م. 
نن | حمه رن :عتمان 0 000 صلاح الدين المنجد, 
مطبعة حكومة الكويت, الكويت, 1984م. 
الجوزية تحعهيق: : الشحات احم الطحان ا ره مكتبة 
زمزم مصر الطبعة الأولى 1 0م. 

3- عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عتميان 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني دراسة وتحفيق د. ناصر بن 
عبد الرحمن بن محمد الجديع دار العاصمة الطبعة الثانية 109 
8مم. 

4- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين 
أب محمد محمود بن أاحمد بن موسى العيني دار الفكر 209 
9م-م. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


العربا وى 00 0 1 ا فك لكر 2. 

4-6 البارى شرح صح ‏ اليخارى للحافظ ايخ عجن 
العسقلاني دار الربان للنشر القاهرة الطبعة الثانية 1407ه 
7مم. 

7- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير محمد بن علي الشوكاني دار الفكر بيروت. 

8- فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوفاب تحقيق: د. الوليد بن عبد 
الرحمن آل فربان طبعة وزارة الشؤون الإاسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد الطبعة الرابعة 09 9م. 

9- الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
مكتبة حراء جدة الطبعة الأولى 1 1م. 

0- الفرق بين الفرق للإمام عبد القاهر البغدادي, عناية: 
القة بزاهيم رصان :دار المعرفة نيروت: الظيعة الأول 1415 


ها 

1- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 
7 ه. 

2- فوائد قرانية عبد الرحمن بن ناصر السعدي المكتب 
الأستلامى للطباعة والنشر. بتروت الطبعة الأول 51389 

3 الفوائد للاقام اين القيم الجؤزية تحقيق: الشححات 
أحمد الطحان مكتبة المنار مصر الطبعة الأولى 7ه 7 إم. 

4- فيض القسد ير شرح الجافع الصغير كالق :عبد 
الرؤوف المناوي, المكتبة التجارية الكبري مصرء الطبعة الأولى 
060 ه. 

5 الفاضن: ابو تعلن وكتانة -مستتائل الإحتان دراسة 
وتحقفيق سعود بن عبد العزيز الخلف دار العاصمة الرياض النشرة 
الأولى 1410ه 

6- قاعدة في الفحبة لقن الإسْنلام ان قنفية .رخمة اللة 
تحقيق : د. محمد رشاد سالم, مكتبة التراث الإسلامي القاهرة. 

7- القاموس الفحيط للفيروز آبادي دار إحياء الترآث 
العربي بيروت الطبعة الأولى 1417ه 1997م. 

8--:فظر الولي :على حجدية الولي أو ؤلانة اللّه:والظريق 
إليها للشوكاني تحقيق: د. إبراهيم هلال دار إحياء التراث العربي 
بيروت. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


9- القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ مركز 
صالح بن صالح ل بعنيزة الطبعة الأولي 1ه 0 م. 

0 القول السديد في الرد على :من انكر تقسديم التوخية 
ف عبد البرراق. ين عيد المحسن العاد:البيدن تار انن:عفان 
الطبعة الأولى 7 7 م. 

1- القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ا 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة الطبعة الأولى 1ه 0 م. 

2- القول المفيد على كتاب التوحيد شرح فضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله جمع وتخريج: 2. سليمان بن 
عبد الله أبا الخيل: د.خالية.ين علي المشيقع دار ابن الكورزي 
الطبعة 0 2006 00 
2مم. 

4- كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
عبد المنعم ع عبد د الحميد مكتية. الخانجي مصر 1369 « 00 
العنهيفى تفي الشيخ عادر اكه عدر موسسة الكبب الثقافية 
بيروت 1996م 
د 6 ل ا و كه 
حامد, دار الريان للتراث القاهرة, الطبعة الثانية 1408ه. 

7- كتاب الصلاة وأحكام تاركها للإمام ابن القيم الجوزية 
فق وَفَدُم له الشية رهير شحفيق الكين :دار الكتاب العرين 
بيروت 1425ه 2005م. 

8 كات العين لأني عبة الرحعين الخليل بق مه 
الفرهيدي تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي. 

9- كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بن 
يونس البهوتي الحنبلي المتوفى 1051ه, تحقيق: ابو عبد الله 
محمد حسن إسماعيل الشافعي دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الأولى 1418ه 1997م. 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


0- كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء لابن قيم 
الجوزية تحقيق: ربيع بن أحمد خلف مكتبة السنة القاهرة, 
الطبعة الأولى 1 1م. 

1- كشف القناع عن حكم الوجد والسماع لأبي العباس 
أحمد بن عمر الأندلسي القرطبي تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
محمد بن أحمد الطريقي الطبعة الأولى 1 1م. 

2- الكلام على مسألة السماع لابن القيم تحقيق: راشد 
تقاعيد العزيز الحمد ذار العاضصفمة الزناضن: التشتيرة ات 
9 ه. 

3- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي 
اليقاء أبوت ين فوشى: الكسينى الكقوى مؤسسة الرالة الطيعة 
الثانية 1419ه 1998م. 

4- لذة العبادة تأليف: خالد سيد روشه دار الصفا 
والمروة بالإسكندرية الطبعة الثانية 26+ 5م. 

5- لذة العبادة حقيقتها وأسباب تحضيلها تأليف: الشيخ 
سعد الصالح: مكتبة دار الحميضي الرباض, الطبعة الثانية 
73 1993مم. 

6- لسان العرب لابن منظطور تحقيق: فيو محم عه 
الوهاب دار إحياء التراث العربي بيوت الطبعة الثانية 1417ه 
7م 

217 لسان الميزان للحافظ ابن حجر أحمد بن علي 
العسقلاني دائئرة المعرفة النظامية الهند مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات بيروت. 

8- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف 
للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي تحقيق 
إياد بن عبد بيت الأفكار الدولية. 

9- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للعلامة 
السفاريني مؤسسة الحافقين ومكتبتها الطبعة الثانية 1402ه 
2م. 

ا ا 287 0 لوطا الا مط 197 
البصيري مكتبة الرشد الرياض.. 
اللهيين 0 دان العا صفة ا الظبعة الأولى 06 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


2 هاو العاونافي المساقووالمنهووت ل بن سمو فيه 
العللق ابن محمد العالي حقيق : محمد أن الفجل: إبزاهيم دان 
المغارف القاشرة: 

22+ نادف الفلسيفة اكسس. وانووت نوك أخفة مين 
ذاز الكتات: العربى: 
محمود اهم زايد دار ا حلب. 

مجلة الدعوة الرياض عدد 1906. 

.225 مجمع الروائد وضتيغ الفوائد 'للحافظ تون الدين علي 
بن أي بكر الميثمي. .دان الفكر نيروت2 8141 1992م 

6- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم طبعة وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد 146 5 إم. 

7- المحجة في سير الدلجة للحافظ ابن رجب الحنبلي 
الم د ٠‏ تحفيق: : ناصر النجارء مكتبة» أولاة الشيخ 
للتراث 
الزازق تحقيق ؛ عحمود 0 المكر درون ت 51401 1 

9- مختصه منهاج القاصدين للإمام احمد بن محمد بن 
علب عبد الحميد ذار الخير الظبية الأولى 81414 21994 5 

0- مدارخ السالكين بين منازل اناك تعب واناك سنتفين 
لابن قيم_الجوزية دار الكتب العلمية بيروت. 
محمد بن حفر الخورى: تحقيق: 2. ات اه دار الكتب 
العلفية بتروت: دار الكنت العلمية > بيروثك الطيغة الثانية, 
5مم-م. 

2- مذاهب الإسلاميين. الدكتور عبد الرحمن بدوي دار 
العلم للملايين بيروت الطبعة الثانية 1983م. 

3- المستدرك على الصحيحين للإمام محمد بن عبد الله 
أنوغية الله الخاكم التسنا تورى تحقيق مصطنى: عبد القادى عملا 
تعليق: الإعام الذهبي دار الكتب. العلفية بيزوث الطبعة الأول 
21 1990م. 

4- المسند للإمام أخمكوين: خنا*مقسيمة :قوطية مكبر 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


215 0 0 تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب 

276 الصاح امثير في غريب الشرح الكبير للشيع العلامة 
عادل كز بتدد: 

7- مضصتف كيه التررافتاليف؟ ابويكر عي النورا فلن 
0 الصنعاني, تحقيق: 7 يري العطجي ]1 

38م المصنف في الأحاديث والآثار تأليف 2 بكر عبد الله 
مكتية الرشد + الرياض الطيعة الأولي , 531409 

9- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
في التوحيد للشبخ حافظ بن أحمد الحكمي تحقيق : عمر بر 
محمود اند مر ذار اين القيم الطبعة الأولن 51416 1 1997م 

0- معالم الستن للامام أبن «سليهان مكمه ين. محفة 
الخطابي وهو شرح سنن 0 داود المكتبة العلمية بيروت 
الطبعة الثانية 1ه 1م. 

1- المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها 
الثانية 1416« 1995م. 

2- معتقد أهل السسنة والجماعة في توحيد الأسيماء 
والضفات د فحمة بن خليفة التصميء دان إبلاف الطيعة الأول 
7 1996م. 

453 معتفد فرق المسلمين واليهود والتضبارى والفلاسفة 
ا ا السلف الرياض الطبعة الأولى 1422ه 2002م 

4 معجم البلدان حاقوت بن عمد الله الحمنوي ذاز الفكق 
يروت تتتقاء العليل 
القاسم الطبراني تحقيو : محمد 0 محمود الك أمرير, 
المكتب الإاسلامي, دار عمار بيروت, عمحان: الطبعة الأولى 
5 1985م. 

6 المحعير الفلشفن | لتوكنور فمدل تضعلها :ذا الكقاتن 
اللبناني بيروت لبنان 1979م. 
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27 المعجم الكبير للطبراني للامام ابي 00 تكليمان 
ال ا العلوم والعكم الموجلء الظلبى الثائية 51404 
3م 1 

8- معجم للمصطلحات. للصوفية د انور فؤاد لبي 
خزام مكتبة لبنان تإشووف للطبعة الأولى. 0 
أخفة رضا دار مكتبة الحياة بيروت اك 281377 8 
زكرياء تحقيق: “كيد السثلام ف محمد هارون دار ا 0 
9مم. 

1 - المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان 
الفسوي تحقيق: أكرم ضياء العمري مطبعة الأرشاد بغداد 
4< 1974م. 

2- مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة د. خالد بن عبد 
الكريم اللاحم الطبعة الأولى 1425« 2004م 

3 مفتناع نان الستقفادة ‏ ومتشون فلايف أهل الفلة: 
والإيادة للبن قيم للجوزية طبعة دار الإفتاء بللرياض. 

254- متروات: القناظ الفران للعلامة الرزاعت الأضتفهانن 
0 00 عدنان داوودي دار 0 دمشق الدار الشامية 
الحافظ أبي ل و 2008 ا القرطبي تحقبي : 
محي الذين ديت ستو واحمة بمحقد السيد: ويوسف: علي تدويؤىق 
دار ابن كثير دار الكلم الطيب الطبعة الأولى 1417ه 1996م. 

6- مقالات الإسلاميين. واختلاف المصلين لأبي الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري تحقيق: محمد محي الدين عبد 
9مم. 

ا مكمل إكمال الإكمال شرح إكمال الإكمال للأبي 
1 وصححه: محمد تألم هات دار الكتب العلمية بيروتى, 
الطبعة روات لكام 4[ م. 

ل تحقيق الأسحتاذ أحمد 00 محمد دار الكتب 
العلمية نيروت: 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


9- مناقب الإمام أحمد للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن 

بن الجوزيء, تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي, هجر 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 1409ه 1988م. 

0- مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم 
الورقاين, تحقيق :. مكتيب البخوف»والدراتينات: 

1- المنتقى النفيس من تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي 
يفلم على حسن. علي عيذ الحمية :ذاز ابن الحنوري الظبعة الأولن 
0 000 
لفضفيلة الشيخ العلامة محمد بن 0 العتطين رحمه: الله :داز 
ابن الجوزي, الطبعة الأولى 1426ه. 

3- متماء السقه النوؤية لتنية الأ كلاف ابن كمية روحفه 
الله تحقيق: د. محمد رشاد سالم, مؤسسة قرطبة الطبعة 
الأولى , 1406ه. 

4- المنهاج في شعب الإيمان للشيخ الإمام أبي عبد الله 
الحسين بن الحسن الحليمي تحقيق حليمي محمد فوده دار 
الفكر الطبعة الأولى 06 9 م. 

5 - منهج الإسلام في تزكية النفس د. | تقو اعفد كرون 
دار ابن حزم بيروت الطبعة الثالثئة 1421ه 1م. 

66 0 0 في ال الإسلامية تأليف: 
7م 

267 الواقت الرباتة من الأتناف القرانية [الشت مه عند 
الرحمن بن ناصر السعدي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الشية مركز :صالخ بن ضالح الثقافي بعنيزة الظبعة الأول 
1 1990م. 

2-08 موسوعة أعلام للفلسفة إعداد: محمد أحمد منصور 
دار أسامة الأردن عمان للطبعة الأولى 2001م 

9- الموسيوعة العدينية فسن الاإقام اكيز بن ختيل: 
العتشحورف على اصحزاراالفوسيسوفة الكتون عية .الله ين فيد 
المحسن التركي. المشرف على تحقيق المسند: الشيخ شعيب 
الأرنؤوط مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر الطبعة الثانية 
0 1999م. 

0- موسوعة الفلسفة د. عبد الرحمن بدوي المؤسسة 
العزيية للدراسات والنس تيروت لبنان الطبعة الأولى 1984م 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


1- الموسوعة الفلسفية المختصرة نقلها عن الإنجليزية 
فؤاد كامل جلال العشري عبد الرشيد الصادق اعتنى. به الدكتور 

27/2 الهو وعة د في الادياض:والمداهب زا عراف 
المعغاضرة» إشراف: :5 مائع بن حماة الحهتي: دار النذوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثالثة. 

3- دشحو 0 النعيم في مكارم أخلاق الرسول 
للك ار يقد وس ارس ل فيد ب ع الع لوج 
دار الوسيلة للنشر والتوزيع جد الطبعة الثالثة 1425ه 
4 م . 

4- الموطأ للإمام مالك ف نين أ عبد الله الأضينن: 
تحقيق! محمد فؤاد سالا تود رار إجاء النرات العرني مصن 

5- نزهة الأسماع في مسألة السماع للحافظ أبي الفرج 
غية الرحمن بن أحمد بن .رجه الحبلى تحقيف : ولد عبد الرحمن 
الغريان ذار ظبية الرياض: الظيعة :الا ولئ 1407 6مم. 

6- النفس: اتفعالاتها وأمراضها وعلاجها تأليف: ذ: علي كمال 
بغداد الطبعة الأولى 1967م. 

7- النكت غلى .ابن الضلاح لابن حجر العسقلاني, 'تحفيق: 
بريه المتدعلي: طبعة العافعة الا لامية: الطبعة الأزلي 
4ه ١‏ 

8ه نهابة الآرن» قفي فقنون: الأدب تنحجهاب النذين احمد 
النوبري مصور عن دار الكتب, وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 

9- النهاية في غزيب الحديت والأثر تأليف: أبو السعادات 
المبارك بن محمد الجزري تحقيق : طاهر احمد الزاوى - محمود 
محمد الطناحي المكتبة العلمية - بيروت , 9 - 1979م. 

0- قوادر الأضول دي أخاديت الرودول: تاليف: محمفرة 
علي:تن العسن أبي عه الله الخكيم الترمكذى. بعميدق اد عبد 
الرحمن عميرة دار الجيل: ٠‏ بيروت الطبعة الأولى 2 م. 

1- نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي عناية 
تغند العميد عبد اللذ الهزا دار الكافت طبر ابلس الجايعة 
الثانية 2000م. 


2- للهم وللحزم لابن أبي للدنيا تحقيق: مجدي فتحي. 
للسيد دار للسلام للقاهرةء للطبعة الأولى,. 1412ه 1991م 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الوابل الممنونع تمن الكلم ] لكلهه للا جام اين القيم 
الخورية اعتنى, به: صالع أحمة الشافي المكتث الإستلامي بيروت 
الطبعة الأولى 8 7 م. 

24- النوافي بالوفيات خليلكين أبنك السستفوق :تح و : 
مجموعة من المحققين, دار النشر فررانز شتايزء فيس بادن, 
ألمانيا,. 1404ه 1984م. 

85- وجوب التعاون بين المسلمين للشيخ عبد الرحمن بن 
ناض الستغدي من المجموغة الكافلة لمؤلفات الشح مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة الطبعة الأولى 1ه 0 م. 

6- الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن 
بق :نار السعدى. من المجمودعة الكافلة لمؤلفات الشية مركر 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة الطبعة الأولى 1 0 م. 

7- وفيات الأعيان 0 أبناء له لأبي العا شمس 
إحسان عبان دار هاور بيروت. 
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ده ه ه [] لا لاج 55 2066 
جي , + ١‏ + [] لاج 57 124 
0-5 ف ف 53 3 ج ج ج 18 257 
+ لا لا لا لا لا لا هج 602 109 
ددا اث 22 ف فق جح 107 
3 453 
(الكهف) 
ةق 111 1د 14 44 
+ لا لأ لا لا لا لا لا لاج 110 4 , 
330 
(مريم) 
جاب بي هي يي ث اي 65 01137 
([طه) 
ج51 زر ج 5 002 
<]] ك لك 525 وذ وج 2 362 
د باب ياج 114 039 


جلا لا لا لا لا نا لا لاج 124 0 408 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


5ك5آن نى نج 67 79 
2 111 ى 19 255 


دج ج ج جج ج 40 2302 
جو وؤ و ولاج 54 153 
دن 5 2 [ا لا لا لا لا لاج 7/0 2309 
ج 2 2 []ا لا لالاج 8/ 353 
([المؤمنون) 
2[ تهون مسد وعد ' 2-1 212 
دذ لطا ف ذخ لآإاج 15 206 
<[] ب ب آي باج 0600 205 
(النور) 
دج ج ج ج ديج 30 26 
جل[ ى ى 4 + لاج 31 136 
ج لا لا لألا لا لا لا لا لالا جح 35 


202 
(الفرقان) 
+ لالالا لا لا لا ج 2 23209 
جدج ج | ج عجعج ج ج 23 2309 
[القصص) 
جذ 3ة زز ترج 16 
9/ 
ديه هلط لإج 50 104 
ج ب ب بوي باب اج 51 445 
ج[] ب ب دي ب باج 060 206 
جد 3 ىق 55 ك5 2 58 


200 
(العنكبوت) 
ج []| ب ب و اب بي جح 0604 153 
(الروم) 
جلا لا لا لا لا جذ1 019 
دلا ى ى يي ج 50 337 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


(الأحزاب) 
دق و ؤٌ (ؤ كلا ج 6 
جر رَى ج 
>[] ب ب دي ب باج 
[] ب ب د ليوج 
200 
ج لا لاى ى ١ه«‏ 4ه لأ رح 
1لا ل؟ دلات 03 
ح []| ه 4 جح 
+ لا لا لا لا لاه يه ه ‏ 7/0 

[فاطر) 

ح د+ههل] [] لاج 10 

ج ؤ خؤ [ا لا لا لأي ج 28 
دت 137 ث اث ”5 5ف جا 32 
[يس) 

جن. 25 2[ 1[ 1]+ لا 
(الصافات4 
الاالراة لا لاج 
جد ز زم[ 6< 
255 
(ص) 
جج ع الح اجاج الح ج جام 
502 
2ج 2ج جد 2 29 
(الزمر) 
دج جح دا ذج 
جوج بي اي تداج 7 
ل 1 :1110 لا 3 


لا ه ه « هل] ج 18 


1([02 


10 


212 
119 
201 


006 
037 
184 2 
712 


206 


2309 


1/18 


111 
1130 
137 
452 1 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


<ل] ب ب دي ج 


+ لا لا لا لأ 


ج[! ب مه 4+ٍي ب يدج 


2[ ]انك 


[غافر) 


2.5 5 


5 ذف ؤ لا فذؤ ج 


دي ثنث اث أت ج 


طِِ 5 
اك 


ز 2 كى كاج 


(الشورى) 


جه لا 
ج []ا لأ 
200 


+ لا لأ 


كيل 


ر 24 


1 ىه ى دب 


32 
68 


39 
600 


7-6 


بكي 


لاج 


/0 


02 
23 
30 


11 
21 
51 


52 


50 
23 
13 
20 


15 
15 


1[06 
168 
200 
9أ/ 
206 


254 
154 
1539 


218 


8ظ5ظ1 
405 


0062 


204 
257 


0017 


500 
208 


32 
2301 
27 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


دي 4 ده ]| ج 28 1131 
[الفتح) 

ج ج ج ج ججح 4 314 
(الحجرات) 

جد اج ج داج دج 7 6 384 

5 55-55-35 ك2 14 03 

جه > []ا لا لا لأا 15 4, 235 
(ق) 

خاق ‏ ةق 3 22 18 

257 

12 لا لا لا ذا لل ل <٠‏ 33 45 

1] لا 1 1[ [] []-< 35 2305 
(الذاريات) 

جدج ج عاج ج ج 18 02 
الطور) 

دف ف ف ذف ف ق ق هق ج 35 

166 

جه []1 ا لا للالا ج 48 134 
(النجم) 

عق ي 4 ع 2 :14213 2099 
(القمر) 

ل 48 35 

49 2.10: 

3209 
(الواقعة) 

دغ 3 وق وج 11-0 052 

”3 79 261 
(الحديد) 

52 3ق 5ج 7 2068 

ج55 ك5 4ق كفا 5ج 21 209 

نك 25 1ح ده 314 

+[]| ب ب ديج 25 259 
(المجادلة 4 


ا 22 117 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ج 3قذج ج ججج 22 95 
(الحشر 4 

11 لاع :9 9آ10 
(الجمعة) 

دان اث زم تاث رجح 2 23/9 
[التغاين] ري .. 

+ لا لا لأ لا ك لك5 جح 7 

206 

جديا ي بيب م طاج 8 201 

حجث عد 2 1 كد اع 27 11 313 
(الطلاق) 

[]| ب ب بي ب جح 6 31 
(التحريم) 

جؤ ؤ لا فخ لا لاج 6 301 


جع فى 1:22[ 1 .2 31-0 202 


دج فف ف ذف اف ف قف[ ج 16-5 


دف ذف ف ف لق ج ج ج 6 
214 
٠‏ (المدثر) 

د 5 5 قث دلت 31 2324 
لالصيام؟ 

جدبي بي 0 نث ث > 23-2 

4 , 229 
(النبأ) 

ج52 وو وخ و وج 24 35 
(الإتعطار 

جد ذ د ذ 1 د اج 12-11 257 
(المطففين) 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


جد اذ ذذ د ذّج 15 


08 
304 


د[] ب ب برج 17-6 20207 
3/7 


جك ؟ ك ى 5ك قنودت 5 111 
6 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


فهرس الأحاديث النبوية 


ف الحديث 
قم الصفحة 
أحب الأعمال إلى الله ا الحب في الله 14 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ا ا 0 
إذا اه الله العبد نادى جبريل 11000000ز1 2131311 
إذا دخل أهل الجنة الجنة اذ[ 30 
إذا دخل رمضان فتحت أيقاب الجنة ا ا م ل ا ا 220 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ا ا ا ا 00 156 
اذهب إلى النار فانظر إليها 30 
ارفعوا أيديكم, فإن كتف هذه الشاة يي 
أعددت لعبادي الصالحين ماو سا أده اكد اناما عرسي ادف ا و 1ت 
أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت و2 
أفضل الذكر لا إله إلا الله م ا ا 111 
أفلح إن صدق أو أدخل الجنة إن صدق 00 
أكثرو! ذكر هاذم اللذات مسم ممم مم مه ع فلع ممه ممه سم مام م ماه مم امه مايه عافن 201 
اكمل ‏ المومقين إبمانا احستهم لقا م3006 
ألا تضفون كما تضف: الفلائكة عند رنها؟ 1 
ألا وإن في الجسد مضغة 20000 109, 377 
ألا وإني: تارك فيكم تعلين ا 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ا 0 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 266 
إن الدعاء هو العبادة 1 
إن الذين سس ولن يشاد الدين أحد الاأعلية 3 
إن العين تدمع والقلب يحزن 1 
إن الله تجاوز لدم عما وسودست أو حدئنت به انقسها 7 359 
إن الله كتب الحسنات والسيئات او ون الور ا ل 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا 11 
إن اللضنيقول. نوم القياعة : آين: المتحابون تخلالي؟ 148 
ان النبي [] دعا فاطمة ابنته 1[1010100000أ11 
إن اول الناس تفضي»يوم القيامة 00 
إن أول ما خلق الله القلم 0 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ا تشهة أن لأ اله إلا:اللف وان محهمدا سيول اللة 00000 
أذتؤمن بالله وملاتكته وبلغائة ل ا ل 2 
امخض سكم أسفراة ا 00 
أندرسول الله اام تفضا 00 
إن سنت صيزرت ولك الجة ا ل 1 
إن صاحبكم حنظلة تغشله الملائكة 00 
ان عقر ون الخطات ١‏ اكاب آرضا :يخيش 0 
إن في الجنة بابا يقال له الريان 00 
إن لقولك الذى تقول لوغ 1 
إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا 185.00 
إن لله تسعة وتسيعين اسما 0 
أن ملكا فيمن كان قبلكم لاح ل 00 
إنا نخد في أنفقننا نا جتعاظم أجدنا أن يتكلم به ,6 390 
انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه 11 
إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير 0 
اكع سفرون ربكم قيانا ا 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 0 
إنما الأعمال بالنيات م 1 33 
انعا الضير عند الضدمة الاولن ا 
إنما هي أوساخ الناس ل 0 
إنه ليُعَانُ على : 00 
اتي رايت الحكة فسناولت غتقودا 0 
إني رأيت الليلة في المنام ظلَةً 0 
إني سائلك فمشدد عليك في المسالة ا 1 20000 
إني قددتركة: فيكم سعتين لن: نضاوا ببعدهما ا 0 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له و ل 0 
أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» و ا ا 2 
أي المؤمنين أفضل؟ 0 
الإيمان أن تومن باللة وملاتكتة ا 0 
الإيمان بضعة وسبعون شعبة .... ل ا 0 2 
انق انح واف طنت جنا .وهنا 0 
البر جين العلق .والرتم فا حال فى ضدرك 0 
تلات جن -فعلهن فقد:طعم :طعم الزيمان 103, 218 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإسلام 5 


ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه 506 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان .32, 39, 53, 60, 83, 88, 
9, 115, 146, 149, 232, 269, 327, 334, 378, 383 


ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 0 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ل 
00 سدرة المنتهي م ا ا ا ا 0 0 00 209 
خرت ]ل ون لذ نا السيناء والطية 2 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك 50 
خمس صلوات في اليوم والليلة 0 5 
تعهما نا آنا نكن إن لكل :قوم بغيذا 4 


ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا36, 37, 39, 55, 94, 97, 
7 7 334 


رت صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ل 
روا القران :باصواتكم 1 
شالت النبي |ا عن نظرة الفجأة لل ل 200 
سبق المُفَرّدُون 1 
ستاذنت ربي. في أن استففر لها 2985 
سيخرحج قوم في آخر الزمان 21 
صليت مع النبي 1 ذات ليلة ا ا ا ا ا 00 355 
الصيام لي وأنا أجزي به ا 0 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 1 
فإياك وكرائم أموالهم ا 
فعليكم ببستي وسنة الخلفاء الراشدين ل 
فمن اقتدى بي فهو مني م ولد ل لاا ا 1 23 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 0 ا 
قل آمنت بالله فاستقم 0 
قم يا بلال فأرحنا بالصلاة ا 
كان أبو طلحة ] أكثر الأنصار بالمدينة مالاً 2210 
كان إذا دخل. العشر - أى: من تهون مضا 2326 
كان الرجل فيمن: قيلكم 10110 
كان النبي || يذكر الله على كل أحيانه ا 2300000 
كان أول: من ١‏ أظمر: انعلا قد سيعة 1 
كان ببيع نخل بني النضير 3520 
كان يقوم يصلي حتى ترم قدماه 500 
كل نسي بقدر حتى. العجر والكسين 10 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. 2 د © 22 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


لا إيمان لمن لا أمانة له 0 
لا تتبع النظرة النظرة 2 
لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا 1 
لاتلعنوة فو اللهتها علمثة إلا آنه يحت اللة-ورسولة 20/0 
لمات الصديق::ولكنيم الديق بصومون 395 
ليخد فيد خلاو ؛“الإنضان حتي يعلط ع دو ون بدو 3ق 311 
لذ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 111111011110000 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 268 
لا يفده اخد هنكم اإلىاشيء 0 
عه نخدم جتى أكون أخبع لمن والوة 2 217 
لايؤمن أحدكم جين يحب لأخية ما يحب لنفنية 0 30 
لأنت رك إليّ من كل شيء... 1 ا ولخ د للا 101 410 273 
لسك كهيقتكم: إني أبيث ليج فطعم ل 
لكدي.أصوم وأفطن واظلي وأرقد 0 
لله أفرج بتوبة العبد 1 
لم يأذن الله لشيء .ما أذن لنبي 1 
لما كان الليلة التي أسري بي فيها 0 
اللمي اعظطنى إيطانا ويقينا لبنين بعذة كقر 0 
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين 0 46, 306 
لو رايتي وانا أمتتمع لقراءتك الباوحة ل ب 1 
كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا م 3416 
المُحدَ كالمَعاين 00 

لَيْن الله أَُسْهَدَنِي قتال المشركين 0 
ما ابقيت لاهلك؟ ااا ا 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله م ا 172 1854 
ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله 1 
ها.أعطي أحة غطاء: خيرا 1 
ماابين النفختين أربعون 0 
فا:من أنام العمل الصالخ فيها أحية الى اللة 0 
ما من عبد مسلم يقول : 96 
ما من مسلم ينظر إلى محاسن امراة اول مرة 1ك 2 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبذا من الثار 232 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة 177171 
المجاهد من جاهد نسفه في طاعة الله 206 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ا 


من أعف لله فض الله و اعظي لله 0 61000, 148 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


من أحدث في أمرنا هذا ل 10 
من أراذ أن بحيب حقيقة الإيفان 0 
من أطاعني فقد أطاع الله اا 0 
من تقض جف وضوتى: هذا ثم :صلي ار كعتيك ا 5 
من د لله كلم قر فيك ولق يعشدق ال 0 
من سرته حسناته وساءته سيئاته مجان مقع لماو ا و ب ل 1ت 
من سره ان بيجحد حلاوة الإيمان اذ 
من سرة أن جد طعم الإيمان مه م 146.000 
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب او 0 
من عمل عملا لسن علية: اهنا كموارة 0 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 21 
من قامها: إبهانا وا تايا عفر له 0 
من لم يدع قول الزور والعمل به ا ا ا 
من الم نكن ننى أجبب إلنه مق اللقوى رسيولة 116 
من يقم ليلة إلقدر إيمانا واحتسابا ار 01 
تعر الله امرا بسع “عفالتى :قوعاها 1 1 1871 
النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة 2 
نكن رسول :الله رامن الوضال:في الصود ا 
هل تدرون ما الإيمان بالله؟ 0 
هم الذين ن لا يتطيرون ولا يسترقون ا 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك ا ا ا 000 9, 306 
وإسباغ الوضوء على المكاره 395-41 
والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم لط ما لول جا 225114 
والله لآ يؤمن. والله لا يوم 3910 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 0 
والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه....155 
فنا تقترت ال شيرا تعربية: إلبة 0 
وشالتك : أنرئذ ون أم ينقصون ا ااا 2 
ولاايزال عبدي يتفرتب إلي بالتواقل جتن أخيه 86 
وما نقرتة إلي عدي بشيء أحت إل 0 
نا انا اسعية: .من رضي اللونا 0 
با إبراهيم. هل لك من حاجة؟ 0000 
يا بلالّ, أقم الصلاآة أَرِحْتا بها 007 
نا بي نك لن تعن ملعم حقتقة الزيقان 7591101 3310 
نا فى انك لن 2 طعم اسار ا 1 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ب رسو الله: ذلني على عمل إذا عملته أ 


احبني الله 0 


يا عم, والله لو وضعوا الشمس في يميني ع حون ناه العا المع وان 


باغلام إني أعلمك كلمات 0 


يأني الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ل 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ا 


تحاف الوجل روم الققامة :فتلفن :قن التاق 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


فهرس الآثار عن أئمة السلف 
5 1 ال 0500 


إسحاق الحربي ا ا 11 
أدركت ثلاثين من ار النبي 0 57 مليكة) 0 3305 
أذر كتنهم يجتهدون في العمل الصالح (عبد العزيز بن ا رواد)... 
306 
إذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه (أحمد بن 
سنان) ا 
إذا غربت الشمس فرحت بالظلام (الفضيل بن عياض)......215 
إذا قام العبد يتهجد من الليل (مالك يبن دينار) 211 
إذا :قروا بابة من ذكر النان ضرحوا. (سعيد الجزمي) اي 302 
ال ومالي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر (عمر بن عبد 
العروة 1 
أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك (إبراهيم بن أدهم) 542 
أكثر ذكر الموت::فان كنت واسع العيش ضيقة عليك (عمن بن 
عبد العزيز) 21 
أكثري من ذكر الموت (عائشة) 20 
ألا صابر كريم لأيام قلائل 0 القصير) 1056 
إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة (الحسن البصري) 5-5 
375 
إن الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها (ابن عباس) 6ط 
إن الله يرزق العبد حلاوة ذكره (أبي علي ابن الكاتب)......165 
إن الله إذا قضى قضاءً أحتّ أن , 0 به (أبو الدرداء)......316 
إن الله بقسطظة همعدلة جفل الزوء (عفد الله بن مستعود اس 316 
إن المؤمن رُزق حلاوة ومهابة (الحسن البصري) 0 
إن لله عبادا كمن رآى أهل الجنة في الجنة (الحسن البصري). 
/ 2303 
إنزل القرآن ليعمل به (الحسن البصري) 1 16 
أنزل القرآن ليعمل به (الحسن البصري) ا 121 
أنشدك الله يا زيد, ا أن محمد عيدنا الآن.... (انو ستقيان):: 
216 
إنه لتمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا 0 
إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع (عمر بن الخطاب) 282 
إني لأقر! القرآن وأنظر في آية (أحمد بن ا الحواري).....175 


اي والله. ذكرث يوم العرض غلى الله (عثبة الغلام) 26 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


أهل الدنيا خرجوا من الدنيا (عبد الله بن المبارك) 0 
البدع أحب: إلى الإبليش من: المعضية (سفيان الثورئى) 107 
بقدر ما تفرح للدنيا كذلك تخرج حلاوة الآخرة من قلبك (مالك 
يا ) 00 
بل واطرباه غدا نلقى الأحبة محمدا (بلال) اي 29 
بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان (الأوزاعي) 0ط 
تدمع أعينهم كم ريت رصي الله عنها) 1*0 
تعلموا العلمٌ واعملوا نه (ابي بن 0 13 
دا الحلاوة في ثلات :(الحسن 0 0-6 160 5, 209 
الحب في الله والبغض في الله (بشر بن الحارث) 1 
حرام على قلوبكم أن تصيب 0 (الفضيل بن عياض) . 
حزنك على الدنيا للدنيا يذهب بحلاوة الآخرة (مالك بن دينار) 00 
157 
خرع أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوفوا أطيب:شنء فيها (مالك بن 

111 01 
الل عد ا ١‏ رخسي عر ا ار رك 
306 
ذروة الإيمان: الصبر للحكم (أبو الدرداء) 310 
الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد (سلم الخواص) 15 
ذكرنا رننانيا آنا فوسين (عمر ين الخطات) 245 


ذهب اليطيغون لله بلذيذ العيش ‏ (صالع بن عيد الجليل) 375.5 
رايت محمد بن سيرين يدخل السوق (موسى بن المغيرة) .346 


رصنا باللفزرا :هبالإسلام :ذينا (عفرين الحطاتب) 0 
الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن (الحسن البصري) 165 
شييلن القران في صدون أفقوام (معاذ ين جبل) 16 
الصير تضصف الزيمان واليقين (عنة الله بن فسفوة) 1 
طوبى لمن استوحش من الناس (الفضيل بن عياض) 1 
طوبى لمن عاش في الدنيا د الآخرة (عبد الله بن زيد) 
عبدت الله خمسين سنة فما وجدت حلاوة العبادة (أحمد بن 
حرب). 1 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


العلم ما جاء عن أصحاب محمد (الأوزاعي) 1 
العلماء إذا علموا عملوا (سفيان الثوري) م 1 
العلماء أصحاب محمد ا (مجاهد) 1 
غض البصر عن محارم الله يورث حب الله (مجاهد) 217 
قد افلح من زكى نفسه بعمل صالح ( (قتادة) ا لط و م 3/7 
قطع د كر يوم العرض :على الله اراب المحبين (عتبة الغلام)... 

القلب ملك والأعضاء جنوده (أبو هريرة 100 


قوذ على الاجتهاد بما.يدخل: قلوبهم (ضيغم بن مالك )...353 
فيل لوكيع انت رجل تذيم الضيام (يؤسين ين عبد الأعلق) :353 


كابدت الصلاة 000 سنة 3 الغلام) 2 
كان اضحاى غزوان ) بيقولوق رعفة الواحد ين ريد) 54 
كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول الا عمل (سعيان التورع): 
كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء (عطاء).....294 
كان :فمر ين عبد العزيز ساكنا ( أسفيان الثوري) 23070 
كان سملم ين سار إذ| دحل الر لي الع اللكين سام تن 
سان ا 0 
كان من مصى من علمائنا يقولون . . (الزهري) و من 2852 


كان والله احب النانمن أفوالنا ...غلب بن أبي ظالي لدب 25 


كنت أقر] القران .ولا :اجد له حلاوة (سلم الخواض) 1 
كنت جارا لعمر بن الخطاب (العباس بن عبد المطلب)......356 
لا آنسني الله ا إلا به :أبذا (أيق سليمان الداراني) ري 31 
لا تهدوة هد الشعرء ؤلا تنثروة نثر الدقل (عبد الله بن .مفسعود):: 
0ظ0ظ[1 

لا يعد العبد حلاوة العبادة (بشر بن الحارث) ا ا ا 0 00 75/ 
لا يجد العبد طعم الإيمان إلا بالورع الشافي 0 
لايجة:طعقة وتفعة الا من امن بالفران:(أبوزرين) 261 


لا يجد من يحب الدنيا حلاوة العبادة (بشر بن الحارث) 15 
لا يذوق العبد حلاوة الإيمان حتى ياتيه البلاء (سفيان الثوري) 1 
133 
لا يستكمل المؤمن حقيقة الإيمان (سفيان الثوري) 1 
لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من اهل اللهو بلهوهم (أبو 3 
الداراني) ل ل ا ل 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


ا 1 1 1 01 

نقد أدركنا؛ أفوامًا كانوا :من حستاتهم أن ثرة عليهم ... '(الحسن 

البصري) وموم مومه مم 395600 
5 

اللهم :ارجم غوتي فئ الدتيا 00 الشليمي) 206 

العم :ردنا إيغانا ويقينا وققها زعي اللمين مسعود) 6 

اللهم همك عطل علي الهموم (داود الطائي) 30 


لو عَلم العابدون بأتهم: لا يرون:ربهم (الحسن البصري). ...308 
لو عوض الله أهل الليل من ثواب أعمالهم (أبو سليمان 

الداراني) با ا 

لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره (أبو سليمان الداراني).64 
لولا ثلاث لأحبيتك أن أكون قة لخفت بالله (عمن بن. الخطاب ). 


16538 
ليسن: من أعلاف المحية أن تحب :ها نبفقضة حبييك (بنشورنية 
السري) 0 
ليس من علامات الهدى لشيء نين (سفيان الثوري) ...2م2083 

ما أكثر عبد ذكر الموت إلا كفاه اليسير من العمل (الأوزاعي). . 
204 
ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث (ابن المنكد 5 2110 
ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة (مسلم بن يسا ا ا 23210 
ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله (مالك بن ا ١‏ 16 
ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها (عدي بن أبي حاتم)...209 
ما رأيت من الناس أحدا يحب أحداً (أبو سفيان) 20 
ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة (ابن العميد).. 
1538 
فاكنت لأذع:سنتة التفق: لغول احة من 'الناسن (علئ بن اين 
طالب) 20 


ما لي لا أرى حلاوة الإيمان تظهر عليكم؟ (أبو الدرداء)......394 
مثلت نفسي في الجنة أكل هن : ثمارها (إبراهيم 'التيمي) 30 
مرٌّ رسول الله 0 بامرأة من بتي دينان (سعد :بن آي وقاص) 275 
مرحباً بالموت مرحباً زائر مُغِبٌ حبيبٍ (معاذ بن جبل) 0 ” 203 
مساكين اهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما 0 اطيب ما فيها .68 
من اشتغل بمناجاة الله اؤوه حلاوة ذكر الله (بشر بن السري) 
2304 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


البلخي) 0 
من كان له وود فعلقة لماه احهيدا 1 
من يتعبد يزدد قوة, ومن يكسل (وهب بن منبه) 0 3 
هذا سروري بك خائفا. .. (يحيبى 0 معاذ) 37 
هو ]حاص وأصريد :| الفضيل بن قاض ) 0 
والسمع والطاعة للأئمة مقر اليل (الإمام أحمد) 24300 
والقرد قاض مع الامراء إلىنيوم القرافه (الزمام أجحهدا 00 243 
ولا كوت القيد تانار جني سدم القلف (أحمد بن ابي الخواري) 

202 


ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا (أبو سليمان الداراني) 215 
يورق أضحات العديث الحفعة:.والعيدين (أبة عتمان الضابوني):: 


203 
ويل لعطاء ليت عطاء لم تلده أمه (عطاء السليمي) 2231 
يا أبا:محمذ: إذا بلغك: عن رسول الله (احديث ...(مخلد بن 
الحسين) 0 
يا أبا يوسف, لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه .. 
(إبراهيم بن أدهم) ا ا 5 
انيعلي النانين ؤفان حون صدورففئ (انة الغالية) 1 10 


بحد جلا و6 الإيمان. من :يعمل تالفغا صن ؟ ١‏ وقهي بن القر 0 75 
التقيق؟ الإيقان كله (عسد الله بن مشغوة) 0 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم 

رقم الصفحة 

إبراهيم التيمي 3000 
إبراهيم بن أدهم مامت ار عند و متاه ناه لاد و عاو مق ع مالعل ايع ع عع م عي ف 1 9, 302 
إبراهيم بن إسحاق الحربي 11 0[ 5 
راقم بن سفيان ا ا ا ل 0 
ان النارصن:! عمو سن علي 0 
ان المتكدر ال ل ا 1 1 
ابن بطال (علي بن خلف) 00 
ار ساس حر 29007 
ابن رشد (الحفيد) الماك ومت مون ين جع تيع أله اواظو أطي اموا سيو ل 8 
ابن سبعين (عبد الحق بن إبراهيم) ا ا 0 
ابن يمنا الملسوف يي 0 
ا 0 ال 000 
اس قنبية رعيد الله بن :مهلم ا 00 
اند إسمافل الصانوى ص 0 00 
أبو البقاء الكفوي (إيوب بن موسى الحسيني) د 1 36 
أبو الحسن الأشعري, ا 00 
ابو الحسين النوري (احمد بن محمد) 00000 21# 
ابو العباس القرطبي (أحهد زن جمرا ل ال 0 
أبو بكر الوراق ( محمد بن إسماعيل بن العباس) وام اا و 47 
أبو رزربين (مسعود بن مالك) ا ا ا ا ا ا 0 0 0 00 261 
أبو سعيد بن الأعرابي (أحمد بن محمد بن زياد) 443 
أبو تسليمان «الداراني 0 
أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي 2350 
أ عدمان: | لتطية نين إنينها غيل 000 
أو عنمان الصايوني ل 
أنو غلي الدقاق (الحسن من علي 44100000000 
اعم لم ل ارد ار 215 
ابي كر الجماني 0 
أبي علي ابن الكاتب ل 0 
أمكؤر الجوناني و 0000 
احم ين الى الجوارة الحو 00 
اععديس الحسين اجبلا 0000 


لمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


أحمد بن حرب 10 
اأحمد بن محمد بن احمد امس قبل 
أرسطو ظالينين 00 
الاسناد أبن الحجية محم بن الحسينا 0 
الاصمعي (عيد المللة بن فريي) وي ا 0 
امام الحروين: (أبد الفعالي عبد الملل ) 000 
سراتن العراع سن مفردى 0 
بسر بن الحارث ا ا 1 0/0 
سور دن الشير ال ا 111 
فى الديق"اليسكى ا ا 110 
نابت البناني 5 
كدر نين لطعم 000 
الجرجاني (علي بن معمد بن علي) ا ا 0 28 
الجريري (أحمد بن محمد بن الحسين 005 0 12100000000 
الجعد بن درهم اك ول الما اج لوا الا و ا 1 
جعموون احفد سن نان 0 
اليد رن كيه ا 
الحجاج بن يوسف 1 
حنظلة بن انى عامر 210101111110000 
خبيب بن عدي ا ا و اس جو ا ا ل و ل 1 
الحؤقاض (أبو إسشحاق'إبرافيم) 000 
داود الطائي داس ستول وال لوط لاق وم و ل و ا 
10 بن ابي هند 11100 
رَيدْ بن الدئئة 0000101011 ا 
0 بن وهب ل ل ا حو و ا 0 217 
بعد الخرقى ا 
شاع الخواض ا 00 
سليمان بن أاحمد الطبراني م ل ا ا 
السنوسي (محمد بن يوسف بن عمر) 210101110100000 
السهروردي (عمر بن محمد ابو حفص) ا ل 443 
مهل بن عبد الله و 100 
تشقيق ابن إبراضيم الملخي ل 1 
ضاك من عمد الجلئل ا 
طيغم بن مالك. 0 
عبن العغرو تند اذ 5500 
عط الله تن ريه 0 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


عبد الواحد بن زيد 2 
عبيد بن عمير الواعظ ا ا 3 
عتبة الغلام ام ا ا وا كوو لمات او 200 
عدي بن ابي حاتم ذو سو د فم ديول الي وااو ملم نا ولاو ال اا سم ل 2 
عطاء السليمي 2 
عمران الفصر 1 
عمير بن الحمام مار كا ا و م و وا ل امو 2210 
غزوان 5 
قتادة بن دعامة السدوسي 1 ل سي 
القسطلاني (أحمد بن محمد بن أبي بكر) فخ لع 6ع سرع داه الا سك ا قا 6ه 22 
القشيرة (أبىالفاسم»عبة الكريم) ا 
قضة | تسن من |النهر ل ل 
الكتدق (تعفوية بن |اسحاق) 1 
مالك بن دينار لعو اخو ولاو 9 
مخلد بن الحسين ل 2 
مسلم بن يسار مج ون مالعويع ا مدو اراي واوا الس ا لتر واه ع وا لوي 016 2 
مقاتل بن سليمان البلخي اا 1 
واصل بن عطاء كان دح ل ١‏ حا ان وال دوعوم لم ل لسارو اسان ب و امم ودج 3 مرك 
وهب بن منبه م ل 207 
وهيب بن الورد 1 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


بيان معنى حلاوة الإيمان وتعريف المفردات 
المتعلقة بها 

المبحث الأول: تعريف حلاوة الإيمان 1 
المطلب الأول: تعريف كلمة "الحلاوة" 000 
المطلب الثاني: تعريف كلمة "الإيمان" م 1 
المطلب الثالث: المراد بحلاوة الإيمان 0 

المبحث الثاني: تعريف الألفاظ المرادفة لكلمة 
الحلاوة وبيان مناسبة إضافتها إلى الإيمان 00 

المطلب الأول: تعريف كلمة الطعْمٌ وبيان مناسبة 
إضافتها إلى الإيمان ل 

المطلب الثاني: تعريف كلمة "اللدّة" وبيان مناسبة 
إضافتها إلى الإيمان 0 
المطلب الثالث: تعريف كلمة "وَجَدَ" و"ذَاقَ" 50 

المطلب الرابع: بيان الفرق بين وجود حلاوة الإيمان 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


أدلة حلاوة الإيمان وبيان معانيها وحقيقتها 
ودرجات الناس واحوالهم فيها 
الفصل الأول: أدلة ثبوت حلاوة الإيمان وبيان معانيها 


في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم 0 
المبحث الأول: أدلة ثبوت حلاوة الإيمان في القرآن 
الكريم اك 
المطلب الأول: ما ورد في أن حلاوة الإيمان لها علاقة 
بحقيقة الإيمان في القلب ا 
المطلب الثاني: ورودها بمعنى إنابة القلب إلى الله تعالى 
0 
المطلب الثالث: ورودها بمعنى زينة الإيمان في القلب.. 

46 
المطلب الرابع: ورودها بمعنى الحياة الطيبة 0 4 


الفطلب 0 00 بمعنى فرح القلت وسروزرة 3 


القبوية و 5 
المطلب الأول: ورودها بلفظ حلاوة الإيمان 00 
المطلب الثاني: ورودها بلفظ طعم الإيمان 0 55 
المطلب الثالث: حديث يجمع بين اللفظين:" الطعم" 
و"الحلاوة" م 5 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المطلب الخامس: ورودها بلفظ حقيقة الإيمان 59 
المطلب السادس: ما ورد في بيان العلاقة بين حلاوة 
اليمان وصرية الربعات 0 
المطات الساع: فنا:ووة:فو فيان العلاقنة. بين خلروة 
الإيمان واستكمال الإيمان ا 10 
المطلت الجامن :جما ورد في عمنان العلاقيكة بزى جار وة 
الإيمان ودرجة اليقين 0 
الميبحث الثالث: اقوال أهل العلم في إثبات حلاوة 
الإيمان ل ل 0 
الفصل الثاني: بيان حقيقة حلاوة الإيمان ودرجات 
الناس وأخوالهم فيها 0 
المبحث الأوال: وصف حقيقة الحلاوة في قلب الإنسان 
68 

المنحت القتاني::ورحات الحانين وأخوالية فى خلاوة 
الإيمان 00000 0 اا 
العظلي الأول : قفاوت «زرجدات. أفمل الإبهتان. فيما 
يحدونه من حلاوة الإيمان ا ا ا ا 00 2/ 
المطلب الثاني: أحوال الناس_في حلذوة الإنفان: ...84 


موجبات حلاوة الإيمان 
نا: بيان تعدد موجبات حلاوة الإيمان وعدم حصرها غلئ 


العدد المذكور في الحديث ا 00 
الفصل الأول: شان أن تحفدف التوحية من اهم موحنات 
حلاوة الإيمان 0 
:لا تعريف 5-3 وبيان أقسامه ا 92 
الميبحث الأول: حلاوة توحيد الربوبية ا ا 0 04 
الميبيحث الثاني: حلاوة توحيد أسماء الله وصفاته....97 
الميبحث النالث: حلاوة توحيد العبادة ا 1 0 102 
المطلب الأول #جضلزوة. تحتقيي العيادة: للنة وخيزة: ا 

شريك له.. ا ا ا الى 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


بيان أن العبادات القلبية هي أصل أعمال العباد التعبدية. . 
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1- حلاوة الإخلاص 1 1ز[1ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 10100100 
2- زو محية اللهنا 000 
3- حلاوة الخوف والخشية والرجاء 0 
المطلب الثالت: خلاوة العبادات المشتركة بين القلب 
والجوارح ب 1 
1- حلاوة الرضا 1 
2د خلاوة الضصين 1 0 
3- حلاوة التوكل على الله [|ا 120 
4- حلاوة الولاء والبراء 00001021219 000000 
5- حلاوة الشح بالدين 1 
6- حلاوة الزهد لم ممم ممم لمم ممم م 666 1260.660 
1 خلاوة الرضًا 1 
2 عزوم الصضير ال 0 
3ع ختلاوة' التؤكل علين الله 0 0000 
4- حلاوة الولاء والبراء ا 0 
5 ختلاوة الشحح بالدنوؤين 14 
6- حلاوة الزهد 0 
المطلب الرابع: حلاوة عبادات اللسان 0 158 
1- حلاوة الدعاء 1 
2- حلاوة الذكر 0000 
3- حلاوة قراءة القرآن وتدذبره 1 16 
4-.حلاوة مذاكرة العلم ومدارستة 10 
5 خلاوة القويهة والاشتغقار 15 
المطلب الخامس: حلاوة عبادات الجوارح 20001 
1- حلاوة الصلاة 01 2 
2- حلاوة الزكاة ا ا 1 
3خلاوة الضوم ا 
4- حلاوة الحج ااا 000 
5- 0 الجهاد في سبيل الله م ل 2541 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الفصل الثاني: حلاوة الإيمان بالملائكة والكتب 


والتضية ا 00 
المبحث الأول: حلاوة الإيمان بالملائكة 2 
المبحث الثاني: حلاوة الإيمان بالكتب اع ارو 259 
المبحث الثالث: حلاوة الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم 
السلام ا ااا 
السلل الول عدو ارحان خسح اليا والرسل 
عليهم السلام ل يي 00 
المطلب الثاني : حلاوة الإيمان بنبينا محمد [| ساس 269 
1-“خلاوة:فحيتة ا وإيثار ذلك على محيئة | لنفس والأولاد 
والناس احمعين ع 20 
2- حلاوة متابعته واتباع سنته | 2 
الفصل الثالث: حلاوة الإيمان باليوم الآخر والقضاء 
والقدر اا 0 
المبحث الأول: حلاوة الإيمان باليوم الآخر ك2 
المطلب الأول: بيان أن حلاوة الآخرة في الحلاوة الباقية 
وحلاوة الدنيا حلاوة منقطعة 701 
المطلب الثاني: حلاوة الإيمان بالموت وأهوال القبر... 
200 
المطلب الثالث: حلاوة الإيمان بالبعث والنشور....296 
المطلب الرابع: حلاوة الإيمان بالجنة والنار.....299 
المظلب الخامفسن: خلاوة. الإيمان برؤية الله: في" الجنة 
وأنها أعظم لذة يذوقها العباد 0 0001 
المبحث الثاني: حلاوة الإيمان بالقضاء والقدر.....309 
لا لا 

دلالات حلاوة الإيمان وآثارها 

الفصل الأول: دلالات حلاوة الإيمان 0 


المبحث الأول: دلالة حلاوة الإيمان على الولاية 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


المبحث الثاني: دلالة حلاوة الإيمان على زيادة الإيمان 


المبحث الرابع: الحلاوة جزاء من الله على الطاعات... 
3533 

الفصل الثاني: آثار حلاوة الإيمان 36 
:لا بيان معنى آثار حلاوة الإيمان وبعض القواعد المتعلقة 
25 0 
المبحث الأول: أثر حلاوة الإيمان في تقوية صلة العبد 


العظلتة الأول فخية اللة. :ز الأنسن نه 5201 
المطلب الثاني: الانقطاع لذكر الله ودعائه ومناجاته.344 
المطلب الثالث: الاستغناء بالله عما سواه 348 
المبحث الثاني: أثر حلاوة الإيمان في إقبال النفس 
نحو الطاعات وتحمل المشاق فيها 0 
المبحث الثالث: أثر حلاوة الإيمان في الثبات على 
الحق وإيثار ذلك على النفس 1 
المبحث الرابع: أثر حلاوة الإيمان في تحقيق السعادة 
والطمأنينة في الحياة 560 
المبحث الخامس: أثر حلاوة الإيمان في تزكية النفس 
وتهذيب السلوك والأخلاق 0 
المبحث السادس: أثر حلاوة الإيممان في تحصين 
القلب ضد أعمال الكفر والفسوق والعصيان 0 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الفطلت الأول؟ كرافية اعمال الكفن والفعاضى ومرارتها 


في القلب 0 1 
المقطلي التاق #دفغ الخطدرات.: والؤويةناوشن :وما يتولة 
عنهما “من ا لكجمات: والشنهيوات ا 
المطلب الثالث: الخوف على الإيمان والعمل على حفظه 
2304 

المبحث السابع: أثر حلاوة الإيمان في علاج الأمراض 
النفسية والعصبية 0 0 


الرد على الانحرافات المتعلقة بحلاوة الإيمان 
إلا يبان أثر الأهواء. والبدع على جلاوة الإيمان. والفرق بين 
ما يحضل لأهل الباع من خلاوة وما يحصل لأهل: الايعان.. 


404 
الفصل الأول: الرد على انحرافات الفلاسفة والجهمية 
والمعتزلة في حلاوة الإيمان مام م ا 1110 
المبحث الأول: الرد على انحرافات الفلاسفة في 
حلاوة الإيمان ا ا ا 00 
ا: تعريف الفلاسفة ا م 411 
المطلب الأول: المقصود باللذة عند الفلاسفة 11 
العظطلب الثاتي: :طرتقة الفلاشسقة في تحفيق لذة الإيمان 
والرد عليهم. ا 11 
خَلاوة ا ا ا 10 1 
اه تعرويق الحهمية والمعرلة لاه 
التعربف بالجهمية: 0 
اللغريف لصم له دبو سو د د م لام 1 212 
المطلب الأول: بيان أن من لوازم إنكارهم المحبة نفي 
حلاوة الإيمان... ل الوا امس و و 1 


حلاوة الإيمان... 0000 


يمان موجباتها وآثارها والرد على الانحرافات المتعلقة بها 


الفظلي الثالث: نيان أن من لوازم تقطيلهمة ضحفات؟ اللخ 


انف خلا وه الايفان و ا و و 130 
الفصل الثاني: الرد على انحرافات الصوفية في حلاوة 
الإيمان و 0 


: تعريف الصوفية 1 |[ [ؤ[|ز[ؤ[ز[| [ز[ز[ |[ [ |[ 00 إطع 
الت الأول: ا عل الضحوفيةدفى زر عممف نهم 
يحققون حلاوة الإيمان عن طريق "السماع" و"الوجد".. 


كك 

المطلب الأول: بيان حقيقة السماع والوجد عند الصوفية . 
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المطلب الثاني: الرد على مزاعم الصوفية وأوهامهم في 
السماع والوجد 1 
المطلب التالث: بيان حقيقة السماع عند السلف 
والصالحين.. ماهمل م ارما ملام 452 
للذكر لو لا 0 عند 4 القران .- العامة .. 455 
الخاتمة: أهم النتائج 21 
الفهارس العلمية 00 
قائمة المصادر والمراجع اا ا اللي ا 16 
فهرنين الآنانث. القرانية 010010 
فهرس الأحاديث الندوية 2 
فهرس الآثار عن أئمة السلف 505 
فيرس الاعلافالمترجدز لهم ا 10 5 


هرس الموضوفات 1 


